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مقدمة 
تحمدك اللهم حمدًا يوافى نعمك » ویکافیء مزيدك » ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائك » وصفوة 
خلقك » سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه المداة الراشدين » ومن تبعهم باحسان إلى 
يوم الدين . 
اللهم انا نبرأ إليك من ال حول والطول » ونسألك التوفيق لما ترضاه من العمل والقول ۰ ونعوذ بك أن 
نتكلف ما لا نحسن ‏ أو نقول ما لا نعلم » أو تمارى فى الحق » أو نجادل عن الباطل » أو نتخذ 
العلم صناعة » أو الدين بضاعة « ربنا لا تواعذنا إن نسينا أو آحطانا"» « ربنا اغفر لنا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا » ربنا إنك رعوف رحم(** , 


يسعدنا أن نقدّم للقرّاء کتاب « الفصل : ف الملل والأهواء والتحل » لابن حزم الظاهرى . 
ابن حزم نسبه وحياته 


وابن حزم : هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم . لقب ألقابًا كثيرة مها الامام 
الافحد 3 الحافظ » العام » ناصر الدين . 


' ولد ابن حزم ( بقرطبة ) ( ۵۳۸۶6 - 54م )2 وكان أبوه وزيرًا للحاجب المنصور » 


(*) سورة البقرة رقم 585 . 
(**) سورة الحشرة اية رقم ۱۰ . 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل : 

وهو بحق کا ذكر ابن بشکوال : من أهل العلم والأدب والخير وكان له فى البلاغة يدقوية 
« ولا جرم أن هذه الخلال الكريمة التى أضفتها الاقدار على والد ابن حزم هى التى أهلته لمنصب 
الوزارة الذی اختاره له ابن أبى عامر الذى عرف بدقة حكمه ونفوذ بصيرته فى الحكم على الرجال 
وتييز جواهرهم )۲. 

فشب ابن حزم « فى منت ليشم » فى كورة « لبلة ) فى حياة مترفة شأن أبناء الوزراء والأمراء 
الذين يجدون كل وسائل المتع والبذخ ميسرة هم » ويصور لنا ابن حزم جانب من حياته الترفة فى 
رحلة مع 5-5-8 فيقول : 
فجلسنا ساعة » ثم أفضى بنا القعود إلى مكان » فتمددنا فى رياض أريضه وأرض عريضة » للبصر 
ديها منفسح » وللنفس لديها مسرح » بين جداول تطرد كاباريق اللجين » وأطيار تغرد بألحان تزری 
بما أبدعه معبد!".... وظلال مظلة تلاحظنا الشمس من بینها فتتصور بين أيدينا كرقاع 
الشطر نج ... وآنهار متدفقة تنساب كبطون الحيات ها خرير يقوم ويبداً ... اغ 

غير 5 سقوط الدولة العامرية يت التی رفع الحاجب النصور قواعدها - طوج فا محد 

كوكم ۰ فقذفت به الحرب الأهلية بادىء الأمر إلى ۱ ام » حتى إذا غلب سليمان 
0 - اتهم لوا مع الأمويين ؛:ونفى يعد اعتهال دام عدة شهور . وف ) بلنسية ) اتصل 
بعبد الرهن الرابع الشوی الذى استطاع آن يحتفظ بخلافته فترة من الزمان هناك » فلما كانت 
( ۱۰۱۸ م ) تمكن ابن حزم من العودة | إل تشفط راه اخ ارد « لعبد الرهن الخامس ) 
الخليفة الاموی سبعة آسابیم بين أواخر سنة ۱۰۲۳ م وأوائل سنة ۱۰۲4 م » وفى سنة ۱۰۲۷ م 
نجده فى شاطبة حیث اختم صفحة شبابه برسالته فى الب الانسانی التی تحدث عنها فى کتابه 
١‏ طوق الحمامة » » وهو من أقدم المؤلفات التی شرحت نظرية الب الانسانی . 

ی بن حتی شرع فى وضع مولفه الدید ی التاریخی العظيم 0 الفصل فى الملل 
والأهواء ولتحل » وهو کتاب ل یسب ل مثله بي الفکر العالی > عرض فيه مختلف الفرق 
الاسلامية » وللدیانتین اليپودية والنصرانية ار بأقسى النقد وألذعه : 

وكان ابن حزم فى أول آمره شافعى المذهب » ولكنه أصبح من الظاهرية الذين يرفعون لواء 

(۱) ابن حزم للأستاذ طه الحاجری ص ۳۲ . 


(۲) أحد رجال الغناء والموسيقى المیزین . 
(۳) طوق الحمامة لابن حزم ص ۱۳۳ وما بعدها . 


۵ 
الاسلام کا كان عليه منذ نشأته الأول » وشارکهم مواقفهم ضد الأشعرية » وضد الصوفية › 
وفى النصف الثافى من حياته وضع عددًا ضخمًا من المولفات التاريخية والفقهية وقد وجد 
الأمن عند حا جزيرة « ميورقة » أحمد بن شدياق طوال عشر سنوات تمكن فى نهايتها أبو الوليد 
الياجى أحد فقهاء المالكية من إبعاده عنها بسبب خلاف نشب بینهما . 
ومهما يكن من أمر فقد قضى ابن حزم آخر سنى حياته مع أسرنه حيث توف 
عام 17 ها 4), 


۱ راجع تارم الشعوب الاسلامية : لبروكلمان ص ۰۳۱۳ ۳۱۸ - نقله إلى العربية أمين فارس ومثير البعلبكى ط دار العلم 
للملایین - بيروت وكذلك الاسلام والعرب لروم لاندو - ط دار العلم للملایین - بيروت ١5037‏ م وللاسترادة من التفاصيل العاريخية لحياة 
ابن حزم راجم كتابه ( طوق الحمامة ) . 


شیوخ ابن حزم 


ابن حزم الذى نشأ فى قصور الأمراء » وتربى على موائد الوزراء » وفتح عينيه على جهابذة 
الفكر والأدب » فنبل من ينابيعهم وقطف من بساتينهم » وعرف فى مقاعد الدرس شوارد اللغة 
وأسرار الشريعة وفقه الحياة » ولقد اختار له والده مجموعة خيرة من رجالات الاسلام وعمالقة 
الأدب . وكان رة ذلك تكوين ابن حزم فقيه الإسلام وشيخ العلماء . ومن هولاء الشيوخ : 

١‏ - أبو محمد الرهونى عبد الله بن يوسف بن نامى . وكان رجلا صالخا خيرًا فاضلا 
لا يقف بباب أحد » وكان مجودًا للقران » حسن الخلق ؛ جيد العقل خاشعًا » كثير البكاء محرا 
فيما يسمع متحفظًا ورعًا فى دينه". 

۲ - مسعود بن سليمان بن مفلت أبو الخيار - وعنه أخخذ القول بالظاهر حتی صار فيه 
ماما متفردًا قال الضبى : مسعود فقيه عالم زاهر ييل إلى الاحتيار والقول بالظاهر ذكره أبو محمد 
ابن حزم وكان أحد شيوخه )0©, 

۳ - أبو القاسم عبد الرهن بن ألى يزيد المصرى الذى ذكره ابن حزم فقال : وأذكر فى مثل 
هذا إبان الاضطرابات السياسية أنى كنت مجتارًا فى بعض الايام بقرطبة فى مقبرة باب عامر فى 
جماعة من الطلاب ونحن نريد مجلس الشيخ ألى القاسم عبد الرحمن بن ألى يزيد الصری بالرصافة 
أستاذى - رضى الله عنه©. 


(۵) ابن حزم - طه اخاجری ص ۱ وما بعدها . 
)٦(‏ بغية الملنمس ص 1"9 . 
(۷) طرق الحمامة ص ۱۰۲ . 


اله ال اهر خی جیسب کت وی اد یی هم یف سیف ۸ 
؛ - أبو عمر أحمد بن محمد بن ابسور » وکان أول من جلس بين يديه واستمع إلى 
حدیثه ولا شك أنه كان عالمًا جليلا حبب اليه العلم وقربه من العلماء ووضعه على أول الطريق . 

ه - محمد بن الحسن الذحجی القرطبى المعروف بابن الكنانى » وكان أديبًا شاعرا طبیبّا له 
فى الطب رسائل 3 وکتب ف الأدت > ومات بعد الأبعمائة ذكر ذلك ابن ماكولا فى کتاب 
« الأكال » فى باب الکنانی نقلا عن الحافظ ابی عبد الله احمیدی وابن حزم يدعوه باستاذه حين 
يعرض فى رسالته فى فضل علماء الأندلس . ويذكر كتبه فى الطب ويصفها بأنها « كتب رفيعة 
حسان » ويذكر رسائله الفلسفية ويصفها بأنها مشهورة متداولة وتامة الحسن » فائقة الجودة » 
عظيمة المنفعة ) . 

١‏ - على عبد الله الأزدى المعروف بابن الفرضى » وهذا الشيخ لم ير فعله بقرطبة فى سعة 
الرواية » وحفظ الحديث » ومعرفة الرجال والافتنان فى العلوم » إلى الأدب البارع » والفصاحة 
المطبوعة » إلى غير ذلك من الصفات الحميدة!". 

كان أبو مد أجمع أهل ۳ قاطبة لعلوم أهل نام وأوسعهم معرفة مع توسعه ف 
علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسیر والأحبار 5 


(8) ابن خلکان - الوفیات ج ۳ ص ١4‏ . 
)٩(‏ ابن بشكوال الصلة ۲۰۳/۱ . 
(۱۰) ابن حلکان الوفيات بح ۱۸/۳ . 


تاره العلمية 

تحتل اثار ابن حزم العلمية مکانا هاما فى کل محال من محالات العلم والعرفة » ولا يفوتنا 
فى هذا المجال أن نشير إلى أهم هذه الکتب والولفات : 

» إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقلید : بروكلمان « المعلمة الاسلامية‎ - ١ 

CELTE‏ ای کقش: القلنؤن 5 درف 

۳ - الإحكام لاصول الأحكام : بروكلمان : مطمع الأنفس » كشف الظنون » مطبوع 
فى مجلدین - طبع بالقاهرة ۱۹۰۸ . 

؛ - الأحلاق والسير : طبع بالقاهرة . 

ه - الاستقصاء : لم يذكره أحد . وإنما يوجد فى رسالة الزركشى : ١‏ الاجابة لايراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة » ص ۷٩‏ - طبع المكتبة الحاشمية بدمشق . 

* - أسماء الصحابة الرواة » وما لكل منبم من الأحاديث : بروکلمان - الذيل . 

۷ - أسجماء الله الحسنى : بروكلمان : الذيل . قال الغزای : « وجدت فى أسماء الله الخحسنی 
كتابًا ألفه أبو محمد بن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه . ( تذکر الحفاظ ) . 

۸ - الأصول والفروع : بروكلمان - الذيل . 

٩‏ - إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل » وبيان تناقض مابأيديهم من ذلك 


الفصل ف الملل والأهواء والتحلى ۲ 
ما لا يحتمل التأويل . : بروکلمان - الذیل - کشف الظنون . 

۰ - الامامة والسياسة : إرشاد الأزيب : فى قسم سير الخلفاء ومراتبها » والندب والواجب 
منبا : ( ياقوت : المقرى - واسمه فى القری « الامامة والخلافة » . 

١‏ -الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة محصل شرائم الاسلام فى الواجب وا حلال 
والحرام : ( بروكلمان - الذيل ) . قال فى « کشف الظنون ) بصدد الكلام على كتاب الخصال 
الجامعة حصل شرائع الإسلام فى الواجب «الخلال والحرام : شرحه ابن حزم وعاه : « الإيصال 
إلى فهم كتاب الخصال » وهو شرح كبير أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من 
الأئمة فى مسائل الفقه ودلائله » زاد ابن خلکان : « والحجة لكل طائفة وعليها » وهو کتاب 
كبير » قال الامام آبو محمد بن العربى » امل یا تلامید أن: ن حرم القارئین عليه أكثر تواليفه 
ا E‏ فى أربعة وعشرين E E‏ 


۲ - البیان عن حقيقة الامان : الذیل 


۳ 000 نقد زكريا الرازى فى کتابه العلم الإلمى - الذیل - أشار إليه ابن حزم 


ف کتاب الفصل ۹ 
6 ام التقریب بحدود المنطق : لذيل . صاعد . كشف الظنون »> والمدحل إليه بالألفاظ 
العامية » والأمئلة الفقهية لا بألفاظ الفلاسفة . جاء فى کشف الظنون:: ۳۱۹/۰۱ تقريب 


6 المنطق لابن حرم الظاهری » وهو ختصر حعله مد واه إليه 3 بأورد الأمغلة الفقهية ا 


عامية . كييك آزال سوء الظن عنه . 


وقد عاب هذا الکتاب كثير من ترجوا له » فقال « صاعد » فى الطبقات ص ۱۱۸ : 
ل ا ی رت 
« أرسطاطاليس » واضع هذا العلم فى بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ‏ ولا ارتاض 
فى كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط » بِيّن السقط » . 


قال أبو مرون بن حبان فى + إرشاد ایب - فى نرجمة ابن حزم : وله فى بعض تلك 
الفنون » يعنى المنطق والفلسفة » كتب كثيرة » غير أنه لم يفل فيها من غلط وسقط » لجراءته 
فى التسور على تلك الفنون » ولا سيما المنطق فإنهم زعموا أنه زل هنالك » وضل فى شكول 
المسالك » وخالف أرسطاطاليس واضعه مخالفة من لم يفهم غرضه ‏ وا ارتاض . وقد حقق 


١١ 
هذا الكتاب الدكتور إحسان عباس » وسماه : « التقريب لحد المنطق » والمدخل إليه بالألفاظ‎ 
. » العامية والامثلة الفقهية : « منشورات دار مكتبة الحياة - السودان‎ 

8( التلخيص لوجود التخليص - الذیل . ول بعض الصادر › التلخیص والتخلیص 
فى السائل النظرية وفروعها التی لا نص علا فى الکتاب واحدیث . 

4 - تنویر القیاس : الذیل . 

۷ - التوفیق إلى شارع النجاة باحتصار الطریق - الذیل . 

۸ - الجامع فى صحیح الحديث باعتصار الأسانيد - الذیل » زاد ياقوت : والاقتصار 

9 - جمهرة الأنساب : بروکلمان - العلمة الاسلامية - کشف الظنون . عينت العلمة 
الاسلامية وضع هذا الکتاب فى سنة 4۵۰ ه . وذکرت أن ابن خلدون یعتمد عليه » ویذکره 
ی فى كتابه » نشر وترجم فى مدريد عام ۱۸۹۲ ه - وحققه الاستاذ : عبد السلام هارون 

وجاء فى النشة الشهرية لدار الکتب یولیو سنة ۱۹۳۸ م عن هذا الکتاب ما یل : 

أوله : الحمد لله هبيك القروك الأول 3 ومزیل الدول » خالق الق ... 

صدره بجملة من الأحاديث الدالة على فضل السب » وین أن من فوائده اختیار الخليفة 
من القرشيين » وذكر بابًا فى أقسام الفن جملة , ثم ذكر آولاد عدنان من ولد إسماعيل » وواد 
کنانة » وأولاد النضر 4 وأولاد فهر 1 وأبلاد عبد الطلب ( وأولاد إلى طالب 4 وغیر هم على سبيل 
الاجمال » ثم ذکر قبائل العرب » وأنسابهم » وبطونهم » وأفخاذهم » وما تفر ع منم . 

۰ - الدّرة : فى تدقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول فى الملة والنحلة 
باختصار وبيان ( الذيل ) . 

١‏ - طوق الحمامة ويعتبر من أوائل مصنفات ابن حزم كتبه فى شاطبه حوالى 
عام ۱۸ 1 

۲ - الرد على ابن النغريلة حققه د . إحسان عباس . 

۳ - احلی حققه الشيخ أحمد شاكر وعبد الرحمن الجزيرى واتمه محمد منير الدمشقى فى 
آحد عشر مجلا عام ۱۹۵۸ م . 

4 - الفصل فى الملل والاهواء والنحل : وهو موضوع هذا التحقیق . 

هذا ثبت بأهم المؤلفات التى نسبت إلى ابن حزم وقد وجد بعضها عناية احققین » وما زال 


ا ا ا ی ی 
بعضها الآخر فى حاجة إلى أن يعكف عليه بالدراسة والتحقيق لتحقيق الفائدة من علم هذا العام 
الکبیر . وقد اعتمدنا فى هذا الثبت على ما ذکره الستاذ سعید الاأفغای ورسائته الفاضلة بین 
الصحابة ۳ كتابه ابن حرم + وعل ما جاء فى سفن الظنون وما ذكره امحققون امحدثون 1 


عناية السلمین بدراسة الأديان 


عناية المسلمين بدراسة الأديان : 

ویهمنا فى هذا اتقهید أن نكشف عن منزلة کتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) 
الكتب التى ألفت فى الأديان » وبالتالى نوضح عناية المسلمين بهذه الدراسة : 

فكثير من المشتغلين بدراسة الأديان نت ف الشرق والغرب یت یکادون 3 
على أن السلمین کانوا ول من وضع ب بعض القواعد النهجية لدراسة الملل والمحل ران غیرهم ممّن 
اشتغل هذه العلوم ابع فواعدهم 4 واستفاد من حاولا تیم 

ولقد بدأ اهام المسلمين بدراسة كتب الأديان السماوية والعقائد المذهبية مبكرًا . 

ور صاحب کتاب الفهرست : آن حد بن عبد اه بن سلام ترجم للخليفة هارون 
الرشید 9 ل ۱ َه 5 الدّقة فى دا 
یت فإ معناه وجود ترجمة عربية للعهدين ؛ القديم والجديد فى خر 9 الثافى اه 


(۱۱) کتاب الفهرست للندم ط الطبعة التجارية : ۳۳۵ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ۱ 3 ج ۷ 
والمستعرض للجزء الأول من الکتاب ارت بتاریخ اليعقول يجد بیانات عن الاناجیل 
الاربعة » واستشهادات من نصوصها تدل عل اطلاعه عليها عليها » والعكوف على دراستها ۱ 

ویذکر ابن جرير الطبری فى تاره أيضًا فقرات عن عیسی عليه السلام » وفاذج 
من أقواله ۰0۱۳ 

وأورد السعودی فى کتابه ۱ مروج الذهب ) بعض من آخبار ملوك الروم ال » ذکر فيها 
ابجامع الدينية التی أسماها « سندوسات*۲) . 

وذکر فى موضع آخر من کتابه السابق أنه تناول دراسة الملل والنحل فى کتابه السمی 
« القالات فى أصول الدیانات 4۱۱ . 

وقد أفرد « البيرولى » كتابًا فى دیانات اند أسماه « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
ف العقل أو مرذولة | . 

وعقد 0 البارون كاردى فو ) موازنة بين ما كتبه كل من البيرول والمسعودى عن ٠‏ المسيحية 
فقال : 

ر أما البيرول 7 فکان آکثر معرفة من المسعودى بالمسيحية ¢ وقد ۳۳۹ عن "( النساطرة 1 
عندما صتّف كتابه « الاثار الباقية عن القرون الخالية » » وكان يعرف كثيرًا من نصوص 
الأناجيل 7 . 

وما یلفت النظر فى الولفات الخاصة « باللل والنحل » الحيز الکبیر نسبیّا الذی تشغله 

دیانات الفرس واهنود ما يدل على قوة التیارات الفكرية » والستعرض لکتاب الفهرست يرى صدق 
ا ل الو ا المسيخية صحيفة 
واحدق۱, 
ومن القواعد التی التزمها السلمون فى الدراسات القارنة للملل والنحل الحيدة التامة فى عرض 
وجهة نظر الاخرین » دون أية محاولة للرد علیبا أو ٍظهار بطلانها أو تهافتها قبل إتمام العرض . 
(۱۲) تارم اليعترلى : ۵۲ - ۱۲۳ . 
(۱۳) تاريخ الرسل والملوك : ۲ ص 54 ۰ ۲۵ 
(۱4 سندوسات : أى جمع دینی : مروج الذهب ط بولاق ج ۱ ص ۱۵۲ 
(۱۵) الصدر السابق : ج ۱ ص ۱۷ 


(۱7) مقدمة کتاب الرد الجميل للغزال - تحقیق الأستاذ/عبد العزیز عبد الحق : ۷ 
(۱۱۷) الصدر السابق : ۷۷ بتصر ف 


۷ 

وما یصدق عليه ذلك کتاب « مقالات الاسلامیین ( لأبى اسن الاشعری ت ٣۲٤١‏ هھ . 
وکتاب ( الملل والنحل ) للشهرستای المتوق ٥٤۸‏ ه ء وکتاب ( مقاصد الفلاسفة » للغزال . 

آما فیما یتعلق بالولفات الجدلية الخاصة بالمسيحية فمن أقدم ما ذکر منها رسالة الجاحظ 
« الرد على النصارى » . 

ونشطت الحركة الجدلية بين المسلمين والمسيحيين فى العراق والشام ومصر ولكنها بلغت 
ذروتها فى الأندلس لكثة المسيحيين واليبود فى تلك البلاد . 

ومن الرسائل الجدلية القصية التی کتببا علماء السلمین ف الأندلس : 
١‏ - الد على الود : للرقیل . 
۲ س الد عل النصارى ١‏ لال القاسم القّیسی ۰ 

وقد نشر « بلائیوس » النصصّ العرین هما مع ترجمته إلى الاسبانية . وكتابًا لابن ألى عبيدة 
فى الردّ على النصارى . 

عل أن أعظم ما ألف من الک ب الجدلية فى الأندلس هو كتاب 0 الفصل ف الملل والاهواء 
والنحل » لأبى محمد على بن حزم التوفی 17 ها. 


کتاب الفصل 


« کتاب الفصل ») : 

حرص ۱ ابن حزم » على أن يبدأ 5 من مولفاته بتحدید موضو ع بحثه » وتعيين خطته فى 
الدراسة » والنص على الحدف الذى قصد إليه من وراء تأليفه . 

فقد نص فى مقدمة كتابه « الفصل ؛ على الغرض الذى من أجله تعرض لدراسة الديانات 
والملل فقال : 

, إن كثيراً من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم » ومقالانهم كتباً كثيرة جداً‎ ٠ 
فبعضهم أطال وأسهب » واکثر وهجّر واستعمل الأغاليط والشغب . فكان ذلك شاغلا عن‎ 
الفهم » قاطعا دون العلم : وبعض حل ف وقَصر 3 وقلل واختصر وأضرب عن كثير من قوى‎ 
معارضات أصحاب المقالات » فكان فى ذلك غير منصف لنفسه فى أن يرضى هما بالغبن فى‎ 
الإبانة » وظالماً لخصمه فى أن لم يوفه حنٌ اعتراضه » وباخساً حق من قرأ كتابه إذ لم يغنه عن‎ 
غيره ؛ وكلهم 0 عقد كلامه تعقيدا يتعذر فهمه على كثير من اهل الفهم » وحلق على المعالى من‎ 
بعد » حتى صار ينسبى اخر كلامه وله . وأكثر هذا منهم ستائر دون فساد معانیپم فكان هذا‎ 
. » منهم غير محمود فى عاجله واجله‎ 

وهذه المقدمة تدلنا على منبج ١‏ ابن حزم » الذى أخذ به نفسه منذ البداية منهج التزام 
الوضوح فى الرأى » واجتناب التعقيد فى الفکر ‏ واستيفاء حجج الخصوم عند العرض . 


ال ق الملل لام وال ذأ > اخ ا ا تعیب ی 4 


وكتاب ١‏ الفصل » مكوّن من خمسة أجزاء . 
احزهء الأول ۳ 

مرت فيه بعد مقدمة ختصرة عن رعوس الفرق الخالمة ۰ ثم وضع الا لبراهين الجامعة الموصلة 
إلى الق » وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عمن أبطلوا الحقائق » وهم السوفسطائية فعرض أقوالهم » 
وناقشهم ورد علييم ( ثم تکلم بعد ذلك عن آهل الکتاب من الہود والنتصارى »> وعدد فرقهم 3 
وناقش الإنجيل والتوراة التى بين ایدیم ۰ وین اها من وضع أفاك جاهل غرو بهم وضحك على 
عقوم . 

وخم الجزء الأول بالحديث عن التناسخ » مع عرض مستفيض لحقيقة الروح فى منهج 
الإسلام . 

وبالإضافة إلى ما سبق نجد أنه فى عرضه للجزء الأول دافم عن الفلسفة بقوله : 

إن الفائنعة TEA SN a EA O‏ شوک 
غير إصلاح النفس » وهذا نفسه لا غين هو الغرض ف الشريعة » هذا ما لا حلاف فيه بين أحد 
من العلماء بالفسلفة » ولا بين أحد من العلماء بالشريعة .. اللهم إلا لمن انتمى إلى الفلسفة 
بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة بمعالى الفلسفة » وبعده عن الوقوف على غرضها 
ومعناها(۲۶) 40 . 
النفس » ۰ وهذا ما ترمی إليه الفلسفة . 

ويدحض ابن حرم حجج السوفسطائيين بالأدلة العقلية المعروفة فيقرر أنه لا موجب للطعن 
TTT‏ الخطأ قد يكون لآفة داخلة على الحواس . 

« أشككم موجود صحيح منکم أم غير صحیح ولا موجود . 

فان قالوا : هو موجود صحیح ما أثبتوا آیضا حقيقة ما » وان قالوا : هو غير موجود نفوا 
الشكٌّ وأبطلوه > وف إبطال الشاك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها؟" » 


(۱۸) الفصل : ج ۱ ص 4و 
(19) الفصل : ۱ ٩۰۸۰‏ 


19 ا القدمة 


يتكلم فيه عن الأناجيل الأربعة وبيان ما فيا من التناقض والکذب ‏ ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن فرق أهل الاسلام » وخروج أكثر هذه الفرق عن دين الإسلام » ثم يفرد الكلام عن 
التوحيد وقضايا الذات والصفات الالحية وما يتصل ببذه القضايا من اراء وأفكار 

وابن حزم فى تفنيده لاراء الأناجيل أو التوراة يعتمد على الأثليات العقلية والمقدمات البدهية » 
فيقدم بين يدى القارىء النصّ من الامجیل ا و التوراة م یوضح ما فیا من تناقض ۲ استحالة أو 
خروج عل قواعد العقل ۱ 

من ذلك ما أورده ناك عن سفر الوق من أن الله قال لوسی : ( إنه سيبلك ہنی 
إسرائيل » وسيقدمه هو على أمة أخرى عظيمة , وكان الله يكلم موسی فمّا لفم کا يكلم المع 
صديقه » فلم يزل موسی يتودّد إلى ربه ويطلب إليه المغفرة حتى أخذ الرب بقول موسى » ورضی عن 
شعب إسرائيل » . ثم يعقب ابن حزم على هذه الواقعة بقوله . 

« ی ق هذا لفصل من السخف غير قل لا فیه اذاه تعالی إن عما يقولون علو 
كبيراً » وفيه التکلم فمًا لفم » وتحقيق التجسم والتناقض على الباری تعالی فى کلامه وفعله دون 
تأويل ( ول خرچ شم من هذا ) 

وهو ف رده على أهل الكتب السماوية يتبع طريقته الظاهرية فى معالجة المواضيع بوضوح 
وصراحة يغيذا غر الغموض والتعمية والتزییف الفکری . 

فهو لا یوول كالباطنية » ولا يقيس كالحنفية » ولا يكثى وا یوری ء وا يغمغم بل بشی 
قذما افیا صا ولا يحمّل اللفظ أكتر مما يطيق من معني » ولا يدَّعى دعوى إلا أرفقها 
بشاهدها وأيّدها عروی متسلسل الاسناد""؟ ِ. 

واجزء الثالث : 

تناول فيه الکلام عن القران وإعجازه » والقضاء والقدر ‏ والاستطاعة » والهدى » والتوفيق » 
وخلق الله عر وجل لافعال خلقه » وعن الايمان والکفر » والطاعة والعصية » والوعد والوعید > 
ومکان المشيئة الاهية من کفر الکافر وفسق الفاسق . 

ولقد نالت مشكلة الجبر والاعتیار اهام ابن حزم » ويبدأ حدیثه فيا بحصر الاجابات 
الممكنة على هذه المشكلة » ورأى أا تنقسم إلى رأيين أصلیین : رأی يرى أهله أن الانسان مجبر 


(۲۰) الفصل 1 ۱۲۱۱ ۰۱۱۲۰ 
(۲۱) مقدمة کتاب حجة الوداع لابن حزم » تحقيق ممدوح حقى ط دمشق دار اليقظة العربية ص ۸ . 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
على أفعاله » وأنه لا استطاعة له أصلا » وهذا قول « جهم بن صفوان » ۰ وطائفة من الأزارقة . 

ورأى آخر يرى أصحابه أن الانسان ليس عباً بل هو يملك قوة أو استطاعة بها يفعل 
ما اختار فعله . 

وأصحاب هذا الرأى الأخير منقسمون إلى فريقين : فريق يرى أن الاستطاعة التى يكون بها 
الفعل لا تكون إلا فى الفعل ولا تنفذ منه ألبتة . وهذا رأى الأشعرى وبعض طوائف المرجكة . 

وفريق آخر : يرى أن الاستطاعة التی يكون بها الفعل موجود فى الانسان قبل الفعل » وهذا 
هو رای المعتزلة . 

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق » فقال بعضهم إن الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضا › وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن العتمر » بيا ذهب « أبو المذيل العلاف » إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل البتة › 
لا تكون إلا قبله » ثم تفنى مع أول وجود الفعل . فى حين ذهب آخرون وعلى رأسهم التظام إلى 
أن الاستطاعة ليست شيئا اخر غير نفس المستطيع"" ١‏ . 


الجزء الرابع : 
يتناول فيه الكلام عن الأنبياء والرسل » والكلام عن الملائكة » والكلام فى الشفاعة 
والیزان » والكلام فى القيامة وتغيير الأجساد » والامامة » والفضل والمفاضلة بين الصحابة » ويتناول 
الكلام عن حرب عل ومن جاربه من الصحابة > وم یصلح عقد الامامة ى وذكر العظاتم الخرجة 
إلى الكفر . ثم ذكر شنم الشيعة والخوار ج والعتزلة والمرجقة . 
الجزء الخامس : 
تكلم فيه عن السحر » والعجزات » وا لجن » والطبائع . ونبوة النساء » وتکلم عن الرؤيا » 
وأى الخلق أفضل ۴ وعن الفقر والغنى 3 والاسم والسمی . وقضایا النجوم > وف البقاء والفناء ‏ 
وف العدوم » والحركة والسكون » وفى الجواهر والاعراض ) والجسم والنفس . 
ويختم الكلام عن المعارف بعرض أقوال العلماء فيقول : « اختلف الئاس فى المعارف فقال 
قائلون : العارف کلها باضطرار إليبا › وقال انرون ۱ العارف با کتساب ها » وقال اخرون : 
بعضها باضطرار وبعضها با کتساب . 


(۲۲) لفصل : ۲۲/۳ . 


۳۱ بيب لي و ير ل م و لمم ست ا م ا ی اي ب المقدمة 


لا معرفه له بشیء 4 1 قال عرز وجل J:‏ واللّه احرجکم من بطون امهاتكم لا تعلمون شیگا( ٩۳‏ ) ۰ 
ما هو عليه » وتيقنه به » وارتفاع الشكوك عنه » ويكون ذلك ما بشهادة الحواسّ » وأول العقل » 
ولا ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة الحواسَ . أو أوّل العقل » وإما باتفاق وقع له 
فى مصادفة اعتقاد الحق حاصة بتصدیق ما افترض الله عز وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال . 

وأما علم الله تعالى فليس محدودًا أصلا » ولا يجمعه مع علم الخلق حدّء فلا حسّ » 
ولا شىء أصلا : 


0 رأى العلماء فى كتاب الفصل » 
يقول « دی لابوليه » فى كتابه « الدراسات المقارنة للأديان ) : « إن كتاب الفصل ف الملل 
والأهواء ولحل يشهد بسعة اطلاع مولفه ابن حزم .. إذ أفرد فيه حیزاً كبيراً للمسيحية وفرقها › 
آورد فيه ملخصاً عن نشأة كل فرقة ومدى انتشارها » ثم اليبودية وأحبارها .. وأضاف أيضاً 
« دی لابوليه » « إن هذه البيانات على إيجازها تعد بالغة الدقة » وأننا إزاء هذا الاستناد المستفيض 
إلى النصوص لا نعرف ما يرجع من هذه البيانات إلى أبحاثه الشخصية لتعذر مقارنة كتاباته بأبحاث 
من سبقه من العلماء العرب فى هذه الموضوعات9" ) . 


يقول « ابن حيان » : ١‏ وهذا الشيخ أبى محمد مع اليبود - لعنهم الله ومع غيرهم من أولى 
المذاهب الرفوضة من أهل الاسلام - مجالس محفوظة » وأخبار مكتوبة » ثم إنه رأى أن الاطلاع 
على نصوص كتبهم يقوى موقفه » وينفى عنه تهمة الجهل با يوردونه عليه من اراء » فقرأ التوراة 
وهی الاسفار الخمسة الأولى 2 ويبدو أنه كان منها نسخ مترجمة ترجمات مختلفة » ول تكن هناك 
ترجمة واحدة معتمدة لقوله : « ورامك فى نسخة أخرى مہا" ) , 


ويقول : « دی لابولیه ) فى موضع آخر من كتابه السابق : « إن المسائل التى عالجها فيما 
بعد أحبار السيحية سبق أن بحثها ابن حزم وناقشها فى کتابه « الفصل » 


(مم) سورة النحل : اية ۷۸ 

(۲۵) الدراسات القارنة للديانات : ج ١‏ ص ۱۰۸ نقلا عن مقدمة كتاب الرّد الجميل ص ۸۱ بتصرف . 
(۲۵) الذخيرة : ج ۱ ص ۱۳ 

(56) کتاب الفصل ج ۱ ص (۱۲۱) 5 


۲۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

ويؤيد ما ذهب إليه « دى لابولیه » : ما يقوله أحد الباحثين العاصرین من أن ابن حزم 
سبق الكثير من علماء الأديان » ورجالات النقد التاريخى إلى دراسة التوراة والإنجيل برو ح الفیلسوف 
التعمق » والورخ الفاحص المدقق حتى إننا لنجد فى تضاعيف كتبه الكثير من الاراء التى يردّدها 
من بعده خصوم المسيحية من أمثال « دافيد شتراوی » و « برونو باور » و ١‏ رنان » وغيرهه"" 

وقد يكون من المسلم به إذا فکر بعض الباحثين القيام بدراسة مقارنة لكتب ابن حزم فى 
نقد الديانتين : اليپودية والمسيحية > ومولفات أنصار الفكر الحر من رجالات المدرسة الغربية 
العاصرة - فإنه واجدّ بلا شك لدى فیلسوفنا العریی الكثير من الاراء المطابقة لما انتبى إليه أولكك 
الفکرون : 

ويكاد یتفق معنا فى هذه النتيجة التی يقول بها الستشرق « مرجلیوث » فى قوله : إن 
دراسات ابن حزم للأسفار الخمسة فى العهد القدم أدت به إلى السبق فى إيراد بعض الاعتراضات 
التى أدلى بها النقاد احدینون من أمثال الاسقف « د . کولدو ۲۳ » . 

وقال الشيخ ١‏ عبد الله الترجمان » فى کتابه « تحفة ۳۰ ف الرد على أهل الصليب ) : 
١‏ وجدت تصانيف علمائنا الإسلاميين رضی الله عنهم محتوية على ما لا مزيد عليه إلا أنهم رحمهم 
ات ور سلكوا 5 معظم احتجاجهم عا لى أهل الكتاب من اليبود والنصارى مسالك مقتضيات 
المعقول إلا الحافظ إبا محمد بن حزم مه 1 ٠‏ فانه قد رد عليهم بالعقول والمنقول 4 غير أنه م يرد 
علیهم بمقتطى المنقول إلا فى النادر من السائ ۲٩‏ » 

ونحن نعتر بهذا الرأى ونقدر قيمته لأنه لم يصدر عن رجل قريب الصلة بالمسيحية فحسب 
بل كان واحدا من قسيسيها””" تلقى قبل تكريسه دراسة فى الكتاب المقدس 


ويقول الأستاذ ١‏ محمد محفوظ » : 

« ال منهج بن حرم ف نقده يتمثل 8 معارضه نصوص الکتاب القدس بعضها ببعض ۰ 
وبياك ما فيبا من ٠‏ ام اب 4 وتناقض وانحتلااف 1 ورد الروايات التارجفية ال ی تصادم مقررا ات العلوم 
عل ما وصلت إليه ف عصه مر ن الحساب والهندسة والجغرافية 2 واحیوال ( والنبات ¢ والعادن ۰ 


(۲۷) ابن حزم لاندلی الفکر الظاهرى الوسوعی . د . زكريا إبراهيم ص 167 . 

(۲۸) موسوعة الدين والأخلاق مادة « أسفارٍ العهدين » ل والجديد » » وغذا الأسقف كتاب طخم عنوانه : « الفحص النقدى 
للأسفار الخمسة - وسفر يوشم هاجم فيه دعوی تألیف مومی للأسفار الخمسة , 

(۲۹) تحفة الأريب ف الرد على أهل الصليب ¬ المقدمة : ۲ ط مطبعة المدن بالقاهرة 4 ۰ م ونقل ذلك عنه الأستاذ عبد العزير فى 
مقدمة كتاب الرد على الجميل ۸۶ . 

1 كان الشيخ عبد الله الترجمان قبل إسلامه قسيسسًا فى جزيرة « ميورقه « إحدى جزر البليار شرق أسبانيا » قدم تونس فى زمن 
أف العباس مد الحفصى وأسلم > وأولاه أحمد الحفصى قيادة البحر بالديوان . 


۳۳ ج اس جر ده ابد ي ا و بت المقلاقة 
وبالجملة كل ما يتعارض مع القوانين اليقينية الثابتة المطردة التى يسير العام واجتمع الانسالی عل 
حسب مقتضياتها » وهذا يعد عند ابن حرم كذبا » ومحالا من باب ما يتسلى به العجائز من 
الخرافات والأسما ر(۳). 

من ذلك ما يورده فى كتابه « الفصل » عن قصة تعبد بنى إسرائيل لعجل من ذهب صنعه 
لهم ۱ هارون ) أخو ( موسى ) ؛ وکیف أن « موسى ) عليه السلام وجد بنى إسرائيل عراة بين يدى 
العجل يتغنون ويرقصون » وكان « هارون » قد عراهم بجهالة قلبه . 
ويعقب على هذه القصة بقوله : 

١‏ هذه نصوص كتابهم » أفتسوغ لمن له أدلى مسكة من عقل أن يكون نبى يعمل عجلا 
للعبادة من دون الله » اياعر قومه بعبادته » ويرقص هو وهم تعظيماً للعجل على أنه إلههم ؟ ! 1 

ثم يقول : « والذى لا شك فيه عندى أن من بدّل توراتبم ‏ وأدخل فيبا مثل هذا ما قصد 
إل انال القرة و 


لاذا حرصنا على تحقيق كتاب الفصل مع أله طبع مرتين أو ثلاث مرات ؟! 

الحقيقة التى وقفنا عليها : أن هذا الكتاب من هم الكتب التى يجب العناية بها ودراستها 
وتحقيقها » لا مثله فى مجال العقائد كمثل ديوان المتنبى فى الشعر العربى » غير أن ديوان المتنبى 
قد وجد عناية احققین » فاخرجوه محققا مرات عدة وترك الهتمون بدراسة العقائد تحقيق 
هذا الكتاب حتى الان » وإخخراجه فى الصورة التى تحقق الفائدة » وتبعد عنه الخلط » واللحن » 
والتضارب . 

لقد لقی ابن حزم اهتامًا كبيرًا فى هذا العصر » فدارت حوله دراسات متعدّدة تناولت 
نولحی التفکیر التی اتجه لیها ‏ فقد ثبت أنه بين الورعین بحتل مکانة مرموقة + وبین الأدباء دیب 
يشار إليه بالبنان » وهو بين الفقهاء فقيه صاحب رأى واجتهاد » وبين علماء الکلام عام وصل 
إلى منزلة لا يتسنمها إلا القلائل > وها هی ذی الاطروحات العلمية حول تفكير ابن حزم وارائه 
تناقش فينال أصحابها الدرجات العلمية من ( ماجستير أو ذكتوراه ) . 

ولا ندرى لِمّ ترك احققون هذا الكتاب حتَّى هذه الآونة . . ّما كان ذلك لأن القدر أراد 

٩ )۳۱(‏ بين ابن حزم وابن نحلدون + مقال للأستاذ محمد محفوظ نشر ف مجلة الفكر التونسية . عدد ينابر سنة ١977‏ ص 47 - 4۸ 


نقلا عن الرد الجميل . 
(۳۲) الفصل : ج ۱ ص ۱۲۱۲۰۱۲۱ 


الفصل فى الملل والأهواء ولحل ۳ 
أن يقترن اسمنا بهذا العالم الكبير وما العمل العظم الذئ نرجو أن نکون قد بذلنا فيه جهدًا حفق 
الغاية التی ہدف إلا » وهی تيسير هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به أمام هذا الجيل الذى يتعرض 
لأعتى ضروب التحدّى » وأقسى حملات التشكيك من تلك المذاهب المادية التى انتشرت سمومها 
فى شى نواحى العرفة بطريق مباشر أحيانًا » وبطريق غير مباشر فى كثير من الأحايين » والصحف 
التحرر الفکری ‏ أو النضال من أجل التقدم » أو الطلائع المبشرة بميلاد جديد » أو غير ذلك من 
الأسماء البراقة التى تخفى وراءها الکفر والالحاد , ليغ والضلال . 

وقد ظهر فى هذا العصر من یقول : ( ان الصراع الاقتصادى بين الفقراء والأغنياء 
هو العامل الأسابى فى تحريك الصراعات والثورات » وكافة العطورات الاجتاعية » ومن ثم يرى 
أن الديانات كلها - ۸ تكن إلا ثورات بشرية تمثل الصراع بين الأغنياء والفقراء على مصادر النتاج 
الاقتصادى ۰ وينتبى من هذا كله إلى أن الاسلام ١‏ يكن دينا موحى به » وإنما كان جرد تورة 
بشرية من الیسار الفقیر عن امین الغنی 

ومن البتدعین الضالين من بشر 51 المادية القائلة بأن العلم الادی التجريبى آبطل القول 
بوجود الآله 3 هو حل الدیانات والتبوات ف قيادة البشربة وسيرها الحثيث نحو التقدم . 


فما أشبه الليلة بالبارحة | ! وما أشبه هذا القول المنكر بقول السوفستطائية ۰ وبقول 
القائلين بإثبات الحقائق » وأن العام لم يرل » وكذلك القائلون بإثبات الحقائق ون للعالم مدبرين 
وم أكثر من واحد . . إلى آخر الفرق الست التى ذكرها ابن حزم وفتد اراءها » وناقشها مناقشة 
علمية عقلية بطریق يتفق تماما مع المناهج العلمية الحديثة بعيدًا عن النصوص الدينية ار يدها 
إلا بعد أن يستكمل البرهان » ويقيم م الدليل العقلى الواضح دل آمنال هولاء ینکرون الديانات 
أصلا » فكيف يعتدون بالنصوص التى أنت بها . 

وممًا أضفى أهمية بالغة على هذا الكتاب : أن ابن حزم قرأ العهد القديم والعهد الجديد 
( التوراة والإنجيل. ) وأورد نصوصًا منها » وبيّن تضارب هذه النصوص وتعارضها » کا أورد قصصًا 
مہا وحكايات لا يمكن أن تصدر من م إله ابل لا ر م جمرعة ادر SS‏ 
یتناجون فيه ا أو يتبادلون فيه الشراب والتبديدات > ثم يتصافون ويعود ب بعضهم إلى بعض بعد 
ذلك . . نکم عرضت التوراة صورا لغضب ارب على بنی إسرائيل » وتهدیدهم ۳ والثبور » 
وعظائم الأمور فلم بزل موسی معه يرضيه ويتودّده حتی ینقلب غضبه على بنی إسرائيل إلى رضی 
وتنقلب تبديداته لهم إلى وعد بالااض الموعودة » وال تحقيق للنصر والغلب والفتح .والاستعلاء . 


۳۵ کتک سک خر ل كي ي امه 

إن مناقشة ابن حزم هذه الاراء » وابطاها » وإقامة الحجج العقلية ‏ والبراهين النطقية . 
جعلت لهذا الكتاب آهمية كبرى » وستظل أهميته قائمة على مدى الايام ما دامت هناك فرق 
تعادی الا سلام > وتتسخذ منه موق التحدّى والانکار : 

بقی أن نذکر أن هذا الکتاب طبع مرات عدّة من غير أن يبذل فى تحقيقه جهد یذکر ‏ 
فقد اطلعنا على النسخ المطبوعة فظهر لنا فیها ما يأتى : 

. اضطراب ف العنی » وتناقض فيه بسبب عبارات متروكة أو کلمات محرّفة‎ - ١ 

۲ - الاعلام متروكة بغیر تحقيق ولا ضبط . 

۳ - الاحداث والبلدان التی وردت فى الکتاب ترکت بغیر تعریف بها » أو إشارة 
ا ترس 4 تیب مین E‏ ۱ 

. النصوص القرانية وقع فى بعضها تحريف » وى بعضها الاحر تصحیف‎ - ٤ 

هد افش النبوية م تحرج . 

5 - الکلمات التی يقع فما لبس فى النطق لم تضبط بالشکل . 

۷ - طبع الکتاب بدون مراعاة للترقيم » فالعبارات التی تبداً بفكرة جديدة لم تبدأ من أول 

وهکذا کان الکتاب ی" حاجة ماسة ال التنسیق والتبویب . وملافاة هذه اللخطاء 
والعیوب . 


الخطوات التى اتبعناها حتی تم تحقيق الکتاب 

© رجعنا إلى فهارس الخطوطات لنعتر على الاصل اتخطوط ‏ وقد استعنا بفهارس دور 
الکتب الختلفة فى أنحاء العالم العربی والاسلامی والغری » ومن حسن الحظ وجدنا فى عمادة شئون 
الکتبات التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - نسحا من هذه الفهارس » وبعون 
من المشرفين على قسم انخطوطات - بعد عون الله تعالى - آمکننا أن نقف على النسخ الخطية 
الاصلية لهذا الكتاب » ونتعرف على أمكنة وجودها . 

وقد تبين لنا أن أوى نسخة منه موجودة فى قسم الخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة .. 
فيممنا وجوهنا نحو الجامعة العربية » واستطعنا أن حصل منها على صورة ( با ميكروفيلم ) » ثم عدنا 
إلى الرياض » واتصلنا بقسم اخطوطات فى جامعة الرياض وهو قسم معد إعدادًا جيدًا . . مكنا 
من تصوير هذا الفيلم على ورق مصقول » وحصلنا على نسخة واضحة . 


ان الا هر ا بش یش یس یت بیس عبت ۰ ۲۷۰ 

ه لقد اتخذنا هذه النسخة الصورة أصلا » قابلنا علیها اللسختین الطبوعتین رآ ب ) 
قیال انم وقد ا 

وجدنا عبارات کاملة تتجاوز السطور الخمسة متروكة » وقد تکرر هذا فى أكثر 
من موضم . . وکا یدفع لا فى معظم الأحيان تکرار کلمة واحدة فى سطوز متقاربة » كان 
تکون كلمة ( التمکن ) مثلا قد وردت فى السطر السادس ثم تکررت بعد ذلك فى السطر 
ار إلى اخ مرت نطرب أمثلة لذلك فى هذه القدمة . 
فمثلا كلمة 2١‏ #۷ ( ادا المثناه واللحاء ا واللام ا e‏ نملة ) بالنون 
الکسورة » والفرق كبير بين المعنيين . وكلمة ( يفئد ) تكتب ( يغه ) » وكلمة ( نتروا ) 
تكتب ( تبُوحوا ) وهكذا مما وضحناه فى أثناء التحفیق . 

وأحيانًا تكون الكلمة منفية فيسقط حرف النفى فتصبح مثبتة » ويضطرب المعنى ويفسد . 

وها ذكرنا من قبل : تركت الأعلام كلها من غير ضبط ولا ترجمة ها » فقمنا بتلانی 
هذا النقص بقدر الإمكان » وإخراج الكتاب على نحو يحقق الفائدة المرجوّة منه إن شاء الله . 


أمثلة لا وقع فى النسخ المطبوعة من قصور : 

ه بدأت النسخة الخطية ب : « بسم الله المن ن الرحم » وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وأا وسلم تسلیمّا كثيرًا » قال الشیخ الامام الأفحد » الحافظ » العلم » ناصر الدين ا . 

وسقطت هذه البداية فى النسختن EE)‏ 

٥‏ وف ( خ ) ف المقدمة « أحمد بن سعيد بن حزم » وى ( أ » ب ) سقط من نسبه 
e‏ حوره لجله لع م ارقرر اماي es E‏ 
؛ لا موت لاحي من المسلمين ثلالة من اد تخمسه انار لتق القسم و كآنه بيد قول ال 
تعالى : « وان منكم الا واردها كان على ربك حتا مقضيا » لأنه فى حكم القسم من الله تعالى . 

© وف ص ۱۷ فى النسخة ( أ ) جاء » ( وادَّعوا ما لا سبيل إلا معرفة ) . وهو تحريف 
والصواب کا جاء فى ( خ ) » ( واذّعوا ما لا سبيل إلى مشاهدته ) . 

ول ص 5٠‏ سقطت عبارة كاملة وهی : « كلها فقط » والبارى تعالى لا زمان لب 
ولا هو من الوامی» . 


۳۷ متب ات المقدمة 
وقد سقطت هذه العبارة لان كلمة ( النوامى ) مكررة فى سطرین متتالین فنسخ الناسخ 
الكلمة الاولى » ثم سبقت عينه إلى الثانية فترك ما بينهما . 

٥‏ وى ص 4ه سقطت عبارة ( أم لا داخل ولا حارج ) من ( أ » ب ) . وهی ضرورية 
فى توضيح السوال الذى يوجهه ابن حزم فى مناقشته للذين يقولون بقدم الزمان والکان ‏ 
فيسأهما : أهما داخل الفلك أم خارجه ‏ ( أم لا داخل ولا خارج ؟ ) وهو التصور الثالث 
للمسالة » محذفه برقت علیه نقص ف العنی . 

ه وف الصفحة نفسها جاء فى ( أ ) ( الفكن ) بدلا من ( المتمكن ) وهو تحريف یودی 
إلى فساد المعنى . 

ه وق ص هه من ( خ ) : «وأنه مكان لا متمكن فيه ٠‏ وقد سقط حرف النفی 
فى ( أ ) فجاء « وأنه مكان متمکن فيه ) . 


٥‏ ویتحدث عن النار واطواء فيقول : ( ولا يفارق هذا الطبع الا بحركة قسر تدحل 
علییمو ) » وهو تحريف صوابه ( علهما ) کا فى ( خ ) . 


هدوف ص ۰۵ : جاء فى (أ» ب ) « ولا ينسفك » والصواب بلا یسفل ) 
حیث يقول : «١‏ يبقى الاء صعدًا ولا یسفل » فحرفت إلى ١‏ ولا ينسفك » . 


© وف ص ۵۲ حرفت كلمة ( تمص ) فكتبت ( تمس ) . 

هوف ص 7ه : سقطت من رآ ب ) عبارة : « وهذا القول يوجب وجود جسم 
لا نباية له » وکل ما أوجب کون ما لا يكون فهو باطل لا يكون أصلا » . 

وواضح أن هذه العبارة تحمل قضية تلخص رأى ابن حزم واستنتاجه » وحذفه يوذّى 
إلى ضياع رأيه فى هذه القضية . 

وف الصفحة نفسها : « ومن قال إن ف خارج الفلك نازرا غير محرقة ليست من جنس 
هذه النار » . وف ( أ ) سقطت كلمة ( غير ) . فأصبحت ( نارًا محرقة ) والمعنى على النفى . 

ه وی الصفحة نفسها سقط من (أ» ب ) عبارة كاملة وهی : ١‏ قال أبو محمد : 
وكل ما أدخلنا فى الباب من إبطال قوم بازلية الکان والزمان فهو لازم هم فى قوهم بازلية النفس 
أيضنًا » ولا فرق وبالّه تعالى التوفيق ) . 


٥‏ وف ص 5ه : حرفت كلمة ( الاصلین ) فزادت ياء فأصبحت ( الاصلیین ) فى ر أ) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۸ 
وف الصفحة نفسها سقطت جملة يصف ما الکوا کب السبعة ) والبرو ج الإثنى عشر من 
رآ ب ) وهی جملة ( ویقولون بقدمها ) . 


ه وی صفحة ٩۲‏ : سقطت العبارة التالية من ( أ » ب ) وهی فإذا ثبت أنه تعای واحد 
بطلت الأقوال التی ذکرنا كلها ) . 

وواضح أهمية هذه العبارة فى مساق الدليل والوصول إلى النتيجة .. کا أشرنا إلى ذلك 

هوق ( أ» ب ) : سقطت عبارة هامة حين يناقش ابن حزم من يقول : بان خالق العالم 
ومدبره متعدّدون فيقول : ولا يخلو فاعل الخيرات عندكم من أن يكون قادرًا على تغيير الشر والمنع منه 
ر أو لا يكون قادرًا على ذلك . فإن قلعم إنه قادر على تغييره والمنع منه ) ۰ فالعبارة من أول 
وار یکون ..) سقطت باکملها هي هامة ف لثبات القيقة التی بریدها الولف . 

٥‏ وی ص 54 تحریف يخل بالعنی ویفسده » فقد ناقش ابن حزم الانية فى زعمهم أن النور 
كان فى العلو إلى ما لا نهاية » وأن الظلمة ف السفل إلى ما لا نباية فیقول : « فكل علو فهو 
سفل لا فوقه حتی تنتبی إلى الصفحة العلیا من الفلك الأعلى التی لا صفحة فوقها . وهم یقرون 
بپذا .. » . وقد سقط اق رأ ب ) کلمة رمن الفلك الأعل ) . وزید ا حرف نفی فقال 
( وهم لا یفرون بهذا ) بالتفی . وهو تحريف ظاهر لانه اصل قضيتهم . 

و وة کلمات کثبرة محرفة فکلمة ( تبوحوا ) حرفت إلى ( تتوتخوا ) » وكلمة ( نبيّة ) 
حرفت إلى ( نبتية ) . وكلمة ( يواش ) حرفت إلى ( بواس ) . 

وقد ساعدنا فى ضبط كثير من الأعلام الحرّفة رجوعنا إلى العهد القديم والعهد الجديد . 

فقد حرصنا على مراجعة النصوص التى أوردها ابن حزم من التوراة والإنجيل على الأصل 
الحا من التوراة والانجيل »> ووقفنا على كثير من التحريفات » وکثیر من النقص ( فأشرنا إلى ذلك 
فى هامش الصفحات . 


ولا نغالى إذا قلنا : ان الکتاب المطبوع به مئات اا تفت وحریف ‏ » 
وتصحيف ٠‏ وتبديل » وقد اشرنا إلى ذلك فى موضعه من التحقيق . 


۳۹ كج جح رح مسا کب شهار دس کک سس د الل 


ولا يفوتنا أن ننبه إلى آننا قد أحدثنا بعض التعدیلات التی تتعلق بتنسیق الکتاب » وحسن 
إخراجه > کالعناوین الجانبية التى استحدئناها » وترقم البدایات التی تحتاج إلى ترقیم » حتی تظهر 
الرئيسة فى وسط السطر بعد أن كانت مكتوبة فى ثنایا السطور أو کیفما اتفق . 


E اك‎ 


کا لا يفوتا أن نشير إلى أن ابن حزم له فى هذا الكتاب نمط فريد ف الناقشة يعرف به وید 
عليه » حتى أن من مرس بأسلوبه يستطيع أن يتعرف عليه من غير أن يدله أحد على أن هذا هو 
أسلوب ابن حزم . 


ومن خصائص هذا الأسلوب : دقته فى المناقشة حتى یس كل مسلك على معارضه > 
ولا يترك له منفذا ينفذ منه » لاستيفاء الحجج العقلية والمنطقية » وقد اتضح ذلك فى مناقشته 
نصوصًا من التوراة والإنجيل » وبيان ما فيها من تحريف وخلط » وتجلی ذلك ف إظهاره اضطراب 
التوراة فى الحساب والعدّ » قفی سفر من الأسفار يعد آولاد لاوی » والجنود الذين یتسبون إليهم » 
وی سفر اخحر يتحدث عن عددهم مرة ثانية فيذكرهم بالزيادة او بالنقص . 

وكذلك الخال بالنسبة للمدن » ورؤساء العشائر . 

ويكشف بدقة عن البالغة التى تفع فى التوراة » فقد ذكرت أن عدد بنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر كان ستائة ألف ونيف » وقد ناقش ابن حزم ذلك وين استحالة هذا العدد . 

وكشف عن اضطراب وتناقض فى عدد الدن التى احتلها بنو إسرائيل . وناقش ما ذكرته 
التوراة من عدد بنى دان » فقد ذكرت أنهم كانوا عند خروجهم من مصر اثنين وسبعين ألفا 
وسبعمائة رجل ۸ يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة . ويتساءل كيف تأنَّى ذلك العدد كله , 
وهم يرجعون إلى « حوشم بن دان » وحده إذ لم يكن لدان غير ١‏ حوشم ! فكيف استطاع 
ان ينجب هذا العدد ؟ 

ویتساءل فى إنكار : كيف بلغ أحفاد يبوذا أربعًا وسبعين ألفا وستائة مع أن « بهوذا ) 
لم يكن له الا ثلاثة أولاد فقط ؟ 

وکیف يزعمون أن بنى يوسف کانوا اثنين وسبعين ألفا وسبعمائة رجل وكلهم برجع 
إلى « أفرام ) و( منسی ) ولم يكن لأفرام غير ثلاثة لاد , ولنسبى ولدان فقط . وقد زعمت 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل .سس سس ۲ 
توراتهم هم ایو فى مدة ماثة وسبعة وعشرين عامًا نحو مائة وستين ألما 0 وپتساءل أبن حزم 
قائلا : فهل هذا معقول ؟ | 

وذکرت التوراة أن بنى جرشون بن « لاوی » من ابن شهر فصاعدٌا كانوا خمسمائة وستة 
آلاف رجل » ثم ذکرت أبناءهم تفصیلا » فوقعت فى خطأ فى الحساب والعد . 

وابن حزم حادٌ اللسان فى مناقشة خصومه » یستعمل معهم کلمات جارحه قاسية » 
کقوله : ( فعلییم ما يخرج من أسافلهم ) وقوله : ( لقد هان من بالت عليه الثعالب ) . وقوله : 
ر هؤلاء الانذال الکفرة ) » ( ولو لم يكن فى توراتهم الا هذه الكذبة وحدها لکفت فى آنها 
موضوعة مبدلة من حمار فى جهله ) » ( وراد أن يخرج هذا الساقط من مزبلة فوقع فى كنيف 
عَذْرةَ ) ( وما افتراه الكفرة أسلافهم الانتان ) » ( لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله ) . 
( أثراه بلغ المسخم الوجه الذى كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا 
البلغ ؟ ) » ( لقد كان الثور أهدى منه » والحمار أنبه منه بلا شك ) . 

وهكذا تظهر حدة انفعاله » حتى يخرجه الغضب والحنق إلى استعمال هذه الشتاثم » وتلك 
ااال القاسية العنيفة . 

وتکثر الجمل الاعتراضية فى أسلوبه » مما يعوق فهم العنی أحيانًا . 


النسخ التی اعتمدنا عليها 

۱ - النسخة (۱) الصورة ( الميكروفيلم ) : برقم ۱۷۸ توحيد » وهی منقولة عن نسخة 
فى مكتبة رئيس الکتاب باستنبول تحت رقم ٠٠١‏ » و تقع فى اثنتين وعشرین وهسمائة ورقة › 
وقد نسخت سنة ۷۲۲ ه » وقوبلت على نسخة انتسخت وقوبلت على نسخة المؤلف9". 

وهذه النسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل » ومضبوطة بالشكل » وتدل التصويبات 
على هامشها على أنها قد روجعت بدقة . 

قبداً هذه النسخة ب : ۱ بسم الله الوم الرحم وصلی الله عا شا حمد واله وأصحابه 
وسلم تسليما كر » قال لشیخ الامام الان ۾ الحافظ » العام 3 ناصر الدين 3 آبو حمل عل 

وعدد السطور فى كل صفحة واحد وعشرون سطرا » بحوط الكتابة إطار يحدّد بداية 
السطور ونهايتها . 


۳۱ ج ی هر جع تس ا مت المقلافة 
وفى اخر النسخة : « صور هذا اخطوط بالمكتبة السليمانية باستنبول فى یوم الاثنين الوافق 
۰ من يونيه سنة ١945‏ م . 


وقد رمزنا مذه اللسخة بالرمز ر خ ) . 


۲ - اللسخة ( ب ) : وهی نسخة موجودة فى مكتبة الأزهر رقم ۱۰۳۵۹/۱۵۱ 
توحید وهی نسخة فى ملد واحد بقلم معتاد بها أكل أرضه فى ۲۸۲ صفحة وتبدأ هذه النسخة 
ببسم الله الرهن الرحم » عونك اهم . قال الفقیه الاصول الفاضل الحافظ المحدث آبو محمد على 


اد وس اد اه رب العالمين کثیرا وصلی الله على محمد عبده ورسوله 
وخاتم أنبيائه . آما بعد . 


فان كثيرًا من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ومقالتهم کتبّا كثيرًا . الح وف آخرة 
١‏ فكفروا وجحدوا نعمة الله عز وجل فحل بهم البلاء وزوال النعمة کا قال عز وجل : إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وف آخره تم الكلام عن الجزء الثالى وبه تم الکتاب 
ومسطرتها ۲٩‏ سطرًا ۲,٩‏ سم . 


۳ - اللسخة ( أ ) : وهی نسخة مطبوعة على ورق مساحته ۲۰ × ۲۸ سم ویپامشها 
« الملل والتحل » للشهرستای التوفی سنة 8 ت هب قام بطبعها ونشرها مطبعة ومكتبة محمد على 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر عام ۱۳۸4 ه ۸۱۹1۵ » وعدد السطور فى كل صفحة اثنان وثلاثون 
سطرا » وهذه النسخة لم تحقق تحقيقا علميًا » وبا كثير من العبارات المتروكة » والكلمات المحرّفة » 
وقد تركت فيها الأعلام بغير تحقيق » وكل موضوع من موضوعاتما يبدأ فيه بعنوان ( فصل ) . وف 
بداية كل كلام جديد : ( قال أبو محمد رضى الله عنه ) . 

وانتبی الجر الأول منها فى صفحة ١١١‏ ۰ واخر الوضوعات التى انتهی بها الجزه الأول : 
١‏ الکلام على أن التوراة لم تكن موجودة لا فى افیکل عند الکوهن » . بینا انتبى الجزء الأول 
فى النسخة ( ب ) بانتهاء الحديث عن الیپود » وبدأ الجزء الثالى بالحديث عن الانجیل وکتب 
النصارى . 


خاقة 


وبعد : فلقد بذلنا فى تحقيق هذا الكتاب جهدنا » وتخيّرنا الأوقات الباركة التى تنشط فيا 
النفس » وينقدح فيا الخاطر للعمل فيه » ولكن لا يسعنا فى نباية المطاف إلا أن نردّد ما قاله 
عماد الدّين الاصفهانى : 
ET‏ کر ل لقال لل و لكان امد 
ولو حذف كذا لكان يستحسن » ولو أضيف كذا لكان أفضل » وهذا دليل على جملة النقص 
على جميع البشر ) . 
فالله نسال أن ينفع بهذا اللجهد » وأن يبعث فينا العزم والقوة لإتمام هذا العمل الجليل . إنه سميع 


احفقان 


الفصل الاول ۳ 


الله البهن الرحيم ۰ وصلی الله على سیدنا محمد واله وأصحابه وسلم تسلیمّا كثيرًا » 
7 الشيخ الامام الأمحد » الحافظ » العلم » ناصر الدين”"» آبو محمد على بن أحمد بن سعید) 
ابن E‏ 
الحمد لله مدا“ كثيرًا » وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرة وأصيلا › 
وسلم تسليمًا . 
اما و : فان كثيرا من الناس كتبوا فى افتراق الناس فى دياناتهم ومقالاتهم كنا كثيرة 
ی ۱ “» واستعمل الاغالیط والشغب » فکان") ذلك شاغلا 
عن الفهم » وقاطمًا"“ دون العلم » وبعضّ حذف وقصر ۰ وقلل واختصر » وأضرب عن كثير 
من قوى معارضات أصحاب المقالات فكان فى ذلك غير منصف لنفسه فى اي لا يرضى لما 
بالغبن فى الابانة» وظالمًا لخصمه فى أن" لم يوفه حق اعتراضه » وباخسًا حقٌّ من قرأ كتابه ؛ 


(1) فى (أء ب ) سقط الكلام من أول « بسم الله إلى ناصر الدين » . وذكر ذلك فى ( خ) 

(۲) ف (أ.ء ب ) سقطت كلمة « سعيد ؛ وذکرت ل ( خ). 

(۳) راجع ترجته فى مقدمة التحقيق . 

(4) فى (أء ب ) سقطت كلمة ( حمذًا ) . 

(د) هجر : قال الهُجُرّ من الكلام » وهو البذىء الفاحش . وف ( خ ) « أهجر ١‏ بمعنى آکار الكلام فيما لا ينبغى . 
(6) ف ( خ ) + وکان ٤‏ . 

(۷) فى (أء ب ) : [ قاطعا ] بدون واو العطف . 

(۸) فى ( اء ب ) : [ أن يرضى ] . 

ره) ف رآ ب ) : دأذع. 


العا ار و سس سم یب یی تییوت یی .۰ ,۲۷ 
إذ ا یفتد به غيره . وكلهم - إلا تله القسم۲۱ - عفد كلامه تعقيدا يتعذر فهمد على کنر 
من أهل الفهم » وحلّق على العای من بعد حتی صار يُنسبى اخر کلامه وله وأكثر هذا منهم 
ستائر دون فساد معانيبه""»: فكان هذا عملا" منهم غير محمود فى عاجله واجله . 

قال « أبو محمد رضى الله عنه » : فجمعنا كتابنا هذا مع استخارتنا الله عر وجل فى جمعه » 
وقصدنا به“ إيراد البراهين المنتجة عن المقدّمات الحسية أو الرّاجعة إلى الح من قرب 
أو من بُعدٍ على حسب قیم البراهین ال ی لا تخو نألا خرجنا ۳ ال ما آخرجت له ولا يصح 
منه لا ما صححت البراهین الذکورة فقط فقط ‏ إذ لیس : الحق له ذلك » وبالغنا فى بیان اللفظ وترك 
لام ی ی ان تب رزیل » وهو تعال وی من تولاه » ومعطی 

ن استعطاه لا إله إلا هو » وحسبئا الله ونعم الوکیل 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ۲ فنقول وبالله التوفيق : رموس الفرق الخالفة لدين 
الاسلام ست » ثم تتفرق كل فرقة من هذه الفرق الست على فرق » وساذکر جماهیرها( إن شاء 
الله تعالی. 


فالفرق السّت التى ذکرناها على مراتبها فى البعد عنًا . 
أولاها : مبطلو الحقائق : وهم الذين د يسميهم المتكلمون ( السوفسطائية )۲ 


(١٠)فى‏ (آء ب ) :۱م يغنه عن ۲ . 

(۱۱) ف را ب ) «غلة القسم » » بالنون » والصواب ما ألبتناه ؛ وقد وردت فى حدیث الرسول مه : ۱ لا جوت لاحد من 
السلمین ثلاثة من الولد شمسه انار إلا تملة القسم + كأنه يريد قوله تعال زإن شک إل واردها كان عل ربك خا مشا لباق 
حكم القسم من الله تعالى وهر مثل يضرب للقليل المفرط ف الفلة » والمعنى لا تسه انار إلا مسة بسيرة ( القرطبى : تفسير حى ١١‏ 
ص ۱۳۵ ۰ ١75‏ ط دار الكتب المصرية سنة ٠۳١١١‏ ه) . 

(۱۲) يقصد بذلك : أنهم اتجهوا هذا الاتجاه سترا على معانيهم الفاسدة . 

(۱۳) ل (أ2 ب ) سقطت كلمة « عملا ۱ . ولى واخ؛ سقطت كلمة ١‏ منم ١‏ . 

. ) ف ۱ خ » ۱ وقصدنا به فصد‎ )١4( 

(۱۰) ل (۰۱ ب ) ١‏ رجها ) . 

(15) فی (أء ب ) [ تعالى ] بدلا من عز وجل . 

ا و ی لا يت 

(۱۸) أى رعوسها والمشهور ما 

(۱۹) ل (أ» ب ) [عز وجل] . 

(۲۰) السوفسطائية : أصل هذا اللفظ فى اليوئانية ( سوفسيا ) وهو مشتق من لفظ ١‏ سوفوس + ؛ ومعناه : « الحكم واطاذق » . وقيل إن 
السفسطة قياس ظاهره الق وباطنه الباطل . ويقصد به خداع الآخرين ن أو خداع التفس » و « السوفسطافی 4 هو اللسوب إلى السفسطة » 
وتطلق هذه الكلمة على كل فلسفة ضعيفة الأساس متباففة البادىء » وينقسم السوفسطائيون إلى ثلاث فرق : اللاأدرية : وهم القائلون بالتوقف 
فى وجود كل شیء وعلمه ؛ وانیتبما : العنادپة : وهم الذين يعاندون ويدّعون أنهم جازمون بأنه لا موجود أصلا . وثالنتهما ؛ العندية : وهم 
القائلون إن حقائق الأشياء تابعة للاعتفادات دون العکس ( کشاف اصطلاحات الفنون : للثپانوی - نقلا عن العجم الفلسفی - للد کتور 
جميل صلیبا ) . 


۳۷ 


۱ تقدم الولف 
6 عم 2 2 ع 
وثانيتها : القائلون بإثبات اقائی ۳ إلا أمهم قالوا : إن العالم لم يزل » وانه لا محدث له 
ولا مدر . 


وثالئتها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العام ۸ يزل » ون له مدبرًا لم يزل . 


ورابعتها : القائلون بإثبات الحقائق . وقال"“بعضهم : إن العالم لم يزل » وقال بعضهه”": 
بل هو محدث . واتفقوا على أن له مدبرين لم يزالوا » وم أكثر من واحد » واختلفوا فى عددهم . 

وخامستها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العالم محدث » وأن له خالا واحدًا لم يزل » 
0 ۳ 1 
وابطلوا النبواتِ كلها . 

وسادستها : القائلون بإثبات الحقائق » وأن العام محدث » وأن له خالقا واحدًا لم يزل » 
وأثبتوا النبوّات » الا أهم خالفوا فى بعضها قأقروا بعض الأنبياء عليهم السلام » وأنكروا بعضهم . 


قال : « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد تحدث فى خلال هذه الأقوال آراء هى متتّجة 
من هذه الرءوس » ومركبة منها » فمنها ما قد قالت به طوائف من الناس مثل ما ذهبت إليه فرق 
من الأم » من القول بتناسخ الارواح* ۳ أو القول بتواتر النبوّات فى كل وقت » و۲۳۵ فى كل 
نوع من أنواع الحيوان أنبياء” "2 ومثل ما قد لقيت جماعة من القائلين به » وناظرتهم عليه من القول 
بأن العام محدّث » وله مدبّر لم يزل » إلا أن النفس والمكان المطلق » وهو الخلاء والزمان المطلق 
لم تزل معه . 


قال « ابو مد » : وهذا قول و اظری علیه عبد الّه بن حلف بن مروان8) 
الانصارى > وعبد الله بن محمد السلمى الكاتب » وحمد بن على بن الى الحسين الاصبحی 


(۲۱) أى إثبات الموجودات . 

(۲۷) فى (أء ب ) [ فعضهم قال ] . 

(۲۳) ف ( أ ب )1 وبعضهم قال ] . 

(14) تناخ الأرواح.: یمن به طائفة كبيرة من المند » وهم يعتقدون أن النفس لا تفنى ولكبا تنتقل فى أكار من جسم حتى تصفو 
وتعلم » وبعدها تصير إلى الله تعالى الذى إليه تصير الأمور . ( تحقيق ما للهند من مفولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة - للبيروق ص 75 ) 
طبع مطبعة مجلس دائرة العارف العؤانية يدر أباد الدكن سنة ۱۳۷۷ ه . 

(۲۰) ل (ا» ب ) دوانت». 

(17) يعتمد من يقول ببذا الرأى من المسلمين على فوله تعالى : وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أم أمنالكم ٠‏ سورة 
الأنعام آية ۳۸ . ويستدل بقوله تعالى : ٠‏ وان من أمة إلا حلا فيها نذير 4 سورة غاقر - آبة 4؟ » على إرسال الرسل إلى هذه الم من الميوان 
والطير » وقد تمدّث الولف عن ذلك فى هذا الکتاب . 

(۲۷) فى (أء ب ) ذكرت «قد » وسقطت من ( خ) . 

(۲۸) فى (أء ب ) سفطت كلمة ( ابن ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۸ 


الطبيب » وهو قول یوثر عن محمد بن زكريا الرازی الطبیب*" ولنا عليه فيه كتاب مفرد فى نقد 
كتابه فى ذلك » وهو المعروف بالعلم الإلمى » وکمثل ما ذهب إليه قومٌ من أن الفلك لم يزل » وأنه 
غير الله تعالی » وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالَا بزعمهم لله عر وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئًا من الأشياء وقد كتّى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها مالا نعلم أن أحدًا قال به إلا أنه 
غير الله تعالى » وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالا بزعمهم لله عز وجل عن أن يوصف بأنه 
فعل شيئا من الأشياء وقد كى بعضهم عن ذلك بالعرش . ومنها ما لا نعلم أن أحدًا قال به 
لا أنه ما لا يؤمن أن يقول به قائل من الخالفين عند تطبيق الحجج”” علیهم » فیلجهون إليها » 
فلابدٌ إن شاء الله تعالى من ذكر ما يقتضيه مساق الكلام منها . 

وذلك مثل القول : بان العالم محدث ولا مد له » فلابدٌ حول الله تعالى من إثبات احییث 
بعد الكلام فى إثبات الحدوث » وبالله تعالى التوفيق والعون لا له إلا هو””. 


3 ٩۲ ۶ 


البراهين الجامعة الوصلة إلى معرفة الحق. 


« باب » مختصر جامع فى ماهية البراهین الجامعة الوصلة إلى معرفة الحق فى کل ما احتلف 
فيه الناس وكيفية [قامتها . 


ال و ایو ده رق اه عه ها بات قد اكا فى کتابنا المرسوم 
( بالتقریب فى حدود الکلام ۷ وتقصیناه هنا لك غاية التقصی وایمد بّه رب العالین ‏ الا آننا 


)۲٩(‏ هو محمد بن زکربا الرازی أبو بكر فیلسوف من الأئمة فى صناعة الطب » ولد سنة ۱ ه وتوق سنة ۳۱۱ ه من أهل 
« الری » ولد وتعلم بها » وسافر إلى بغداد بعد سن الثلائین يسميه کتاب اللاتينية « رازيس » 1122165 أولع بالوسیقی والغناء ؛ ونظم الشعر 
فى صغره » واشتغل بالسيمياء والكيمياء ثم عکف على الطب والفلسفة فى کبره ؛ له تصانیف » سمى ابن أب الأصيبعة منها : ماثتين وثلائين 
كتابا ورسالة » ولخص کتاب ١‏ جاليئوس ؛ فى حيلة البرء - ( الأعلام : ى (T4 : ٩‏ 

(۲۰) فى (أآء ب ) «الحجج). 

(۳۱) ل ( خ ) ۸ يذكر ( والعون لا إله إلا هو ) . 

(۲۲) هذا العنوان من وضع الحقق » وقد ذکر هذا الباب فى النسخة الخطية ( خ ) بعد القسم الأول الذى تحدث فيه عن 
السوفسطائية » ولكن النسختين المطبوعتون ( أ » ب ) أتنا به فى هذا المكان وقد تبعناهما فى هذا الترتيب لأن الترتيب المنطقى یقتضی ذكره فى 
هذا المكان لأنه قد آراد أن يجعل هذا الفصل اساسا يثبت فيه أولا العفيدة الحقة ثم بیین بعد ذلك أن ما حالف ذلك من النحل الست التى 
سيذكرها باطل وفاسد . 

(۳۳) ف ( خ ) : ل ذكر ( رضى الله عنه ) وهذا يوحى بأن هذه االنسخة الخطية نقلت عن نسخة اللف حيث لم يدع فيها لنفسه » 
أما للسخ الأخرى التى ذكر فيها هذا الدعاء فیدو أنها نقلت بعد وفاته بفترة طويلة . 

(14) حقق هذا الكتاب الدكتور « إحسان عباس » وسماه ٠‏ التقريب لحدود المنطق والمدخخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية - 
نشرته دار مكتبة الحياة بالسودان عام 15864 م . 


۳۹ و بس عت ل رح تقديم المؤلف 
نذکر هاهنا جملة كافية لتکون مقدمة لا ياتى بعدهم مما اختلف الناس فيه » برجع إليها إن شاء الله 
تعالى عر وجل فنقول وبالّه التوفیق . 

إن الانسان يخر ج إلى هذا العام ونفسه قد ذهب ذکرها جملة فى قول من یقول : نها كانت 
قبل ذلك ذاكرة”") أو لا ذكر ها ألبتة فى قول من يقول : إنبا حدئت حينفذ"» أو آنها مزاج 
عرض (۳۸, إلا أنه قد حصل ۳۹ أنه لا ذکر للطفل حين ولادته ولا ییز 1 ما لسائر الحيوان 
من و والحركة الإرادية فقط » فتراه یقبض رجليه ويذّههما »ويقلب أعضاءه حسب طاقته » یام 
إذا آحس برد » أو الحرَ » أو الجوع » وإذا ضرب » أو فرص » وله سوى ذلك ما يشاركه فيه 
الحيوان والنوامى ما ليس حیوائ:*» من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما هو عليه » وغائه فيأخذ 
التدی ويميزه بطبعه - من سائر الأعضاء“ - بفيه دوك سائر أعضائه ٠ك‏ تأحذ عروق الشجر 
والنبات رطوباتٍ الااض والماء لبقاء أجسامها على ما هى عليه » ومائها » فإذا قويت النفس على قول 
من يقول : إنها مزاج » أو إنها حدثت حیتذ » أو أخذت يعاودها ذكرها تميينها فى قول 
من يقول ا رد ای قي اوور 
الذی ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما آدرکت بحواسّها نها الخمس“» كعلمها : أن الرائحة 
مقبولة من طبعها » والرائحة الرديئة منافرة لطبعها » وكعلمها أن الأحمر مخالف للأحضر ء وللأصفر 
وللأبيض › ولا ود » وكالفرق بين الخشن والاملس » والکتنز والتبیل واللزج » والحار والبارد 
والدانىء » وكالفرق بين الحلو والحامض > والر والمالح والعفص والزاعق““ والتفه* والعذب 
والحريف ۰ وكالفرق بين الصوت احاذ والغليظ » والرقيق والمطرب والمفزع . 


(۳۰) فى (آء ب ) ۸ تذكر كلمة رعز وجل ) . 

(۳۰) وتوضيح ذلك : أن بعض الفلاسفة يرى أن النفس كانت تعرف كل شىء قبل حلوطما فى الجسد فلما حلت فيه » نسيت ما كانت 
تعلم ؛ وبدأت فى اكتساب معلرمات جديدة عن طریق الحواس والعقل » ومن هولاء ابن سينا ؛ وله قصيدة مشهورة فى النفس . 

(۳۷) ويرى هؤلاء : أن النفس كانت صفحة بيضاء قبل حلوها فى الجسد » وبدأت في كسب العلومات عندما حلت فيه . 

(۳۸) وأصحاب هذا الرأى يرون أن المعلومات التى تكتسبها النفس مزاج عارض وليست صفة ثابتة ها » قال « بروقلس » : التذذكر 
والنسيان خاصان بالنفس الناطقة ۰ وقد بان أنها لم ترل موجودة فوجب أن تكون لم ترل عالمة وذاهلة » أما عالمة فعند مفارفتها البدن وأما ذاهلة 
فعند مقاربتها البدن » فإنها فى الفارقة تكون من خير العقل » فلذلك تكون عالمة ؛ وی المقاربة تدحط عنه » فيعرض لها النسيان لغلبة بالقوة عليها 
( تحقيق ما للهند من مقولة ‏ مقبولة فى العقل أو مرذولة : للبيرول ص 44 ) . 

(۳۹) لا معنی هذا الاستشناء . 

(4۰) يقصد بالتوامی ما ليس حیوانا عالم النبات . 

(4۱) الأولى حذف قوله : « من ساثر الأعضاء + ليستقيم المعنى ویتضح . 

(4۲) فى ( خ ) خذفت كلمة ( امس ) . 

(۳؛) الکتیز : الصلب كثير اللحم . التبیل : الترهل کافباء المنبث . اللزج : الذى يتمطط ویتمدد . العفص : شجرة من البلوط 
تحمل سنة بلوطًا وتحمل سنة عفصا وهو دواء قابض محفف برد الواد المنصبة » ويشد الأعضاء الرخوة الضعيفة وإذا نقع فى الخل سود 
الشعر . . وعَیص ککتف . 

(44) الزاعق : من الشراب المر الذى لا یطاق » ومن الطعام : كثير الملح ( القاموس احیط ) . 

(45) التفه : الغث القليل . والطعام التفه : ما ليس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة . المرجع السابق 


ا لل ا و ود رصع سب یی د شیم و تیب بت سس ۰ 

قال « آبو محمد » : فهذه إدراكات الحواس لحسوساتها . 

والإدراك السادس : علمها بالبدهیات"» فمن ذلك علمها بأن الجزء أقل من الكل » 
إن الس الصغیر ف أو ین (ذا آأعطیته نرتین بکی » ولذا زدنه ثاللة سر » وهذا علم منه 
بان الكل أكثرٌ من الجزء » وان كان لا يتنبه لتحدید ما یعرف من ذلك » ومن ذلك علمه 
بان لا جتمع العضادان ‏ فانك إذا وقفته فر ایک وناز ع“ إلى القعود ألما فيه .يانه 
لا يكون قائمًا قاعدًا معا . ومن ذلك : علمه بأنه"" لا يكون جسم واحد فى مكانين » فإنه 
إذا أراد الذهاب إلى مكان ما فأمسكته سر" بكى » وقال كلامًا معناه » دعنى أذهب » علمًا 
منه بأنه لا يكون فى المكان الذى يريد أن يذهب إليه ما دام فى مکان واحد . ومن ذلك : علمه 
بأنه لا يكون الجسمان فى مكان واحد » فإنك تراه ينازع على المكان الذى يريد أن يقعد فيه , 
علمًا منه بأنه لا يسعه ذلك المكان مع ما فيه » فيدفع مَنْ فى ذلك المكان الذى يريد أن يقعد فيه 
إذ یعلم(" أنه مادام فى المكان ما يشغله فإنه لا يسعه وهو فيه . وإذا قلت له ناولنى 
ما فى هذا الحائط وكان لا يدركه قال : لست أدركه وهذا علم منه بان الطويل زائد على مقدار 
ما هو اقصر منه » وتراه يمشى إلى الشىء الذى يريد ليصل إليه » وهذا علم منه بان ذا النهاية تخصر 
ویقطع بالعدو"" وان لم يحسن العبارة بتحديد ما يدرى من ذلك ومنها : علمه بانه لا يعلم 
الغيب أحد » وذلك أنك"" إذا سألته عن شىء لا رنه نکر" دلك وقال : لا آدری . ومنا : 


وق بين الحق والباطل فإنه إذا آخعبر ڪر مجده ف ر بعض الایقات لا يصدقه حتی إذا تظاه ٥۹‏ 
عنده میخیر آخر واش( e‏ . ومنها هه لا موی ولا فى زمان 
فانك إذا ذكرت له مرا ما قال : متى كان ؟. وإذا قلت له : لِمّ تفعل كذا وكذا» 


قال تى كنت انع هذا علم مت أنه لا کید شيم ما ف العام إلا فى بان ف 
أن للأشياء طبائع وماهية تقف عندها ولا تتجاوزها » فتراه إذا رأی شيعا لا يعرفه قال E‏ 
هذا ؟ فإذا شرح له سكت . ومنها : علمه بأنه لا يكون فعل لا من فاعل "0 فانه إذا رأی شيا 


(45) فى ( خ ) قوله : « بالبديييات فمن ذلك علمها « غير مذكور فيا 
)ل (أءب) اوترع'. 

(4۸) فى ( اء ب) :بأد ٠‏ , 

(15) فى رخ): « هرا ۱ . 

(.م) ف (خ) : « ۱ 

(۶۱) فى رخ ) : « بالعدد ) . 

60 فى رخ ) : « له و . 

(۲) ف رخ ) : « آلکره » . 

. أى اجتمع معه خبر آخر یکون له ظهيرًا ومساعدًا فى تقرير الخبر‎ )۵٤( 
. » فى ( خ ) : سقطت « وآخر‎ )۵0( 

(5ه) فى ( أ۰ ب ) : وما كنت أنمله و , 

9م فى رأ ب) : ولفاعل ۰ . 


۱ تقديم المؤلف 
قال : من عمل هذا ؟ ولا يقنع ألبتة أنه انعمل بدون عامل . واذا ا 
من أغظ الك هذا ؟ ومنها : معرفته بأن فی ابر صدقا أو كذبًا » فيزاه e E E‏ 

به » ویصدّق بعضه » وتوقف فى بعضه . 

هذا کله مشاهد من جميع الناس فى مبدا نشاتهم . 

قال « أبو محمد » فهذه أوائل العقل التى لا يختلف فيها ذو عقل » وهاهنا أيضًا أشياء 
غير ما ذكرنا إذا فتشت وجدت وميزها كل ذى عقل من نفسه ومن غيره » وليس يدرى أحد 
كيف وقع له العلم ببذه الاشياء كلها بوجه من الوجوه ؟ 

ولا يشك ذو تمييز صحيح فى أن هذه الأشياء كلها صحاح*" لا امتراء فيها » وإنما یل 
فیپا بعد صحة؛''!2 علمه بها من دخلت قله افة وفسد تمييزه ۲ مال إلى بعض الاراء الفاسدة 
فکان ذلك أيضًا افة دحلت على تمييزه كالافة الداحلة على من به هیجان الصفراء » فیجد العسل 
مرا » ومن فى عينه ابتداء نزول آلاء" فیری خیالات لا حقيقة ها » وکساثر الآفات الدّاخلة 
على اخواس 

قال « ابو محمد » : فهذه القدمات الصحاح ۳ التى ذکرنا هی التي اهلف فا 
ول ای تا ل ا ن الطفل 
آهدی منه » وهذا أمر یستوی فى فا به کار ر ی ادم عليه السلام! 8 وصغارهم 3 
فى أقطار الأض › لا من غالط سه وكابر عقله » فیلحق بالمجانين › لان الاستدلال 
على الشیء » لا يكون إلا فى زمان ؛ ولاب ضرورة آن یعلم ذلك ادك العقل » لأنه قد عُلِم 
بضرورة العقل : أنه لا يكون شىء ما فى العام إلا فى وقت » وليس بين أوّل؟" أوقات تيز النفس 
فى هذا العام » وبين إدراكها لكل ما ذکرناا"" مهلة ألبتة » لا دقيقة ولا أقل لا أكثر فلا سبیل 
ال دي ا ی فيه الاستدلال عا ا أوقعها الله 
تاا ۷:) ۱ لنفس ‏ © ولا سبيل إلى الاستدلال الو لكت إل من هذه القدمات 1 ول يصح سء 


ی 

.  هحیحص‎ ( : ) فی ( ۰۱ ب‎ )۵٩( 

(1۰) وف (خ) «وافا شك فيا بعدم 9 

(11) يقصد به ما يصيب العين من بعض الأمراض کاناء الأزرق ویسمی ف الطب الحديث ١‏ بالتراكرما ۱ . 
(۲) ف (أء س) : « فهذه المقدمات التى ذكرناها هی الصحيحة » . 

09 ف رآ ب ) : سقطت كلمة و عليه السلام ٠‏ . 

(54) فى رخ) : سقطت كلمة « أول ۷ . 

(*) فى رخ) : سقطت كلمة « لكل ما ذکرنا » . 

() ف راب ) : سقطتم العبارة من أول : و ولا أقل . . إلى الاستدلال » . 
(1۷) فى (أء ب ) : سقطت كلمة ( تعال ) . 

(۲۸) ف (خ) : لا توجد كلمة ( ألبتة ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل عس ی هس 3 
لا با علیهپا(*1؛ فما شهدت له مقدمة من هذه القدمات بالصحة تور خیم م۳ 3 
eT yT‏ 
ن بعد تا انم دري فيو اظهر إل کل نفس » وآمکن للفهم » وکلما بعدت القذمات 
00 صعب العمل فى الاستدلال حتى يقع فى ذلك الغلط إلا للفهم القویٌ 1 لفهم والقییز » 
لیس ذلك ما یقدح فى أن ما رجع إلى مقدّمة من المقدّمات ال ی ذكرنا حق » کا أن تلك المقدمة 
و1" > لا فرق بينهما فى أنهما حقٌ : وهذا متل الأعداد فكلما قلّت الأعداد سهل جمعها » 
ول بقع فیبا عاط حتی إذا كارت الأعداد وكثر العمل فى جمعها صعب ذلك حتی يقع فيا الغلط 
!۲۳۷ للحاسب الکای نجید . وکا" * ما قرب من ذلك وبعد فهو كله حق » ولا نفاضل 
0 من ذلك » ولا تعارض مقد مه کا ذكرنا مقدمة رن مه ولا یعارض ما برجع 
إلى فا آحری منہا رجوقا صحيحًا 3 وهذا كله يعلم بالضرورة . ومن علم النفس بان علم 
الغيب لا يعرف" صح ضرورة : أنه لا یکن أن يحكى أحد خبرًا كاذبًا طويلا فياق 
as‏ کا هو لاد ید۳۳ وا بقع إذ لو أمكن ذلك لكان 
الحاكى لثل ذلك الخبر عالمًا بالغيب » لأن هذا هو علم الغيب نفسه » وهو الاخبار 
عما لا يعلم ابر عنه با هو عليه » فإذ ذلك''' كذلك بلا شك فكل ما نقله من الاخبار 
اثنان فصاعدًا مفترقان قد آیقدا آنبما لم يجتمعا ولا تشاعرا » فلم يختلفا فيه » فبالضرورة يعلم أنه حنٌّ 
متيقن مقطوع به“ على غيبه » وڏا علمنا صحة موت من مات وولادة من ولد » وعزل 
من عزل ۰ وولاية من ول » ومرض من مرض » ولفاقة من أفاق » ونكبة من نکب والبلاد*۳ 
الغائبة عتا » والوقائع والملوك » والأنبياء عليهم الصلاة"" والسلام » وديانتهم » العلماء وأقوالهم , 
ولفلاسفة وحكمهم » لا شك عند أحدٍ يوفى عقله حقه فى شىء ما نقل من ذلك ما ذكرنا » 


رثكا فی را ب ) : سقطت عبارة « ولا يصح شىء إلا بالرة عليها » . 
(۷۰) فى (أء ب ) : سفطت «وند یکون » . 

(۷۱) أى ما فرره ل قوله : « وکلما بعدت القدمات الذ کورة صعب العمل فى الاستدلال 4 , 
(۷۷) فى (أء ب ) : و إلا مع الحاسب ) . 

(۷۲۲) فى الأصل «وکلما ۷ . 

(۷۸) ى (أء ب ) : « لا یعارض ‏ . 

(9/0) فى (أ. ب ) : زادت کلمة « فيه + . 

(۷۰) فى رأ ب ) ٠:‏ وذلك کذلك 4 . 

(۷۷) فی (؛ ب ) : زادت كلمة « به و , 

(۷۸) أى وعرفنا البلاد الغائبة عنّا . 

. ) سقطت كلمة « الصلاة » فى (أ ب‎ )۷٩( 


القسم الأول 
« السوفسطائية »۱ 
« باب الکلام على أهل القسم الأول » وهم مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية ) 


قال « أبو محمد » : ذكر من سلف من المتكلمين أ: ہم ثلاثة أصناف ؛ فصنف منهم نا نفى الحقائق 
جملة » وصنف منهم شكوًا فيها » وصنف منہم قالوا : هی حقٌ عند من هی عنده حق » 
وهى باطل عند من هى عنده باطل . 

رعمدة ها داك يمن نی اختلاف الحواس فى المحسوسات » كإدراك البصر 
مَنْ بَعُدَ عنه - صغيرًا » ومن قرب منه كبيرًا » وكوجود من به حمى صفراء حلو المطاعم مرا » 
ای الرژیا ما لا یشاك فیه رائیه آنه مدو من آنه ف البلاد البعيدة . 

قال أو محمد » : وکل هذا لا معنی له لگ القطاب ‏ اظ العرفة ما یکون 
مع أهل المعرفة » وحس ی العقل شاهد بالفرق بين ما يخيّل إلى الناثم » وبين ما يدركه المستيقظ » 
إذ ليس فى الرؤيا من استعمال الجرى على الحدود المستقرة فى الأشياء المعروفة » وكونبا أبدًا 
E‏ فا ناه O‏ كنيف اس ایا بان دل سيوس عن خیم 
اللازمة له تحت الحس اما هو لافة فى حسّ لحاس له لا فى احسوس » جار کل" ذلك على رتبة 


(۱) السوفسطائية : طائفة من العلمین متفرفین فى بلاد الیونان - اتخذوا التدریس حرفة فکانوا برحلون من بلد إلى بلد بلقون احاضرات 
نېم د بروتا جوراس ١‏ كان بعلم قواعد النجاح فى السباسة » و « هدیاس ؛ و كان يعلم التارخ والطبيعة والرياضة : والقیاس الذى قامت عليه 
فلسفتهم هو ؛ الانسان مقياس كل شىء ؛ وتكاد تكون فلسفة ١‏ البرجماترم » التى لا تريد أن تعترف جفيقة لى ذاما قربية الشبه جدًا بتعالم 
الموفسطائيين › ولسنا نخطىء إذا قلنا » إا سوفسطائية العصر الحديث ؛ ولا ریب أن موضوع الفطاً عند « بروتا جوراس + قديما » ومذهب 
٠‏ البرجماتزم » حدیبا » هو الاعتهاد على الحواس وتجاهل العفل ( قصة الفلسفة اليونائية ص ٠١8‏ - أحمد أمين وزكى نجیب ) . مطبعة نة 
التأليف والترجمة والنشر 154 ه ش 

(۲) ف رخ ) : «فهر 4 . 

(۳) ف ( خ) لم تذکر کلمة ١‏ کل ) . 


الققل قیال فالاهواء الم س و م ي .1 
واحدة لا تتحول(» وهذه هی( البداية والشاهدات التی لا يجوز أن يطلب عنم برهان إذ لو 
طلب عل کل برهان برهان لاقتضی ذلك وجود موجودات لا نباية ما » ووجود اشیاء لا عباية ها 
محال لا سبيل إليه » على ما سنبینه إن شاء الله تعالى . 

والذى يطلب على البرهان برهانًا فهو ناطق با محال » لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو مثبت 
لبرهانٍ ما » فإذا وقف") عند البرهان الذى ثبت لزمه الاذعان له . 

فإن كان لا یثبت برهانًا فلا وجه لطلبه ما لا يثبته لو وجده" والقول بنفى الحقائق مكابرة 
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للعقل واخس . 

ويكفى من الردٌ عليهم : أن يقال لهم ": « قولكم إنه لا حقيقة للأشياء » ا هو أم 
باطل ؟ فإن قالوا « هو ۲“ حق أثبتوا حقيقة ما » وان قالوا ليس « هو ۱ حقا . اقروا ببطلان 
قولحم » وكفوا خصومهم أمرهم . 

ويقال للشكاك منیم": - وبالله تعالی التوفيق - أشككم موجود صحيح منكم 
ام غير صحیح ولا موجود ؟ فإن قالوا : هو موجود صحیح ما أثبتوا یض حقیقة۳) ما » وان 
قالوا : هو غير موجود نفوا الشك وأبطلوه . 

وفى ابطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها9". 

وقد قدّمنا بعون الله تعالى - إبطال قول من أبطله فلم يبق إلا الإثبات . 

ويقال - وبالله التوفیق - لمن قال هى ٠١‏ حق عند من هی عنده حق ‏ وهی باطل عند 
من هى عنده باطل : 

١‏ إن الشیء لا يكون حقا باعتقاد من اعتقد أنه حق » کا أنه لا يبطل باعتقاد من اعتقد 
آنه باطل ) . 


(!) ف (خ ) : ۱ تستحیل ٩‏ . 

() ل (خ ) :م تذكر کلمة ۱ هی . 

رج) ف ( اء ب) : ووتفاء. ۱ 

(۷) لان الذى لا يعترف بالبرهان اصلا لا وجه لأن يطلب البرهان وهو غير معترف به . 

(۸) ف (أء ب ) : زادت كلمة دهم . 

. أى قوهم : لا حقيقة للأشياه » فإن قالوا ؛ إن قوم هذا حق » فقد توا حقيقة ما ود قرم منقوض‎ )٩( 

(۱۰) فی (أء ب ) : زادت کلمة (هو) . 

(۱۱) أى الذين يقفون موقف الشك والتوقف إزاء حقائق الأشياء » فلا يقولون : إن موجودة أو غير موجودة » ویقولون عن الأشياء 
اتی تفع تحت حكم الحواس : إنها من ختداع هذه الحواس , 

(۱۲) وهی الشك ۰ فالشك معنى يشل حقيقة هو الحكم بالشك . 

(۱۳) ذلك أنه إذا كان الشك لا ينبت حقيقة ولا ينفيها » كان إبطاله إما إثبانًا للحقائق أو نفيا لها . 

. ای الحقائق‎ )۱٤( 


10 وک ا الفط اة 
وما یکون الشىء حقا بکونه موجودًا ابتا » سواء اعتقد أنه حق أو اعد أنه باطل . 
ولو كان غير هذا لكان معدومًا موجودًا فى حال واحدة فى ذانه . وهذا عين احال . 
وإذا أقروا بان الأشياء حق عند من هی عنده حق » فمن جملة تلك الأشياء التى تسد 
نا حق عند من يعتقد أن الأشياء حق - بطلا قول من قال إن الحقائق باطل » وهم قد أقروا 
أن الأشياء حق عند من هی عنده حق . وبطلان ولم من جملة تلك الأشياء » فقد قرو 
بأن بطلان قوفم حق » مع أن هذه الأقوال لا سبيل إلى ؛ أن يعتقدها ذو عقل ألبتة › ا 
يشهد بخلافها . 
وافا تكن آن بلجا یبا بعض المتتطمین هل سبیل الشغب . واه تعال افیق . 


ره أى أن الذين يعتندون أن الأشياء حق داخل فى اعتقادهم بطلان من یقرلون ببطلان الحقائق وهذا حق , . 


~N = 


القسم الثانی 


من قال بأن العالم لم یرل وأنه لا مدبر له 


قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا يخلو العام من أحد وجهین : ما أن يكون لم يزل 
أو أن يكون مُحدَثًا لم يكن ثم كان . 

فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم ال هریة۱). 

وذهبت طائفة من الناس” إلى أنه محدّث . 


فنبتدىء بحول الله تعالى وقوته بإيراد كل حجة شغب بها القائلون بأن العالم لم يزل » وتوفية 
اعتراضهم بها » ثم نبين بحول الله" تعالی نقضّها وفسادها » فإذا بطل القول بأن ۸ يزل وجب 
القول بالحدوث وصح › إذ لا سبیل إلى وجه ثالث » لکنا لا نقنع بذلك حتی نأق بالبراهين 


)١(‏ الدهرية : هم فرقة حالفت ملة الاسلام ؛ وادعت قدم الدهر ؛ وأسندت الحوادث إليه » کا حدث القرآن الكريم عنهم فقال : ١‏ إن 
هى إلا حياتنا الدنيا » نموت ونحيا » وما يبلكنا الا الدهر + . وذهبوا أيضا إلى ترك العبادات لزعمهم أنها لا تفيد » والدهر با يقتضيه مجبول من 
حيث الفطرة على با هو عليه فما ثم إلا أرحام تدفع ؛ وأرض تبلع » وسماء تقلع » وسحاب يقشع » وهواء يقمع ؛ ویسمون باللاحدة . ویکن 
رذ أصل الدهرية إلى مدارس الفلسفة الإغريقية » ويفرق الامام الغزالل فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) بين الدهرية والطبيعيين » وتقول « دائرة 
العارف الاسلامية » تقدم علماء المشرق تقدما كبيرا نحو الدهرية عندما تغلغل بینهم العلم الطبيعى الأورلى كمذهب ١‏ داروين » ومذهب المادية 
وغير ذلك . . وقد رد على الدهرية « جمال الدين الأنغالى ٠‏ فى رسالته بعنوان ٠‏ رسالة فى إبطال مذهب الدهريين » ویتضح من ذلك إذن أن 
المادية مرادفة للدّهرية » ويجيز فقهاء اللغة أيضا النطق بكلمة ( الدُّهرية ) بضم الدال عملا بقاعدة تغير الحركة » وهو أمر مألوف ف النسبه . 
راجع : 

. حدائرة المعارف للبستالى - ملد ۸ موسسة مطيوعاتى - إماعيليان‎ ١ 
. ۳۵ مفاتيح العلوم - لطاش کبری زاده - طبعة فان فلتن ص‎ - ۲ 

۳ - الملل والنحل : للشهرستال . 

۶ - الحيوان للجاحظ ج۲ ص ٠ه.‏ 

ه - دائرة المعارف الاسلامية بتصرف ح ٩‏ ص ۰۳۳۹۰۳۳۸ ۳۸۰ . 

(۲) وف (أء ب ) [ وذهب سائر الئاس ] . 

(5) وف (أ» ب ) [ يحوله تعال ] . 


1۸ 


الفصل فى الملل والأهراء رالتحل 
الظاهرة والننائج الوجبة » والقضايا الضرورية على إثبات حدوث العالم . ولا قوة إلا بالله العلل 
العظيم . 
الاعتراض الأول 

فمما اعترضوا به : أن قالوا :لم نر شیاً حدث إلا من شىء أو فى شىء » فمن اذعی 
غير ذلك فقد ادعی ما لا بشاهد ولم يشَاهَد . 


الاعتراض الثاني 

قلا یا : لا بو محیث الأجسام = الجواهر* والأعراض » وهی كل ما فى العالم - 
إن کان العالّم محا من أن يكون أخدثه لان۳» أر أحدثه لعلة , فان كان أحدثه" لاه ؛ 
فالعالم م يرل لأن ميه لم بزل" إذ هو علة حلقه فالعلّة لا تفارق المعلول » وما لم يفارق من لم بزل 
فهو أيضا لم يزل » إذ هو مثله بلا شك » فالعام 4 يول . 
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وان كان أحدثه لعلة » فتلك العلّة لا تخلو من آحد وجهین ؛ ما أن تکون لم تزل » 
وإمًا أن تکون محدلئة . مرو 

فان كانت لم تزل فمعلوها لم يزل » فالعالى لم برل . 

وان كانت تلك العلة محدثة لزم من © حدوثها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
آحدئها لأنه و لعلة . 

فإن كانت لم تزل فمعلوها لم يزل + فالعا رل . 

وان كانت تلك العلة مُحدّثة لزم من ”© حدوها ما لزم فى حدوث سائر الأشياء من أنه 
أحدثها لانه 9 ۲ لعلة 5 

فإن كان لعلة لزم ذلك ایض فى علة العلة » وهكذا بدا . 


(4) وف (خ ) : 1 والأعراض والجراهر ] . 
ره) توله د أحدثه لأنه » مكذافى الأصل بدون خير إن » وقد تكرر هذا الأسلوب فى مراضع أخرى » وضمبر له یمود على البارى ؛ 
وخبر اد محذوف يفهم ما بعده والتقدير ؛ أحدث البارى العام لأنه - أى البارى - هو هو وصورته التى يتجلى فيبا ء أو أحدثه لعله آخری 4 . 
(1) سقطت كلمة [ أحدثه ] من النسختين ( أ٠‏ ب ) . 
(۷) فى السختين (أ؛ ب) [ وإذ ] . 
(0) يف (1) ورب ) 31 ]. 
)٩(‏ لأنه ) أى هو نفس الأشياء » وما الأشياء إلا انعكاس الصورة » ا تنعكس الاشیاه على صفحة الرآة » وهذا مذهب الذين 
يقولون بوحدة الوجود » فلا خالق ولا مخلوق فالكل خالق والكل لوق » والكل عابد والكل معبود . 


1۹ مذهب الفلاسقة 
وهذا وض مات ( عدتات لا أوئل شا . قالوا وهذا قولنا 1 


قالو ا" وإن کان احا دهن نوضيب انا ول نينا ار 
5 فھدا یوج ر 1 


الاعتراض الثالث 


وقالوا ی : إن كان للأجسام محدث جخل من أحد ا أوجه : 


وما أن يكون مثلها من بعض الوجوه") وحلافها من بعض الوجوه . 

قالوا : فان كان مثلها من جميع الوجوه لزم آن یکون عدا مكلها › وهكذا فى محدّثه ایضا 
بدا . 

وان كان متّلها فى بعض الوجوه لزمه أيضًا من مماثلتها فى ذلك البعض ما يلزمه من مائلته ها 
فى جميع الوجوه » من الحدوث » إذ الحدوث لازم" للبعض كلزومه للكل ولا فرق . 

وان كان تحلافها من وم الوجوه فمحال ان يفعلها › لان هذا هو حقيقة الضد 
والتناقض!*) إذ لا سبیل إلى أن یفعل الشّیء ضدّه من جميع الوجوه کا لا تفعل الناز التبرید . 


الاعتراض الرایع 
وقالوا أيضنًا : لا یخلو إن كان للعالم فاعل من أن یکون فعله لاحراز منفعة ‏ أو لدفع 
مضرة » أو طباعًا » أو لغیء من ذلك . 


قالوا : فان كان فعله لاحراز منفعة » أو لدفع مضرة » فهو محل النافع""؟ والضار ‏ وهذه 
صفة الحدثات عندم فهو محدّث مثلها . 


(۱۰) وف (1) و رب ) [ وجود ] . 
)1١‏ ليست فى (خ). 

(۱۲) سقطت كلمة ( الوجود ) من ( خ ) . 
(۱۳) ف (1) و رب ) : اللازم . 

(۱۶) فى (1) و رب ) : والاتض . 
(۱۰) فى (أ) و رب ) : للمنافع. 


الفصل الاول ٩‏ 


الفصل ف الملل والأهواء وال یه 
قالوا : وان كان فعله *. طباعًا فالطباع موجبة لا حدث بها فالفعل" لم یل معه“. 


قالوا : وان كان فعله لا لشىء أصلا ٩٩‏ فهذا لا یعقل ؛ وما خر ج عن العقول فمحال 


الاغتراض الخامس 

وقالوا أُيضًا : لو كانت الأجسام محدّئة لكان مُحدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركها » قالوا 
وترکها لا يخلو من أن يكون” جسمًا أو عرضًا . وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض لم تزل 
موجودة . 

قال « أبو محمد » رضی الله عنه : فهذه الشاغب الخمس هی كل ما عول عليه القائلون 
بالدّهر قد تقصیناها هم . ونحن إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته فى مناظرتهم فننقضها واحذا 


۶ 


واحهذا . 


إفساد الاعتراض الأول 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) A O‏ ار ان ها ی قينا 
ل ا 


الحقائق لا من طريق الرؤية فقط ؟ 


فان قالوا : إنه قد تدرك حقائق(۲ من غير طريق الرؤية والمشاهدة تركوا استدلالهم وأفسدوه ع 
إذ قل أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والشاهدة 4 وقد نفوأ | ذلك قبل هذ |(۲۲) 1 


فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى ذلك الا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل بحمد 
الم عا 


(۱۰) فى ( خ ) : فعلها . 

00 ل (أء ب ) ففعله , 

(۱۸) وتوضيح ذلك : أن الطبائع حادثة متغيرة » فكل ما يصدر عنها ينعكس عليه صفاتها من الحدوث والتغيير » وتکون النتيجة 
اللازمة لذلك أن يكون الفعل الذى يصدر عنبا لم يرل مثلها حادثا متغيرًا . 

. ف ( اء ب ) ؛ من ذلك‎ )۱٩۹( 

2 ۰ أى التروك ؛ وهو اسم يكون + وهذا يعنى فى زعمهم أن ترك الخالق سبحانه لش الأشياء أزلا » کان ذلك منه سبحانه فعلا هو 
الترك للأجسام ؛ والأعراض الموجودة أزلا من غير حلق » فالأجسام والأعراض موجودة فى زعمهم » وإن لم تكن موجودة على الصورة التى 
لبستها بعد ذلك . 

(۲۱) ل (أءب): 

(۲۲) لأنهم يقولون E EA‏ : إنه قد تدرك الحقائق بدون الرؤية والمشاهدة فقد 
أبطلوا بهذا القول » ما قام عليه مذهيهم من أن الحقائق لا تدرك الا بالرژية والشاهدة » وما لا يدرك بالرژية والشاهدة لا وجود له عندهم . 


١ه‏ یت هس سح سح ی اقب الفلاسقة 

فإن قالوا :9" لا يدرك شىء إل من طريق الرؤية““ والشاهدة . 

قيل شم : فهل شاهدتم شيا قط لم یل ؟ 

فلابدٌ من نعم . أو لا . فان قالوا لا ۳*۰ صدقوا وأبطلوا استدلالهم . وان قالوا : نعم . 
كابروا . وادّعوا ما لا سبيل إلى(“ مشاهدته » إذ مشاهدة قائل هذا القول للأشياء هی ذاتُ ول 
بلا شك » وذو الأول هو غير الذى لم يزل » لأن الذى لم يزل هو الذى لا أول له » ولا سبيل إلى 
أن يشاهد ماله أل ما لا أَوّل له مشاهدة متصلة"". فبطل هذا الاستدلال على كل وجه . 
وامحمد لّه رب العالین . 


افساد الاعتراض الثای 


قال « أبو محمد ) : ( رضى الله عنه ) : ويقال : لمن قال لا يخلو من أن یفقل لأنّه » أو 
لعله : هذه قسمة ناقصة . 

وينقص منها القسم الثالث وهو الصحيح وهو أنه فَعَل لا لالب ولا لعله أصلا ء 
لکن کا شاء"". 

لأن كلا القسمين المذكورين أولا » وها : أنه فعل لأنّه » أو لعلّة » قد بطلا بما قّمنا 
هنالك » ل"۲ العلة توجب اما الفعل ولا ار "» وهو تعالى يفعل ولا يفعل فص بذلك أَنّه 
لا علة لفعله أصلا » ولا لترکه ألبتة . 

بطل 14 ی ی 


فإن قالوا 0 ترك البارى تعالى فى الأزل ا منه للتركف روز الذی هو الترك لم یزل 
- قلنا - وبالله تعالى التوفيق : إت ترك البارى تعالى الفعل ليس فعلا أصلا على ما نبين فى إفساد 
الاعتراض الخامس . إن شاء الله تعالى . 


5نف  (‏ بل ]. 

(14) سقطت كلمة ( الرؤية ) من (أء ب ) . 

(۲۰) ف «ا): : وصدقرا . 

0 فى الأصل : الا معرفة . 

(۲۷) وهذا القول يشبه فى دلالته ما نسب إلى قدماء المصريين من قوم : « محال على من يفنى أن يكشف النقاب الذى تنقب به من 


لا یفنی ‏ . 

(۲۸) إذ أن القسمة المنطقية » تقتضی هذه الفروض الثلاثة : الفرض الأول : أنه ّل لأنّه لا عِلّةَ للفعل ؛ إذ كانت الأشياء مرجودة من 
غير فيل » بمعنى أمها موجودة لذاتها » والفرض الثالى أنه قعل للّة اتتضت أن يفعإ 7 . والفرض الثالك . . وهو الذی فروا منه - أنه سبحانه 
فمل ما شاء کا شاء . 


(۲۹) فى ( أ ب ) [ لذ ] . 
(۳۰) ف راب [ار ]. 


فان ور مت ا ج عبت یس یمتح بر یه شتسه 2 
افساد الاعتراض الثالث 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : يقال لمن قال لو كان للأجسام حدث ۸ يخل من 
أحد ثلاثة أوجه : 

ما أن يكون مثلها من جميع الوجوه . أو من بعض الوجوه لا من كلها » أو خلافها من 
جميع الوجوه .. إلى انقضاء كلامهم .. بل هو تعالى خلافها من جميع الوجوه » وإدخالكم على 
هذا الوجه - أنه حقيقة الضد ولتناقض۲ والضد لا يفعل ضدّه » كا لا تفعل النار التبريد 
إدخال فاسد"". 

ال البارى تعال لا يوصف بأنه ضدٌّ .فلقه » لأ الضد : ما خیل عل" التضاد 
والتضادٌ : هو اقتسام الشيئين طرف البعد تحت جنس واحد ‏ فإذا وقع ال الضدّين ارتفع 
كيين 
واغا التضاد كالخضرة والبياض اللذین جمعهما اللون : 
أو الفضيلة والرذيلة اللتين تجمعهما الكيفية والخُلقُ . 
ولا يكون الضدّان إلا غرضین تحت جنس واحد ولا بد . 
ركل هذا منفى عن الخالق عر وجل » فبطل بالضرورة أن يكون عر وجل ضدًا لخلقه . 
ایض فان قوم : لو كان لا له من جميع الوجوه ؛ لكان ضذا هم قول فاسد . إذ 
ليس كل خلاف ضدًا ؛ فالجوهر خلاف العرض من كل وجه - حاشا الحدوث فقط" ولیس 
ضدّا له . 


ويقال أيضًا لمن قال هذا القول : هل تثبت فاعلا وفعلا على وجه من الوجوه ؟ 


او تنفى أن يوجد فاعل وفعل البتة . “ 


(1) ف (۰1 ب ) : والقیض . 

(۳) قوله : على هذا الوجه » معترضة » وقوله : + إنه حفيقة الضد والتناقض ‏ ۰ متعلق بقوله ( وادخالکم ) » وتكون العبارة 
حينكذ هكذا ( وإدخحالكم هذه المقولة أنه حقيقة الضدٌ والتناقض ۰ على هذا الوجه الذى صورتوه [دخال فاسد لأن الضد لا يفعل ضدّه » کا 
لا تفعل النار التبريد .. 

(1) ف (أء ب ) : هو ما خمل خن . 

(۲۵) النفيضان لا يجتمعان معا ؛ ولا برتفعان معا » فإذا 
الضدان فلا چتمعان معا » وقد يرتفعان کالأییض والأسود . 

(۲۵) لل (خ ) سفطت کلمة ( فقط ) . 


وجد اود هيا ارتفع الآخخر كالوجود والعدم 3 فلابك من بقاء آحرهرا 3 أما 


لوا ا ا ل ل ل ا ار ی ی 
فإن نفى الفاعل والفعل ألبتة - كابر العيان لانكاره الماشى والقائم . والقاعد » والمتحرك 
والساکن : 
وک ف نصاب"۳۳ من لام 
وان أثبت الفعل ءالفاعل فیما بيننا - قيل له : 
هل يَفعّل الجسم الا الحركة والسکون ؟ فلابدٌ من عم . 
والحركة والسكون خلاف الجسم - ولیسا ضدًا له ؛ اذ لیسا معه تحت جنس واحد أصلا 
فلو كان كل خلاف ضدًا لكان الجسم فاعلا لضدّه » وهو الحركة أو السكون . 
وهذا'*' نفس ما أبطلوا . 
فصح بالضرورة انه لیس کل حلاف ضدا ۰ 


وص أن الفاعل یفعل خلافه”. لب من ذلك . 


افساد الاعتراض الرابع 

قال « أبن محمد » ( رضیی الّه عنه ) بیقال لن قال : لا علو من آن یکون عدت الاجسام 
أحدثها لاحراز منفعة ‏ أو لدفع مضة » أو طباعًا أو لا لشیء من ذلك إلى انقضاء کلامهم . 

ما الفعل لاحراز منفعة » أو لدفع مضرة فإنما يوصف به الخلوقون الختارون - وم فعل 
الطباع فإئما يوصف به اخلوقون غير اختارین" *. 

وکل صفات المخلوقين فهی منفية عن الله تعال الذی هو خالق لكل ما دونه . 


وام القسم الثال <“ وهو أنه فعل لا شىء من ذلك فهذا هو قولنا'''2. 


(۳۹) فى رأء ب): بذا . 

. أى كان فى عداد من لا يخاطب لأنه ليس أهلا للخطاب  لفقدانه أهلية الخطاب‎ (TY) 

(۳۸) ف ۱ ب ) : هو نفس . 

. فى ( أ ب ) : ولاب‎ )۳٩( 

(4۰) کاللانکة فانهم لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يوّمرون . 

(4۱) فى (۰۱ ب ) ١‏ الال ۱ . 

)٠۲(‏ أى أنه سبحانه يفعل ما يفعل لحكمة اقنضتها مشینته » وليس لعلة لأن الذی یفعل لعلة واقع تحت ضرورة هذه العلة » وتعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 


۵ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

ثم نقول لن قال : لد الفعل لا لثبىء من ذلك أمر غير معقول : ماذا تعنى بقولك غير 
برل 

أتريد أنه لا يُعقل حسًا أو مشاهدة ؟ أم تقول : إنه لا يعقل استدلالا ؟ فإن قلت 
لا یعقل فا واف :3 فلا تفت ان ره لتك لا عم م 

وان قلت : انه لا يعقل استدلالا . 

كان ذلك دعوی منك مفتقرة إلى دلیل ‏ والدّعوى إذا كانت هکذا فهی ساقطة , 
فالاستدلال بها ساقط » فكيف والفعل لا لشىء من ذلك مُتَوَهم"*' ممكن متشکل* غير داخل 
فى الممتنع . وما كان هكذا فالمانع منه مبطل » والقول به يعقل . فسقط هذا الاعتراض 

نم نقول » الما كان البارى تعالى - بالبراهين الضرورية - خخلاقا لجميع خلقه من جميع 
الوجوه - كان فعله خلافا لجميع أفعال خلقه من جميع الوجوه » وجميع خلقه لا يفعل إلا طباعًا ؛ 
أو لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة - فوجب أن يكون فعله تغالى بخلاف ذلك . وبالله التوفيق 


إفساد الاعتراض الخامس 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ويقال لمن قال إن ترك الفاعل أن يفعل الأجسام - 
لا جلو“ من أن يكون جسمًا أو عرضًا إلى منتبى كلامهم . 

ان هذه قسمة فاسدة بينة العَوّار » وذلك أن الجسم هو الطویل العریض العميق » وترك 
الفعل ليس طويلا » ولا عريضًا » وا عميقا » فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس 
جسما » والعرض هو امحمول فى الجسم » وترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس محمولًا فليس 
عرض » فترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس“ جسمًا ولا عرضًا » وإنما هو عدم » والعدم 
5 ن معنّى ولا هو شيئا » ونرك الله تعالى للفعل ليس فعلًا ألبتة بخلاف صفة حلقه"» لأن الترك 
من الق اف قعل . 

پرهان ذلك ٠‏ أن ترك اخلوق للفعل لا يكون ابسن عن سو وار الحركة 
لا يكون إلا بفعل السکون . 


(4۲) قوله و متوهم » صفة لشی» . 

(44) ال أت ) سقطت کلت متشگل ۰ . 

(45) أى المتروك فمله . 

(45) فى (أء ب ) [ لیس هو ] . 

(4۷) أى مخلاف ما يوصف به الخلوقون من ترك الفعل » فإن تركهم الفعل » فعل , 


هه منذهب الفلاسفة 

وتارك الأكل » لا يكون إلا باستعمال الات الأكل فى مقاربة بعضها بعضنًا » أو فى مباعدة 
بعضها بعضًا » وبتعويض المواء وغيره من الشیء الا کول . 

وکتارك القيام لا یکون الا باشتغاله بفعل انحر من قعود أو غيره . 

فص أن فعل الباری تعالی بخلاف فعل خلقه » وان ترکه للفعل لیس فعلا أصلا . فبطل 
استدلاطم ۰ وبالله التوفیق . 


البراهين الضرورية على إثبات حدوث العالم 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فإذ قد بطل جميع ما تعلقوا به » ولم يبق لهم شغب 
أصلا بعون الله وتأييده » فنحن مبتدئون بتأييده - عر وجل - فى إيراد البراهين الضرورية على 
إثبات حدوث العام » بعد أن لم يكن » وتحقيق أن له محينًا لم يزل لا إله إلا هو . 


برهان أول 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فنقول - وبالله التوفيق - « إن كل شخص فى 
العالم » وکل عرض فى شخص ‏ وکل زمان - وکل ذلك متنا ذو أرّل نشاهد ذلك حسًا وعيانًا » 
لن تناهى الشخص ظاهر بمساحته بأول جرمه واخره » وأيضًا بزمان وجوده . 

وتناهى العرض المحمول ظاهر بینْ بتناهى الشخص الحامل له . 

وتناهى الزمان موجود باستعناف ما يأل منه بعد الاضی . وفناء كل وقت بعد وجوده ‏ 
واستلنافف آخر ان بعده » (ذ کل زمان اع ان » وهو حد الزمانین فهر نباية اماه 
وما بعده ابتداء للمستقبل » وهکذا بدا یفنی زمان ویاقی" آخر . 

وکل جملة من جمل الزمان فهی مركبة من أزمنة متناهية » ذات أوائل کا قدمنا . 

وکل جملة أشخاص فهی مركبة من أشخاص" متناهية بعددها » وذوات أوائل کا قدمنا » 
وکل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيقًا غير أجزائه ؛ إذ الكل لیس هو شيعًا غير 


(۱) فى ( أء ب )1 إذ کل زمان فنبایته الآن ] ولا ضرورة لوجود الفاء ؛ وة نقص هذه القضية ؛ إذ كيف یکون ( الآن ) نهاية لكل 
زمان ؟ وهناك من الازمنة الحاضر والمستقبل ؟ ! الصحيح أن [ الآن ] نباية للماضى - وحدّ الزمانين | ذكر فيما بعد » وأعتقد أن ثمة كلمة 
محذوفة وهی كلمة [ مضی ] وتکون الجملة : « إذ كل زمان مضى نبايته الآن » وبذلك يستقيم المعنى . 

(۲) وف (أ» ب ) [ ويتدىء ] . 

م ف را ب : « أجزاء ۰ . 


افص ان الل هرام ومع تاره ا ین ج ب یت 1۸7 
الأجزاء التى ینحل إليها » وأجزاؤه متناهية كا بینا ذات أوائل » فالجمل كلها بلا شك متناهية ذات 
أوائل » والعالم كله إنما هو أشخاصه , ومكانه » وأزمانها » ومحمولاتها » ليس العام كله شیقا غير 
ما د کرناه واشخاصه 3 ومکانہا واا ( ومحمولاتها » ذات أوائل 1 ذكرنا فالعا م کله متنا ذو 
اول ولد . 


فان كانت أجزاؤه كلها متناهية ذات أول بالشاهدة والحس » وکان هو غير ذی أول . وقد 
آثبتنا بالضرورة والعقل وان إنه لیس شيا غير جزائه فهو اذا ذو اول لا ذو ولا مهذا عین 
احال . 

وجب من ذلك أيضًا أن لاجزائه أوائل محسوسة ‏ بأجزاژه ليست غيره وهو غير ذى أول » 
فاجزاؤه إذن « ها اول“ ليس ها أول » وهذا محال وتخليط . 

نصح بالضرورة أن للعالم أولا . إذ كل أجزائه ها أول » وليس هو شيئا غير أجزائه . وبالله 
تعالى التوفيق 


برهان ثان 


قال « ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : كل موجود بالفعل فقد"") حصره العدد u‏ وأحصته 


ی الطبيعة وحدّها :ا هو ان تقول : الطبيعة 0 القوة التى تکون ف الشىء ٠»‏ فتحری 
ہا كيفيات ذلك الثىء على ما هى عليه . 


وان آوجزت قلت : هى قوة فى الشىء پوجد بها على ما هو عليه » وحصر المدد و احصاء 
الطبيعة نباية صحيحة » إذ ما لا نباية له فلا إحصاء له ولا حصر له » إذ ليس معنى الحصر 
والاحصاء إلا صم ما بين طرق احصور واحصور ی ) والعالم موجود بالفعل ") وکل خحصور 


بالعدد محصى بالطبيعة فلو نباية » فالعام كله دو مباية ) وسواء ۲5 لاش ما وجد و مدة 


محال (۵) أى هر - ی العام - ذو أول أى له ول ۰ وهو من جهة أخرى لا ول له ما تزعمون + الأمر الذى يجمع بين التنافضات وهذا 
(5) سقطت كلمة ۱ ها ول »سن (خ ) . 
)١(‏ فى الأصل ١‏ فقد » . هذا هو أسلوب اللف يدخل الفاء عل على الخبر وهی التى تسمى « فاء الفصيح » . 
(۷) فى ( خ ) [ احصرر والمحصى ] . 
(۸) جملة [ والعالم موجود بالفعل ] ليست فى ( خ ) ٠‏ وإما ذكرت فى رب . 
)٩(‏ ف (أءب)[نهر ذو ]. 
(۱۰) سقطت [ کل ] فی رأ ب). 


براهین إثبات العام 


0۹ 
۰ حدة لو اق مدد كن اذ لیست تلك الدد إلا مدة حصاة إل جنب مدة حصاة » فهی مرکبة 
من مدد محصاة وکل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التى رکب منبا » فهى كلها مدد محصاة 
کا قدمنا فى الدليل الأول . صح من كل ذلك أن ما لا ناي له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل » 
وما لم يوجد إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبدًا » لأن وقوع البَعديّة فيه هو وجود خباية 
له . وما لا نباية له فلا بَعْدَ له" فعلى هذا لا يوجد شىء أبد الآبدين . والأشياء كلها موجودة 


بعضها بعد بعض فالائشیاء کلها ذات نباية . 


وهذان الدلیلان قد نبه الله تعالى علیپما وحصهما بحجته البالغة إذ یقول : « وکل شىء عنده 


عقدا, "© . 
بمعدار 


برهان ثالث 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ما لا نهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه » إذ معنی 
لزيادة اما هو أن نضیف إلى ذی اة شيا مرن جنسه بزید ذلك فی عدده آو فی مساحته . 


فٍن کل الزمان لا اول له یکون به“ متناهیّا فى عدده الان » فإذن کل ما زاد فيه ويزيد ما 
يأك من الأزمنة منه فإنه لا يزيد ذلك فى عدد الزمان شيئًا . 


وق شهادة اس أن كل ما وجد من الأعوام على الابد إلى زماننا هذا الذى هو وقت ولاية 
هشام المع با هو أکثر من کل ما وجد من الأعوام غل الابد إلى وقت هجرة رسول 
ط يلل . 


فإن لم يكن هذا صحيحًا فيجب إذن أنه إذا دار زحل”*' دورة واحدة فى كل ثلاثين سنة 


(۱۱) ف ( خ ) [ قلا سبيل إلى وجود بعد له ] . 

(۱۲) سورة الرعد : آية ۸ . 

(۱۳) أى یکون لا أول له » بمعنى أنه يكون بکونه لا أول له متناهیا فى عدده الآن . 

)1١4(‏ هو : هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ؛ أبو بكر المعتد بالله » آخخر ملوك به بنی أمية بالأندلم ن » بویع يفل وفاة 
المستكفى بالله سنة 4۱۸ ه » ثارت به طائفة من الجند فخلعوه ٠‏ وأخرجوه من قصره سنة ۲ ه فلجأ إلى جامع قرطبة بمن معه وأقام أياما 
یعطف عليه الناس بالطعام والشراب » مات عقیما فى جهة لارده سنة 4۲۸ ه ‏ وانتبت بموته الدولة الأموية فى الأندلس ( ابن الأثير ٩۷ : ٩‏ 
بتصرف ) . 

۱ (۱۵) زحل : أحد الکواکب الکبری ترتیبه السادس من الشمس » ویدور حوها فى ثلاثين A‏ حجم 
الارض ‏ وکتلته ۹4,٩‏ مرة ؛ ویدو قرصا منبعجا لامعا عند الاستواء » وقطره الاستوانی حوالی ۰ ۱۲۰۰ ۶ وتوجد على سطحه مناطق 
تور لك ا ار شرس اا چ ی سر و رسای ١‏ » ویدور حوله تسعة أقمار » اکتشف 
الاول منها ١‏ كرستيان هاينجز » ف القرن السابع عشر » واكتشف « كاسينى ١‏ أربعة و « ولم هرشل » اثنين » وعثر على القمر الثامن کل من 
٩‏ وليم كراس » و ه رلم لاسيل » سنة ۱۸4۸ م ۰ والقمر التاسع اسمه ٠‏ فيوبا » ذو حركة تراجعية اکتشفه 0 ولم هنری » الذی أعلن سلة = 


1۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
- وزحل ۸ يزل يدور - دار الفلك العا سك الحا ب دی خر الم دورة غير 
خمسين دورة - والفلك ۸ يزل يدور - واحدی عشة ألف غير مسين دورة أكثر من دورة واحدة 
بلا شك . فإذن ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية له بنحو إحدى عشرة ألف مرة > وهذا محال لما 
قدمنا!. 

ولا ما لا اية له فلا يمكن ألبتة أن یکون عدد أكثرٌ منه بوجه من الوجوه » فوحبت 
الہاية"“ فى الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا خلص منها . 

رب ایض من ذلك : آن احس یوجب ضرورة أن أشخاص الانس مضافة إلى اشخاص 
الخيل أكثر من أشخاص الانس مفردة عن اشخاص الیل » ولو كانت الاشخاص لا نباية ها 
لوجب أن ما لا نهاية له أكثر ما لا نهاية له » وهذا محال متنع لا يتشكل ف العقل ولا يمكن . 

رأيضًا فلا شك ف أن الزمان مذ كان إلى وقت الحجرة جزء للزمان مذ كان إلى وقتنا هذا . 

ولا شك أيضا فى أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت الهجرة » ولا 
بعده إلى وقتنا هذا . 

فلا يخلو الحكم فى هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع ها : 

ما أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى عصر 

ولمّا أن يكون أقل منه . 

واما آن یکون ا له 

فان كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا آقل من الزمان مذ كان إلى وقت اجرة فالکل أقل 
من الجزء » والجزء أكثر من الكل » وهذا هو الاختلاط وعين احال . إذ لا يخيل"“ على أحد أن 
الكل أكثر من الجزء » وهذا ما لا شك فيه ببديبة العقل وضرورة الحس . 

وان كان مساویا له » فالكل مساو للجزء » وهذا عين المحال والتخليط . 


= ۱۹۰۵ م عن قمر عاشر لا زال قيد البحث ؛ وأكبر أقمار زحل يسمى ؛ تیتان » وهو فى حجم عطارد , ثبت عام ١944‏ أن له غلافا جويا : 
وتوجد حول زحل ١‏ مجموعة حلقات فى مستوى حط الاستواء واكتشفها ٠‏ جاليليو + ( راجع الوسوعة العربية الميسرة إشراف د .عمد 
شقيق غربال ص ٩۲۰‏ ط موسسة فرانکلین للطباعة والنشر ) . 

(۱۰) أى أنه إذا كان زحل لا نباية له » وكان الفلك الأكبر لا نباية له فكيف يكون زب أحدهما أكثر من زمن الآخر ء وكلاها 
لا اية له - إن هذا محال , 

(۱۷) فى رآ ب ) سقطت كلمة ١‏ الباية ۷ . 

(۱۸) أى لا تلط على أحد, وقد استعمل لفظة « يخيل » لأن الخيال أكثره متصيّد من عالم الوهم ولو استعمل كلمة 
« يغيب » بدلا منبا لكان السب . 


11 5 بزاهین [ثبات العام 


وان كان أكثر منه » وهذا هو الذى لا شك فيه » فالزمان مذ كان إلى وقت المجرة ذو 
یه 

ومعنئى ار إا هو أبعاض الشىء 4 ومعنی الكل إغا هو جملة تلك الابعاض الكل واسلحزء 
واقعان فى کل ذى أبعاض . والعام ذو أبعاض هكذا توجد حاملانه( ومحمولاته وأزمامها 
ومکانبا۱» فالعالم کل لبعاضه ‏ وأبعاضه أجزاء له » والنہاية - کا قدمنا لازمة لكل ذى كل › 
وذی أجزاء . والزمان إنما هو مدة بقاء الجرم ساکثا » أو متحرکا » ولو فارقه"” ۸ يكن ارم 
موجودًا » ولا كان الزمان أيضًا موجودًا ۲۳۰ والجرم والزمان موجودان فكلاهما لم یفارق صاحبه . 
والزمان ذو أول » فالجرم ذو أول » وهذا ما لا إنفكاك9" له ألبتة . 


وما ما حا ع و ن مان أو شخص أو عغرض فليس کل ذلك شيئا » فلا يقع عل 
سىء YS‏ ا 
حينفذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه وأنواعه » من النباية والعدد وغير ذلك من ١‏ 


والعد 


وأيضًا فلا شك فى أن 0 ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساو لا هو من یومنا هذا 
إلى ما بقع من الزمان میکوسا(*۲) 5 وواجب فية ال لزيادة عا با من الزمان 5 تا لا يمع إلا 
دی هایه. ۰ فالزمان متناو ضرورة . 


وقد ألزمت بعض الملحدين وهو ثابت"' بن محمد الجرجالى فى هذا البرهان » فأراد أن 


(19) أ أن وقت المجرة كان نهاية للزمان الذى سبقها . وما له نباية فلابد أن تکون له بداية ‏ وعال أن يكون أزليا . 

(۲۰) الحامل والمحمول : هما السند والسند إليه . فالفاعل مسند إليه والفعل مسند . والفعل لا يفعل إلا فى زمن . والفاعل لا یفعل 
الا فى زمن , 

(۲۱) ف راب : سقطت كلمة « ومكانا ۰ , 

(۲۲) أى لو فارقه التحرك والسکون كان عدما . 

(۲۳) لأن الزمان هو الرعاء الخامل للموجودات ف حرکتبا وسکرنبا . ۰ فإذا م تكن موجودات لم يكن للزمان وجرد ‏ آما والاشیاء 
موجودة فالزمان موجود . 

(۲۶) فى ( خ) ۰ ۲۱ انفصال 

۱ ۲ و من الز مان . 

(۲۰) أى أن ما مضی من الزمان إلى يومنا هذا فهو مساو للذى يدا مه ن يومنا هذا إلى ما مضى من الزمان طردًا وعکسا . 

(۲۷) ثابت بن محمد الجرجانى : ولد فى سنة ۰ هاوتول سنة ۳۱) هه قتله بادیس بن حبوس أمير ١‏ صنباجة ؛ لتامره عليه » قدم 
الأندلس سنة 407 ه ولقى ملوكها . وكان إمامًا فى العربية متمكنا فى الأدب والمنطق » أملى فى الأندلس كتابا فى شرح الجمل أن ا 
الزجاجی ( راجع ترجمته فى الصلة لابن بشكوال ح ١‏ ص ۱۲۳ - ط الدار المصرية للتأليف ليف والترجمة سنة 1١955‏ م ) , 


1۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
يعكسه علي" بقاء الباری عز وجل ا ا ا 
ساقط لك اننا تاك ابسن ON CAS AS‏ زا هو حركة کل ذی 
الزمان وانتقاله من مكان إلى مكان » أو مدة بقائه ساكنًا فى مكانٍ واحد . والبارى تعالل ليس 
متحركًا ولا ساکثا » فلا شك أنه لیس نی زمان ولا له مدة ولا فناء۳ ولا هو فى مكان أصلا , 
وليس هو جرمًا » لا جوهرًا » ولا عرضًا » ولا عددًا » ياد ولا نوعًا » ولا فصلا ع 
ولا شخصنًا , بلا ا ساکنا"" وإنما هو تعالى حق فى ذاته . موجود مطلق ععنی 0 
ا یم ل نه 
من خلقه بوجه من الوجوه . وبالله تعالى التوفيق 

e DS 
. تعالى : « يزيد فى الق ما يشاء”"")‎ 


برهان رابع 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : إن كان العالم لا أول له ولا نهاية له » فالاحصاء من 
له اده والطييمة إل ما لا ناية له می أرائل العا الاضية فان امس ال تن طق 
ذلك“ كله لكان له نهاية ضرورة » فإذن لا سبيل إليه*". 

فكذلك أيضًا هو محال أن تكون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا نهاية له من أوائل العالم الخالية 
حتى يبلغا إلينا » وإذا كان ذلك غالا فالعدد والطبيعة إذن لم يبلغا إلينا » وقد تیقنا وقوع العدد 
ا باصن من العام حتى بلغا إلينا بلا شك . فإذا قد أحصى العددٌ والطبيعة کل 
ما خلا من أوائل العام إلى أن بلغا إلينا ؛ فكذلك الاحصاء ( ما۲۳ إلى ولي العالم صحيح 
موجود ضرورة بلا شك . 


(۲۸) فى (خ) «على ف بقاء البارى » . 

(1؟) أى أن هذا المجادل أراد أن يرد هذا الدليل » وهو أن الزمان له بدء وتهاية ويعكسه على البارى سبحانه فيجعل له بدءا ونباية , 
فقوله ١‏ یاه ٠‏ يشير به إلى هذا الوجود الذى للمخلوقات من حيث أن ها بدءا وها عباية , 

(۳۰) فى (أء ب ) سقطت كلمة « ولا فاء ؛ . 

(۳۱) فى (أء ب ) سقطت كلمة « ولا فناء ۱ . 

(۳۲) يلاحظ التكرار فى أسلوبه » والظاهر أنه كان يمل کتابه ثم لا يراجعه حتی ينقيه من التكرار . 

(۳۳) سور فاطر : أية رقم ١‏ - ومعنى الزيادة فى الخلق نا كانت ناقصة قابلة اتلك الزيادة » وما كان قابلا للزيادة فهو تاج إلى من 
حه إياها . 

(۳۶) فى (خ) : ولو حصر ذلك لکانت ؛ 

(۳۰) أى لا سبيل إلى (حصاء العالم والطبيعة إذا كان العالم لا أل له | يزعم القائلون بأزليته . 

(3*) أى ما مطى منه . 

(۲۷) فى رخ):لم تذكر كلمة مناه . 


۳ محم سکب کر جع رد جر جک ی سب واه إثيات ی 


وإذ ذلك كذلك فللعالم أوّل ضرورة . وبالله تعالى التوفیق . 


برهان خامس 
ثالث الا بعد ثانٍ » ومکذا أبدًا . ولو لم يكن لأجزاء العام أول لم يكن ان . ولو لم يكن ثان 
لم يكن ثالث . ولو كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود . 

وف وجودنا جميع الأشياء التى فى العام معدودة إِيجابٌ”*" أا ثالث بعد ثان » وان بعد 
. 

وف صحة هذا وجوبٌ ول ضرورة . وقد نبه الله تعال عل هذا الدليل 4 وعلی الذی قبله 
وحصهما 6 قوله تعالى : ( وأحصی کل شىء عدد(۲۲) . 
يكن اول 1 يكن اخر . 

ويومنا هذا با فيه » آحر لكل موجود « قبله 1 إذ ما لم يأت بعد فليس شيعا » ولا وقع 
عليه بعد شىء من الاوصاف فله أول ضرورة . 

قال « أبو محمد » (رطی الله عنه ) : وقد آخبری بعض أصدقائنا وهو : 
« محمد بن عبد اللحمن بن عقبة » رهه الله تعالى : أنه عارض بپذا البرهان بعض اللحدین ع 
وهو : « عبد الله بن عبد الله بن شنيف » فعارضه الملحد فى قوله جخلود الجنة والنار وأهلهما فقال 
له ابن عقبة » ما أخذنا خلود دارى الجزاء » وخلود أهلهما بلا نباية على غير هذا الوجه . 

لكن على أن الله تعالى ينشىء لكل ذلك بقاء محدودًا » وحركات حادثة » ولذات مترادفة 
بدا عنقا بعد وقت » إلا آن الأول والاحر جارپان اوا نی کل موجود می ذللث* ولذا ثبت 
الأول“ فغير متنع تمادی الزمان حینا بعد حين بدا بلا نهاية » وهذا مثل العدد فإنه لو لم يكن له 


(۳۸) أى أن ذلك برجب أنها ثالث بعد ثان » وثان بعد أول . . وایجاب : مبتدأ موخر » خبره : وفى وجودنا . . . 
(۳۹) سورة الجن : اية ۲۸ . 

(4۰) كلمة [ قبله ] ليست مذكورة فى ( خ )۰ واعتمدنا على ذکرها فى ( 1 ب ) . 

(4۱) فى رخ ) : لا توجد كلمة « حادثان » » وقد اعتمدنا فى ذکرها عل ( اه ب ) . 

(4۱۲) أى من ذلك النعيم » فهو نعم متجدد حادث ‏ ولا خلرد لا يتولد منه حالا بعد حال . 

(4۳) أى أول ما يرد على أهل الجنة من نعيم . 
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الفصل ف الملل والأهواء والنحل ل 
أول ۸ يقدر أحد على عد ای شىء أبدًا ؛ فالعدد له أول ضرورة » يعرف ذلك باحس 
والمشاهدة » وهو قولنا واحد فان هذا مبدأ العدد الذى لا عدد قبله > ثم الاعداد يمكن فيها الزيادة 
أبد الأبد لا إلى غاية » لكن كلما خرج منه جزء إلى حَدّ الوجود » وجدّ للفعل فله نهایة؟ 
وهكذا أبدًا سمدًا . وبالله تعالى التوفيق . 

فانقطع الشنيفى » وم يكن عنده إلا الشغب . 

قال أبو حمد 4 ( رضى الله عنه ) : وقد قال بعض أهل الإلحاد فى هذه البراهين التى 
أوجبنا بها : استحالة"*) وجود موجودات لا اوائل ها : اتقولون''' إن الله تعالى یوفی اهل الجنة 

فان قلعم : إنه تعالى یوفیپم إياه . دحل عليكم كل ما أدخلتموه علينا فى هذه البراهين » 
ولا فرق . 

ن قلغ : أله 3 لا بده ذلك - الم حلف ال عد مالکذ 04 5 

وان قلع : إنه تعال لا یوفییم ذ لزمتموه لوعد والکذب وهو كفر 
عند . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذه شغيبة قد طالا حذرنا من مثلها فى کتبنا التی 
جمعناها ف حدود النطق ٩‏ وهی منفسخه من وجهین( ۳ : 

2 5 0 0 

احدهی("؟): ان تعلق المرء با يقول خصمه ضعف » وإنما يلزم الرء ان يخلص قوله جردا » 
لا أسوة له فى تناقض خصمه » بل لعل حصمه لا يقول ذلك . 


(15) ل رخ ) لا توجد كلمة ( آى ) . 

(۱0) يعنى أن الواحد وإن كان أصل الأعداد فانه غير ما تركب منه أعداد » فالثالل غير الأول » والثالك غير الثالى » وهكذا إلى 
٠‏ لا نات من الأعداد + ولكل صد مبدأ عند ظهوره بام »ربیخ عند الوقوف عنده » أر اوه إل غيره » وقد أراد بعش فلاسفة الراب 
امعاصرين أن بدال على وجود الله ال هذا الل فجعل الله واحدًا »ثم جعل الخلوقات مننظمة لى سلسلة الأعداد بعد الوسد , ال : إن لكل 
مرجود قيمة خاضة مثله فى أى عدد بعد الواحد وان كان الواحد آصلا لوجودها ؛ فلا يتصور عدد إلا والواحد أصل له » وهذا تصور باطل 
بردى إل القول بوحدة الوجرد من جهة ؛ ثم يمعل الواحد وهو الذى يشل به لاله أقل درجة مما تعده من أعداد . 

(4۱) « استحالة » مفعول به لقرله ٠‏ وقد قال بعض أهل الإلحاد ) . 

(۱۷) قوله ؛ أتقولرن ١‏ هو مقول لقول حذوف ‏ أى نقلنا لهم ١‏ أتقولون » . 

(4۸) وهو قوم : استحالة وجود موجردات لا أوائل لها , لأن الله تعال إذا وش أمل الجنة ما وعدهم به كان العم الذى یلقونه 
حادثا » وإذا بطل قوم باستحالة رجود موجودات لا أوائل ها . 

(45) لى (أء ب ) : سقطت كلمة ؛ والكذب » . 

(۰۰) راجع ما ذکرناه سابقا ص ) . 

(۱*) فى (خ) « من وجوه ۱ . 

(۵۲) فى ( خ ) « آوحدها + . 


8 عيبو و تفن ناش ام 
الغالى””*؟: أن السفول بها إن كان جهمیّاد**» سقط عنه هذا السوال الذکور . 
ما نحن فعلينا بحول الله تعالى بیان فساد هذا الاعتراض وقویهه » فنقول - وبالله التوفيى !9 
ا ن شغب أهل السفسطة ادخال كلمة لا یه ها يجعلونها مقدمة وهی کت را 
عل الجهال م يبنوك علا 


وهذا الاعتراض من هذا الباب 


وذلك أمهم أرادوا إلزامنا بان الله ع وجل وعد أهل الجنة أن يوفيهم نعيمًا لا نباية له » وهذا 
خطأ وكذب » وما" وعدهم الله 7 وجل قط بأن يوفيهم ذلك النعيم » ولو وعدهم بذلك لكان 
ذلك النعيم إذا استوفى بطل وفنى وانقضی""" وإنما وعدهم تعالى بنع لا نهاية له"*». وكل ما ظهر 
ECE‏ ل م 
عليه عدد ولا صفة » وهكذا بدا . فقد ظهر أن لفظة ١‏ يوفيمم » هى الشغيبة المفسدة”" التى 
موهوا بها » فإذا أسقطها المعترض من كلامه سقط اعتراضه جملة وصحت القضية . وبالله 
التوفيق . 

فإن قال قائل : فإن الله عر وجل يقول”': « وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص "° ؟ 

قلنا : صدق الله تعالى8') وهذا لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث هما : 

ما أن یکون بذلك ج من الجزاء » أو يكون 9 نصيبهم من مساحة 5 ۱ 


9 چ من ذلك ۲ حد ا فهو مستوفی بيقين 0 أبدًا . و کان ا عنى بذلك 


(۲ه) فی خ ) ٠‏ وأيضا فان ٠‏ بدلا من ١‏ الثالى أن » . 

(۵4) الجهمية : هم أتباع « جهم بن صفران » الذى قان بالاجبار والاضطرار » وأنكر الاستطاعات كلها » وزعم أن الجنة والنار 
تبيدان وتفنیان » وكان « جهم » تلميذًا للجعد بن درهم الذى كان أُول من ابتدع القول مخلق القران » وكان ه يحمل « جهم + السلاح ويقاتل 
السلطان » وقتله « سلم بن أحوذ المازلى » » فى آخر زمان بنى مروان ( راجع الفرق بين الفرق للبغدادى - تمقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد - نشر مطبعة محمد على صبيح - القاهرة ) . 

(00 ف رخ ) + « وبا تعالى نتأید » . 

(كمع) ق رب وما . 

00 فى رخ ) : درإما رعدهم ١‏ : 

)۸( لأنه لا يجتمع استيفاء النعيم واستمراره > لأن استيفاءه نهاية له . 

)۰٩(‏ أى نعیما متجدذا لا يشبه سابقه لاحقه ۰ ما بشير إلى ذلك قوله تعالى : « كلما رزفوا منها من شرة رزقًا فالوا هذا الذى رزقنا 
من قبل » وأتوا به متشایبا ۰ . 

(.) ف (أء ب) : « الفاسدة ). 

(۱) فى ( اء ب : :إن الله تعالى یقول ١‏ . 

(۱۲) سورة هود : آية : ٠٠۹‏ . 

(۳) سقطت کلمة ١‏ صدق الله تعالى » من ( ب ) . 


الفصل الاول 6 


الف ا را وا ی تب ی سکس یت ید ۹ 
نصيب کل واحد من الجنة والنار » فهذا صحیح ‏ لان کل مكانٍ منبا متناو من جهة المساحة » 
وإنما نفينا التوفية التی توجب الانقضاء بلا زيادة فيها . وقد قال - عز وجل - « فاما الذین امنوا 
2 0 ۳ ۳ 5 357 7 ۲ 2 

وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ویزیدهم من فضله() . وقال تعال ۲ ۳۹ بوگی الصابرون 
أجرهم بغير یات 

وهاتان الايتان تبينان أن الأجر المستوى هو کل(" ما يعطونه من مساحة الجنة » وک ٠‏ 
ما حرج إلى الوجود من النعبم » ثم لا يزال تعالى يزيدهم من فضله کا قال تعالى : « بغير 
حساب » فهذا لا يستوفى أبدًا لأنه لا نهاية لب بلا كل » ولو استوفی لم يمكن أن تکون فيه 
زيادة » إذ بالضرورة يعلم أن ما استوفی فلا زيادة فيه » وما تُمكن الزيادة فيه فلم يستوف بعد . 

والله تعالى قد نص على أن بعد تلك التوفية زيادة فصح أا توفية لشىء محدود متناو » 
وان ما لا نهاية له فلا یستونی أبدا . 

فقد ثبت بکل ما ذکرنا أن العام ذو أول » ولذا كان ذا أول فلا بد ضرورة من أحد ثلاثة 
اوجه لا رابع لما > وهی : 

۱ - اما آن يكرت حدث ذائه . 

۲ - وما أن يكرت حدث بغر أن بحدثه غیره ؛ ویغیر أن مدت هو نفسه . 

ها اتیکین اقب 

فإن كان هو حدث ذاته » فلا بخلو من أحد أربعة أوجه لا حامس ها وهی : 

. إِمَا أن يكون أحدث ذاته وهو معدوم وهی موجودة‎ - ١ 

ا أو ادرف ذانه وهو موجود وهی معدومة . 

۳ - أو آحدئها وكلاها موجود . 

3 - أو آحدئها وکلاهما معدوم . 


وكل هذه الايعة الاوجه محال متم لا سبيل إلى شىء مها ؛ 


(64) سررة النساء : اية ۱۷۳ . فى قوله تعالى : ١‏ ویزیدهم من فضله بعد قوله ۸ : ٠‏ فيوفبهم أجورهم إشارة إلى أن التوفية لبس 
معناها استقصاء كل ما لحم » وإما همم زيادة بعد هذه التوفة » . 

(15) سورة الزمر : آية ۱۲۰ » نفى قوله تعال : « بغير حساب ؛ إشارة إلى أن التوفية لا تنقطع بمالهم عند الله تعالى من أجر » کا يقول 
سبحانه : ١‏ للذین احسنوا الحسنى وزيادة ؛ يولس : ۲۱ . 

(13) فى (أ» ب ) : سقطت كلمة ١‏ کل ۲ . 

(۰۷) کلمة [ کل ] ليست مذكورة فى ( خ ) . 


1۷ بجع ی ی بح ع وت وحم د ي براع إثبات العام 

ت ا هی هو وهو هی . 

وکل ما ذکرنا من الوجوه بوجب آن یکون الشیء غیر ذانه . 

وهذا محال وباطل بالشاهدة والس *. 

فهذاوجه قد بطل . 
ثم نقول : 

إن کل ما" حرج عن العدم إلى الوجود بغیر أن يُخرج هو ذاته » أو يخرجه غیره . 

فهو“ أيضًا حال » لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال آخری » ولا حال أصلا 
هناك . 

فإِذًا لا سبيل إلى خروجه » وخروجه مشاهد مکن"". فحال الخروج غير حال 
اللا خروج » وحال الخروج هی علة كونه . 

وهذا لازم فى تلك الحال » أعنى أن حال الخروج يلزم فى حدوئها مثل ما لزم فى حدوث 
العام من أن تكون أخرجت نفسها » أو أخرجها غيرها » أو حرجت بغير هذين الوجهين » وهكذا 
فى كل حال . 

فإن تمادى الكلام يوجب""" ألا نباية . 


ولا نہاية"“ فى العالم من مبدئه باطل هتنع حال با قدمنا(*۳؟. 


فإِذًا قد بطل أن يخر ج العالم بنفسه » وبطل أن يخر ج دون أن يخرجه غيره » فقد ثبت الوجه 
الثالث ضرورة » إذ لم يبق غيره ألبتة فلا بد من صحته » وهو أن العالمَ خرجه غیزه من العدم إلى 
الوجود با تعال التوفیق . 


(58) لان ذات الشیء » هی الشیء ۰ فذات الانسان هو الانسان » وذات الشجرة هى "الشجرة . 
(59) وف ( اء ب ) [ وان كان ] . 

(۷۰) وف (أء ب) [ فهذا ] . 

(۷۱) ول (أء ب ) [متيقن ]. , 

(۷۲) فى (أء ب ) [ وجب با قدمناه ألا نهاية ] . 

(۷۳) وف را ب)[والا ]. 

(۷4) كلمة [ با قدمنا ] غير مذكورة فى ( أ ب ). 


۸ 


انفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
أدلة آخری على حدوث العام 

راشا فان الفلزی(۲۶) بکل ما فيه ذو اثار محمولة فيه من ۳ زمانية 4 وحركة دورية ¢ 
فى کون" کل جزء من أجزائه فى مكان الذى يليه » ولأثرٌ مع الوثر من باب الضاف فإن لم 
یکن اثر و يكن مر » وان لم يكن مور لم يكن أثر » فوجب بذلك أنه لابد هذه الأثار الظاهرة 
من مؤثر نها » ولا سيل إلى أن يكون الفلك أو شىء ما فيه هو المؤثر » لأنه هو" المؤثر فيه » 
والموثر فيه مع الوثر ولا من باب الضاف ایض 3 ومعنى قولنا أن الوثر والأثر و فيه 
باب المضاف إنما هو أن الأثر والموثر فيه یفتضیان 2 ولابد . 

ول برد أن البارى تعالى يقع تحت الإضافة فلا ضرورة(* من موثر ليس موثرًا فيه » وليس 
هو شيئًا مما فى العام » فهو بالضرورة الخالق الاول » الواحد تبارك وتعالى . 

فصمّ بهذا أن العالّم کله حدث ‏ ون له نا هو غيره . 

هذا إلى ما نراه ونشاهده بالحواس من آثار الصنعة التى لا يشك فا ذو عقل . 

ومن بعض ذلك . 

تراكيب الأفلاك وتداخلها » ودوام دورانها على اختلاف مراکزها , ثم أفلاك تداویرها » والبون 
بين حركة أفلاك التداوير"" والأفلاك الحاملة ها » ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق » 
ودوران الفلك التاسع الكلى بخلاف ذلك من شرق إلى غرب » وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه 
كذلك » فحدث من ذلك حركتان متعارضتان فى حركة واحدة . 

فبالضرورة نعلم أن لها محرکا على هذه الوجوه اختلفة . 

ثم تراكيب أعضاء الانسان والحيوان من إدخال العظام احدّبة فى المقعرة » وترکیب العضل 
على تلك المداخل » والشدّ على ذلك بالعصب والعروق . 

صناعة ظاهرة لا شك فيها » لا ينقصها الا رؤية الصانع فقط“. 


(۷۰) يقصد بالفلك هذا الوجود الواقع تحت امس والمشاهدة من أرض وسماء » وكواكب ونجوم . 

(5) كلمة [ كون ] غير موجودة فى ( خ ) . 

(۷۷) جامت العبارة فى ( أ » ب ) على النحو التال [ لأنه يصير هو الور والمؤثر فيه , مع أن ار والأثر من باب المضاف أيضا ] . 

(۷۸) كلمة [ ضرورة ] غير موجودة فى ( خ ) . 

(۷۹) يقصد بأفلاك التداویر الأفلاك ر أى الكواكب ) الى تدور حول مركز كوكب آخر ‏ كلمجموعة الشمسية التى تدور حوها 
الأرض > والقمر » وزحل » وعطارد » والمريخ » وغيرها » ويسمّى المؤلف الكواكب المركزية بالحاملة مجموعتا التى تدور لى فلکها . 

(۸۰) أى لاینقصها إلا العقل التدیر بر الذى يرى قدرة الصانع سبحانه فيما صنع . 


3۹ یج ا یی سیخ یی براوق رات :العا 


ومن ذلك ما یظهر ف الاصباغ الوضوعة فى جلود کثیر من الحيوان وريشه ووبره » وشعره » 
وظفره » وقشره » على رتبة واحدة » ووضع واحد لا تخالف فيه » کأصباغ اج والشفانین 
ر العام ) » والسّمان » والبزاة"“» وکثیر من الطیر والسلاحف » والحشرات والسمك » لا يختلف 
تنقيطه ألبتة » ولا تکون أصباغه موضوعة الا وضفا واحدًا كأذناب الطواویس - وف السمك 
والجراد2"”» والحشرات - نوعًا واحدّا کالذی یصوره الصور بيندا““. 

ثم منها ما یال ختلفا كأصباغ الدّجاج والحمام والبط وکثیر من الحيوان . 

فبالضرورة والحس نعلم أن لذلك صانعًا ختاژا یفعل ذلك كله جا شاء » وحصیه إحصاءً 
لا يضطرب أبدًا عمّا شاء من ذلك » وليس يمكن ألبتة في حسّ العقل أن تكون هذه الختلفات 
المضبوطة ضبطًا لا تفاوت فيه من فعل الطبيعة ؛ ولابد لها من صانع قاصد إلى صنعة كل ذلك . 

ومن درى ما الطبيعة ؛ علم أنها قوة موضوعة فى الشىء تجرى بها صفاته على ما هی عليه 
فقط » وبالضرورة يعلم أن لها واضعًا » ومرتّبا » وصانعًا » لآنها لا تقوم بنفسها » وإنما هى محمولة 
عل“ ذى الطبيعة . 

ومنها ما یری فى لیف النخل » ولدوم من النسج المصنوع يقينًا بنيرين9" وسدّی 
كالذى يصنعه النسسّاج » ما تنقصنا إلا رؤية الصانع فقط » وليس هذا ألبتة من فعل طبيعة › 
ولا بنسج ناسج » ولا بتاء » ولا صانع أصباغ مرتبة . بل هو صنعة صانع مختار قاصد إلى ذلك 
غير ذى طبيعة لكنه قادر على ما يشاء . 

هذا أمر معلوم بضرورة العقل وأوله"“ يقيئًا » کا نعلم أن الثلاثة أكثر من الاثنين . فص 
أنه حالق أُوّل واحدٌ حقٌ لا يشبه شيئا من خلقه ألبتة لا إله إلا هو الواحد الأول الخالق عر وجل . 


3f 3‏ يل 


(۸۱) الحجل : واحدة حجلة - الذكر من القبح ؛ مه معتدل » وابتلاع نصف مثقال من كبدة ينفع فى الصر ع ٠‏ والاستعاط بمرارته 
كل شهر مرة يذ كى الذهن جدًا » ويقوّى البصر ( قاموس احیط ) . 

. البزاة : جمع البازی : ضرب من الصقور‎ (AY) 

(۸۳) كلمة ( وال جراد ) غير مذكورة فى ( خ) . 

)۸٤(‏ أى كالذى يفعله المصور فى تصوير منظر من أشجار الورد مثلا » فیصبغ بالوانه التى بين يديه كل شجرة بلون ما علیپا من 
أزهار , 

(ه۸) ف (خ ) : ل. ۱ 

(۸۳) واحدها و نير » وهو الحبل » و « الدى ١‏ : واحدتها ٠‏ سداة » وهی ما تقابل ١‏ اللحمة » فى عملة النسيج , 

(۸۷) أى أول العارف التی هی البدیپیات . 


« الفرقة الثالغة : القائلون بأن العالم لم يزل وأن له فاعلا لم يزك »” 

باب الكلام : على من قال : إن العام لم يزل » وله مع ذلك فاعل ۸ يزك . 

قال « أبو محمد » : ( رضی الله عنه ) : قد أفسدنا بحول الله وقوته بالبراهين التى قدمنا 
هذه المقالة . ولكن بقى لهم اعتراض وجب إيراده تقصيًا لكل ما موهوا به . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : اعتمد أُهل هذه المقالة على أن قالوا : إن علة فعل 
الباری تعالى لما فع“ إنما هو : جوده( وحكمته » وقدرته » وهو تعالى لم يزل جوادًا حكيمًا 
قادرًا . فالعالم لم يزل » إذ علته لم تزل . 

وهذا" فاسدٌ ألبتة بالأدلة“ التى قدمنا التى لا تضطر"؟ إلى المعرفة والتيقن بحدوث العالم . 

ثم نقول : إنه إنما يلزم هذا من أقر ببذه المقدمة أعنى أن للعالم علة » وأما نحن فإنّا نقول : 


إنه لا علة لتكوين الله عر وجل كل ما كونه » وأنه لا شىء غير الخالق وخلقه » ثم نقول على علم 
هؤلاء قولا كافيًا إن شاء الله تعالى : 


وهو أن المفعول"“ هو المتنقل من العدم إلى الوجود » بمعنى مِنْ ليس » إلى شید( 
فهذا هو الحدّث . 


)١(‏ كلمة ١‏ لما فعل ١‏ غير مذكورة فى ( خ). 

(۲) فى الاصل : « وجوده » . 

(۲) ف را ب ) : فهذا . 

(4) فى (أء ب) : بالدلالة . 

(0) ف را ب) : سقطت كلمة (لا). 

() الفعول : هو الخلوق » وهو الذی له فاعل . 

(۷) أى أنه لمنتقل من ليس موجودًا أو شا إل شىء موجود . 
* هذا العدوان لين ف الاصل . 


۷۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

ومعنى المحدّث : هو مالم يكن ثم كان . 

وهم يقولون : إنه الذى لم يزل » وهذا هو خلاف المعقول » لال الذی لم يكن ثم كان هو 
غير الذى ۸ يزل » فالعالم إذن هو غير نفسه » وهذا هو عين المحال » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال لنا قائل : 

لا كان البارى تعالى غير فاعل على قولکم ثم صار فاعلا » فقد لحقته استحالة » وتعالى الله 
عن ذلك . 

قلنا له وبالله التوفيق : 

هذا السوال راجع علیکم إذ صححتموه فهو لکم لازم" لا لا نا لا چ 
أنه إن كان عند الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب الاستحالة على الفاعل تعال ‏ فان فعله 
لما أحدث من الأعراض عندم بعد أن كان غير محدث ها » وإعدامه ما أعدم منبا بعد أن كان 
غير معدم لها موجب عليه الاستحالة . 

فاجییوا عن سؤالكم الذى صححتموه . ولا جواب لکم إلا بإفساده . 

۱ 1 

إما معنى الاستحالة : أنه حدوث شىء فى المستحيل ۰ ۸ يكن فيه قبل ذلك ثم صار 

ل ل رن 

وهذا المعنى منفى عن الله تعالى » أى أنه تعالى يجل عن أن يكون حاملا لصفة فيه"", بل 
لاه م يفعل إن كان غير فاعل » وبذاته قعل إن قعل + ولا علة ا فعل » ولا علة لا لم قعل 

وأيضنًا : فإن الذی ۸ برد هو الذی لا فاعل له ولا خرح له من عدم إل وجرد فل 
كان العالم لم يزل لكان لا مخرج له له ولا فاعل له . 


وقد أقرٌ أهل هذه المقالة بان العالم لم يزل » وأن له فاعلا لم يزل يفعل وهذا عين الحال 
والتخليط والفساد . وبالله تعالى التوفيق . 


EO TES 

» أى أن هذا السرا يجب عليكم أن نتم أن تسالوه أنفسكم  وأن تجيبوا عليه وسيظهر لكم من الاجابة أن الل تعالى فاعل مختار‎ )٩( 
. وريك يفعل ما بشاء وی : ۸ سورة القصص‎ ١ ٠ والقاعل اخار لا يستحيل أن يفعل‎ 

( ف (أ» ب ) : إلا «وسقطت كلمة رم 

(۱۱) ف (۰1 ب ) : مار به , 


« الفرقة الرٌابعة : رآیپا فى خلق العام والنفس والکان والزمان » 
باب الکلام على من قال إن للعالم خالقًا لم يزل . وان اللفس والمكان الطلق الذی هو 
اخلاء(۱ والزمان الطلق الذی هو الدة ۸ تزل موجودة . وأا غير محدثة . 
قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والنفس عند هولاء جوهر قائم بنفسه » حامل 
وقد ناظرنى قوم من أهل هذا الرأى » ورأيته کالغالب على ملحدی أهل زماننا » فالزمتهم 
0 لم ينفكوا عنبا". آظهرت بطلان قولهم بعون الله تعالى وقوته . ولم نر واحدًا من تكلم 
2 قبلنا ذكر هذه الفرقة » فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إليه ما وجبت إضافته إليه ما فيه تزييف 
قولهم . وما توفیقنا إلا بالله تعال . 
2 الزمان والمكان عندهم هما غير الزمان والکان العهودین عندنا لأ الکان العهود 
و یک و ار وان 
وهو ینقسم قسمين : 
ما مکان یتشکل التمکن فیه بشکله کالبرا» و الاء ی الحايية » أر ما آشبه ذلك . 
وا مکان بتشکل هو" بشکل التمكن فیه امام لا حل به من الاجسام » وما آشببه . 


(۱) ف السخة ( ب ) والکان الطلق هو الخلاء . 

(۲) فى (أء ب ) [ النفس ] بغير واو . ويشير الولف إلى العطار آحد رؤساء العتزله کا صرح بذلك فى الفصل ۷۰/۰ 

(۳۲) ف را ب ) [ ما ] . 

(4) ف رخ ) [ وظهر ] . 

(5) فى رب ) ۱ كالير » والبرى : التراب ( یط ) . ۱ ۱ 

رت أى الکان ۰ والکان الذى يتشكل ما هو فيه اما یظهر فى الآية الشفافة اللونة حيث يأخذ الاناء لون 
الشراب الذى يوضم فيه , 


۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

والزمان المعهود عندنا : هو مدة وجود الحرم ساكنًا أو متحرکا 3 أو مدة وجود العرض 
فى الجسم . 

ويعُمّه أن نقول : هو مدة وجود جرم الفلك وما فيه من الحوامل والمحمولات . 

وهم یقولون : إن الزمان المطلق » والکان المطلق هما غير ما حدّدناه"© آنقا من الزمان 
والمكان". 

ويقولون : نبما شيئان متغايران . 

ولقد كان يكفى فى بطلان" " قوشم - إقرارهم بمكانٍ غير ما يعهد » وزمان غير ما يعهد 
بلا دليل عل" ذلك . 

ولكن لاب من إيراد البراهين على ابطال دعواهم فى ذلك بحول الله وقونه . 

: فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق‎ ٥ 

أخبرونا عن هذا الخلاء الذى أثبع وقلع إنه كان موجودًا قبل حدوث الفلك"" وما فيه . 

هل بطل بحدوث الفلك۳ ما كان منه فى مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك ؟ 
او : یبطل ؟ . 

فان قالوا ‏ يطل - وبذلك آجابنی بعضهم 

فيقال هم : 

فان كان لم يطل » فهل انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك فى ذلك المكان 
أو ۸ تقل ؟ 

ان قالوا : لم ينتقل - وهو قوم - 


(۷) كلمة ؛ جرم ؛ سقطت من (أ. ب ). 

(۸) ول ( ب ) وحددنا, 

. أى من أمهما غير مطلفین‎ )٩( 

(۱۰) ف (أ) دمن بدلا من وق . 

(۱۱) ف (أ) « بدليل على ذلك ٠‏ وف ( ب ) بلا دليل على ذلك » , 
(۱۲) يقصد به الولف « العام وما فيه من لوقات ٠‏ . 

(۱۳) سقطت من ( خ ) كلمة ١‏ الفلك » . 


6 . هیکت تیه سي یت تیب ان اون یل 
فإذا لم يبطل » ولا انتقل » فأين حدث الفلك ؟ وقد كان فى موضعه قبل حدوله عندم 
معنی ثابتّا قائمًا بنفسه موجودّا ؟ . 

وهل حدث الفلك فى ذلك الکان الطلق الذی هو الخلاء أم فى غيره ؟ 

فان كان حدث فى غيره 

فها هنا إِذاا') مكان آخر غير الذى سیتموه خلاء . 

وهو إِمَا مع الذى ذكرتم فى حيز واحد .. أم هو فى حيّر آخر . 

فان كان معه فى حير واحد » فالفلك فيه حدث ضرورة › وقد قلعم إنه لم يحدث فيه . 

فينو دا اد فق غير . ادت فد ا افص ا 

ه وان كان فى حير آحر فقد أثبع للهایة۳ للخلاء ‏ | الحيز الآخر الذى حدث فيه 
الفلك ليس هو فى ذلك الخلاء » وهذا ينطوى فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذى ذكرتم فهو متناه 
لا متناه » وهذا تناقض وتخليط . 

وإذا بطل أن يكون غير متناه » وثبت أنه متناه » فهو الکان المعروف" المعهود المضاف 
إلى المتمكن فيه » وهذا هو المكان الذى لا یعرف ذو عقل سواه . 

ه ون كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك » ولم ينتقل الخلاء عندم ولا بطل . 

فالفلك إذا خلاء وملاء معا فى مكانٍ واحد . وهذا محال متخلیط . 

ه فإن قالوا بطل بحدوث الفلك ما كان منه فى موضع الفلك قبل حدوث الفلك . 

أو قالوا: انتقل . 

فقد أوجبوا له النهاية ضرورة ؛ 

آمانمی طیق ارو بالبظلان و يقد ویظان الا ما کا خاد لا ما ر 

ما من طريق الساحة بالنقلة . إذ لو لم جد أين ينتقل لم تكن له نقلة » إذ معنى النقلة 


ك5 


(۱۸) فى رخ) ١‏ الآن » بدلا من « |ذا » . 

. ) كلمة ( النباية ) سقطت من النسخة () وهی موجودة فى ( ب‎ )٠١( 
.] 31 : ) فى النسخة (۱) [إذا ] وف رب‎ )15( 

(۱۷) سقطت کلمة [ العروف ] من (» ب ) . 

(۱۸) فى السخة (أ) [ أى قالوا ] وی رب ) « و ۰ . 


۱ ۷۹ 
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إنما هو تصییر الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك » أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك . 

ووجوده مكانًا ينتقل إليه موجبٌ أنه لم يكن فى ذلك المكان الذى انتقل إليه قبل انتقاله إليه 
وهذا هو إثبات النباية ضرورة فهذا هو الذى أبطلوا"". 

ه ويازمهم فى ذلك أيضًا أن يكون متحيرًا ضرورة لأن الذى بطل منه هو غير الذى لم 
یطل . والذى انتقل هو غير الذى لم ينتقل . 

وهو إذا كان كذلك””'": 

فا هو جسم ذو أجزاء . 

إا هو محمول فى جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم . 

وقد دا النباية للجسم فى غير هذا المكان من كتابنا هذا با فيه البيان الضرورى . والحمد 
لله رب العالمين . 

وأيضًا . فان كان ل يبطل : 

فالذى كان منه فى موضع الفلك ثم لم يبطل » ولا انتقل لحدوث الفلك فيه . 

فهو والفلك إذا موجودان فى حيز واحد معًا . 

فهو إذا لیس مكانا للفلك لگ المكان لا يكون مع المتمكن فيه فى مكان واحدء 


س 


وهذا يعرف باولية العقل . 


ولو كان ذلك لكان الکان مكانًا للفسه › ولا کان واحدٌ منهما أولى بأن یکون مکائا 


للاخر من الأخر بذلك . 

ولا كان آحدها ول ایض بأن یکون متمکنا قن ر مین الاخر فیه . 

و هذا فاسد وحال بالضرورة . 

© وأيضنا فإن الخلاء عندهم مکان لا تن فيه ؛ والفلك عندهم موجود فى الخلاء إذ 
9 نباية للخلاء عندهم من طريق المساحة ٠‏ فإذا كان الفلك متمكنًا فى الخلاء عندهم والخلاء 
عندهم مكان لا متمكن فيه » فالخلاء إذن مكان فيه متمکن لیس فيه متمكن . 


. رهو نمابة الموجودات ؛ وعدم أزليتها » فقد قالوا بأزلية العام وموجوداته‎ )۱٩( 
. ۱ ف ( ب ) « ذلك‎ )۲۰( 


۷ ی حور سای افا بأن الال پل 

وهذا محال وتخليط . 

د وهذا بعينه لازم فى قوهم إن ذلك الجزء من الخلاء ل ینتقا ٩‏ حدوث الفلك فيه > فان 
قالوا انتقل » فإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء'''' فقد ثبت عدم الخلاء 
والملاء فيما فوق الفلك ضرورة 3 وهنا حلاف وهم : 

٥‏ وان قالوا بطل . لزمهم أيضًا أنه قد عدَّته الدد ضرورة » فإذا عدّته الدد فقد تناهى من 
أله بالبداً ضرورة . 

فإن قالوا بل لم یعدث الفلك فى شىء من ذلك المكان الذى هو الخلاء . 

فقد أثبتوا حيرًا اخر » ومكانًا للفلك غير الخلاء الشامل عندهم . 

وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين'”'' من جهة تلاقیهما ضرورة » وإذا تناهيا من جهة 
تلاقيهما لزمتهما المساحة » ووجب تناهیپما لتناهى ذرعهما"" " ضرورة'”". 

0 تون ایض عن هذا الخلاء الذی هو عندهم مکان لا متمکن فيه : 

هل له مبدأ متصل بصفحات الفلك العليا'”" أم لا مبدأ له من هنالك ؟ 

وابد من أحد الامرین ضرورة ؛ فإن قالوا : لا مبدأ له - وهو قولهم - قیل هم إن قول 
القائل « مکان » » إنما يفهم منه ما یتمثل فى النفس من القصود بهذه اللفظة وموضعها فى اللغة 
لتکون عبارة عن التفاهم۳ بالراد بها أنه“ مساحة ‏ ولاب للمساحة من الذر ع ضرورة ‏ ولا بد 
للذر ع؟ من مبدأ لأنه كمية » والكمية أعداد مركبة من الاحاد . 

فان لم يكن له مبدأ من واحد ‏ اثنين » ثلاثة » لم يكن عدد ‏ وإذا لم يكن عدد لم يكن 


وإذا لم يكن ذرع لم تكن مساحة » ولا انفساح ولا مسافة . 


(۲۱) ۸ يتغيرء ول ينتقل من حال إلى حال » مع أنه قد انتقل فعلا بحدوث الفلك فيه . 

(۲۲) الخلاء : الفضاء المطلق الذى لا شىء فيه > والملاء : ما يحل فى الخلاء » ويملا جرا من أو يملوه كله . 
(۲۳) المراد بالکانین هنا : المكان الذى حل فيه الفلك , والمكان الذى لم يحل فيه الفلك » وهر الخلاء أصلا . 
(۲4) الذّرع : الساحة » وأصله ما يقاس بالذراع ه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا فاسلكره » . 

(۲۵) كلمة [ ضرورة ] غير مذكورة فى (خ) . 

(0) ف (رأءب)[الاعل ] . 

(۲۷) فى ( 1 ب ) : للتفاهم: عن الراد با . 

(۲۸) ف (رأء ب ) : أنه ساحة . 

. ف (أ) : للزروع‎ )۲٩( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۰ 


وكل هذه ألفاظ واقعة إما على ذرع الذروع » وإما على مذرو ع بالذر ع ضرورة ء فان 
قالوا : له مبداً من هنالك : 

وجبت له النهاية ضرورة لحصر العدد لمساحته بوجود البداً له . 

0 ونسالوك ایض : 

آماس هو" للفلك أم غير ماس > وباين عنه أم غير باين"؟ 

فإن قالوا : لا ماس ولا مباين . 

نهذا أمر لا يعقل بالحس » ولا يتشكل فى النفس » ولا يقوم على صحته برهان با 
إلا فى الاعراض امحمولة فى الاجسام”””. 

وهم يقولون”"": إن الخلاء عرض محمول فى جسم . 

وكل دعوى لم يقم عليها دليل فهى باطلة مردودة . 

وان أثبتوا المماسة أو الباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النباية له . 

كا لزم بإثبات المبدأ » إذ النهاية منطوية فى ذكر البداً » والمماسة أو“ المباينة ضرورة 
لا شك فيها””. وبالله التوفيق . 

۵ ویسألون أيضًا عن هذا الخلاء الذى يذكرون » والزمان الذى يثبتون : 

احمولان ها أم حاملان ؟ أم أحدهما محمول والثانی حامل ؟ أم کلاهما لا حامل 
ولا حمول ؟ 

فایهما أجابوا فيه : بأنه"“ حامل فلا شك”" فى أن محموله غير ؛ إذ لا یکون الشیء 


اياك ليت ٠‏ فله ذا محمول ۸ يزل وهو غير الزمان » فان قالوا ذلك موه قشاع 
اهل الدّهر القائلين بأزلية العالم . 


ه وأيضمًا فإن كان الکان حاملا فلا خلو ضرورة فرع احا ون ۱ 


00ل رأءب) : هذا الفلك . 

(۳۱) باين : منفصل بعيد . 

(۳۲) الأعراض اللحمولة فى الأجسام : هى الصفات التى تخص الأجسام من طول وعرض ولون » وطعم ورائحة , 
(29) ف ( أء ب ) : لا يقولون . 

(۳۶) وف ( ب ) : ولباينة » وق (أ) (أو) . 

(۳۰) ف (۱» ب ) : فيه . 

(05 فى ( اء ب ) : فإنه 

(۳۷) فى ( اء ب): بلا شك . 


۷۹ س ا بح فیس نی القاثلوق بان العا ل يزل 

ما أن یکون حاملا لجرم متمکن فيه » وهذا يوجب النباية له لوجوب نباية ابرم التمکن 
فيه بالدلائل"۳ التی قدمنا فى إثبات نهایات الاجرام » وإمّا أن يكون حاملا لکیفیاته » فإن كان 
حاملا لكيفياته فهو مركب من هيولاة*" وأعراضه » وجنسه وفصوله . 

وبالضرورة يعلم كل ذى حس سلم أن كل مركب فهو متناه بالجرم والزمان بالدلائل التى 
قدمبا . 

وأييما قالوا فيه إنه محمول فإنه يقتضى حاملا » وبعكس الدليل الذى ذكرنا آنفا سواء 


وأمهما قالوا فيه ٍنه حامل محمول وجب كل ما ذكرنا فيه أيضًا بعكسه . 

ما قالوا فيه لا حامل ولا محمول » فلا يخلو من أن يكون باقيًا أو يكون بقاء . 

فإن كان باقيًا فهو مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لا باق إلا ببقاء . 

وإذا”؟» كان بقاء فلا بدّ له من باق به » وهذا"؟ من باب الإضافة . 

والدة وهی البقاء إنما هی محمولة » وباعثة للباق بها ضرورة » هذا الذى لا يقوم فى العقل 
سواه » ولا يقوم برهان لا عليه . 

ه وپسألون أیضّا عن هذا الزمان الذی یذکرون : 

هل زاد فى مدة اتصاله مذ حدث الفلك إلى یومنا هذا ؟ 

أو لم يزد فى آمده ؟ 

فان قالوا : لم يزد ذلك فى أمده » كانت مكابرة لأنها مدة متصلة بها""» مضافة إليها وعدد 


(۳۸) ف ( أ بع : بالدلالة . 

)۳٩(‏ : اليو : لفظ هرادف للمادة » وقد رد «رستو» الأشياء إلى مبدأين : الصورة وافیول ۰ وكل شىء هو 
جزء من المادة الأولية » اكتسب صفات معينة حدّدت طبيعته ووظيفته » وهی صورته » وامیول : لا تكون أبدًا بغير صورة 
إلا فى التحليل العقلی والصورة لا تكون إلا فى هيرلى . مع بعض الاستناءات كلله والنفس قبل حلولها فى الجسد. وبعد 
مفارقتها له . وافیول : مستعدة أن تکون أى شىء على حب الصورة التى تحل فيها ؛ ويعبّر عن هذا بأن الميولى تکون أى شىء بالقوّة » 
فإذا حلت بها صورة معينة أصبحت شيئا معينا بالفعل ( راجع الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۳۳ ) . 

(4۰) فى (اءب): رإك. 

. فى (أء ب): ومو‎ )4١( 

(1۲) أى مدة متصلة بالزيادة . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

فان قالوا : زاد ذلك فى أمده : مكلوا : متى كانت تلك المدة أطول ؟ 

أقبل الزيادة أم هی وهذه الزيادة معًا ؟ 

فان قالوا : هی والزيادة معها » ققد آيتوا ال لنبايه ضرورد 3 از ما للا عباية له فلا يقع فيه فيه زيادة 
ولا نقص » ولا يكون شىء مساءیا له وا اکثر منه » وا آنقص منه . ولا يكون . هو ایض 
متفصلا"""" أصلا . فلا یکون مسامیا لفسه ا هو وا آکثر من نفسه وا أقل منه . 

فان قالرا : ليست هی ا و لزيادة معها أطول منبا قبل ا لزيادة » فقد ۳۹ أن الث شىء وغير د 
معه ليس أكثر منه وحده ) بها باصل 

وهم يقولون : إن الخلاء والزمان المطلق شيكان متغايران » فيقال هم : فإذا هما كذلك . 
فای سء انفصل بعضهما من بعض ۳ 


فان قالوا : انفصلا بشىء ما وذكريا فى ذلك ی شىء ذكروه . فقد أثبتوا هما التركيب 


ما ای لبا امت ارم KE‏ موه في لق E ea‏ 

ر حم مت ۶ 2 ؟ ۱ 9 مت فهر رر ماب 
محصور فقد سلکته الطبیعة"* وكل ما سلکته الطبيعة فهو متناد ضرورة . 

7 فان ارادوا إلزامنا فی الباری تعالى مثل ما الزمناهم فى هذا السوال 


الوا یا اک بان عا دة ام ای مخاهه ریا 


قلنا : هذا سوال فاسد بالبر‌هان الضروری ؛ لأن هذا البرهان إنما هو على يجوب حدوث 
الزمان » مما مم ينفك من الزمان . وعلى حدوث النوامی كلها فقط . »الباری تعالى لا زمان له 
و هو من النوامى' *. 

© وأيضًا فإن الباری تعالى ليس عددًا » ولا پعض عدد » إلا هو آیضنا معدودًا ولا بعض 


المعدود . لان واحدًا لب عو بالبرهان الذى نورده فى 5 الذى يتلو هذا الباب 


(4۳) فى (أء ب ) : مفصلاء وسياق الكلام يدل على أن الأرجح ( منفصلا ) أذ هى مقابلة للاتصال . 
(44) أى الدة . 

(4۵) سلکته الطبيعة : أى انتظمته فى سلكها » واحترثه فيه . 

(45) سقط الكلام فى ( أ ب ) من أول [ كلها فقط إلى الوامی ] .. 

(4۷) أى لأن الواحد لا يكون عددًا . 

(4۸) سقطت [ الذى نورده فى الباب ] من ( خ ) . 


۸١ 


ولا واحد على الحقيقة إلا الله عر وجل فقط . فهو الذى لا يتكثر ألبتة ولا ينضاف 
إلى سواه » إذ لا يجمعه مع شىء سواه عدد » بلا صفة ألبتة > لا كل ما بقع عليه اسم واحد 
ما دونه تعالى » فاغا هو مجاز لا حقيقة . 

لأنه إذا ۳ ااا كان كثيرًا لا واحدًا . 


۶ £ 


فلذلك وقع العدد على الاجرام والاعداد المسماة احادًا فى العام . وأما الواحد فى الحقيقة 
فهو الذى ليس كثيرًا أصلا » ولا يتكثر بوجه من الوجوه فلا يقع عليه عدد بوجه من الوجوه » 
لأنه يكون حينكذ واحدًا لا واحدًا كثيرًا وهذا تخليط » وحال ومتدع لا سبيل إليه . 

فلا جوز أن یضاف الواحد الال إلى شیء ما دونه لا فى عدد :ولا كمية + ولاق جنس » 
ولأ اق صفة +" ولا فى معنی .من الان أصلا . 

وبالله تعالى التوفیق . 

٥‏ فإن ذکر ذاکر قول الله تعالى : « ما يكون من نجوی ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا آکثر الا هو معهم أينا کانوا"» . 

فمعنى قوله تعالى : « هو رابعهم » وهو سادسهم » ء ما هو فعل فعَلّه فيم وهو أنه 
ربعهم بإحاطته بهم لا بذاته ؛ وِسَدسهم باحاطته بهم لا بذاته » أو قد بربعهم بمَلكِ یشرف 
عليهم » ويسدّسهم كذلك . 

وبرهان هذا القول : أن الله تبارك وتعالى نما عنى ببذه الاية - بلا حلاف بل بضرورة العقل 
من كل سامع - أنه لا تخفی* عليه نجواهم » وهذا نص الاية لأنه تعالى افتتحها بذكر نجوى 
المتناجين » إنما أراد عر وجل علمه بنجواهم لا أنه معدود معهم بذاته إلى ذواتهم » حاشالله 
من ذلك . 

إذ من احال المتدم الخارج عن رتبة الأعداد وا معدودين أن يكون الله عر وجل معدودا بذاته 
مع ثلاثة بالهند » ومع ثلاثة بالسند » ومع ثلاثة بالعراق » ومع ثلاثة بالصين فى وقت واحد » لانه 
لو كان ذلك لكان الذين هو رابعهم بالهند » مع الثلاثة الذين هو رابعهم بالصين » ثمانية كلهم 
لأنهم أربعة وأربعة بلا شك » فكان تعالى حیتذ يكون اثنين وأكثر وهذا محال . 


(45) أى إذا مُسَم الواحد فى الأشياء تکارت أجزاؤه ؛ فكان کل جزء منبا عدذا بمكن قت أيضًا » ا تفسم القصاصة مثلا . 
(۵۰) سورة امحادلة : اية ۷ . 
(۵۱) ف اللسخة ر( أ) لا یخفی . 


۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وكذلك إذا كان بذاته سادممًا لخمسة ها هنا فهم ستة » ورابعًا لثلاثة هنالك فهم أربعة 
فهم كلهم بلا شك عشرة فهو إِذَا اثنان . 

وكذلك قوله تعالى فى الآية نفسها « الا هو معهم أيها كانوا ) 

إنما ضاف تعال"" الأينية لیم لا إلى نفسه تعالى - معناه أينا كانوا فهو تعالى معهم 
بإحاطته » إذ محال أن يكون بذاته فى مكانين . 

فبطل اعتراضهم والحمد لله رب العالمين كثيرًا . 

0 وليس قول القائل : الله ورسوله 2 أو الله وعم ۰ 6۳ ما یعترض به علينا » لأننا م مدع 
من ضم اسمه تعالى إلى اسم غيره معه » لأن الاسم كلمة مركبة من حروف اجاء » ولنما منعنا 
من أن تعد ذاته تعالى مع شىء غيره » إذ العدد إنما هو جمع شىء إلى غيره فى قضية ما والله تعال 
لا جمعه وخلقه شىء أصلا ۰ 

فصح انتفاء العدد عنه تعالى . وإذا صح انتفاء العدد عنه صح أله لیس معد ود(*۳) بت 

ه ويُسألون أيضًا : أهذا الزمان والمكان اللذان یذکران ‏ أهما واقعان تحت الاجناس والأنواع 
أم لا ؟ 

وهل هما واقعان تحت المقولات العشر *“ أم لا ؟ 

فان قالوا : لا فقد نفوهما أصلًا » وأعدموهما ألبتة » إذ لا مقول من الموجودات الا هو واقع 
تحتها » وقحت الاجناس والأنواع . حاشا الق الأول الواحد الخالق عر وجل الذى عم بضرورة 
الدلائل » ووجب بها خروجه عن الأجناس والأنواع والمقولات . 


وبالجملة شاءوا أو أبوا » فالخلاء والزمان الطلق اللذان يذكران إن كانا موجودين فهما واقعان 


(61) سقطت كلبة ( تعال ) من اللسخة (1) . 
(۰۳) فى اللسخة ( ب ) و «عمرو ۱ . 
(4ه) أي لیس هناك معدودٌ - فمعدود اسم ليس » وخبرها محذوف لدلالة الحال عليه . 
(20) القولات العشر : فى المنطق عند أرسطو أن القولات هی احمولات التی لا يمكن للفکر نسبتها إلى أ موضع يحكم عليه » وهی 
عنده عشرة : 
١‏ - الکمية ۲ - الكيفية ۴ - الإضافة 4 - الکان ه - الزمان 5 - الوضعم 7 - لملك م - الفعل 
٩‏ - الاتفعال ٠١‏ -الجوهر. ومقولات العقل عند « كونت ؛ الفيلسوف الفرنسی هى وسائل إدراك العقل لعالم 
الظواهر » ولا كانت المقولات بمثابة تبويب لحوانب معرفة الانسان للوجود اختلفت عند الفلاسفة باختلاف مذاهبهم فى المعرفة 
راجع « الواتف » : لعضد الدين الایجی ح ۸ ص ۱۸ ط 86م حجر » وراجم الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۷۳۱ ۰ ۱۷۳۲ والمنطق 
الصوری د . محمد سامی النشار الطبعة الثالثة - كلية الاداب جامعة الاسکندرية ص ۲۱۸ ۰ ص 1958م . 


وی و تیان از دز 
ا خسن الكمية والعدد ضرورة » فإذا كان ذلك كذلك فهذا الزمان الذی ندربه نحن وهم » 
وذلك الزمان الذى يدّعونه هما واقعان جميعًا تحت جنس ١‏ متى ) . 

وكذلك الکان الذی یدذعونه واقع مع الکان الذى نعرفه نحن وهم تحت جنس ( ین . 

وپالضرورة یب أن ما لزم بعضی ما تحت انس ما یوجبه له ابلنس > فانه لازم لكل 
ما تحت ذلك انس . وإذ لا شك فى هذا فهما مرکبان » والنباية فيبما موجودة ضرورة 
إذ القولات كلها كذلك 

0 وأيضمًا فان المكان لايد له مس مدة یوجد. فا ضرورة ) فنسأهم 3 هل تلك المدة 
هی الزمان الذی یذعونه ام هی غيره ؟ 

فان كانت هی هو - فهر زان للمکاد فهو محمول فى المكان . فهو ككل زمان لذی 
الزمان” "" قلا عر 

وان كانت غيره » فها هنا إذن زمان ثالث غير مدة ذلك المكان » وغير الزمان الذى ندريه 
نحن وهم 2 وهد ه وساوس ۱ بجر عن ادعائها كل من لم يبال بما يقول ولا" استحيا من فضيحة . 

ويقال م : إذ ل ليس المكان الذى تذعونه ۰ ها ترمان الذی تدّعونه واقعين ن مع الکان المعهود 3 
والزما لل العهود ۳ جنس ود وأحد . فلم ستمود مكانًا و زمانا ¢ وله ”میتمو ما بامعين 
مفردين طما ليبعدا بذلك عن الاشکال «التلبيس والسفسطة التخاط ااا الشركة 

فان كانا مع الزمان والکان العهودین نحت چ واحد + فقد ر بطلت دعوام زمانًا 
ومكانًا غير الزمان والمكان العهودین بالضرورة . 

بالك تعالى التوفيق 

أهما داخل الفلك أم خارجه ؟ أم لا داخل ولا خخار +۲ 

فان قالوا : هما داخل الفلك فالخلاء دا هو الملاء » والمكان إذا فى المتمكن”” يعنى فى 
داضيله 0 

وهذا محال » والزمان إذن هو الذى لا يعرف غيره . 

(كم) أى لا يحويه الز مان 3 أو بقع فى الزمان . 
0ه فى راء ب)[ تحت حدٌ ]. 


(08) سقطت [ أم لا داخل ولا خارج ] من ( اء ب ). 
(۹) فى (أ) «البمكن ۱ . 


A 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وان قالوا : هما حارج الفلك - أوجبوا هما ناية ابتداءٌ ما هو خارج الفلك . 

وان قالوا : لا حارج ولا داخل » فهذه دعوی مفتقرة إلى برهان » ولا برهان على صحتها 
فهی باطل . 

فان قالوا أنتم تقولون هذا فى البارى تعالى ؟ قلنا لحم : نعم ‏ لأن البرهان قد قام 
على وجوده ؛ فلما صحّ وجوده تعانی قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما ف العام على أنه لا داخل 
ولا خارج » وأنتم لم يصح لكم برهان على وجود الخلاء والزمان الذى تدّعونه » فصار كلامكم كله 
دعوى . 

وبالله التوفيق . 

قال « أبو محمد ) ( رضی الله عنه ) : ولم نجد لهم سوالا أصلا » ولا أتونا قط بدليل فنورده 
عنپم(» ولا وجدنا هم شيئا بمكن الشغب به فى أزلية الخلاء والمدة . فنورده عنهم » وإن لم يتنبهوا 
له" وإنما هو رأى قلدوا فيه بعض قدماء الملحدين فقط . 

وبالله التوفيق . 

ه قال « أبن محمد » ( رضی :اث عنه ) : وق ر به الاء الذی سوه مکائا مطلقّا م 
وذکروا أنه لا یتداهی » وأنه مکان لا متمكن”'' فيه » [ وأنه ]۲۳ برهان ضروری لا انفكاك منه . 

وأطرف شىء أنه برهانبم الذی موهوا به وشغبوا بإيراده » وآرادوا به إثبات الخلاء » 
وهو أننا نرى الارض والماء والأجسام الترابية من الصخور والرثبق » ونحو ذلك طباعها السفل أبدًا » 
وطلب الوسط والرکز » وأمها لا تفارق هذا الطبع فتصعد الا بقسر يغلبها » ويدخل عليها كرفعنا 
الماء والحجر قهرًا » فإذا رفعناهما ارتفعا » فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب » ونجد النار 
والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسط » ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسر تدخل 
علیما"؟. ويرى ذلك عيانًا كالزق المنفوخ » والإناء المجوف المصوب فى الماء » فإذا زالت تلك 
الحركة القسرية رجعا إلى طبعهما . ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فیها صعدًا 


(60) ف (خ ) : علیهم . 

(۲۱) سفطت : (له) من راب , 

(1۲) ف (أ) : متمكن بغير ولا » النافية , 

(17) ليست هذه الكلمة : ؛ وأنه » موجودة فى (أ. ب) . 
(34) فى (أ) : «علیمو ۰ . 


۸۵ جع تج جح سر لم تج اا بان ا رز 
ولا يسفل”*'» ونجد الزراقة ترفع التراب » والزئبق والماء » ونجد إذا حفرنا بعرًا امتلاً هواء وسفل اواء 
حینگذ . ونجد المحجمة تمص" الجسم الارضی إلى نفسها . 

فليس کل هذا الا لأحد وجهین لا ثالث لما ؛ ما عدم الغلا جملة کا تقول نحن 
وإمّا لأن طبع الخلاء يجتذب هذه الاجسام إلى نفسه - کا يقول من یثبت الخلاء . 

فنظرنا فى قوم : إن طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه کا يقول من يثبت الخلاء . 
فوجدناه دعوى بلا دليل فسقط . 

ثم تأملناه أخرى : فوجدناه عائدًا عليهم » لأنه إذا اجثذبت الأجسام وابد فقد صار ملاء ء 
فالملاء حاضر مؤجود » والخلاء وعوى لا برهان عليبا فسقطت ۰ وثبت عدم الخلاء . 

نم نظرنا فى قولنا » فوجدناه يُعلم بالمشاهدة » وذلك أننا لم نجد لا بالحس » ولا بتوهم العقل 
بالامكان مكانًا یبقی خالیّا قط دون متمكن 3 فصح لاء بالضرورة وبطل الخلاء » إذ لم يفم عليه 
دلیل ولا وجد قط » وبالله تعال التوفيق 


ثم نقول لهم : إن كان خارج الفلك خلاء على قولکم فلا يخلو من أن یکون من جنس 
هذا الخلاء الذى تدّعون أنه يجتذب الأجسام بطبعه » أو يكون من غير جنسه ‏ لابد من أحد 


هذين الوجهين ضرورة » ولا سبيل إلى ثالث ألبتة . 

فان قالوا : هو من جنسه - وهو قوم - فقد أقروا بأن طبع هذا الخلاء الغالب بجمیع 
الطبائع هو أن قدت" التمکنات إل نفسه فیمتلء ببا + حتی أنه جيل قوی العناصر عن 
طباعها » فوجب أن یکون ذلك الخلاء اخارج عن الفلك کذلك ر أيضًا )۲۳ ضرورة . 

لأن هذه صفة طبعه وجنسه » فوجب بذلك ضروة أن یکون متمکا فيه وابد 
وإذا كان هذا - وذلك الخلاء عندهم لا نهاية له - فالجسم الالیء له ایض لا نهاية له » وقد 
قدَّمنا البراهین الضرورية : أنه لا يجوز وجود جسم لا نهاية له" وهذا القول یوجب وجود جسم 
لا نهاية له » وکل ما أوجب کون مالا یکون فهو باطل لا یکون أصلا فالخلاء باطل . 

ولو كان ذلك أيضًا لكان ملاء لا خلاء » وهذا حلاف قوهم . 


. ۱ فى (. ب ) : ولا يسفك‎ )1٥( 

كيف (۱) (ر مس )۰ 

090 فف ( ب ) ويجلب 4 . 

. کلمة [ أيضنًا ] غير موجودة فى ( خ)‎ )٩۸( 

(14) سقط الکلام فى ( أ ب ) من ه وهذا القول إلى . . صلا ۷ . 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل .سس 


عفتموه ؟ وم" استدللم عليه ؟ وکیف وجب أن تسموه خلاء ۰ وهو ليس خلاء . 
بوذا لا غا لع ننه . وبالله تعالى التوفیق . وهم فى هذا سواء . 

ومن قال : ان فى مکان خارج من العام ناسا لا يحون بح الناس » علا هم كهؤلاء 
الناس » أو من قال : إن فى خارج لفات نار غ محرقة ليست من جنس هذه النار وکل 
هذا حمق وهوس 

قال ۱ بو محمد + : وكل ما آدخلنا فى الباب من إبطال قولحم بأزلية الکان والزمان . فهو 
لازم فى قوشم بأزلية النفس آیضا ولا فرق : باه تعالى التوفیق!۳. 


( من قال من الفرقة الرابعة بتعدّد فاعل العام ومدبره ) 


باب : الكلام على من قال : إن فاعل العام ومدبره أكثر من واحد . 

قال ۱ ا “يك ١‏ ( رضی الله عنه ) : افترق القائلون بان فاعل العام أكثر من واحد فرقا 3 
ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين : 

ر أ ) فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العام غير مدبّرية » وهم القائلون 
الكواكب””" السبعة » وأزليتها » وهم انجوس؛ فان المتكلمين ذكروا عنهم أهم يقولون : 
إن الباری عر وجل لا طالت وحدته استوحش » فلما استوحش فكر فكرة سوء فتجسمت 
فاستحالت ظلمة > فحدث هنبا ۱ اهرمن » وهو إبليس > فرام البارىء تعالى إبعاده عن نفسه 
فلم يستطع ‏ فتحرز منه بخلق الخيرات » وشر ع ١‏ اهرمن » فى خلق الشر > وهم فى ذلك تخليط 

ه قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا أمر لا تعرفه المجوس بل قوهم الظاهر 
هو أن الباری تعالى » وهو ( آورسن » و( إبليس » وهو « اهرمن ) و( كام ) وهو الزمان » 
وا جام ) وهو المكان » وهو الخلاء ایض » و( توم ) وهو الجوهر » وهو اش « الهيول ) » 

ول )راك وان 

(۷۱) فى (1) : سقطت كلمة ( غير ) . 

(۷۲) فى (أء ب ) سقط الكلام من أول ر قال أبو محمد إلى . . وبالله تعال التوفيق ) . 

(۷۳) الکواکب السبعة : تسمى الكواكب التحيرة ؛ وهی القمر » وعطارد » والزهرة ؛ والشمس + والمرج > والمشترى » 
وزحل » وهی تدور حول الارض فى أفلاك تدور ( الوسوعة العربية الميسرة ) . 


(74) الجوس : عبدة الثار » رلم شببة کتاب » ولذا ألحقوا بأهل الکتاب فى فرض الجزية علیهم إذا ۸ یقبلوا الاسلام ؛ 
ول هذا بقول الرسول تله نيهم : ١‏ سْنُوا بهم سنة أهل الکتاب » . 


AY‏ - القائلون بالتعدد 


ی ای . وأن « أهرمن » هو فاعل الشرور . وأن 
1 او ) فاعل اخيرات وأن اتوم ) هو الفعول فيه کل ذلك . 


وقد أفردنا فى نقض هذه المقالة كتابًا فى نقض کلام محمد بن زكريا الرازى الطبیب"۳ 
فى کتابه « الوسوم بالعلم الاطی ( 

انوس يعظمون الأنوار » والنيران » والیاه الا هم یقرون بنبرّة « زرادشت ۳ وم 
شرائع يضيفونها إليه 

ومنهم « الزدکیة ۳ : وهم أصحاب مزدك الموبذ » وهم القائلون بالمساواة فى المكاسب » 
والنساء . 


والخرمیة(۲۹: ادا بابك : وهم فرقة من فرق المزدكية سم أيضا مین مدهي 
الإسماعيلية :7 ومن كان عل قول القرامطة"'*)» ور ع وعنصرهم 5 


(۷۵) ف رخ » ب ) [ الیر ] . 

(۷۰) سيقت ترته راجع من من هذا الکتاب . ونسب ابن أي اصیبعه إلى الرازی رسالة لطيفة فى العلم الالمى سماها ابن الندي 
« رسالة فى العلم الالمى لطيفة » 

(۷۷) زرادشت ابن يورشب : ظهر فى زمان « كشتاسف ٩‏ بن ١‏ لوهاسب ؛ الملك » وأبوه من أذربيجان ‏ وأمه من الرى » واسمها 
د دغد ٠‏ ۰ وزعموا أن لهم أنبياء وملوكا رم « كيومرس » وكان أول من ملك الأرض ؛ ونزل « زرادشت + ٠‏ بابل ؛ وأقام بها » وزعموا أن 
موسی عليه السلام ظهر فى زمانه ه راجع الفرق بين الفرق للبغدادى ۲۸۸ » . 

(۷۸) المرداكية : هم أصحاب مزدك الذى ظهر ف أيام « قباز » والد أنو شروان » ودعا ٠‏ قباز » إلى مذهبه فأجابه واطلع أنو شروان 
على كذبه وافترائه فقتله » حكى الوراق أن قول المزدكية كقول كثير من المانوية فى الكوئين والأصلين » إلا أن « مزدك » كان يقول : إن النور 
يفعل بالقصد والاختیار . والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق » والنور عالم حساس . والظلام جاهل أعمى » وأن المزاج كان على الاتفاق 
والخبط » لا بالقصد والاختيار . « راجع الملل والدحل : للشهرستالى ح ۲ ص 86 والتبصرة : ص ۷۹ لفخر الدين الرازى ٠‏ 

(۷4) المترّمية : أصحاب « بابك » المخرّمى وهو رجل فارسى مجرسی الأصل ‏ دخل ف الإسلام وتسمّى الحسن وكان وی الفس » 
شديد البطش ۰ وحدّثته نفسه الخبيثة بأن يسترجع ملك فارس ودیتبا » فاستعصم بالجبل العروف « بالبدين ؛ من أصل ١‏ الران ٠‏ . وف 
سنة ١‏ ١٠م‏ فى عهد الأمون العباسی ظهر أمره : وأعلن العصيان ؛ وفى سنة ۲۱۲ ه جهز له المأمون جيشا بقيادة محمد بن ميد الطوسی » 
فهزم ١‏ بابك ٩‏ جيش الخليفة » وفتل قائده » وف سنة ۰ ه جز المعتصم جيشا بقيادة « الأفشين » » فالتقى الجيشان » فهزم « الأنشين + 
جيش ‏ بابك ؛ » وقتل من اليرّمية نحو الألف » ثم هرب « بابك 4 إلى ٠‏ موقان » بلدة فى فارس ۰ فلم يرل « الأفشين + يتحين له حتى أسره 
فى جبال أرمينية » ثم أخذه إلى المعتصم فأمر بقطع أطرافه وصلبه : ( راجع الفرق بين الفرق : للامام البغدادی ص ۲٦۷‏ » والعبر : 
لابن خلدون ح ۱ ص ۰ ومروج الذهب ح 4 ص ٩۵‏ . 

(۸۰) الاسماعيلة : فرقة من فرق الشيعة الباطنية تنسب إلى إسماعيل الابن الأكبر لجعفر الصادق » انتشروا فى و باوند » وخراسان » 
وقندهار » والند ‏ والشام » وبلاد المغرب » ومن أشهر دعاتهم ميمون القدّاح وكان ولده « عبد الله » إماما للقرامطة » و «الحسن 
بن الصباح » وكان زعيمًا لطائفة الحشاشين » وراشد الدين سنان بن سليمان » وأغاخان زعم الاسماعيلية سنة ۱۹۰۷ » وهم أتباع كثير فى 
فارس ۰ وأواسط اسياء وأفغانستان » وافند » وعمان » والشام » « وزنجار ٠‏ ؛ وتنجانيقا » وللاسماعيلية كتب كثيرة تصور فلسفتهم » 
وأكثرها ما يزال مخطوطا وسرّيا »همها كتاب راحة العقل للدّاعى أحمد حميد الدين الکرمال [ الموسوعة العربية الميسرة ص ١1١‏ ] ؛ وفهرست 
النديم ح ۱ ص ١85‏ ل ی 

(۸۱) القرامطة : أصحاب دعوة انتشرت فى بعض البلاد الاسلامية سنة ۱ ۰ ه بزعامة و حمدان » ولقبه « رییطی » أى أحمر 
العينين ؛ وانتشرت ف المن ؛ حيها بعث ميمون ١‏ القداح e‏ ين من دعاته إلى المن سنة ٤‏ ۰ هاء وها على ابن الفضل احمیری المني > 
موز بن خسن الكول )بوجي الأول اها کا وتو ی ۳ ۰ ه على ١‏ زمار ؛ و « صنعاء » وتغلب على جيوش الإمام الحادى » س 

(۸۲) بنی عبید : أصحاب عُبَيْد المكتّب » حکی عنه أنه قال : 9 ما دون الشرك مغفورٌ لا محالة » وان العبد إذا مات على توحیده لم = 


۸۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل 

وقد يضاف إلى ججلة من قال إن مدير العام أكثر من واحد الصابگون! نف وهم يقولون بقدم 
الأصلين"* على ما قدمنا من نموا*» قول امجوس » إلا أمهم يقولون بتعظيم الكواكب اله ؛ 
والبروج الاثنى عشر" ويصورونها فى هياكلهم ويقولون بقدمها"“» ويقربون الذبائح , 


والدخر 4*8 وهم صلوات حمس فى اليوم والليلة تقرب من صلوات المسلمين » ویصومون شهر 
رمضان » ويستقبلون فى صلاتهم الكعبة والبيت الحرام » ويعظمون مكة والكعبة » ويحرمون الميتة » 
والدّم » ولحم الخنزير » وبحرمون من القرائب ما يحرم على المسلمين رای ی دده اه اتسين 
الهند بالبدّدة"" فى تصويرها على أسماء الکواکب متعظیمها » وهو كان أصل اا العرب ) 
والدقاقرة! ۳ فى السودان » حتى آل الأمْر طول الزمان إلى عبادتهم إيّاها . وكان الذى ينتحله 
الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر » والغالب على أهل الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث , 
وبدّلوا شرائعه بما ذکرنا » فبعث الله عر وجل إليهم إبراهيم حلیله عر بدين الإسلام الذى نحن عليه 


- واستباح كثيرًا من الحرمات » ذكر بعض مؤرخى الهن أنه ادّعى النبوة »> ولم تدأ الحالة إلا فى سنة ٩۱۵‏ ه عندما مات مسمونًا بيد أحد 

الأشراف ٠‏ وبموته انتبت دولة القرامطة فى امن » ولكن بقى من أنباعهم عدد كثير كانوا يقطنون فى « حرار » على مقربة من ؛ صنعاء ١‏ . وقد 

قضى على نفوذهم الإمام ابن ميد الدين » بعد توليه املك » واستولى على ما كان لديهم من مخطوطات ۰ تشرح مذهبهم وتعالههم » ٠‏ الفرق 
بین الفرق : للبغدادى ص ۲۸۱ والملل والنحل : ص ۲۹ ح ۲ والموسوعة العربية الميسرة ۲۱۳۷۳ . 

دسو ارك مق لان رسا همان + عن عبيد المكتّب وأصحابه أنهم قالوا : أن علم الله تعالى لم يزل شيئًا غيره » وزعم أن الله تعالى 

عن قولهم - على صورة إنسان وحمل عليه قوله عله : « خلق آدم على صورة الرحمن » ۰ [ الملل والتحل : للشهرستالى جح ١‏ ص ۲۲ 

مكبة الحسين التجارية ط ۱۳۹۸ ه ] . 

(۸۳) الصابعة : هذه الكلمة آرامية الأصل تدل على التطهير » وتطلق على فرقنين : أولاهما جماعة ١‏ المِنْدائيين » أتباع يوحنا المعمدان » 
وثانیما : صابئة ٠‏ حران » الذين عاشوا زمنا فى كنف الاسلام . ورد ذكرهم فى القران ثلاث مرات يحرمون النتان » ويمنعون تعتّد 
الروجات » ويؤدون ثلاث صلوات كل يرم » مركرهم الرئيسبى « حرّان » ولغتهم السريانية » منهم « ثابت بن قرة ٠‏ وابنه « سنان ٠‏ » 
و « أبو (سحاف بن هلال ؛ » انقرضوا فى القرن الحادى عشر المجرى بعد استيلاء القاطمیین على ١‏ حرّان » ول يبق هم إلا آثار قليلة » عنى 
بم الورخون الاسلامیون ويخاصة الشهرستالی » والدمشقى فى نخبة الدهر فى عجائب البحر . [ راجع الملل والنحل : للشهرستالى ح ۲ 
ص 40] ودائرة المعارف الإسلامية . مادة صباً . 

(85) ف السخة (أ) : الأصليين . 

(85) وفى النسخة (1) على ما قدمنا نحن قول الجوس ٠‏ . 

(85) البروج الاثنا عشر : تسمى الك وكبات البروجية » وتوجد حول دائرة البروج » وقد أطلق عليها أسماء أبطال الأساطير ٠‏ مثل 
١‏ هرقل ؛ و « فرساوس ۲ » وأسماء حيوانات « كالتنين + والأسد وفى سنة ۳ ۰ ه أطلق ١‏ يوهان باير » علیبا الحروف اليونائية » بالاضافة 
إلى اسم كوكبه للإشارة إلى نجومها على حسب لعانه : [ الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۵۰۷ ] . 

(۸۷) فى (أ؛ ب ) سقطت ٠‏ ويقولون بقدمها ۰ . 

(۸۸) الدّخحن : والألحن : بالضم حب ال جارس » أو خب أصغر منه أملس جّا بارد يابس حابس للطبع . 

(85) البدّدة : جع بد : قيل إنه صورة البارى عند بعض طوائف اند » وقيل إنه.صورة رسوله . وقالت طائفة هو صورة 
١‏ پوسداف ‏ الحكم وصفته إنسان جالس على كرسي مغموس الذقن فى الفم » عاقد بيده اثنين وثلائين » وبدٌ هو « بوذا ؛ [ دائرة المعارف 
للبستال ] . 

)٩۰(‏ الدتاقرة : ليس فا وجود في القامرس ؛ ولكن فيه : الذّكر بالدال : لعبة لارنج والحبش » وربا كانت الکلمة [ الدكاكرة ] جمع 
١‏ دكره | بالدال فقلبت قافا وبعض القبائل تقلب الكاف قافا . 


۸۹ یو س 4 ا فا تست اا د ب القائلون رده 


الان . وتصحيح ما أفسدوه بالحنفية السمحة التى آق بها محمد عه » من عند الله تعالى . 


فبيّن هم کا نصّ ف القران بطلان ما أحدثوه » من تعظم الكواكب وعبادتها وعبادة 
الاوثان + فلقی منهم ما نصّه اله فى کتابه » وکنوا فی ذلك الزمان ویعده یسمّون باملتفاء(؟» ومنهم 
اليوم بقايا « بحران ۳ » وهم قليل جذا فهذه فرقة ويدخل فى هذه الفرقة من وجه » ويخرج منها 
من وجه انعر النصارى". 


)اه وهم قوم من اسراب کنر عل ملة ايرام قبل بعثة الرسول عر » > مہم ٩‏ زيد بن عمرو بن تفیل ۶ ۲ الذى كان 
يستقبل القبلة . ويقول : لبيك حفا حقا » تعبّدًا ورقًا , البرّ أرجو لا الخال » وهل مهجر کمن قال [ أى جلس تحت الظل ] . وكانوا يعتزلون 
عبادة الأوثان » ويتنعون عن أكل ما ذبح باسمها » وكثيرًا ما کانوا ينكرون على قریش ذبعها عل غير اسم الله . ويقول « زيد بن عمرو » 
يا معشر قريش ۰ أيرسل الله قطز السماء ؛ وينبت بقل الأرض ۰ وإخلق السائمة فترعى فيه » وتذبحوها لغيره > ومنهم ۵ أمية بن أبى الصلت + 
الشاعر الشهور ؛ يقرل عله صاحب کتاب الأغالى : نظر فى الكتب وقرأها : ولبس المُسوح تعبّدا . وكان من ذكر إبراهيم وإسماعيل › 
والحنفية وحرّم الخمر » وشك فى الأوثان » ومن شعره : 

كل دين يوم القيامة عند الل ه إلا دين الميفة زور 

ومنهم ٠‏ خالد بن سنان ٠‏ ۰ يقول ابن قتيبة : إن رسول الله ( عله قال : ذلك نبى أضاعه قومه » وأتت ابنته رسول الله ( يلل ) 
فسمعته يقرأ « قل هو الله أأُحد : فقالت : كان ألى يقول ذا . 1[ المعارف : لابن قتيبة ص ۲۸ ط دار العارف سنة ۸۱۹0۹ ] . والتفكير 
الفلسفى فى الإسلام : للد کتور عبد الم محمود ح ۱ ص :۲ مشورات دار الکتاب اللتال - بروت ۸۱۹۷ . 

(41) حرّان : هى مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة « أقور » بينها وبين « الرهایوم » + وبين « الرقة » يومان وهی على طريق الموصل 
والشام والروم » وذكر قوم أا أول مدينة ببیت على الأرض بعد الطوفان . وكانت منازل الصابتة وهم الحرائيون - وقال الفسرون ف قوله 
تعالى « إلى مهاجر إلى ربی ٠‏ إنه أراد ه حرّان + وقالوا فى قوله تعال : « ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيبا للعالمين.؛ هی حرّان وقول 
« سديف بن هيمول ۷ . 

قد كنت أصبنى جلدًا فضعضعنى قبر بحرّانَ فيه عصمة الأينن 

يريد إبراهيم بن الإمام محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وكان مروان بن محمد حبسه ٠‏ بخران » حتى مات بها بعد شهرين فى 
الطاعون » وفتحت لى أيام عمر بن الخطاب على يد عياض ابن غنم ( راجع معجم البلدان : للإمام شهاب الدين ألى عبد اللا ياقوت 
بن عبد الله الموی الرومى - البغدادى - المجلد الثالی - دار صادر بيروت ) . 

)٩۳(‏ التصاری : جم واحدة ١‏ تُصرالى ۰۷ وقيل ۾ نصران ٠‏ بإسقاط الياء » وهذا قول سيبريه » والأثثی ٠‏ نصرائه » کتذمّان 
وندمائة » وهو نكرة يعرف ١‏ بأل » قال الشاعر : 

صدّت ؟ صد عمسا لايحل له ساق نصارى قيسل الفصح صوّام 

فوصفه بالنكرة » وقال الخليل : واحد التصارى نصرى ؛ كمَهْرى وتهارى , وأنشد سيبويه شاهدًا على قوله : 
۱ تراه إذا دار الما شتا ویضحی لديه وهو نصرانٌ شامس 
وأنشد : 

نکلساها خزت وأسجد رل ۴ أسجدث تصرانة 1 تف 

يقال : أسجد إذا مال » ولكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياءى النسب > لأنهم قالوا : رجل نصرالى » وامرأة نصرانية ونصره : 
جعله نصرائيا ؛ وف الحديث : « فأبواه يبوّدانه أو ينصّرانه » . وقال عليه السلام : ولا يمع لى أحد من هذه الأمة يبودى ولا نصرالى » ممم 
یوس بالذى ارسلت به إلا كان من أصحاب النار » . وقد جاءت جموع غلى غير ما يستعمل واحدها » وقياسه 9 النصرائيون ؛ . ثم قيل . 
سموا بذلك نسبة إلى قرية تسمى « ناصرة » كان ينزها عیسی عليه السلام فتسب إليها » » فقيل : عیسی الّاصری » فلما نسب أصحابه إليه قيل 
النصارى ؛ قاله ابن عباس وقتاده . وقال الجوهرى : ونصران : قرية بالشام ينسب إليبا اللصاری ؛ ويقال : « ناصرة وقيل : سوا بدلك 
لنصرة ة بعضهم بعضا : قال الشاعر : 

لا رأيت بط ا أصارًا رت عن در کت میتی را زار 
کت لهم نی ای ار 

وقيل سموا بذلك لقوله : « من أنصارى إل الله قال الحواريون : نحن أنصار الله » ( راجع : الجامع لأحكام القرآن : لأ عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - ح ٠١" ١‏ مة الثالئة دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ه ص ۰۳۳ 484 ). 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
فأما الوجه الذى يدخلون به فهو قوهم بالتثليث » وأن خالق الخلق ثلاثة 

وما الوجه الذى يخرجون به فهو أن للصابئين شرائع يسندونها إلى « هرمس" ويقولون 

إنه « إدريس ) ۰ وال قوم اخرین > یذکرون آنپم أنبياء « كإيلون ) ويقولون إنه ( م ) عليه 

السلام » و( اسفلانیوس ) صاحب امیکل ا و« عاظیمون » و« يوداسف”') وغيرهم . 

والنصاری لا يعرفون هلاه » لکن یقرون بنبوة کل" نبی تعرفه من بنی إسرائيل » وإبراهيم » 

واسحاق ۰ ویعقوب علیپم السلام » ولا یعرفون نبوة إسماعيل > وصالح ؛ وهود » وشعیب . 

وینکرون نبوة محمد ۰ وعلى إخوته الأنبياء علیهم السلام » والصابعون لا يقرون بنبوة ا 

من ذكرنا أصلا 4 وكذلك احوس لا يعرفوك إلا زرادشت فقط . 


f 3 


(ب) وأما الفرقة الثانية فاا تذهب ال 9 العالم هم مدبروه لا غيرهم ألبتة > وهم : 
الديصانية""» وارونیة ۳ والمانية1"٠'©:‏ القائلون بأزلية الطبائع الأْبع [ وأنها ] بسائط غير ممترجة » 


(414) هرمس : هو إدريس النبى عليه السلام » وقد ذكر أهل التارخ والتفاسير من أخباره الكثير فقال بعضهم ولد بمصر » وسیوه 
وهرمس المرامسة ۲ » وكان مولده بمدينة 1 منف » وهو باليونانية « أرميس » أى عطارد » وعند العبرانيين « أخنوخ ؛ وقالوا إن معلمه 
« غموثا - زيمون 6 » وقد خرج من مصر وجاب الأرض كلها » وقيل إنه ولد فى + بابل + وأخد بعلم ه شيث بن ادم ١‏ ۰ وهو أول من 
استخرج الحكمة » وعلم النجوم ؛ وأول من نظر فى الطب » وأول من بنى الهياكل » وجد الله » وأول من خاط الثياب ولبسها وأول من أنذر 
بالطوفان » وقد أنزل الله عليه ثلائین صفحة ثم مات ورفعه الله إليه بعد اثنين وثمانين سنة من عمره [ راجع الفهرست للنديم ص ”44 : ودائرة 
العارف للبستالل ] . 

, يوداسف : هو « يوسداف » الحكم سبقت الاشارة إليه‎ )٩0( 

(55) فى (أ) سقطت كلمة ( كل ) . 

. ليستقيم العنی‎ ١ ولعلها و له مدبروه‎  » فى ( ب ) : « هر‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ الديصانية : أصحاب ؛ ديصان ٠‏ وسمى صاحیم « بديصان » نسبة إلى نهر ولد عليه » وهو قبل « مانى ؛ والمذهبان قريب 
بعضهما من بعض ؛ وينهما حلاف فى اختلاط النور بالظلمة » وهما فرقتان » وزعم ابن ۵ ديصان » أن النورجنس واحد ؛ والظلمة جنس 
واحد ‏ وزعم بعض الدياصنة أن الظلمة أصل النور » وأصحاب ابن ديصان بالبطائح الآن من بلاد فارس » وكانوا قديما بالصين » ولا يعرف 
لهم جمع ولا بيعة ؛ ولابن ديصان کتاب « النور والظلمة » وكتاب « روحانية الحق ؛ ۰ وكتاب ؛ المتحرك والجماد » [ راجم الملل والنحل : 
للشهرستاق ح ؟ ص 9۰ ]. 

(49) المرقونية : بالراء لا بالزين » وقد وقع التحريف فى نسخ الکتاب » وهى نسبة إلى « مرقيون » أحد زعماه اللصرانية » وقد 
وجدت هذه الفرقة قبل الديصانية » وتكاد تكون مبادئهم قريبة من المانائية » وهم يعترفون بالأصلين » النور والظلمة » ويقولون بأن معهما 
کون ثالث مزجها وخالطها ؛ وقالت بتنزيه الله تعالى عن الشرور ‏ وأنه خالی جميع الأشياء » واختلفوا في الكون الثالث > فقالت طائفة منهم 
هو الياة » وهو عيسى عليه السلام . وللمرقونية کتاب يختصون به » ويكتبون به ديانتهم » ولمرقيون هذا كتاب أسماه الإنجيل » ولأصحابه عدة 
1 وهم يتسترون بالنصرانية » ويوجد منهم مخراسان خلق كثير [ الفهرست للندم ص 474 ] , 

» المانية : أصحاب « مالى بن فتق بابك » الثنوى صاحب القول باللور والظلمة › ؛ ظهر أيام « سابور بن أردشير » ملك الفرس‎ ٠ 
مدان » انتقل أبوه إلى « بابل 4 وكان ينزل المدائن فتوجه فيها إلى بيت الأصنام‎ ١ ل د : إن مان + من‎ 
فسمع من افیکل هاتفا يقول : يا فتق : لا تأکل ما » ولا تشرب خمرًا » فدان بهذا الذهب » وکانت امرأته حاملا « بمالى » فلما ولد نشأ‎ 
ا ال و ی و و ا ی‎ 
راجع الفرق بين الفرق : ۰۲۷۱ الملل والنحل : اح‎ [ ٩ ببرام بن هرمز بن سابور‎ ١ سابور بن برام وقیل : إن قاتله هو‎ ٠ ففتله‎ 
. ] ۷۳ ص‎ 


3 یکی 72 هه مس نگ بسک مت متا و القائلون بالتعدد 


ثم حدث اج فحدث العام بامتزاجها - فما الانية فانبم يقولون 5 أصلين ۸ يزالا وھا ور 
وظلمة(: 3 وأن النور والظلمة حیان" '» وأن کلیپما غير متناه إلا من الجهة التی لاف مہا 
الاخر » وأما من جهاته الخمس فغير متناه » وأنهما جرمان » ثم هم فى وصف امتزاجهم أشياء 
شییه ارفاك وهم أصحاب « مانی » . وقال المتكلمون : إن « ديصان » كان تلميذ 
« مال » وهذا حطاً بل كان آقدم من « مالی » اش « مالى ) ذكره فى كتبه ورد عليه . 
وهما متفقان فى كل ما ذكرنا الا أن الظلمة عند « مالى » حية . وقال « ديصان ) : هی موات . 
وكان « مانى » راهبًا بحرّان » وأحدث هذا الدّين » وهو الذى قتله الملك « بپرام۳: 
ابن رام ) وإذ ناظره بحضرته ١‏ أذرياذ “ بن مارکسفند موبذ موبذان » فى مسالة قطع النسل » 
وتعجيل فراع العام » فقال له ( المويل ) , أنت الذى تقول بتحررم النکاح لیستعجل فناء العام » 
ورحوع کل شکل إلى شکله › وأن ذلك عق واجب ؟ 
فقال له « مال » : واجب أن یعان النور على خلاصه بقطع النسل ما هو فيه 
من الامتزاج . 
فقال له : « أذرباذ » فمن الق الواجب أن يُعجّل لك هذا الخلاص الذی تدعو إليه : 
وتعان على ابطال هذا الامتراج الذموم . 
فانقطع ١‏ مالی » . فأمر « برام » بقتل « مالی » فقتل هو وجاعة من أصحابه 
وهم لا يرون الذبائح » ولا یلام الحيوان » ولا یعرفون من الأنبياء عليهم السلام الا عیسی عليه 
السلام وحده » ویقرون(" ۲ بنبوة « زرادشت » و یقولون بنبوة « مالى » . 
وقالت : ) الزدقیة( 339 اش كذلك إل نهم قالوا : نور وظلمة یزالا ¢ وثالث اش 
نما دي آن هلاه کنهم سفقون عل آذ هذه او MM‏ هو غیرها 
لكن حدث من امتزاجها » ومن أبعاضها بالاستحالة صور العام كله » فهذه الفرق كلها مطبقة 
على أن الفاعل أكثر من واحد » وان اختلف فى العدد والصفة » وكيفية الفعل » وإلزامات 
لشرائع 
(۱۰۱) فى (أ) : نور الظلمة . 
زف ٠١‏ ف النسخة أ » ب [ حية ] . 
(۱۰۳) ۱ هرام بن بهرام » : كان ملكا على الفرس » جمع الناس لامتحان « مالى » فلما ظهر له كذبه أمر بقتله وبقى فى الملك ثلاث 
سنين وثلالة أشهر ( الملل والنحل (YE:‏ 
)٠١4(‏ هو فقيه الفرس » ورئيس الديائة عندهم کقاضی القضاة عند المسلمين » و ١‏ الموبذان » جمعه ‏ موايّذه » و « المُوبَد » : 
القاضى ( المرجع السابق : ۵۵ ) . 


(۱۰6) فى (أء ب ) [ وهم يقرون ] . 
٠١ 5(‏ ) فى (آء ب ) [ الرقونية ] . 


۹۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وکلامنا هذا كلام احتصار وایجاز وقصد إلى استیعاب قواعد الاستدلال » والبراهين 
الضرورية › والنتائج الراجبة من القدمات الا الصحيحة » وإضراب عن الشغب والتطويل 
الذی یکتفی بغیره عنه » فإنما وعدنا" ‏ بعون الله تعالى أن نبين بالبراهین الضرورية : أن الفاعل 
احد لا أكثر أبتة ونين بطلان أن يكون أكثر من واحد کا فعلنا بتأبيد الله عر وجل إذ بینا 
بالبراهين الضرورية أن العام حڌث » کان بعد أن لم يكن . وآن له مخترعا ومدبرًا لم يزل فإذا ثبت 
أنه تعالى واحد بطلت الأقوال التق ذكرنا كلها”' © وسقطت خرافاتهم الضافة إلى الئل الفاسدة 
فى وصفهم 00 أفعالهم › إذ لا تكون صفة إلا لوصوف ‏ فإذا بطل الموصوف 
بطلت الصفة التى وصفوه بها 


وأما الاشتغال بأحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك فى شىء » لأنه ليس من الشرائع العلمية 
شىء يوجبه العقل » ولا شىء ينع منه العقل » بل كلها من باب الممكن » فإذا قامت 
البراهين"'“ الضرورية على صحة(۱ قول الامر بها » ووجوب طاعته » وجب قبول کل ما ألى به 
كائئا ما كان من الأعمال » ولو أنه قتل أنفسنا » وأبناءنا » واباءنا » وأمهاتنا » وإذا لم يصح قول 
الآمر بها » وا يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أى شىء كان من الأعمال . 

وكل شريعة كانت على خلاف هذا فهى باطلة . 

فكلامنا مع الفرق التى ذكرنا فى إثبات أن" الفاعل الأول واحد لا آکثر » وإبطال 
أن يكون أكثر من واحد . وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك » وکاف من التكلف 
لا قد کفته الرء بیسیر من البیان . وما توفیقنا إلا الله تال . 

ونبدأ بحول الله تعالی وقوته بإيراد عمدة ما موّهوا به فى إثبات أن الفاعل أكثر من واحد . 
م ننقضه بحول الله تعالى وقوته بالبراهين الواضحة » ثم نشرع إن شاء الله تعالى فى إثبات أنه تعالى 
واحد بما لا سبيل إلى ردّه » ولا اعتراض فيه . کا فعلنا فيما خلا من كتابنا والحمد لله 
ا 

فنقول وبالله تعال التوفية ٠‏ 


(۱۰۷) ف (أء ب ) [ وکدنا ] أى هنا وقصدنا . 
ال ا 
)٠١5(‏ فى النسخة ( خ ) [ الدلائل ] 

) ۰ كلمة [ صحة ] سقطت فى (أء ب ) 

(۱۱۱) سقطت [ أن ] فى رب . 


حجج القائلين بأن الفاعل آکثر من واحد . 


إل“ عمدة ما عوّل عليه القائلون بأن الفاعل أكثر من واحد » استدلالان فاسدان . 

أحلها : هو استدلال : المانية » والديصانية » والمجوس » والصابئة > والمزدكية ومن ذهب 
مذاهبهم » وهو أنبم قالوا : وجدنا الحكم لا يفعل الشر » ولا يخلق خلقا ثم يسلط عليه غيره › 
وهذا عيب فى المعهود". ووجدنا العام كله ينقسم قسمين » كل قسم منهما ضد الآخر كالخير 
والشر ۰ والفضيلة والرذيلة » والحياة والموت » والصدق والكذب . 

فعلمنا أن الحكم لا يفعل الا الخير » وما يليق فعله به » وعلمنا أن الشرور لها فاعل غيره » 
وهو شر مثلها . 

والاستدلال الثانى 

وهو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة » والإثنى عشر برجا » ومن قال بالطبائع 
ریم . وهو أن قالوا : 

ا یفعل الفاعل آفعالا ختلفة الا پأحد وجوه ارس 

ما أن یکون ذا قوی مختلفة . 

وإمّا أن یفعل بالات مختلفة . 


وإما أن یفعل باستحالة. 


(۱) سقطت [ إن ] من (أ؛ ب) . 
(۲) أي فا هو معهود ومعلوم فى واقع الناس . 
(۳) أى بتحویل الاشیاء بالحل والتر کیب کا یفعل ذلك فى الكيمياء . 


۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

الوا : فلما بطلت هذه الوجوه كلها ء إذ““ لو قلنا : إنه يفعل بقوى مختلفة حکمنا عليه 
بأنه مركب » فكان يكون من أحد الفعولات . 

ولو قلنا : إنه يفعل باستحالة » لوجب أن يكون منفعلا للشىء الذى أحاله » فكان يدخل 
فى جملة المفعولات . 

ولو قلنا إنه يفعل فى أشياء مختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه . وهو لم يزل . فتلك 
الأشياء لم تزل فكان حینیذ لا يكون مخترعا للعالم ولا فاعلا له . 


قالوا فعلمنا بذلك أن الفاعلين كثير » وأن كل واحل” يفعل ما يشاكله . 


إبطال هذه الأدلة 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فهذه عمدة ما عول عليه من لم يقل بالتوحيد » 
ركلا هذين الاستدلالين حطاً فأحش ”© على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

فيقال وبالله تعالى التوفيق » لن احتج بما احتجت به المانية » من أنه لا يفعل الحكيم الشر » 
ولا العبث : 

- لا" يخلو علمكم بأن هذا الشىء شر وعبث من أحد وجهين لا ثالث هما : 

ه ما أن تکونوا علمتموه بسمع ورد وخبر . 

ه وإمًا أن تكونوا علمتموه ه بضرورة ة العقل . 
و ون هذا الشیء ء الاخر انيرا 
أمر بإثباته ؟ 


- فلابڈ من نعم » إذ هو هذا معنى اللازم» عند كل من قال بالسمع . 


(4)ل اللسخة (أ) : «ولذ ۰ . 

(ه) ‏ اللسخة () [ وان كان واحد ] . 

() سقطت كلمة [ فاحش ] من ( خ ) . 

(۷) فى الأصل [ هل ] . 

(۸) أى الوارد علیکم من أسمعكم هذا . وی را ؛ ب ) [ الاق ] بدلا من [ شىء ] . 

. اللازم : ينقسم قسمین ؛ ذهنی وخارجی ؛ فاللازم الذهنی کون الشیء بحيث يلرم من تصوره فى الذهن تصور شيء آخر‎ )٩( 
كالزوجية للاثنين » واللازم الخارجى : کون الشىء بحيث يلزم من تحققه فى الخارج شىء آخر معه کوجود الهار لطلوع الشمس » واللازم‎ 
. ] علاقة منطقية بين المبادىه والنتائج [ العجم الغلسفی ح ۲ ص ۲۸۳ د . جميل صلیبا - دار الکتاب اللبنالی - بیروت‎ 


۹۵ عابم ا ا س ا ا ب خی ج “.| لقا تون ماد 
فیقال شم : فإنما صار الشرّ شرا لنبى الواحد الأول عنه . 


وإنما صار الخير حيرا لامرو “© 
فلابت من نعم . فإذا كان هذا . فقد ثبت أن من لا یس وا مدير له ولا امر فوقه 


یگون سم ع من فعله شر ۰ اد الج كوك ال لشم سر | هو وت بان سر 3 ولا عر ر يلزم 


ج 


طاعته الا الله تعال . 

ین لا + فکیف ینمل هو شین قد أخير أنه شر ؟ 

قيل شم" ": لیس یفعل الجسم فیما یشاهد غير الحركة والسکون . والحركة كلها جنس 
ماحد فى أنبا نقلة مكانية » وكذلك السکون جنس واحد كله ء فإنما أمرنا تعال کک 
ونبانا عن فعل بعضها ٠‏ وم يفعل هو تعالى'"'' الحركة قط على أنه متحرك ا لا السکون عل 
ساكن به » ولا فعلهما على سبیل الإبداع . فح کنا نحن بحركة نبينا عنها »۶ 2 
نبينا عنه هو الشر لا شر غيره اصلاد ؟. 

وكذلك اعتقاد النفس ما نبيت عنه - وهذا كله غير موصوف به الباری تعال . 

وان قالوا : علمنا ذلك ببداهة العقّل 

قيل لهم : وبالله التوفيق . 

أليس العقل" قوة من قوى النفس وداعلا تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر ٠”‏ 


(۱۰) ف النسخة رب ) ولأمرء بدون اطاء . 

(۱۱) ف ( خ) : [ له ] . 

(۱۲) سقلت کلمة [ تعال ] من (أ ب ). 

(۱۳) ليس فى اللسخة (1) [ لا شر غيره أصلا ] . وهی مذكورة فى ( ب ) والمعنى وغيره أصلا هو الخير . 

)١4(‏ العقل : عند الفلاسفة يطلق على عدة معان » أوهما : أن العقل جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها ؛ ( الكندى رسالة فى حدود 
الأشياء ورسومها ) . ويقول ابن سينا فى كتابه « الاشارات » إنه جوهر ليس مركبا من قوة قابلة للفساد . ويقول الجرجالى فى تعريفاته : هو 
جوهر مجرد عن الادة فى ذاته مقارن لها فى فعله » ويقول الفارای فى کتابه « عيون المسائل + : إل القوة العاقلة جوهر بسيط مقارن للمادة یقی 
بعد موت البدن » وهو جوهر خی وهو الانسان على الحقيقة » ويقول : ابن سينا فى كتابه ؛ النجاة » : وهو النفس الناطقة التى يشير لیا 
كل أحد بقوله ( أنا ) [ راجع : عقيدة أهل التوحيد الكبرى للإمام السنوسی : ح ١‏ ص ۲۱۵ - تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ط محمد 
صبيح سنة ۱۹۷ ] , 

(۱۰) الجوهر : عند الفلاسفة يطلق على معان : منپا الموجود القائم بنفسه حادنًا كان أو قديمًا » ويقابله العرض » ومنها الذات القابلة 
لتوارد الصفات المتضادة عليها . قال ابن سينا : الجوهر هو كل ما وجد ذاته ليس فى موضوع أى فى محل قريب قد قام بنفسه دونه لا بتقویه 
( التجاة لابن سينا ص ۱۲۲ ) . 

والجوهر عند ديكارت هو الشىء الدائم الثابت الذى يقبل توارد الصفات المتضادة عليه من دون أن يتغير كاللون والرائحة واللبن والطعم 
والبرودة والحرارة التى تتوارد على قطعة الشمع فهى اعراض متغيرة . أما جوهر الشمعة فدائم لا یتفر . 


۹1 


الفصل ف الملل والأهراء والحل 
على قول من لا عقل۳ فلابد من نعم . إا بور العقل ما هو من شكله فى باب الكيفيات""٠‏ 
فيميز بين خطثها وصوابها » ويعرف احواها ومراتهها . 

ما فيما هو فوقه » وفيما لم يزل والعقل معدوم» وف مخترع العقل ومرتبه کا هو , 
فلا تأثير للعقل فيه » إذ لو أُثّر فيه لكان مُحيثا الما قدّمنا؟" من أن الأثر من باب الضاف ‏ 
فهو یقتضی!" موثرًا فكان يكون البارى تعالی منفعلا للعقل » وكان يكون العقل فاعلا فيه تعاللى » 
وحاكمًا عليه جل الله عن ذلك . 

وقد ّنا فى کتابنا هذا أن البارى تعالى لا يشببه شىء من خلقه بوجه من الوجوه » ولا ری 
مجری خلقه فى معنى ولا حكم . 

وذكرنا أيضًا فيه إبطال قول من قال بتسمية الباری حيًا »أو حكيمًا » أو قادرًا » أو غير 
ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشا أربعة أسماء فقط . 

وهی : الأول » الواحد » الحق » الخالق فقط . وهذه'" الأسماء هى التى لا يستحقها شىء 
فى العام غيره » فلا أول سواه ألبتة . ولا واحد سواه ألبتة . ولا خالق سواه ألبتة » ولا حق سواه 
لبتة . على الإطلاق . وکل ما دونه تعالى فإنما هو حق بالباری تعالى » ولولا الباری تعالى 
ما كان شىء فى العالم حقا » وما دونه تعالى فإنما حى بالاضانة . 

ولا أن السمع قد ورد بسائر الأسماء التى ورد الخبر الصادق بها » ما جاز أن يسمى الله 
ع وجل بشىء منها » ولكن قد بيّنا فى مكانه من هذا الکتاب على أى شىء تسميته با ورد 
السمع ؛ وأن ذلك تسمية لا يراد بها غيره تعالى » ولا برجم منها إلى شىء سواه ألبتة . 
ایض فإن دليلهم فيما موا به البارى تعالى » وأجروا عليه إقناعى شغبى يفيه تشبيه لللخالق 


(۱۱) ف (أ.ب ۷1 بصل ]. 

(۱۷) الکیفیات : ینقسم إل أولية رثانوية . 

فالكيفيات الأولية عند فلاسفة الفرون الرسطى هی الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة . 

والكيفبات الثانوية : هي الكبفيات الشتقة من الكيفيات الأول أما عند المحدثين فإن الكيفيات الأولية . هى الخواص افندسية 
والميكانيكية التى تتصف بها الاجسام كالصلابة والامتداد والشكل والعدد » والحركة والسكون . 

[ كتاب التاملات للفیلسرف ديكارت تمحقيق د . عهان أمين ص ۱۲3 ] . 

(۱۸) ف (أ» ب )[ وفيما لم يزل العقل معدرثا ] . 

(15) ف (أء ب ) [ عل ما قدمنا ] . 

(۲۰) ف (أ» ب ) نهى تنتضی ] . 

)ل (5):[وهى ]. 


۹۷ القائلون بالتعدد 


وف تشبیپهم له بخلقه حکم عليه باحدوث » وأن یکون الفاعل مفعولًا » وقد قدمنا 
ابطال ذلك . 

ویقال شم : إن التزمتم أن يكون فاعل الشر ۳ فیما عندنا عابشا فقررتم بذلك على أن یکون 
فاعل۳ العالم واحدّا » فقد٩۲‏ علمنا فیما بينا أن تارك الشىء لا يغيره وهو قادر على تغییره - 
عابث ظالم . 

ولا يخلو فاعل الخيرات عند من أن يكون قادرًا على تغيير الشر”" ونع مد“ 
أو لا يكون قادرًا على ذلك » فان قلعم إنه قادر على تغييره والمنع منه ولم یفیزه » فقد صار عندك 
عابّا ضرورة » فقد وقعتم فيما عنه فرتم ضرورة 
وهذه صفة سوء عندك » فهلا تركتم القول بأنه أكثر من واحد لهذا الاستدلال » فإنه أصح 
على أصولكم ومقدّماتكم . 

وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذى ذكرناه . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : والمانية تزعم أن النور كان فى العلو إلى ما لا نهاية 
له » وأن الظلمة فى السفل إلى ما لا هاية له » وأن كل واحد منبا متناهى المساحة من الجهة 
التى لاق منها الآخر » وغير متناو من جهاته امس وأن اللذة للنور خاصة لا للظلمة › 
وأن الأذئ: للظلمة خاصة لا للنور . 

قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فأما بطلان هذا القول فى عدم التناهی من الجهات 
الحمس » فیفسد با أوجبنا به تناهى جسم العالم . 

وما قولهم بالعلو والسفل فظاهر الفساد » لأن السفل لا يكون إلا بالاضافة"" وکذلك 
العلو . 


(۲۲) سقطت كلمة [ الشر ] فى (أ). 

(۲۳) ف (رب)[عن]. 

(۲۶) ف ( ۰ب ) [ وقد ] . 

(۲) فى ( ۰ ب ) [ تغييره ] . ۱ 

(۲۰) سقطت العبارة من أول [ أو لا يكون إلى والمنع منه ] فى (أ. ب ). 

(۲۷) الجهات سث ‏ هى الجهات الأريع المعروفة » شمال وجنوب » وشرق » وغرب + يضاف إليها جهتان أحريان هما العلم 
والسفل . . فإذا التقى الئور والظلام فى جهة من تلك الجهات الست كان كل منهما - على زعم المانوية - متناهیا من الجهة التى التقی فیبا مع 
الاخر » وغير مناي فى الجهات الخمس الباقية . 

(۲۸) أى لا يكون سفلا إلا بالإضافة إلى العلو . 


الفصل الاول ۷ 


0 ۹۸ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل 


۱ ۱ : ققد له تله د ٠‏ الفللى العا ۲۰ 
فكل علو فهو سفل لا فوقه حتی تنتبی إلى الصفحة العلیا من الفلك الاعل 
ال لا صفحة فوقها ‏ وهم یقرول ۳ 
وکل سفل فهو علو لا حته حتى تنتبی إلى الرکز . 
وهم يقرون بهذا ". 
فصح ضرورة أن فى الظلمة على قوم - علوًا وأن فى النور سفلا . 
وم قولحم فى اللذة والأذى ففاسدٌ جدًا ؛ 
لأن اللذة لا تکون إلا بالاضافة . وکذلك الأذى . 
فان الانسان لا یلعذ با رافق به احمار وين نع با لا تتأذى به الأفعى فبطل هوسهم 
بیقین . واحمد اللا رب العالین . 
سوال على المانية دامغ لقولهم بحول الله وقونه . وهو أن يقال شم : 
- ألهذه الاجساد أنفس أم لا ؟ 
فان قالوا : لا 
ود اا ل يكون 
بعض الاجساد نورا محضا » وبعضها ظلمة محضة . 
فان قالوا : فى كل جسد نور وظلمة - قيل لهم : 
فهل يجوز من الظلمة فعل الخير - فلا بد من لا . 
لأنه لو فعلت"” الخير لانتقلت إلى النور ۰ وكذلك لا يجوز أن يفعل النور شرا لأنه 
كان يصير ظلمة . 
فیقال هم : فای معنی لدعائكم إلى الخير › ونبيكم عن النکاح۲ والقتل ۱ 
وأخبرونا » من تدعون إلى كل ذلك ؟ 
او 
(۳۰) فى (أ» ب ) [ وهم لا يقرون بها ] 
(۳۱) 4ل أ ۰ب ) [ وهم لا يقرون ما ]. 


09 ف ( اء ب ) [ لو فمل ] . 
(۳۳) ای الزراج » لان من مذهب الانية ترك الرواج حتی ينقطع النسل ۰ ویفنی العالم » ذلك طریق الخلاص عندهم . 


۹4 دمح يغوي القاكلزق باه 
فإن كنتم تدعون النور فهو طبعه » وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه » لا يمكنه 
أن يحول عنه . فدعاوّم له إلى ما يفعله » ومر له بترك مالا يفعله عبث من النور » داع 
إلى احال . وهذا خلاف أصلكم . 
إن كنتم تدعون للظلمة*" فذلك عبث من النور الداعی ها" إلى ذلك . إذ لا سبیل ها 


إلى ترك طبعها . 
ومکذا۳۳ يقال لمع سواء بسواء » إن قالوا ؛ إن من اللحساد ما هو ثور محض + وتبا 
ما هو ظلمة محضة . 


ومکذا يسألون فى الأرواح إن أقروا بها . 

ثم يسألون عمن رأيناه ينكح » ويقتل » ويظلم » ويكذب ثم تاب" عن كل ذلك . 
مَنْ القاتل الظالم ؟ أهو النور أم الظلمة ؟ ومن التائب ؟ النور أم الظلمة ؟ 

نا ذلك قالوا فهو هدم مذهبهم » وقد جوزوا الاستحالة . 

فان قالوا : معنی دعائنا إلى ما ندعو إليه من ذلك إنما هو حض للنور على الماع للظلمة 
من ذلك . 

قيل هم : أكان النور قادرا على منعها قبل دعائكم أم لا ؟ 

فان قالوا : كان قادرا . 

قيل لهم : فقد ظَلَمّ بترکه لها تظلم وهو يقدر على منعها قبل دعائكم . 

وان قلع : ۸ يَذْكْرُ حتى له . 

قيل لهم : فهذا نقص منه وجهل » وصفات شر لا تليق بالنور على قولكم . 

وهذا ما لا انفكاك شم(" منه . 

وأيضًا فیقال لهم : إن الدّاعى منکم إلى دينه لا یقول لمن دعاه کف غيرك عن ظلمه . 
إما یقول له : کف عن ظلمك » وارجم عن ضلالك . ولقد أحسنت فى رجوعك عن الباطل 
إلى الحق . 


(۳۶4) فى النسخة رب ) [ الظلمة ] . 

(ه؟) سقطت كلمة [ الداعی ] من ( أ ب). 
)۳١(‏ فى (أء ب ) [ وكذلك ]. 

(۳۷) ف رأء ب ) [ م یتوب ]. 

(۳۸) ف (أ) سقطت کلمة هم ) . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل 

فان كنم تأمرون بأن يخاطب بذلك الظلمة فالآمر بذلك كاذب آمر بالكذب . 

وان كنع تأمرون بأن يخاطب بذلك النور » فالآمر بذلك أيضًا كاذب آمر بالكذب . 

فإن قالوا : فأی معنى لدعائكم إلى الخير » وقد سبق علم الله تعالى فيمن يعلمه 

۳ ۰ 2 و 

قيل لهم : جواب بعضنا فى هذا هو : أن کل من یدعی إلى الخير فممکن وقوعه منه » 
ويمكن أيضًا فعل الشر منه » ومتوهم کل ذلك منه ؛ فوجه دعائنا له معروف » ولیس علم الله تعالى 
إجبارًا » وإنما هو أنه تعالى علم ما يختاره العبد . 

وجواب بعضنا فى ذلك هو : أن فاعل كل ما يبدو فى العالم فعل خلق وإبداع فهو الله 
عز وجل لا يتعقب عليه » فهو خالق دعائنا من ندعو۳. فإذ ذلك كذلك فلا يجوز سوال 
الخالق لما شاء بلِمّ فعلت ؟ وهذا هو الجواب الذی نختاره . 

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا عن « مالى » و « السیح » و « زرادشت » وأنتم تعظمونهم . 
آفپم ظلمة ؟ أم کانوا أنوارًا محضة ؟ 

فمن قوم وابد “: إن فيهم ظلمة › ا يتغؤطون » ويجوعون“ ويألمون57؛) فيقال لهم : 
فعض من تعظمون ظلمة مسخوطة » ويقال لهم من فعل تلك العجائب التى تنسبون إلهم 
فمن قوفم : النور الذى فيم . 

فيقال لحم : فلم عجز النور الذى فيكم“ عن مثل ذلك ؟ 

فان قالوا : لقلته . 


قيل لهم : فكان يجب أن يأق من العجزات ولو بيسير على قدره . وهذا ما لا خلص شم 
منه ألبعة““ أصلا . 


ويقال لهم ارف : 5 من العجائب التزامكه”*؛) ترك النکاح لتعجلوا قطع التناسل ٠‏ : 4 


(۳۹) أى هو سبحانه خالق دعائا الذی ندعوه به . وعبارة الولف مضطر بة ولعل ذلك من سوء النقل عنه . 
(4۰) ليست فى (خ ) . 

(4۱) فى (+ب ) [ ويجرعون ] , 

. ) سقطت العبارة من قوله [ فيقال لهم : فبعض من تعظمون إلى قوله : النور الذى فيهم ] من (1, ب‎ )٠۲( 
. » فيكم‎ ١ سياق العنی يقضى بان يكرن اللفظ « فيهم » بدلاً من‎ )4۲( 

(48) مقطت كلمة [ ألبعة ] من رل ب) . 

(4) ف (أء ب ) : إلزامكم . 

(45)لى (أء ب ) : اللسل . 


إا + یب ومع ی مر یت تال 


قدرتم على ذلك ف الناس. فکیف تصنعون فى الوحش » والطیر(۳ وسائر الحيوان البری ؛ 
و شرات » وحیوان الیاه والبحار التى تقتل بعضها بعضًا أشدّ من قتل بعض الناس لبعض وأكثر . 
فکیف السبیل إلى قطم تناسلها وفراغ امتزاجها ؟ ۱ 
وهذا ما لا سبیل لکم إليه أصلا . 
فإن كان النور عاجرا عن قطعها عن ذلك* فلا سبیل له إلى حلاص أجزائه أبد الأبد . 
وان كان على ذلك“ قادرًا فلم لم يعجل خلاص آجزائه ؟ وم يتركها تردّد فى الظلمات ؟ 
وأعجب شىء مَنعهم من القتل » وهذا عون منهم على بقاء المزاج » وعلى منع الخلاص 
وتاخره » وکان القتل آبلغ شىء فى عام مرادهم » وبغيتبم من تعجيل افلاص(* واستنقاذ النور » 
وقطع الزاج . وهذا تناقض ظاهر منهم لا حفاء به » وبالله تعالى نتأيد . 
وکل ما قدمنا من البراهین على حدوث العام » وإيجاب النباية فى جرمه وأشخاصه وآزمانه 
فهو لازم للأصلين ؛ النور والظلمة على أصول الانية » وعلى کل من يقول بان الفاعل أكثر 
من واحد » وأنه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم ضرورة"“. وبالله تعال التوفیق . 
أمّا الاستدلال الثافى : الذى عولوا فيه على أقسام من يفعل أفعالا مختلفة فهو استدلال 
فاس أيضًا ؛ لأهم إنما عولوا"" فيه على الأقسام الوجودة فى العام . 
وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدوث العام » وعلى أن محدثه لا یشبهه۳" فى شىء 
من الأشياء » فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شىء من أقسام العام » لكنه تعالى يفعل الاشیاء 
امختلفة والأشياء المتفقة ختاژا لكل ذلك کا شاء"؟ وحين شاء » لا علة لشىء من ذلك ؛ إذ قدّمنا 
أن کل" ما حصرته الطبيعة فهو متنا » والمتناهى محدّث على ما قدمنا"“ وكل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره » فإنما يفعل بطباعه كالنار التى لا تفعل إلا فعلا واحدًا وهو الاحراق » 
وتصعيد الرطوبات » وسائر ما يفعل بطباعه » فلو كان البارى تعالى لا يفعل إلا فعلا واحدًا 
(4۷) فى (أء ب ): سقطت كلمة [ فى الناس ] . 
(4۸) ف ( خء ب ) الوحوش والطيور . 
(48) ف (أ» ب ) : سقطت [ عن ذلك ]. 
(۰ه) فى رخ ) :لم تذكر كلمة [ على ذلك ] , 
راه) ف (أ) : سقط الكلام من أول ( وتأخره - إلى الخلاص ) . 
(۰۲) مفعول مطلق لاسم الفاعل الوارد فى قوله : فهر لازم . 
(۳ه) ف ( خ) : كلمة ( إنما ) غير مذكورة . 
(4ه) فى اللسخة رآ : [ لا يشبه ] . 
(»ه) سقطت  [‏ شاء ] من راء ب ) . 


(55) سقطت کلمة [ کل ] من ( أ ب ) . 
(۰۷) العبارات من أول [ و کل من فعل إلى قوله الأربعة التى قدمنا ] غير موجودة فى (1» ب ) . 


۷. 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
لوجب أن يكون ذا طبيعة » وإذ ليس ذا طبيعة فواجب فى العقل ألا يكون يفعل فعلا واحدًا 
بل نیا ختلفة » وبطلت الأقسام الأبعة التى قدمنا من أن يكون ذا قوة ين فاعاد 
اک ا اماف أ ف ی ا ف کی کن عا غا 
الله عن ذلك وهو لم يزل فقد وجب ضرورة آن یکون الباری عا ول ها ان یت 
ومتفق > زا دون علة موجبة عليه شيعا من ذلك » ولا بقوة هی غبره كاك تعالى التوفيق . 
وکل ما ألزمناه”" من يقول إن العام لم بزل من البراهین الضرورية فهو لازم للمانية ‏ 
واليصانية » والرقونية” '" والقائلین بأزلية الطبائع وامیوی 7 العالم عند هولاء ليس هو شيك 
غير تلك الأصول التى لم تزل عندهم > وإنما حدثت فييم عندهم الصورة فقط 
ويدخل ایض عليهم القول بتناهى الأصلين لانهما عندهم جسمان » والجسم متناو ضرورة 
لبرهانين نوردهما إن شاء الله تعالى . 
لا خلو كل جرم من الاجرام من أن يكون متحركا أو ساکنا . 
فإن كان متحركًا فقد علمنا أن المسافة التى لا تتناهى لا تُقطع أصلًا » لا فى زمانٍ متناو » 
ولا فى زمانٍ غير متناو . 
ثم لا تخلو حرکته() من أن تكون » إِمّا باستدارة » وإمّا إلى جهة من الجهات » ولا ثالث 
فان کان متحرکا باستدارق » وهو غير متناه فهذا محال ؛ لال النطین اا رن من الوسط 
إلى الشرق وإلى العلو غير متناهيين إذن !! فكان خب أن يكون الجزء الذى فى سمت الشرق منه 
لا ييلغه إلى العلو الذى هو سمت الرأس منه أبدًا » فقد بطلت الحركة إذن5© على هذا 
فهو متحرك لا متحرك . وهذا محال مع مشاهدة العيان » لقطع كل جزء من الفلك الكلى جميع 
مسافته » ورجوعه إلى حيث ابتدأ منه فى كل أربع وعشرين ساعة9" , 
(58) فى (أ» ب ) [ قرى ] وسقطت كلمة [ قوة مختلفة ] منهما . 
(۹) فى رب) : [ وكل ما ألرمنا ] . 
)0١(‏ وف (أ) : [ المرقونية ] بالزای لا بالراء » وقد سبق أن رجحنا أنها بالراء . 
(11) أى الجرم . 
(17) ف (أء ب  )‏ فقد بطلت الحركة على هذاء فهذا إذن متحرك لا متحرك . 
(15) لابن حزم مفهوم فى علم الفلك يقوم على ما كان معروفا لى عصره » وهلا تستغلق علينا معارفه الجترافيا والفلكية فى كثير من 


الواضع فهو هنا مثلا يتحدث عن الجرم المنحرك فى الفلك العالم » ويحدّد لدورته أربعاً وعشرين ساعة » وذلك الزمن هو المعروف لدورة 


الأرض ۰ فهل هو يقصد بالجرم هنا الأرض ؛ أم أى جرم ار ؟ فان كان الأول فصحيح ما ذهب إليه » وان كان الثالى فلا » لأن لكل جرم 
زمنه الذى تتم فيه حركته , 


۱۰.۳ م و و م ج ا ی ج “| از 

وان کان متحرکا ال جهة من اضهات فيز" ا حال ؛ لا 0 فلت مرت مكان 
إلى مکان » فاٍذا وَجَد هذا الجسم مكانًا ينتقل إليه لم يكن فيه فيه قبل ذلك - فقد ثبتت النهاية له 
ضرورة » لأن وجوده غير 13 ئن فى الکان الذى انتقل الي“ موجب لانقطاعه قبله . 

وإن كان لم يزل ف المكان الذى انتقل إليه » وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل 
غير منتقل » وقد فلت : إنه لم يزل منتقلا » فهو إذن متحرك لا متحرك » وهذا محال . 

وان قلتم : ساکن : 

قلنا لكم : اقطعوا من هذا الجرم قطعة بالوهم » فإذا توَهّموا ذلك سألناهم : مت 
هذا الجرم أعظم ؟ أقبل أن تقطع منه هذه القطعة ؟ أو بعد أن قطعت ؟ 

یا ما قالوا : أو إن قالوا : إنه مساو لنفسه قبل أن تقطع منه هذه القطعة » فقد أثبتوا 
النباية » إذ لا تقع الكثرة والقلة » والتساوی إلا فى ذى نباية . 

وأيضًا فإن المكان والجرم ما يقع تحت العدد كوقوع الزمان تحت العدد الا فى نباية » وأيضًا 
فان كان المكان والجرم ما يقع تحت العدد*"" فكل ما أدخلناه - فيما خلا من" تناهى الزمان - 
من طريق العدد فهو لازم فى تناهى المكان والجرم من طريق العدد بالمساحة . وبالّه تعالى التوفيق . 

قال ۱ بو محمد ) ( رضبى الله عنه ) : وک ل ما ألزمتاهمَنْ يقول بأن الأجسام لم تزل فهو لانم 
لعيلة لمن یقول : بان“ السبعة الک کوا کب 3 وال ثنى ڪشر برجا م تزل لأا آجسام جاریه تت 
أقسام الفلك وحركته » فانظر هنالك ما آلزمناه فى حدوث ار تاه , وأزمانها فهو لازم هو لاء > وتركنا 
ما يلزم المنانية وغيرها فى فرو ع“ أقولهم » كقوهم ف الزاج والخلاص وصفات النور والظلمة 
إذ (ما قصدنا اجتغاث أصول المذاهب الفاسدة فى أن الفاعل أكثر من واحد . واعتمدنا البيان 
فى إثبات الواحد فقط ‏ فإذ قد ثبت ذلك ببراهين ضرورية بطل كل ما فرعوه'" من هذا الأصل 
الفاسد'""» إذ فا قصدنا ما تدفع إليه الضرورة من الاستيعاب لا لاب منه بإيجاز بحول الله تعالى 


۳۷ - 
وقولة . 


(15) أى القول بعدم تناهى الجرم . 

(18) وان نشت ذکر کلمة یمد لك و آی CLS‏ ی انطل ی 
e‏ - العدد ] . 

(۷) ل رخ ): 

n 

(19) ف ( ۰ب ) : سقطت كلمات من هله العبارة ووردت هكذا [ وت ركنا ما آلزمناه فى حدوث الأجسام فى فروع . . أنم ] . 
(۷۰) ف (أء ب ) : عرفوه . 

(۷۱) ف را : سقطت كلمة [ إذ ] . 


۱۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

وما من جعل الفاعل أكثر من واحد إلا أنهم جعلوهم غير العالم کاجوس والصابئين , 
والمزدكية””"2) ومن قال بالتثليث من النصاری"۳۳ فإنه يدخل عليهم من الدلائل الضرورية بحول الله 
وقوته ما نحن نورده(۲۹ إن شاء الله تعالى . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إل ما كان أكثر من واحد » فهو" واقع تحت جنس العدد » وما كان واقعًا تحت جنس 
العدد فهو وع" من أنواع العدد ‏ وكل ما كان نوعًا فهو مركب من جنسه العام له ولغيره » 
ومن فصل خصه ليس ف غیره(۳» وله موضوع وهو الجدس القابل لصورته وصورة غيره من انواع 
ذلك گنس 3 وله حمول وهو الصورة التى خصته دون غيره ۰ فهو ذو موضو ع وذو مول" 


(۷۲) فى (أء ب ) : الزقونية - بالزای . 

(۷۲) فى (أ) : النارى.. 

(۷۱) فى رأ ب ) : [ موردوه ] . 

(۷۰ فى (أ) سقطت كلمة ( نهو ) . 

(07) فى (أ) سقطت كلمة ( من ) . 

(۷۷) ل (۰۱ ب ) ذفله ] . ۱ 

(۷۸) کلمات : ابلنس » والفصل ؛ واحمول ؛ والموضوع > وال ركب »من کلمات الناطقة التی تبين بها حدود الاشیاء » فالنس 
پدخل تمحته الفصل ؛ والرضوع یقصد به الصفات التى تتعلق بالوجود » وانحمول هو الوجود لى انحمول عليه تلك الصفات . 

والجنس : لفظ كلى أعلى فى الاصدق من النوع » وهو أول الکلیات الخمس ف النطق » وهی : ابلنس والنوع > والفصل » والخاصة » 
والعرض العام . ويشترك فى الجنس أنواع عدة » وإذا تدرجنا صعوداً فى سلسلة الأجناس والأنواع انتبينا إلى جنس ليس فوقه جنس » وهذا هو 
جنس الأجناس » وهو أوفرها حًا من الكلية , ما إذا تدرجنا نزولاً - التبينا إلى نوع تمه نوع أخر » وهذا هو نوع الأنواع الذی يقرب أكار 
من غيره من الجزء » ويطلق فلاسفة العرب اسم الجنس على مقولات آرسطو ‏ أو يسمونها الاجناس العشرة » وما يذكر ف المنطق العربى عن 
الجنس والنوع مستقى من أيساغوجى فرفريوس [ راجع كتاب النجاة لابن سينا : تحقيق طه حسين وآخرین ح ۲ ص وراجع دائرة 
العارف الاسلامية مادة جنس ] . 

والنوع : ل اللغة الصنف من کل شىء » وفى اضطلاح الناطقة هو الكلى امقول على کثیرین مختلفين بالمدد فى جواب ما هو ؟ وقیل إنه 
العنی المشترك بين کیرین متفقين بالحقيقة ویندرج تحت كلى اعم منه وهو الجنس فانه جنس للانسان » [ العجم الفلسفی : ی ۲ 
ص ٩۱۱‏ ], 

والفصل : للفصل عند المنطقيين معنيان › أحدهما ما يتميز به شیه عن شيء ذاتيا كان أو عرضيا لازما أو مفارقا » شخصيا أو كليا » 
وثانيهما : ما يتميز به الشيء فى ذاته وهو الجزء الداحل فى الماهية > كالناطق مثلا فهو داحل فى ماهية الانسان » ويسمى هذا بالفصل الوم ؛ 
وهذا المعنى الثالى هو الذی أشار إليه ابن سينا فى قوله : « وأا الفصل فهو الكلى الذالی الدى يقال على نوع تحت جنس فى جواب أى شىء هر 
منه كالناطق للإنسان » [ النجاة ص ۱۸ تحقيق طه حسين وآخخرين - طبعة دار المعارف بمصر ] . 


والموضوع : ف المنطق هو الذى بعکم عليه بأن شيئا آخر موجود له » أو ليس بموجود له » والموضوع بهذا المعنى مقابل للمحمول ؛ 
قال الخوارزمى : الموضرع : هو الذى يسميه النحويون البتداً والموضوع عند ديكارت » وعند من تقدّمه من الفلاسفة هو الأمر الذى تتمثله فى 
الذهن والحقيقة الوضوعية هی الحقيقة التی نتمتلها ذهنيا ؛ بخلاف الحقيقة الصورية الستقلة لى الذهن وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن 
عوارضه الذاتية ككذب الإنسان لعلم الطب » ومثل القدار للهندسة » ومثل العدد للحساب ‏ ولكل منها أعراض ذائية تخصه [ راجع : 
النجاة : لابن سينا ص ٠١9‏ 6 ۱۱۰ ۰ والقاموس الفلسفى ح ۲ ] , 

فاحمول : عند المنطقين هو المحكوم به فى القضية الحملية دون الشرطية ؛ أما فى الشرطية فيسمى تاليا » والموضوع واحمول عند 
المنطقيين بمنزلة السند والسند إليه عند النحاة قال ابن سينا » والمحمول هو المحكوم به إنه موجود أو ليس بموجود لشىء آخر [ النجاة ص ١8‏ ] 
والقضية الحملية مقابلة للقضية الشرطية » وأرسطو يسمى القولات محمولات لأنها تحمل على الجوهر » وهو لا يحمل على شىء » والمحمولات 
الجدلية عند ١‏ فرفريوس + وغيره من القدماء هى الألفاظ الخمسة : الجنس - النوع - الفصل - الخاصة - العرض العام [ راجع المعجم 
الفلسفی ص ۳5۷ لح ۲ ] . = 


8 ت عمش که نک سیب a‏ فان انب زب 


من الاخر ‏ فاما الرکب فاغا يقتضى وجود الرکب من وقت ترکبه » وحینگذ یسمی مرکا لا قبل 
ذلك . 

وما الواحد فليس عددً! لما سنبینه إن شاء الله تعالى . بعد انقضاء*" الكلام فى هذا الباب 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن الفاعل للعالم ليس إلا واحدًا : أن العالم لو كان مخلوقا لاثنين فصاعدًا 
لم يخل من أن يكون لم يزالا مشتببين أو مختلفين » فایا ما قالوا فقد أثبتوا معنى فهما 
أو فى أحدهما به اشتبها أو به اختلفا » فان نفوا ذلك فقد نفوا الاحتلاف والاشتباه معا » ولا يجوز 
اتفاعهما :مما ألا لان ذلك محال وموجب للعدم ؛ لا وجود شیئین لا يشتبان فی شیء 
ولا يختلفان بوجه من الوجوه محال ‏ إذ فى ذلك عدمهما لأن هذه الصفة معدومة وإذا كانت 
الصفة معدومة" فحاملها معدوم » وهم قد أثبتوا وجودها"" فیلزمهم القول بوجود معدوم 
فى وقت واحد من وجه واحد وهذا محال . وهم إذا أثبتوهما موجودین لم یزالا فقد أثبتوا هما معافى 
ولا يجوز أن تکون هذه الاشیاء ليست غيرهما لانبا صفاتٌ عَمَتّهما : أعنى اشتباههما ف العای 
المذكورة » فان كان اشتباههما هو هما فهما شىء واحد » وکذلك أيضًا یلزم فى كونبما مختلفين فى 
أن کل واحد منهما غير صاحبه ‏ فان كان هذا الاعتلاف فیپما هو غيرهما » فها هنا ثالث › 
ومکذا أيضًا أبدًا . 

وسنذکر ما یدخل ی هذا إن شاء الله تعال . 

وان كان التغایر هو هما »> والاشتباه هو هما فالتغایر هو الاشتباه » وهذا هو عين احال » 
لانه لد من معنی موجود فی التخایر لیس اشتباهُا لكا معنی التخایر هو أن هذا هو غیر هذل(۳* 
ولا يجوز أن یکون الشینان مشتببین بالتغاير » فاذ قد ثبت ما ذکرناه » ولم يكن بد من اشتباه 
= وال رکب : هو المؤلف من جزاء كثيرة » ويقابله البسيط كالجسم فانه إذا كان مولفا من أجزاء كثيرة » كان مركبا » واللفظ المركب أو 
المؤلف عند النطقیین هو الذى يدل على معنى وله أجزاء منا يلتغم ؛ ومن معانیبا يلصم معنى الجملة ۰ وقيل أيضا إن المركب هو ما أريد بجزء 
لفظه : الدلالة على جزء معناه وهی خمسة : مركب إسنادى كقام زيد » ومراكب إضافى کفلام زيد ۰ ومر کب نعدادی كخمسة عشر ؛ 
ومر کب مزجی كبعلبك » وم رکب صوق كسيبويه . والحد ار کب بوجه عام هو المؤلف من عدة حدود يربط ينها حرف عطف کقولنا زيد 
وعمرو صادقان وكريمان » فان كلا من الموضوع والمحمول فى هذه القضية مركب من حدّين [ راجم تعريفات الجرجالى - مادة مركب ؛ 
والئجاة لابن سينا ص 7 » والمعجم الفلسفى ح ۲ ص ۳۹۲ ۰ ۳۱۳ ]. 

(۷۹) فى را ب ) و فقد انقضى » . 
(۸۰) فى (آأء ب ) سقطت جملة « وإذا كانت الصفة معدومة ٠‏ . 


(۸۱) وف (1) « فيازم ١‏ . , ۱ 
(۸۲) سقطت الحملة من [ لآن معنی . . إلى هذا ] من ( ۱ ب ) . 


۱۰۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
أو اختلاف هو معنى غيرهما » فقد ثبت ثالث » وإذ ثبت ثالث لزم فيهم ثلائتهم مثل ما لزم 
فى الاثنين من السوال ‏ وهكذا أبدّا . وهذا يوجب ضرورة أن كل واحد منهما أو أحدهها مركب 
من ذاته » ومن المعنى الذى بان به عن الآخر » أو به أشبه الآخر . 

فان أَبتوا ذلك ما جميعًا » وكلاهما مركب » والمركب محدث فهما مخلوقان لغیرهما ولا . 

وان أثبتوا ذلك لأحدهما فقط كان مركبًا » وكان الآخر هو الفاعل له"*» فقد عاد ار 
إلى واحد غير مركب وابد ضرورة . 

£ و 7 £ 24 و 

ویوجب ایضا إن تمادوا على ما الزمناهم من وجود معنی به بان كل من الاخر وجود قدماء 
م يزالوا » ووجود فاعلین الهة أكثر من المألوهين9" وهذا محال . لأنه لا سبیل إلى وجود أعداد 
قائمة ظاهرة فى وقت واحد لا نهاية لما » لأنه إن كان ها عدد فقد حصرها ذلك العدد 
على ما قذدّمنا » وكل ما حصر فهو متناه » وقد آوجبنا علیهم القول بانها غير متناهية » فلزمهم 
القول بأعداد متناهية لا متناهية » وهذا من أعظم الجال . 

فان ل يكن فا عدد فلیست موجودة » لأن کل موجود فله عدد » وکل ذی عدد متناه 
كا قدمنا . 

فإن قال قائل : فبا شىء انفصل الخالق عن الخلق ؟ وبأی شىء انفصل الخلق بعضه 
من بعض ؟ 

وأراد أن یلزمنا فى ذلك مثل الذی آلزمناه فى الأدلة*" المتقدمة . 

قيل له وله التوفيق 

الخلق كله حامل ومحمول””؛ فكل حامل فهو منفصل من خالقه » ومن غيره 
من الحاملين محموله ۹ وما هو عليه ما باين به سائر الحاملين من فصله 4 ونوعه( 8 وجنسة ) 
وخواصه » وأعراضه » فى مكانه وسائر كيفياته . 


(۸۳) أى الفاعل لهذا التركيب . 

(84) فى (أ) 1 الأهولين ] . 

(۸۰) لى النسخة ( أ [ الدلالة ] , 

(87) أى مضاف » ومضاف إليه , 

(۸۷) سقطت جملة [ وجا هو عليه إلى الحاملين ] من را ب ) , 
(88) فى ( ۰۱ ب ) [ نصوله وأنواعه ] . 


۱۰۷ القائلون بالتعدد 


وکل محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من احمولات بحامله » وما هو عليه ما باين 
فيه ساثر احمولات » من نوعه » وجنسه » وفصله . 

والباری تعالى غير موصوف بشىء من ذلك كله . وبالله تعال التوفیق . 

وقد ذكرنا فى باب الكلام فى بقاء الجنة والنار » وبقاء الاجسام فیها بلا نباية » وفيما خلا 
من كتابنا - الانفصال من آراد أن یلزمنا هنالك » ما آلزمناهم نحن هنالك من القول*؟ بالاعداد 
التى لا تتناهى . إلا أننا نذكر هنا من ذلك إن شاء الله تعالى طرفا كافيًا . وبالله تعالی التوفيق وبه 
نستعين . فنقول : 

إن الفرق بين المسألتين المذكورتين آننا لم نوجب نحن فى الجنة والنار وجود أعدادٍ لا تتناهى . 
بل قولنا : إن أعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص . وأن مساحة النار والجنة محدودة متناهية لا تزيد 
ولا تنقص » وأن کل( ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيها فمحصورة متناهية . وإثما نفينا عنها 
النباية بالقوة بمعنى أن البارى تعالى محدث لهم فى كلتا الدارين بقاء ومددًا » ونعيمًا وعذابًا » أبدًا 
لا ل غاية . وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما لم يظهر » فیلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع 
على الوجود والمعدوم لأن الموجود"“ لا يكون بعضًا للمعدوم » وإنما هو بعض لموجود مثله › 
هذا يعلم بالحس لأن الأسماء إنما تقع على معانيها . ومعنى الوجود ما هو ما كان قائمًا فى وقت 
من الأؤقات » ماض من الاوقات أو حال منها . فما لم يكن هكذا فليس موجودًا » وأبعاض 
الوجودات كلها موجودة » فكلها موجود » وكلها كان موجودًا فليس الموجود بعضا للمعدوم › 
والعدم هو إبطال الوجود ونفيه » ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشىء التى یلزمها اسمه الذى 
لا اسم لا سواه يبطل بعضها بعضًا . 

وقد يمكن أن يشغب”*) مشغب فى هذا المكان فيقول : قد وجدنا أبعاضًا لا يقع عليها 
اسم كلها كاليد والرجل والرأس » وسائر الاعضاء ليس شىء منها يسمى إنسانا فإذا اجتمعت وقع 
علا كلها اسم انسان . 

قال ( آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا شغب لأننا إغما تكلمنا على الأبُعاض المتساوية 
التی كان بعض مہا يقع عليه اسم الكل كلماء الذی کل بعض منه ماء » وکله ماء » 


.) سقطت كلمة [ القرل ] فى (1 ب‎ )۸٩( 

(۰ ف (أ) : وان کان . 

. ] فى السخة (أ) سقط [ کل ما يقع على الوجود والعدوم لأن الوجود لا يكون بعضا للمعدوم‎ )٩۱( 
. ] ف ( اء ب ) [ شغب‎ )٩۲( 


۱۰۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
وليس الإنسان”! الجزء من هذا الباب . وكل بعض من أبعاض الوجود فإنه يقع عليه اسم 
موجود . 

وقد يمككن أن يشغب أيضًا مشغب ف قولنا : إن الأبعاض لا تتنافى » فيقول إن المفض 95" 
تناف البياض ؛ وكلاهما بعض للون الكلى ۰ فهذا أيضًا ليس ما أردناه فى شىء » لأن قونا موجود 
لیس جنسا » فقع على أنواع المتضادات > ولا هو إخبار عن وجود أشياء قد تساوى كلها 
فى وجودنا إياها حمّا » فهو يعم بعضها کا يعم كلها , وأیض فان الخضرة لا تضاد البیاض 
فى أن هذا لون » بل معان فى هذا المعنى اجتاعًا واحدًا لا يختلفان فيه » وإنما اختلفا بمعنى 
آخر » وكذلك لا يخالف موجود موجودًا فى أنه موجود . والموجود يخالف المعدوم فى هذا العنی 
نفسه » ولیس بعضًا للمعدوم . والعدوم ليس شیا ولا له معنی حتی يوجد » فاذا وجد كان 


۳7 


حينئذ شيئا موجودا . 


وقد تخلصنا یا فى باب التجزی » وکلامنا"" فى هذا الدیوان من مثل الالزام هنالك . 


ليب ۳۳۳ 
)٩۳(‏ سفطت كلمة [ الإنان ] من رب ) . 
)٩۵(‏ ل را ب ) [ لا تال ] . 
)٩0(‏ ف (1) : [ فيه ] , 


الکلام على التصاری 


قال « آبو مد » ( رضی الله عنه ) : التصاری وان کانوا أهل کتاب » ویقرون بنبوة بعض 
الانبیاء علیهم السلام » فان جماهیرهم وفرقهم لا یقرون بالتوحید محردًا . بل یقولون بالتثلیث › 
فهذ) مکان الکلام علهم . 

واحوس أيضءًا وان کانوا آهل کتاب لا يقرون بعض الأنبياء علیهم السلام » ولکنا 
أدخلناهم فى هذا الکان لقوشم بفاعلین لم يزالا . 

فالنصاری أحق مہم بالادحال هاهنا ) ا یقولون بثلاثة 1 يزالوا . 

والنصارى فرق : 

مہم جات 0 آریوس (» وکان قسيسسًا بالإاسكندرية : ومن قوله : التوحيد اجرد » 
ون عیسی علیه السلام عبد خلوق » وأنه كلمة الّه تعالی القن بها خلق السموات الارن . 
وکان فى رمن قسطنطین الأول » بافی القسطنطينية » وأول من تنصر من ملوك الروم » وکان 
على مذهب ( ا ) هذا . 


ومنهم أصحاتت 0 بولس۲ الشمشاطی ) : وکان ا بانط اكية قبل ظهور النصرانية . 


(1) فى النسخة (أ) [ فهو ] ومعناه فهذا القول بالتثليث هو موضوع الكلام . 

(۲) ريوس : هو ابن أصفائوس بن بطلينس وياتمب برشيد قومه » وكان من علماء الروم بالعزائم وله من الکتب : كتاب يذكر فيه 
أولاد إبليس » وتفرقهم ف البلاد ؛ وما ختص به كل جنس منهم فى العلل والأرواح » والاستبلاكات » والأفعال . وأنساب الجن ( 4146 
الفهرست لین الندج المكتبة. التجارية < مطیعة الاستقامة بالقاهرة ) . وهو أكبر تلاميذ « ماربطرس ٠ ١‏ بطريرك الإسكندرية ؛ ومن خرخ 
المدرسة اللاهوتية » وخالف أستاذه كثيرا فسخطه وطرده وجرده من کهنوته , ولا مات ١‏ بطرس ٤‏ رجع أريوس عن الخالفة فأدحله 

١‏ اسکندروس ؛ إلى الكنيسة وصيره قسا » ولكن مجمع الأساقفة قرر نفيه فنفاه القيصر وأمر بقتله » ولكن اختفى وظهر بعد موت القيصر 
( راح جع تاريخ ابن خلدون ج ۱ ص ۰ وخلاصة تارج المسيحية عصر ص 43١‏ ) . 

(۳) برلس : هو ٠‏ پولس » القديس ولد فى ١‏ طرسوس » بآسيا الصغرى ‏ واسمه الأصلى شاءول رومالى الجنسية ؛ نشأ نشأة بپودية » 
فکان يضطهد السیحیی الأول » ١‏ كلت ری یی IAN Te‏ ترا eg‏ و ۱۳۵ ۾ شاءول 
شاءول لِمّ تضطهدی ؟ فقال من أنت ؟ فأجابه الصوت : أنا ه ياسوع » الذى تضطهده فذهب إلى دمشق » وانضم إلى المسيحية » وسمى ے 


ع حت ۱۱۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
وكان قوله : التوحيد اجرد الصحيح ا عبد الله ورسوله تافو ار نت عليهم السلام » 
ار یس EONS‏ وکان یقول لا آدری 
ما الكلمة ؟ ولا روح القدس ؟ 

وكان منهم أصحاب « مقدونیوس!*» وکان بطریرکا فى « القسطنطينية”» بعد ظهور النصرانية 
أيام « فسطنطین( بن ١‏ قسطنطین ) بای « القسطنطينية » » وکان هذا الملك « ارپوسیا ) 
كأبيه . ركان من قول « مقدونيوس ) هذا : التوحيد انجرد » وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق ۰ 
إنسان نبى » رسول الله كسائر الأنبياء علییم السلام . وأن عیسی هو روح القدس » وكلمة الله 
عر وجل . وآن روح القدس ولکلمة مخلوقان » خلق الله كل ذلك . 

ومنهم ( البربرانية » : وهم يقولون إن عیسی وأمه إها من دون الله عر وجل . وهذه الفرقة 


قد بادت . 
وعمدتهم”" اليوم ثلاث فرق : 
۷ فرقة ر اللکانیة() : وهی مذهب جميع ملوك النصارى حيث کانوا حاشا 


«نفسه ۱ بولس ‏ وأصبح آنشط الیشرین بالمسيحية فى القرن الارل . ثار اليبود ضده » وقبض عليه فى « آورشلم » وسیق إلى روما وحکم عليه 
بالإعدام ؛ وصلب وقطع رأسه بالسیف » تلخص اراژه فى [ الرسائل ] انظر العهد الجديد - الوسوعة العربية الیسرة : 6۰ باشراف محمد 
شفيق غربال ] وبولس هذا هو الذى أفد المسيحية وأدحل فیپا التثليث ؛ وأحل الخمر »> وعدم الختان » فخر ج بهذا عن شريعة مومى التى هی 
شريعة عيسى . 0 : 

٩ )٤(‏ مقدونيوس ؛ : وهو من تاثر باراء « اريرس » وقد رق كرسي البطريركية بالقسطنطينية بعد ما نزل ٠‏ بولس » بطريركها 
الشرعى بأمر « قسطنطين ٠‏ القيصر » وقد ذهب إلى أن الروح:القدس أثر لاله منتشر فى الكون » يهاز عن الله » وأن روح القدس مخلوق فهو 
من يعتقدون التوحيد ( راججع هامش الملل والنحل ح ۲ ص ١د‏ تحقيق الشيخ أحمد نهمى محمد - طبعة مكتبة الحسون التجارية بالقاهرة ) . 

(ه) القسطنطينية : عاصمة الامبراطورية البيزنطية » والامبراطورية العؤانية سابقا » سميت باسم « قسطنطين » الذى أنشأها بموضع 

١‏ بيزنطة لم ينجح من حاولوا حصارها إلا ثلائة » جيش الحملة الصليبية الرابعة ۸۱۲۰4 ۰ ومیخائیل الثالى ۱۲۱ والسلطان محمد الثالى 
١‏ م ؛ أقيمت المدينة على سبعة تلال على ؛ البسفور ١‏ » وأقيم حوها ثلاثة خطوط من الحصون » كانت أكبر مديئة فى أوربا فى العصور 
الوسطي ؛ بلغ مجموع سكام فى القرن العاشر مليون نسمة + أشهر معالمها كنيسة القديسة صورفيا » والبوابة الذهبية » وتعد ,مر کزا سباسياً 
وتجاریا عظیما فى أوربا » احتلها الحلفاء بعد الحرب العالية الأول 1914م ؛ وق ۸۱۹۲۳ حلت ١‏ أنقره » حلها عاصمة لتركيا ( الوسوعة 
العربية الميسرة ۱۳۸۰ ). 

(5) قسطنطين : ابن قسطانش الأول » وأمه الفديسة ‏ هيلانة ٠‏ نودى به امبراطوراً بعد وفاة أبيه ١٠٠۳م‏ فقنع بلقب « قيصر ۷ فقط ء 
مال إلى المسيحية ؛ وأصدر منشور « ميلان » الذى أقر التسامح مع المسيحية » ومع ذلك فلم يعمّد إلا وهو على فراش الموت . دعا مجمع 
١‏ نيقية » المشهور إل الانعقاد » وبذلك أوجد تلك المجامع٠الدينية‏ » نقل عاصمته إلى « بيزئطة » التى آعاد بناءها وسماها « القسطنطينية ؛ » 
وكرسها للعذراء ( راجع الموسوعة الميسرة ۱۳۸۰ ) . 

إففق الضمير برع إلى التصارى . 

(8) الملكانية : طائقة مسيحية من الطقس الیزنطی منتشرة فى سورية ومصر وفلسطين » ومنها جالية هامة فى أمريكا وكنيستهم تسمی 
أيضا كنيسة الروم ؛ ويتكلم معظمهم العربية » ويرأسهم بطريرك يقي لى دمشق والقاهرة . سموًا الملكيين لا بم أيدوا القرار الذى اتخذه مجمع 
خلقدونية عام ۸4۵۱ ضد بدعة أوطيخا المونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة للمسيح › ؛ فلقهم مخالفوهم ا عد 
مرقيانوس الذى كان يعاضد المجمع » ومنهم كاثوليك يعترفون برياسة بابا روما » ويسمون الروم الكاثوليك . ر الموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۷۲ ) . 


۱۰ الکلام على النصاری 


الحبشة » والنوبة . ومذهب عامة أهل کل مملكة للنصارى حيث کانوا حاشا الحبشة » والنوبة » 
ومذهب جميع نصارى إفريقية » وصقلية » والأندلس وجمهور الشام » وقولهم : إن الله تعالى ‏ 
عبارة عن قوهم - ثلاثة أشياء“: أب وابن » وروح القدس . كلها لم تزل » وأن عيسى عليه 
السلام : إله تام كله > وإنسان تام كله » ليس أحدهما غير الآحر » وأن الانسان منه 
هو الذى صلب وقتل » وأن الاله منه لم ینله شىء من ذلك » وأن مریم ولدت الإله والانسان وأمهما 
معًا شىء واحد ابن الله . 


وقالت النسطورية : مثل ذلك سواء بسواء ء إلا أمهم قالوا : إِنْ مرم لم تلد الإله ء 
وإنما ولدت الانسان » وأن الله تعالى لم يلد الانسان وإنما ولد الاله . تعالى الله عن كفرهم . 


وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس » وخراسان . وهم منسوبون إلى « نسطور” ؟» وكان 
بطریرکا بالقسطنطينية . 


وقالت « اليعقوبية"") : إن السیح هو الله تعالى نفسه ‏ وأن الله - تعال عن عظیم 
کفرهم - مات وصلب وقتل » وأن العام بقی ثلاثة أيام بلا مدبر » والفلك بلا مدبر » ثم قام 
ورجع کا کان » وان الله تعالی عاد محدثا » وأن احدث عاد قديما » ونه تعالى هو كان فى بطن مریم 
محمولا به . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولولا أن الله تعالى وصف قوم فى کتابه إذ یقول 
تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم۳) وإذ يقول تعالى حاکیّا عنهم : 


(8 ف (1) «أسباب ۲ . 

(۱۰) النسطورية : بدعة ظهرت ف القرن الخامس قال بها « « نسطوريوس ١‏ بطريرك القسطنطيئية حين اعترض على نسمية مريم العذراء 
متاح مم ی و ۳ و ی ی : مجمع « أفسوس ٩‏ عام 1م 
ومجمع « خلقيدونة » ۰ ومجمع القسطنطينية ددم وقررت كلها أن للمسیح طبیعتین : إهية وانسانية متحدتین فى أقنوم واحد ‏ وقوام 
إهى واحد ١‏ لسرت که اا مه و لسر ريوس :دكن ۸ يك مز النباية 9 کته قاری اتن شارت الک النسطورية + 
ولا يرال ها أنباع فى العراق » وإيران » وبلابار والهدد طقوسها سريانية شرقية » وتدعى أحيانا بالكنيسة الاشورية ورد ذكرها عند الشهرستافی 
ف كتابه الملل والنحل » والبّاقلال فى اقهید ( الموسوغة العربية البسرة ۱۸۳۲). 

(۱۱) اليعقوبية : فرقة مسيحية تنسب إلى يعقوب ؛ وهی إحدى فرق ثلاث اختلفت حول طبيعة الميح . . عاش اليعاقبة فى مصر 
والنوبةوالحبشة » يدور مذهبهم على القول بأن المسيح هو الله والانسان اتحدا فى طبيعة واحدة هى المسيح » واشتغل كثير من اليعاقبة فى ظل 
الاسلام بنقل الفلسفة اليونانية وكتبها إلى السريانية ثم إلى العربية ؛ ولقوا من الخلفاء والمسلمين كل تشجيع وتقدير فكان لذلك أثره فى تاريخ 
الحياة العقلية الاسلامية ولا سيما من الناحیتین الكلامية E‏ العربية الميسرة ) 

(۱۲) سورة المائدة : ۱۷ , 


اهل ف لے ج سپ :۰ ۲۱۲ 
و إن الله ثالث ثلاثة9') واذ یقول تعال : « آآنت قلت للناس اتخذولى وا امین من دون 
ار - لما انطلق لسان مومن بحكاية هذا القول العظم الشنيع » السمج السحيب #زوالته 
لوا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن فى العالم عقلا يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان . 

فما « اليعقويية » : فإنهم ينسبون إلى ١‏ يعقوب » البرذعانى » وكان راهبًا بالقسطنطينية » 
وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشية تامة » لأن الاستحالة نقلة”'. والنقلة والاستحالة 
لا يوصف بهما الأول الذى ۸ يزل تعالى عن ذلك علوا كبيرًا . 

ولو كان كذلك لكان مخلوقا » والمحث يقتضى را حالما له » ويكفى من بطلان 
هذا القول دخوله فى باب امحال والممتنع » الذى أوجب العقل والحس بطلانه » وليس فى باب 
الحال أعظم من أن يكون الذى ۸ يزل يعود محدثا لم يكن ثم كان » وأن یصیر۳ غير المؤلف 
مولفا » ویلزم هولاء القوم أن يعرفونا من دبر السماوات والأيض » وأدار الفلك هذه الثلاثة الأيام 
التى كان فیها میا ؟! - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

9 يقال للقائلين بأن البارى تعالى ثلاثة أشياء : أب وابن وروح القدس : اشر : 
إذ هذه الثلاثة الأشياء لم تزل كلها » وأنها مع ذلك شىء واحد إن كان ذلك م ذكرتم ؟ 
فبای معنى استحق أن يكون أحدهما يسمى با والثالى ابا والثالث : روح القدس"" وأنتم 
تقولون : إن الثلائة واحد » وأن كل واحد منها هو الآخر . فالأب هو الاين . والابین هو الأب 
وثما روح القدس » وليس روح القدس سواهما”*'“ وهذا هو عين التخليط . وإنجيلهم يبطل هذا 
بقوطم فيه ای وا عن مين أف 0 , 

وبقوطم فيه : 

) إن القيامة لا يعلمها إلا الک وحده » أن الإبن ليا ۳۹ ها ")ع ۱ 


فهذا يوجب أن الإبن لیس هو الاب . 


(۱۳) سورة الائدة : ۷۳ , 

( ۱) سورة المائدة : ١١5‏ , 

)٠١(‏ الاستحالة : أى التحول من حال إلى حال » والانتقال من وجود إلى وجود ؛ وفی میلاد السیح ما لى صورة بشر - کا يفترى 
المسيحيون - معناه أن الله تحول من صورة إلى صورة تعال الله عما يقول الظالون علرًا كبيراً . 

(15) ف (5أ)[يشير]. 

(۱۷) فى (أ؛ ب ) : سقط [ والثالث روح القدس ] . 

(۱۸) فى (أ» ب ) : سقطت جملة [ وها روح القدس » وليس روح القدس سواهما ] . 

. إتجيل لوقا - الإصحاح الثالى والعشرون ( ۷۰ ) ونصه : منذ الآن يكون ابن الإنسان جالساً عن بين قوة الله‎ )۱٩( 

(۲۰) إنجبل متى : الإصحاح الرابع والعشرون ( ۳٩‏ ) ونصه : « وأما ذلك اليوم - يوم القيامة - وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد » 
ولا ملائكة السماوات إلا ی وحده » . 


۴ ا کساج ا وی او تیه الكادم غل التضان 
وان كانت الثلاثة متغايرة - وهم لا یقولون بهذا - فیلزمهم أن یکون فى الابن 
معنی من الضعف ‏ أو من الحدوث » أو من النقص به وجب أن ينحط عن درجة الاب . 
والنقص ليس من صفة الذی لم يزل » مع ما یدخل على من قال بهذا من وجوب 
أن تكون'" محدثة لحصر العدد » وجری طبيعة النقص والزيادة فيبا » على حسب ما قدمناه 
ف حدوث العالم ١‏ 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وقد لفق بعضهم أشياء ( قالوا إنبا ۳ لا 
ها » إلا أننا ننبّه عليبا ليتبين هجنة قولحم وضعفه بحول الله تعالى وقونه ؛ وذلك أن بعضهم قال : 
لا وجب أن يكون البارى تعالى حًا“ وعالمًا وجب أن تكون له حياة وعلم » فحياته 
قال « أبو محمد » ( رطب الله عنه ) : وهذا من أغث ما يكون من الاحتجاج » لأننا 
قد قدّمنا أن البارى تعالى : لا يوصف بشىء من هذا من طريق الاستدلال » لكن من طريق 
ا خاصة » ولا يصح“ لهم دليل - لا من إنجليهم ولا من غيو من الكتب - أن العلم 
يسمّى ابنا » و لا فى كتهم أن علم الله هو ابنه : وقد اعى بعضهم أن هذا تقعضیه اللغة 
الللاتينية فق علم العالم يقال فيه : له ابنه۳. 
قال و بو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا باطل ظاهر الكذب ؛ لأن الانجیل 
عن اللغة العبرانية إلى السريانية وغيرها . فعبر عن ( معالى ) تلك الالفاظ العبرانية » وپا كان 
وير الاب » والابن » وروح القدس . وليس ف اللغة العبرانية شىء ما ذكر وادعی . 
وإن کانوا من يقولون : بتسمية الباری عر وجل من طريق الاستدلال » فقد أسقطوا صفة 
القدرة » إذ ليس الاستدلال على كونه عالمًا ص٥‏ ولا ول من الاستدلال عل كونه قادرا . 
لاسيما مع قول ۱ بولس » وهو عندهم فوق الأنبياء - و أن السیح قدرة الله وعلمه تعالى“") . 
(۲۱) أبى أى الصفة » فالضمير هنا اسم تکون . 
(۲۲) ما بين القوسين کلام زائد لا معنى له . 
(۲۳) فى رب ) [ حي عالا ] بغير الواو . 
(۲۶) فى ( خ): ولیس يصح . 
(۲۰) ای على سیل اجاز . 
7( أى فى هذا الانجیل . 
(۲۷) سقط حرف العطف [ و ] ف (1). 
(۲۸) ف رسالة بولس إل العبرانیین  :‏ بعد ما کلم الآباء بالأنياء قدي بأنواع وطرق كثيرة » كلمنا فى هذه الأيام الأيرة فى ابنه 


الذی جعله بارا لكل شىء الذى به أيضا عمل العالمين » والذی هو ياء مجده » ورسم جوهره ا وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته » 
( الاصحاح الأول ) . 


الفصل الاول ۸ 


فا ها وال ا آذآ کت ۱۱۲۲ 

قال هذا النص ف رسالته الأول إلى أهل قونیة۲۱» فلیضیفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة 
وهی القدرة » وأخرى وهی السمع » وأخرى وهی البصر » وأخرى وهی الكلام » وأخرى وهی 
العقل » وأخرى وهی الحكمة » وأخرى وهی الحود . 

فان قالوا : القدرة هی الحياة . 

قيل لهم : والعلم هو الحياة . 

فإن قالوا : ليس العلم الحياة لأنه قد يكون < حى ليس عالمًا كالمجنون » قيل لهم : قد يكون 
حى ليس قادرًا كالمفشيٌ عليه . ونحو ذلك » فالقدرة ليست الحياة . 

وأيضًا فإن كان الإبن هو العلم » وروح القدس هو الحياة . فما بال إقحامهم المسيح 
عليه السلام فى أنه الابن » وروح القدس . 

آتری المسيح هو حياة الله وعلمه ؟ وما بال قول بعضهم لد مرم ولدت ابن الله ؟ أتراها 
ولدت علم الله ؟!. 

أيكون فى التخليط أكثر من هذا وهل حظ المسيح عليه السلام من علم الله وحياته إلا 
كحظ غيه ولا فرق . 

وهذا لا خلص منه - وبالله التوفيق . 

ول بصم : لما وجدنا الأشياء قسمين حيًا ولا حا » وجب أن يكون البارى عر وجل 
حيا » ولا وجدنا الہ فق تسو راطا و ی رش ار 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا الكلام فى غاية الکلال! لوجهين : أحدهما : 
هه ليد ا تسمة ارك تمالس و 
من هذا الوجه( "2 فهو إِذَا يقع مع ساثر الاجساع حت جنس ای : وييحلٌ بح احی 4 يتمد 
الناطق . 


وإذا كان كذلك فهو مركب من جنسه وفصله فصله » وکل ما كان محدودًا فهو متناو » 
وکل ما كان مرکبا فهو محدث . 


)۲٩(‏ فى (أءب)[تريه]. 

(۲۰) أى الضعف والتخاذل وق ( خ ) ( الفساد ) . 
(۲۱) هذه الجملة واقعة صفة لقوله « حيًا ٠‏ . 
(۳۲) فى رأ.ء بع[ الأحياء ] , 


۱۵ الکلام على التصاری 


والوجه الثانى : أن هذه القسمة التی قسموها”" منقوضة موهة ‏ لأنه یلزمهم أن يبدعوا 
باول القسمة الذی هو آقرب إلى الطبيعة*". 
فيقولوا : وجدنا الاشياء جوهرًا ولا جوهرا : ثم يد خلوه حت أى القسمین شاعوا » 
وهم إنما يدخلونه تحت الجوهر » فإذا أدخلوه تحت الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدوه بحد 
الجوهر . 
فإذا كان ذلك وجب أن يكون محدثًا » إذ كل محدود فهو محدث کا قدمناا*". 
ثم نعترضهم فى قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحى الناطقی(۳. 
وهد ه کلها خلوقات ۱ 
فلو كان الباری تعالى بعضها ‏ أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب وقوعها 
علينا - لكان مخلوقًا . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا . 
وقال بعصهم : لا كانت الثلاثة تجمع الزو ج والفرد 3 وهذا آکمل الأعداد » وجب أن يكون 
الباری تعالى كذلك لأنه غاية الکمال . 
قال ١‏ ۳ محمد » ( رضى اله عنه ) : ءهذا من أغث الکلام لوجوه ضرورية أحدها ۳ 
أذ الباری تعال لا برضف كال ولا تام + لك الکمال وقام من باب الاضافة + لأن اقام 
والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه النقص , لان معناهما ما هو إضافة شىء إلى شىء به كملت 
صفاته » ولولاه لكان ناقصنًا . ولا معنى للكمال والقام إلا هذا فقط . 
والوجه الثانى : أن كل عدد بعد الثلائة فهو أتم من الثلاثة . لأنه يجمع إما زوجًا وفر۳ 
واما زوجًا وزوجا » وإمًا زوجًا وزوجًا وفردًا . ولا أكثر من ذلك . 
وبالضرورة یعلم ال ما واه اثر من زو ح فهو الم وأكمل ها جمع إلا روجا وفردًا فقط 1 
(۳۳) فى اللسخة ١‏ ب ) [ قسموا]. 
)۳٤(‏ أى كان عليهم أن ييدءوا القسمة من البادی» الأولى » وهی الجواهر , لا الأعراض  »‏ فعلوا هنا فقالوا : و وجدنا الأشياء 
قسمين حيًا ولا حيا » والحياة ليست بدا ولا جوهرا. بل هی عرض یدخل على الجوهر . 
زهي فى را ب ) [ قد بیناه ] , 
(TI)‏ أى نعترض على فسمتهم الموجودات إلى جوهر ؛ وغیر جوهر » إذ لا يصح أن يقال عن الله تعالى إنه جوهر فالجواهر + وما یتعلق 


بها من أعراض كالحياة والنطق › هی خلوقات. . 
(۳۷) سقطت عبارة [ زوجا فردا واما ] من (1أ) ب ) . 


۷۱۹۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فیلزمه أن يقول : إن ربّه آعداد لا تتناهى » أو أنه أكثر الأعداد » وهذ! أيضًا ممتنع محال لو قاله » 
ويكفى فسادًا بقول يودى إلى امحال . 
والوجه الخالث : أن هذا الاستدلال مضاد 0 إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة , 

لأن الثلاثة التى تجمع الزوج والفرد هى غير الثلاثة التى هی عندك واحد بلا شلك ؛ لأن الثلاثة 
ال e,‏ الفرد الذى هو فيها » وهى جامعة له ولغيه بل ذلك الفرد بعض 
لها » وهی كل له ولغره والبارى تعالى لا كل له ولا عض" والکل۱ ليس هو الجزء » والجزء 
لیس هو الكل > والفرد جزء للثلاثة والثلانة کل للفرد وللروج معه » فالفرد غير الثلاثة . والثلاثة 

غير الفرد » والعدد مركب من واحد يراد به الفرد » وواحد كذلك'*', 5 كذلك إلى اية 
لعدد المنطوق به » فالعدد ليس الواحد » والواحد ليس هو العدد » لكن العدد مركب من الاحاد 
التى هى الأفراد » وهكذا کل مرکب من اجزاء . فذلك الرکب لیس هو جزء من آجزائه > 
كالكلام الذى هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه ؛ فالکلام ليس هو 
الحرف » والحرف ليس هو الكلام . 


والوجه الرابع 0 هذا المعنى السخيف الذى قصده هذا الجاهل نجده فى الاثنين 
0 الاثنين علد جمع فردًا وفردا » وهو زوج بع ذلك » ققد وجدنا ف الاثنين الزو سس د 4 
فيلزمه أن يجعل ربه اثنين . 


والوجه الخامس : أن كل عدد فهو محدث » وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو أيضنا 
محدث » على ما قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا . 

والمعدود ل يوجد قط إلا ذا عدد والعدد Gy‏ يوجد قط إلا ذا ۲۶۳ معدود 3 والواحد 
ليس عددًا على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى » وبه يتم الكلام فى التوحيد بحول الله وقوته . 


م 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهم يقولون : إن الاله انحد مع الانسان بععنی | ہما 
صارا شيكًا واحدًا . 


(۳۸) أى اتصاری الذين يقولون بالثليث : الأب » والابن + وروح القدس . . ثم يقولون عن هذه الثلاثة هى الإله الواحد ؛ م 
يقولون فى دعائهم : باسم الأب والإبن وروح القدس : إله واحد » أمين .. . وهذا الاله الواحد عندهم » هو واحد ف ثلاثة » ففى الأب 
يختفى الابن وروح القدس » وف الابن يختفى الأب وروح القدس وى راح القدس يختفى الأب والابن . 

(۳۹) سقطت العبارة من وله : [ ذلك الفرد إلى ولا ب بعض ] فى ( اه ب). 

(4۰) ى ( أ + ب ) [ فالکل ] . 

(۲۱) أى واحد يراد به الفرد كذلك ؛ ؛ لأن العدد ما تركب من آحاد يضاف بعضها إلى بعض . 

)٩۲(‏ فى (أءب)[لم يرجد], 

(۳) فى ( أ ب )1 ف ] بدلا من [ ذا ]. 


۱۷ الکلام على النصاری 

فقالت اليعقوية : کاتحاد الاء یلقی فى اشمر فیصیان شیّا واحدُا**. 

وقالت النسطورية : کاتحاد الاء یلقی فى الزیت فكل واحد منهما باق بحسبه(. 

وقالت اللكية : کاتحاد النار فى الصفيحة المحماة . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وکل هذا فى غاية الفساد . 

أول ذلك : انا دعاوى لا يعجز عن مثلها متحامق » وليس فى إنجليهم شیء 
من هذه الأقسام“. 

والثافى : أنها كلها محال » لأن قول الملكية فى تمثيلهم با مثلوا إنما هو عرض فى جوهر 
لا يجوز ولا يمكن إلا من عرض فى جوهر"“ ولا يتوهم غير ذلك » فالاله على قوهم عرض » 
والانسان جوهر وهذ! ف غاية الفساد(*؟. 

وقول اليعقوبية : أفسد » لأننا نقول لهم إن كان استحال الاله إنسانًا » فالسیح إنسان 
وليس الهّا » وان كان الانسان استحال إلها » فالمسيح له وليس بإنسان » وإن كان كلاهها 
م يستحل واحد منبما إلى الآخر فهذا قول النسطورية لا قومم . وان كان كل واحد منهما 
استحال إلى الاخر فقد صار الاله إنسانا لا إلا » وصار الانسان إلهّا لا إنسانًا » وحصلوا بعد 
هذا الحمق على قول النسطورية ولا مزيد . وإن كانا استحالا إلى غير الإنسان والاله » فالمسيح 
لا إله ولا إنسان » وكل هذا خلافب قولهم . 

وأما قول“ النسطورية : فلم يزيدوا على أن قالوا : إن الانسان إنسان » والاله إله . وهكذا 
کل فاضل وفاسق ف العام هو انسان والاله اله 4 فالسیح وغيره من الناس سواء : 

Î‏ ما قالوا ال ؛ لك الباری عر وجل"* الذی ۸ بل لا یستحیل ال طبيعة 
الانسان احدث » ولا یستحیل احدث إلا لم يزل » ومذا محال بذاته لا یتشکل؟ وکذلك 


ره لأن الخمر تج بالماء وبخالطه » فيصيران معأ شيئاً واحداً » لا يكن فصلهما إلا بعملية كيميائية . 
زد ؛) والماء والزيت لا بمترجان أبدأ »> حيث يطفو الزيت فوق الماء ولا يتخلله . 


(40) بل إن الأناجيل الأربعة الت فى أيديهم لم تذكر على لسان المسيح أو حوارييه أكثر من أنه رسرل من عند الله » وكان السیح بقول 
عن نفسه أنه ابن الانسان » وكان أتباعه يقولون له : يا معلم . ففى إنجيل لوقا. : وسأله رئيس قائلا : أيها المعلم الصا : ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : لماذا تدعول صالحا ؟ ليس أحد صالا إلا واحد وهو الله ( الاصحاح الثال عشر ) . 

(4۷) العبارة من [ لا مجوز ولا يمكن إل جوهر ] غير مذكورة فى ( أ ب ) . 

)£۸( لأنهم یقرلون إن الله اتید فى الانسال كاتحاد النار فى الصفيحة المحماة » والصفيحة جوهر رما اتصل بالحديدة من حر الثار هو 
عرض . 

(19) كلمة [ قول ] سقطت من ر( أ » ب ) . 

.) كلمة [ الباری عز وجل ] ليست مذكورة فى رأ ب‎ )٠١( 

رام فى (أء ب ) [ وهذا محال بذاته متنع لا يتشكك/] . 


۱۸ 


الفصل ف الملل والأهواء ولحل 
الانسان : لا يجاور الاله مجاورة مكانية ؛ لأنه محال أيضًا » وكذا لا يتوهم ولا يمكن أن يكون الإله 
یش یغمله جوهر الإنسان : 

ولا عکن ایض" آن یکون الانسان عرضًا يحمله الاله فى ذاته » کا تدعی الملكية مر 
تشبيه ذلك الاتحاد بضوء الشمس فى البيت ا ؛ فقد صح أن كل ما قالوا 
محال وباطل وسخف لا يقبله إل مخغذول . 


لا مکہم ادعاء وجود شىء من هذا ق كتب الانبیاء آ له ۱ 


وأيضًا فإنهم يضيفون إلى ذكرهم الأب » والإين وروح القدس شيا رابمًا وهو الكلمة » 
وهی التحدة عندهم بالانسان » الملتحمة فى مشيمة مرم علا ك فلت أمانتهم التى 
عليها كلهم هی کا نورده نصا : « نومن بالله الأب مالك كل شىء » صانع ما يرى وما 0 
وبالرب الواحد يسو شيع » بكر الخلائق كلها » ولیس بمصنوع « الاله حق من الاله حق**» 
من جوهر أییه الذی بیده آنقدت(۳ العوام کلها منعلق کل شیء » الذی من أجلنا معشر التاس به 
ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من روح القدس » وصار انسانا » وولد من مرم 


البتول ور“ وصلب أيام ) قیطوش بلاطش“)». ودفن وقام ف اليوم الثالث ٠‏ ۴ا هو مكتوب 2 
وصعد إلى السماء » وجلس عن يمين الف » وهو مستعد للمجیء تارة أخرئ للقضاء بين الأموات 


والاحیاء . ونومن بروح القدس الواحد » روح الحق الذی هو مشتق من ابیه رفح حبة » 
وععمودیة واحدة لغفران الخطايا » وجماعة قدسية سليحية جاثليقية » وبقيامة آبداننا » وباياة 
الدائمة إلى أبد الابدین . 


وقال فى أول إنجيل « يوحنا التلمیذ » : ١‏ فى البدء كانت الكلمة » والکلمة عند الله . 
والله كان الكلمة** . 


قال « ابو محمد » رضی الله عنه : فهذه أقوال إذا تاملها ذو عقل علم أا وساوس . 


سس ب ب سس سمس 


(51) سقطت كلمة [ أيضا ] فى النسخة (أ) وذكرت فى ( ب ). 

(۳ه) فى راب ) [ف ]. 

(04) الذى عند التصاری فى صلاتيم : « اله حق من له حق ‏ . 

(»۰) فى () : [ انقت ] بالنون . 

(05) الذى عند اللصاری فى صلاتهم : وتام » . 

۰( بيلاطس ٠‏ هو الام الروما على البيودية + وهو الذى قدم إليه الييود المسيح ليحاكمه فلما رأى بيلاطس أن السیح لم يفعل 
شنا يمسن سلطان الحم قال لبود حاكموه أت حسب شريتكم ٠‏ وجاء بطشت فيه » وغسل يديه :وق بره من دم هذا ار 
فقال الیبود : دمه علينا وعلى أبنائنا ( انجيل متی : الاصحاح (YY:‏ 

(۰۸) فى (أ) [ ومعبودية ] . 

(05) الذى فى إنجيل يوحنا : « لى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله ؛ ( الاصحاح الأول ) . 


۹ و اک ی الكلام على النصارى 
أو جنون ملقی من الشیطان لا يمحن به إلا خذول مشهود له ببراءة الله تعای منه . 

ويقال لهم : الكلمة هی الاب . أو الإبن أو روح القدس"۳؟ أم شىء رابع ؟ 

فإن قالوا : شىء رابع . فقد خرجوا عن التثليث إلى التربيع . 

وإن قالوا : مها أحد الثلاثة . سعلوا عن الدليل على ذلك ؛ إذ الدعوى لا يعجز عنها 


نم يقال لهم : الأب هو الابن أم هو غيره ؟ 

فان قالوا : هو غين . سكلوا أيضمًا : 

۰ ف الت إل مشيمة مرم » التحد مع طبيعة المسيح » الاب أم الإبن , ؟ فان قالوا : 
الابن . فقد بطل أن يكوك قو الا : 

وخالفوا « یوحناا 7 إذ يقول فى أول إنجيله : إن الكلمة هى الله والتحمت"". فإذا كانت 
هى الله » والكلمة التحمت فى مشيمة مرم فالله تعالى هو نفسه التحم فى مشيمة مرم فعلى هذا 
الأب والابن والكلمة كلهم التحموا فى مشيمة مر“ وف آمانتهم : أن الابن هو الذی التحم 

ويقال لهم أيضًا : هل معنى التحم إلا صار ما ؟ وهذا غير قول الدسطورية والملكية . 

وان قالوا : بل الأب » فقد بطل أن يكون هو الإبن » وخالفوا برع لمان 

وان قالوا : هو الأب وهو الابن . ترکوا قوم : إن این يقعد عن مین أبيه » وأن الأب 
يعلم وقت القيامة » والإبن لا يعلمها » وقوهم فى إنجيل « يوحنا 4 : الأب فوّض الأمر إلى ابنه©, 
والأب أكبر من الإبن » فهذه نصوص على أن الابن غير الأب » إذ لا يقعد المرء عن يمين نفسه » 
ولا يفوض الامر إلى نفسه » ولا يجهل ما يعلم » وهذا كله يبطل قولهم : إن الإبن هو العلم والقدرة 


(060) فى ربی) : [ الكلمة هی أو الأب » الإبن » أو روح القدس ] . 

(۲۱) يوحنا : ولد فى بيت « صيدا » من أعمال الجليل » وكان المسيح يبه » وقد لبث يبشر بالسيحية حتى توف شيخا »:وف أواخر 
أيامه ضعف وعجز عن الوعظ فلم يجد ما يقوله لسامعيه » وكتب إنجيله ورسائله الثلاث » وسفر الرؤيا باللغة اليونانية . [ هامش الملل والنحل 
ج ۲ ص ۳۷ ]. 

(۲) ف (أء ب ) سقطت كلمة [ واتسعمت ] . 

(1۳) سقطت العبارة من أول [ فعل هذا إلى مريم ] من أ ب ) . 

(14) فى إنجيل يوحنا » على لسان السیح : « إن كدت لست أعمل أعمال أى فلا منوا بى » ولکن إن كنت أعمل » فان ثم تؤمنوا إن 
فامنوا بالأعمال » لكى تعرفوا وتومنوا أن الاب فی » وأنا فيه ٠‏ . 


۱۳۰ 


الفصل نی الملل والأهواء والنحل 
أو غير ذلك . لأن هذه الصفات لا تقعد عن يمين حاملة » ولا یفوض إليها شىء . 
۱ وان قالوا : لا هو هو ولا“ هو غيره - دخل عليهم من الجنون ما يدخل على من ادعی 
آن الصفات لا هی الموصوف ولا هی غیره . 

وإن قالوا : الأب هو الإبن وهو غیره - لم يكن ذلك SO‏ ار وخروجهم 

عن المعقول » وإزمهم أن الإبن ابن لنفسه » وأب لنفسه » وأن الأب أب لنفسه وابن لنفسه » 

ولیس ف الحمق والهوس أكثر من هذا . ولا متعلق هم بشیء ما فى « الزبور"» » ولا فى كتاب 
« شعياء”) وغيه » لأنه ليس فى شىء منها أن المراد بجا ذكر هنالك هو عي عيسبى ابن مريم عليهما 
السلام . 

وقد قال « لوقا“ فى آخر إنخيله : « إنه كان نب مقتدرا عبد الل ) » وهذا کله بین 

فان تعلقوا بما فى الإنجيل من ذكر المسيح أنه ابن الله » قيل شم : فى الإنجيل أيضنًا : أبى 
وأبيكم الله » ١‏ إلى وإهكم ؛ » وأمرهم إذا دعَوًا أن يقولوا : يا أبانا لسماوی ‏ فله من ذلك 
كالذى هم ولا فرق . 

فان قالوا : إنه أتى بالعجائب . قيل لهم : والحواريون”" أيضًا عندك أتوا بالعجائب » 
وموسبى قبله « وإلياس'") وسائر الأنبياء عليهم السلام قد أتوا بمثل ما أتى به من" إحياء الوق 
وغیه » فأى فرق بينه وبينهم . 


. ] فى السخة رب ) : [ ولا‎ )٦( 

(55) الزبور : کتاب الله التزل على داود : عرفت الكلمة فى الشعر الجاهل » وورد ذكره ف القرآن غير مرة » ويطلق عليه المفسرون 
أيضا اسم ٠‏ مزامير داود » المعروفة لدى اليبود والمسيحيين . عرفت له ترجمة عربية فى تاريخ مبكر من القرن السادس اليلادى » بذكر الکندی 
أجزاء مه فى رسالته ( الوسوعة العربية الميسرة ) 

(۱۷) اشعیاه بن آموص ؛ صاحب أحد الأسفار الملحقة بالتوراة . ويقع فى ستة وستين إصحاحاً ۰ وهو عبارة عن ری راها 
وتبزات تبأ بها » وفيها وعيد لبنى إسرائيل بما يحل بهم من غضب الله وقد عاصر ملوك المبود : غزیا » ويوثام » واحاز » وجزقيًا . 

(18) لوقا : ولد فى أنطاكية ودرس الطب ومارسه بنجاح » ورافق « بولس » » فى أسفاره وشا رکه ف أعماله » وهو كاتب سفر أعمال 
الرسل ؛ قل فى حكم يرون سنة ۷۰ م وكتب إنجيله باليونانية ( هامش الملل والدحل ج ۲ ص ۳١‏ ) . 

(19) النص م فى انجيل لوقا : 9 يسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبا مقتدرًا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب ۷6 | 0 

(۷۰) الحواريون : وهم اثنا عشر حواريا تتلمذوا للمسيح عليه السلام » وهم : بطرس الذى اسمه معان » وقد غيره المسيح وسماه 
بطرس ۰ واندراوس أخو بطرس » ويعقوب بن زبدى ويوحنا أخوه» و + فيلبس ٩‏ و ٩‏ برثوكارس ۸ و « توما و متی العشار» 
و ١‏ يعقوب ١‏ بن حى الملقب « تذارس » » و ١‏ “معان » القائرى ٠‏ و « بوذا الاسخريوطى » » الذى يقال إنه دل اليبود على على المسيح ليلة أن 
قبضوا على المسيح لیحاکموه . وقد جاء ذكر الحواريين فى القران الكريم : ( أنظر سورة الائدة : ۱۱۲ وسورة الصف : آخر آية نپا ) . 

(۷۱) إلياس عليه السلام من أنبياء الله الذين ورد ذكرهم فى القران الكريم »> وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام 
( انظر سورة الأنعام : ۸۰ ۰ وسورة الصافات : 158 ) . 


۱ میسیب وی ی 2 بت :دص الاق 


على أنه ليس فى شىء من الإنجيل نص المانة۳ التى لا يصح الإيمان عندهم إلا با 
من دک أب ان ددح القدس معًا وسائر ما فيا . وإنما ه ی تقليد لأسلافهم من ع الأساقفة » 


وأمانتهم التی ذکروا آنهم متفقون علیها موجبة أن الابن هو الذی نزل من السماء وتجسّد 
من روح القدس ¢ وصار إنسانًا 4 وقتل وصلب 4 فیقال لهم : هذا الإبن الذى ف أمانتكم أنه 
زل من السماء ود من روح القدس » وصار (نسائا ‏ أخبرونا قبل أن ينزل من السماء أمخلوقًا 
كان أو غير مخلوق ؟ أم كان لم يزل » فإن قالوا : كان مخلوقا . فقد تركوا قوهم : لاسیما إن قالوا : 
إنه ليس هو غير الأب . بل يصير الأب وروح القدس مخلوقين . 
وان قالوا : كان قبل أن ينزل غير مخلوق . قيل لهم : فقد صار مخلوقا إنسانًا . وهذا محال 
وتناقض . 
وأيضًا فقد لزم من هذا أن الإبن مخلوق » وروح القدس مخلوق » إذ صار إنسانًا » ثم يقال 
لهم : أخبرونا عن هذا الإبن الذى أخبتم عنه بما لم تخبروا عن الاب » والذى يقعد عند عن يمين 
أبيه ”2 ثم ينزل لفصل القضاء۲۹ أله علم وحياة أم لا علم له ولا حياة . 
فان قالوا : لا علم له ولا حياة » فارقوا إجماعهم » ولزمهم ضرورة إن قالوا مع ذلك إنه 
غير الأب الذى له حياة وعلم » إذ ما لا علم له هو بلا شك غير الذى له علم » والذى لا حياة 
له هو بلا شك غير الذى له حياة . وهذا ترك منهم للنصرانية . " 
وان قالوا : بل له علم وحياة لزمهم أن الأزليين خمسة . الأب وعلمه وحياته » والابن 
الذی هو علم الاب وعلمه e‏ یسالون ایض عن دح القدس » 7 فرق . 
الله 3 آولعلک اون پاسیه الذين م من دم ود شهوة ت لحم » » ولا باه رجل ( توالدوا 
من الل 
(۷۲) الأمانة : هی أشبه بشهادة التوحيد عند المسلمين » وهی ليست ف الأناجيل الأربعة » وإنما هى من تلفيقات رجال الكئيسة » وقد 
ذكر الولف نصها فى ص 45 من هذه السودة . 
(۷۳) فی رأء ب ) [عن بين الرب ] . 
(۷4) فى إنجيل متى على لسان المسيح : « وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن بين القوة ؛ وآتيا على سحاب 
السماء ؛ ( الاصحاح (TT:‏ .. وف إنجيل متى أيضا وعلى لسان المسيح : « ومتی جاء ابن الإنسان فى مجده وجميع الملائكة القديسين معه » 
تم OE E ETT‏ 
يمينه والجداء عن يساره ۰ اصحاح : ۲۵ ). 


(5/) الذى فى إنجيل « يوحنا ‏ على لسان المسيح » وهو يتحدث عن نفسه : و وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يكونوا أولاد الله » 
أى الومنون به » الذين ولدوا ليس من دم » ولا من مشيقة جسد » ولا من مشيئة رجل » بل من الله » ( الاصحاح الأول (IT:‏ 


۲۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 

فصح بهذا أن لكل نصرانی من ولادة الله والأزلية"”, والكون من جوهر الأب کالذی 

ولا فقد كذب «یوحنا » اللعين قائل هذا الكفرء وأهل الكذب هو . 
وهذا ما لا انفكاك منه . 

وهذا يلزم الأشعرية الذين يقولون بأن علم الله تعالی وقدرته هما غير الله . تعالى الله 
عما یقولون عل کا 

ومما یعترض به علینا الیهود والتصاری ومن ذهب إلى إسقاط الکواف" من ساثر 
اللحدین : أن قال قائلهم : قد نقلت اليهود والنصارى أن اا يح عليه السلام قد ص لب وقتل › 
وجاء القران بأنه عو لم يقتل وم يصلب . فقولوا لنا كيف كان هذا ؟ 

فإن جوّزتم على هذه الكواف العظام الختلفة الأهواء والأديان والأزمان . والبلدان والأجناس 
نقل الباطل » فليست بذلك 5 من كافتكم التى نقلت أعلام نبیکم وشرائعه وکتابه . 

فان قلتمه””": اشتبه عليهم » فلم یتعمدو"" نقل الباطل ۰ فقد جوزتم التلبيس 
على الکواف ‏ فلعل كافتكم أيضًا ملتبس عليها . فليس سائر الكواف أولى بذلك من كافتكم . 
وقتله . فإن قلتم كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه -- وجب من قولكم : الإقرار'* أن الله تعالى 
فرض على الئاس الإقرار بالباطل » وأن الله تعالى فرض على الناس تصديق الباطل والتدين به › 
وق هذا ما فیه . 

وان قلعم كان الفرض علیکم الانکار تصلبه » فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس 
تکذیب الکواف » وفى هذا ابطال قول کافتکم ‏ بل ابطال جمیع الشرائم » بل إبطال کل حبر 
کال ف العالم عن كل بلد وملك ونبى وفيلسوف وعالم ووقعتم - وف هذا ما فيه 1 


(77) ( هکذا فى الأصل . وارجح أن تکون [ کل] بدون لام الجر ) المعنى أن لكل نصرالى نسبة الولادة من الله والأزلية والکون 
من جوهر الاب ... 

(۷۷) الكواف : جمع للکافة » أى الغالبية العظمى فى الناس ۰ والراد بإسقاط الكواف إسقاط أخبارهم » وعدم الأحذ بها » وهذا 
ما يقضى العقل ببطلانه . لآن إجماع الئاس على خبر واحد » مع اختلاف مذاهبهم وأوطانهم وأزمائيم یقضی بصحة هذا الخبر . 

(۷۸) خطاب من الیبود والنصارى فى الاحتجاج على المومنين . 

(79) فى النسخة (أ) [ فلم يعتمدوا ] . 

(۸۰) خطاب من الببود والنصارى أيضًا لى الاحتجاج على المؤمنين . 

(۸۱) « الإقرار » فاعل للفعل « وجب » وهی مذكورة لى (أء ب ) و تذكر فى ( خ ) . 


۱۳۳ ---------27777722 یک کب سح بو ترا الکلام على التصاري 
قال « أبو محمد » رضی الله عنه : هذه الإلزامات كلها فاسدة فى غاية الحوالة5 
والاضمحلال بحمد الله تعالى . ونحن مبینون ذلك بالبراهين الضرورية بيانًا لا يخفى على من له أدنى 
فهم بحول الله تعالى وقوته . 
فنقول وبالله التوفيق : إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط کف ولا صم بالخبر 
قط ؛ لأن الكافة التى يزم قبول نقلها هی : ِا الجماعة التى يوقن أنها لم تتواطاً”“ لِتََايد 
طرقهم ۳ وعدم التقائهم » وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذى نقلوه عن مشاهدة أو رجح 
إلى مشاهدة ولو كانوا اثنين فصاعدًا . 
وإمّا أن يكون عدد كثير بمتنع منه الاتفاق فى الطبيعة على الفادى على سنن ما تواطئوا 
عليه » فأخبروا بخبر شاهدوه وم يختلفوا فيه » فما نقله أحد أهل هاتين الصفتين عن مثل إحداهما 
وهكذا جد ی يبلغ إلى مشاهدة » فهذه صفة الكافة التى يلزنم قبول نقلها » ویضطر خبرها 
سامعها“ إلى تصديقه » وسواء کانوا عدولا أو فساقا أو كفارا وما عدا هذا من الخبر فليس 
كافة » ولا یضطر سامعه إلى تصدیعه 4 وسوا اء اکا نوا عدولا أم غير علول 0 ولا قط ع 
د اي o‏ 
فان 1 تبڏلت الصفة ورجعت إلى 050 0 جتمعين مضموك مهبم الكذب وقبول 
الرشوة عل قول الباطإ *“. 
والنصارى مقرون(" ^ پا: نهم لم يقدموا على اذه نار حوف العامة » وانشا آخعذوه ليلا عند 
7 ل ا الا ست سه د وأنه 21 
3 موضعًا معروا 3 من يصلب ولا موقوفا لذلك > وأنه بعد هذا كله الشرط 
(۸۲) الحوالة : أى الاستحالة . 


(۸۳) فى النسخة (أ) تتوطأ . 

(۸4) أى لم يقع بينها تواطو على آمر ما لاختلاف فى مذاهيهم لى هذا الأمر » فإذا اجتمعوا جميمًا على قول واحدٍ فى أمرٍ ما - مع تفرق 
مذاهبهم - كان هذا الا مر أقرب إلى القبول والأخل به . 

.» لعل ۱ « سامعها ۲ أن تکون و سامعه » أو و سامعیه‎ )۸٥( 

(87) فى (أء ب ) : سقطت العبارة من قوله : [ وماعدا هذا - إلى - غير عدول ] . 

(۸۷) معنى يقطع هنا : يطعن أى ولا يطعن على صحة هذا ابر إلا ببرهان . 

(۸۸) أى أن نقل أخبار الصلب صحيحة » ولکن الصدر الأول الذى نقل عنه هذا الخبر هو الطمون فيه » إذ كان مرجعه إلى شترطة 
مجتمعين يمكن أن يتواطؤوا على الكذب وشهادة الزور » فقل عنهم هذا الزور . 

(85) ف (أ) : يقرّون . 

. ای خشبة الصلب التى قيل إنه صلب عليها‎ )٩۰( 

. أى قدمت لهم رشوة فخملوا على أن يقولوا إن أهله سرقوه‎ )٩۱( 


۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
عل أن يقولوا إن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك » وأن مرم المجدلانية"' وهی امرأة من العامة" لم 
تقدم على حضور" “ موضع صابه » بل كانت ly‏ نص الإنجيل 
عندهم'”" فبطل أن يكون صلبهمنقولا بكافة » بل بخبر يشهد ظاهره على أنه مکنوم متواطاً عليه .. 
وما كان وان ليلذ بنص الإثبيل إلا خائفين على أنفسهم . يا عن ذلك المشهد ‏ هارين 
أرواحهم مستترين”"". 3 ) 00 الصفا » غرّر 0 دار « قيقان » م ایض بضوء 
الما باو م الوا ل له 
قوله تعالى : « ولكن شه هم . فا عنى بذلك تعای": أن أولعك الفساق الذين دبّروا 
هذا اباط E E e‏ كل بن ولام . فاخبروهم انبم صلبوه وقتلوه وهم كاذبون 
فى ذلك » عالمون أنهم كذبة . ولو أمكن أن يشبه ذلك على ذى حاسة سليمة لبطلت النبوات 
كلها + إذ لعلها شببت غل امحواس السلیمة ولو آمکن ذلك لبطلت القائق كلها 
ولأمكن أن يكون کل واحد منا يشبه عليه فیما يأكل ویلبس » وفیمن يجالس » وفی حيث هو 
فلعله نام أو مشبه على حواسه . وفی هذا خروج إلى السخف ۰ وقول السفسطائية والحماقة . 


وقد شاهدنا نحن مثل ذلك » وذلك آننا ندرا" للجبل حضور دفن الوید هشام 
ابن الحكم الستنصر فرأيت آنا وغیری نعشا فيه شخص مکفن ‏ وقد شاهد غسله رجلان شیخان 


)٩۱(‏ مریم الجدلية : قديسة مسيحية + من أوائل من رأين السیح عند قيامه من الأموات کا فى إنجيل متی ۲۷ : ٩۱ - ۵٩‏ ۰ وانجیل 
مرقس ۱۵ : 4۷ ۰ ۱۱ . وإنجيل لوقا : ۰۲۰۸ :۲ . وإنجيل یوحنا ۲٩‏ / ۰۲۵ ۳۰ . شفاها السیح من مرضها و کانت بالقرب منه عند 
صلبه » أجمعت الاثار على أنها المرأة الزائية التائبة التى مسحت قدمی بسوع بالعطر ( لوقا ۲ / ۳۹ - ۰۰ ) يرمز بها للتوبة » ومن هنا صار 
اسم الجدلية » كانت قصتها باعلة على رسم لوحات فنية متازة . ( راجع الوسوعة العربية الميسرة - ص ۱۹۹۰ - إشراف محمد شفيق 
غربال - القاهرة - دار القلم ۱۹۵۵ م ) . 

۰۱۸۱ فی (1) سقطت‎ )٩۳( 

(44) ل (1) (حضورمه ) . 

)٩۵(‏ الذی فى إنجيل مرقس : « وکانت أيضًا نساء ینظرن من بعيد بيهن مریم احدلية ومريم أم یعقوب الصغیر » ويُوسى وسالومة ؛ 
اللوائى أيضًا تبعنه وخدمنه حين كان فى الجليل ( الإصحاح 4۱/۱۵ ۰ "4 ) . 

(47) ف نجیل متى خبر عن بطرس - أحد الموارین - حين أذ السیح للمحاكمة » وهذا الخبر يقول : و وأما بطرس فكان جالسا 
خارج الدار - دار رئيس الكهنة - الذى يحام المسيح فجاءته جارية وقالت : وأنت كنت مع يسوع الجليل فأنكر ذلك قام الجميع وقال : 1 
لا أعرف ما تقولين » ٠‏ (إنجيل متى - إصحاح 5١‏ ) . 

. شعون الصفا : هو أحد الحواريين الائنى عشر  واسمه ممعان » وقد ساه المسيح بطرس‎ )٩۷( 

. نظن ه باللون بدلا من التاء‎ ٠ : ) فى ( ب‎ )٩۸( 

(49) الآية : ۱۵۷ من سورة اللساء . 

(۱۰۰ فى (أ» ب ) مقطت كلمة ١‏ بذلك ٠‏ . 

(۱۰۱) ف (أ) [ السلمية ] . 

(۱۰۲) سقطت [ الواو ] لى (أ) . 

۱۰۲ أى فى وجوده ذاته . 

(۱۰4) لعلها أنينا للجبل . وف ( خ) [ انذرنا الجفل ] . 


۵ هتسجخ ی وی و سب الكلام على التصارى 
جلیلان حکیمان من حکام السلمین » ومن عدول القضاة.فی بيت » وخارج البيت ألى رهه الله 
وجماعة عظماء البلد » ثم صلینا فى ألوف من الناس عليه . ثم لم یلبث الا" شهورا نحو السبعة 
حتى ظهر حيًا » وبویع بعد ذلك بالخلافة . ودخلت عليه آنا وغیری وجلست بین يديه ورأيته » 
وبقى ثلاثة أعوام غير شهرين وأيام . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأما قوله(۳) قد جوزتم القويه على الكافة فقد بينا با 
لم تكن كافة قط » وحتى لو صح أنها كانت كافة فكيف*" لا يجوز ذلك فى كل آية تميل 
الطبائع والحواس ؟ فهو ضرورة لا يحمل على المکنات » فلو صح أنها كانت كافة لكان خبر الله 
تعالى إنه شه هم حاكماً على حواسهم ويلا لها كخروج النبى مَك ليلة هاجر بحضرة مائة 
رجل من قريش » وقد حجب الله سبحانه أبصارهم عنه فلم يروه . 


ربا ما میات خبر عن الله عر وجل بأنه شبّه على الكافة فلا يجوز أن يقال ذلك" لأنه 
قطع بامحال ۱ وإحال. طبيعة » وإحالة الطبائع لا تدخل فى فق اللمكن :إلا أن دياق بذلك تفن 
عن الله عزّ وجل فيلزم قبوله . 

ما التشبمه على الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جائز » وكذلك فد العقل والسخافة يجوز 
ذلك على الواحد والاشین ونحو ذلك ‏ ولا يجوز على الجماعة كلها . 


وقوله تعال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه هم( إنما هو إخبار عن الذين يقولون 
ب آسلافه م۱۱ من النصارى واليبود : أنه عليه السلام فتل وصلب ۰ فهو لاء 9 هم القول 
أى أدخلوا فى شبهة منه . وكان المشبهون لهم شیوخ السوء فى ذلك الوقت وشرطهم امد عون شم 
۳ قتلوه وصلبوه ه وهم يعلموك أنه م يكن ذلك 34 وإغا آحنوا من أمكنهم فقتلوه » وصلیوه 
ف استتار ومنع من حصور الناس 4 ثم آنزلوه ودفنوه عویها على العامة الذين شه هم نب 


. سقطت إلا فى النسخة (أ)‎ )٠٠١( 

(۱۰) الأصح أن تكون اللفظة + قرم ٠‏ أى اليبود والنصارى الذين هم أصحاب هذا الحجاج . 

.) سقطت كلمة [ كانت ] من (5أ) ب‎ )٠١( 

(۱۰۸) فى رخ ) [ ولا يجوز ذلك ] بغير كلمة [ فكيف ] . 

)٠١9(‏ العنی أن هنا فشر سك م الذي رت عل لاف الکو بشع صوق ما لم يأت خبر من الله تعانی 
بأنه شبه على الكافة . 

(۱۱۰) ف (أء ب) [ عل الحال ] . 

(۱۱۱) اللساء : ۱۵۷ . 

(۱۱۲) فى (أء ب) [ تقليدًا لأسلانهم ] . 

(۱۱۳) سقطت [لهم ] فی (أءب). 

(114) ف (أ» ب )[ التى تشبه الخبر لحا ] وقصة صلب المسيح کا وردت ف الأناجيل تقطع بأن ن الذى صلب لم يكن المسيح أن 
هذا الذى صلب على أنه المسيح » > کان قد صلب بين لصين » وكان يصرخ فى جزع شديد ۽ حتى إن ن اللصين ن كانا يتوكمات عليه ويسخران 
منه , ! ففى إنجيل مرقس : « وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : ألوى » الى لاذا سبقتتى » الذى تفسيره ؛ إلهى [آفی = 


الفصل ف الملل رالأهواء واللتخل .ببس ببس لل 

ثم نقول لليبود والنصارى بعد أن بينا حول الله وقوته فا ها را فى عله المسألة : 
5 كوافكم قد نقلت عن بعض آبیاتکم فسوقا ووطء إماء وهو حرام عند » وعن هارون عليه 
السلام : أنه هو الذى عمل العجل لبنى إسرائيل وأمرهم بعبادته والرقص اا ''. وقد نزه الله 
تعالى الانبیاء علیهم السلام عن عبادة غيره » وعن ۳ بذلك » وعن كل معصية ورذیلت 
فإذا جوّزوا كلهم هذا على آنبیاء مم موسبى عليه السلام وسائر الأنبياء كان كل ما أمروهم به 
من جنس عمل العجل ولرقص والامر بعبادته » ومن جنس وطء الاماء وسائر ما نسبوه إلى داود 
وسلیمان علیهما السلام » وساثر أنبيائهم لا سيما وهم یقرون بأن العجل كان ينور بطبعه 

وما نحن فجوابنا فى هذا كله بأن ليس شىء منه نقل كافة » ولکن نقل احاد کذبوا فيه › 
و۳2 خوار العجل فافا هو على ما روينا عن ابن عباس" رضى الله عنه من أنه 
إنما كان صفير الريح تدخل من فيه وتخرج من دبره » لا أنه خار بطبعه قط » وحتى لو صح أنه 
خار بطبعه لكان ذلك من أجل القوة التى كانت فى القبضة التى قبضها السامری۱۳) من أثر 
جبريل عليه السلام » والذى يعتمد عليه قول ابن عباس رضى الله غنه الذى ذکرناه(۳ وبالله 
تعالى التوفيق . 

وم قوله : كيف كان الغرض قبل ورود النص ببطلان صلبه ؟ الإقرار بصلبه أم الإنكار 
له ؟ 


ماذا تركتتى ؟ » ( الاصحاح الخامس عشر ۰ ) وف إنجيل متی مثل هذا النص ( الاصحاح السابم والعشرون : 4۵ ) .. آفهذا اجخزع 
رالصراخ يكون من أقاموه إلها ٠‏ أو ابن إله ؟ إن کثیرا من الشهداء استفیلوا الوت فرحین مستبشرین . 

. ] فى رأ» ب) [ بیان ما شنعوه‎ 0١( 

(۱۱) فى التوراة جاء هذا النص : « ولا رای الشعب أن مومى أبطأ فى التزول ن ابا ل - حيث کان فى میفات ربه = اجتمع 
الشعب على هرون ‏ وقالوا له : قم اصنع لنا آلمة 7 تسیر آمامنا » لأن هذا مومى الرجل ا أرض مصر 1 0 
هم هرون انزعوا قرط الذهب اتی فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأثولى بها » تزع کر الشعب أقراط الذهب التى فى اذام و اتو ما باب 
هرون » فانعذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنم عجلا مباركا ۰ فقالوا هذه افتلد يا ! سرائيل التى أصعدتك مصر ... ٠‏ ( سفر 
المفروج a GT‏ 

(۱۱۷) فى (۱) ۱ حوار + بالحاء المهملة , 

(۱۱۸) ابن عباس ( ٣‏ ه - 1۸ ه ) : هو عبد الله بن عباس ب نید الطاب الفرشی اک أب لاس ر اعنجایی الیل + 
ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر النبرة » وشهد مع الإمام على موقعة الجمل وصفين » وكف بصره فى انعر عمره فسكن الطائف » وتوف بها . له 

فى الصحیحین وغيرهما ۱۱۲۰ حديئا . یسب إليه کتاب لى ی ریت هرک العلم من ن مرویات الفسرین عنه فى كل اية » فجاء 
تفسيرًا حسنا وأخباره كثيرة ( معجم الأدباء ج 4 ص ۲۲۸ ) . 

)١19(‏ السامرى : إسرائيل أضل قرمه فى غياب موسی » فقد أمرهم هم أن يقذفوا بحليهم فى النار ؛ وأخرج لهم عجلا جسدًا من ذهب 
عبدوه برغم تحذير هارون عليه السلام: لحم ( الموسوعة العربية الميسرة ) . وفی هذا يقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام : « قال 
فما حطبك يا سامرى + قال بصرت بما لم ييصروا به ا ل ی( :1552 ). 
وقبل هذا يقول الله تعالى  :‏ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا » ولكنا حملنا أوزا را من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى فأخرج لهم 
مجلا يسنا ل خران ب الها اک رف ر کے و 

(۱۲۰) وهذا الخير ذكره ابن كثير فى تفسیره بسنده س ۳ : ام ردكي OE A‏ لير 9[ 


۷ سح اي دس مت با ب يي الكلام عل التصارق 

فده مه قال شیر قن كدر ,مها لاقل کر معا اهر ارف نود 
الكلام » وذلك أنهم أوجبوا فرضًا ثم قسموه على قسمين : اما فرض بإنكار وإمّا فيض بإقرار » 
وأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه » وهذا لا يرضى به لنفسه الا جاهل أو سخيف مغالط 
غابن لنفسه غاشٌ لمن اغتر به . ولا الحقيقة هاهنا أن يقول : 


او لم يلزمهم فرض بثىء من ذلك ؟ 
فهذه هی القسمة الثابتة م۳ السوال الصحيح . 


وحق الجواب : أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القران فرض بشىء من ذلك لا بإقرار 
ولا بإنكار » وإنما كان خبرًا لا يقطع العذر ولا يوجب العلم الضرورى ۰ مکن صدق قائله » 
فقد قتل أنبياء كثيرة » بيمكن أن يكون ناقله كذب فى ذلك » وهو بمزلة شىء مغيب فى دار . 
فیقال لهذا المعرض بهذا السوال الفاسد : ما الفرض على الناس فيما فى هذا الدار ؟ الاقرار بان ا 
رجلا أم الانکار لذلك ؟ فهذا كله لا يلزم منه شىء » ول ينزل الله عر وجل كتابًا قبل القران 
بفرض إقرار بصلب المسيح عه ولا بإنكاره . وإنما لزم" الفرض بعد نزول القران بتکذیب الخبر 
بقتله وصلبه”""". فان قالوا : قد نقل الحواريون صلبه » وهم أنبياء وعدول . 


قيل هم : وبالله التوفيق 

الناقاون لنبوتهم وإعلامهم . ولقولهم بصلبه عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب 
فى نسبه » والقول بالتثليث الذى من قال به فهو كاذب على الله تعالى مفتر عليه كافر به . 

فاك کان الناقل لذلك عنهم ا 1 ۲ و كانوا كافة » هما كان ۱ یوحنا Je‏ ميس 
و« بولس » إلا کفارا كاذبين . وما كانوا قط من صا حى الخحواريين . 

وان كان ناق ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالکاذب لا يقوم بنقله حجة . فبطل القويه التقدم . 


(۱۲۱) ف ( أ » ب ) [ یلزم ] . 

(۱۲۲) ف (أء ب ) [ الصحيحة والسوال ] . 

(۱۲۳) فى اللسخة ( ب ) [ آلزم ] . 

(۱۲۸) فى (أء ب ) [ بصلبه ] بدون کلمة [ بقتله ] . 

(۱۲۵) متى : ويدعى ١‏ لاوی » بن و حلفى ؛ من « حان الجليل 4 ۰ وكان من العاشرين ( جباة العشور للدولة الرومانية ) فى « کفر 
ناحوم » من أعمال الجليل بفلسطين وما حوها » كان الیهود يحقرون تلك الوظيفة لظلم صاحيها وخضوعه لدولة أجنبية » غير أن المسيح اختاره تلميذًا 
من تلاميذه » ولا صعد المسيح جال للتبشير فى بلاد كثيرة » وقد قتل بإثيوبيا سنة ۲ وكتب إنجيله بالعيرية ( راجع هامش الملل والنحل 
للشهرستال فى ح ۲ ص ۳۱ ) . 


۱۳۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
طبيعة المسيح 

وقال متكلمرهم : إن الاتحاد المذكور اما هو تقليد للإنجيل » وم يكن نقله ولا حركة , 
ولا فارق البارى ولا العلم ما كانا عليه ولا انتقلا . 

فيقال لهم : هذا إبطال للاتحاد » وقول منکم بأن حظه وحظ غيره فى ذلك سواء وحلاف 
لمانتکم التى فيبا 0 الابن نزل من السماء ) وتسد وولد › وقتل ودفن . 

وقالت طائفة منهم : السیح حجابٌ خاطبنا الله تعالى منه" : 

فيقال لهم : أنتم تقولون إن السیح رب معبود » واله خالق » واحجاب عندم مخلوق » 
«المسيح عند بعضكم طبيعة واحدة » وعند بعضکم طبیعتان ناسوتية ولاهوتية ۰ فأخبرونا آتعبدون 
الطبيعتين ممّا اللاهوتية :اناسوتية أم تعبدون إنحداها دون الأخرى ؟ 

فإن قالوا : نعبدههما جميعًا أقررا بأمهم يعبدون إنسانًا وحجابًا مخلوقا مع الله تعالى 
وهذا أقبح ما يكون من الشما 

وإن قالوا E‏ لي لحرت و ار حم كا تعبدون نصف المسيح لا كله لأنه 
طبيعتان عند" ولسع تعبدون الا إحداهما دون الأخرى . 

وكذلك یال عن موت المسيح «صلبه ؟ 

س قول الملكية واللسطورية ۰ إن الموت والصلب إا قح عل الناسوت خاصة . فيقال 
هم : فأنتم فى تولکم ١‏ مات المسيح وصلب » : كاذبون » لأنه إنما مات نصفه فقط وصلب 
نصفه فقط , لك | سم المسيح عندم واقع على اللاهوت والناسوت کلیپما معًا لا على أحر هما دون 
الاخر . 

وكل من قال من اليعقوبية : الإنسان والاله شىء واحد فانه يلزمه أن يعبد إنسانًا لأنه 
إذا عبد الإله » والإله هو الانسان فقد عبد إنسائًا وربه إنسان مخلوق . 

وكل من قال منهم : الإله غير الانسان فقد أبطل الاتحاد . وهكذا يقال لهم فى الحجاب 


(۱۲۰) لن هذا المنقول عنم واثراه على الله كان الناقل عنهم صادقًا نیما نفل حكم عليهم بأنهم كذبة كفار . . وأما وهم الحواريون » فإن 
الناقل عنهم كاذب . 1 
(6۲۷ لى (ا ؛ ب ) [ حجاب الله خاطبنا الله تعال منه ] . 


08 .سس سس الككلام على النصاری 


مع الله تعالى سواء بسواء » ویلزمهم جميعهم إذ قد أقروا بعبادة السیح هکذا جملة » وأنه رب 
خالق > وف الانجيل إنه جاع وأكل الخبز والحيتان*""© وعرق » وضرب - أن ربهم أكل وجاع › 
وان الاله ضرب ولطم وصلب وكفى بهذا رذالة وفحش قول وبيان بطلان . 


ويقال للملكية واليعقوبية القائلين : بأن المسيح ابن الله وابن مرم وقد أقررتم أن المسيح إنسان 
وله » فالانسان هو ابن الله وابن مريم » والاله هو ابن مرم وابن الله(" وهذه غاية الشناعة 


فان قالوا : ما تقولون فيما فى كتابكم : وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا 


أو من وراء حجاب"۳). وأنه تعالى كلم موسی من جانب الطور"'"" من الشجرة من شاطیء 
الوادى . 


قلنا : التكليم فعل الله تعالى مخلوق ‏ والحجاب إنما هو للتكليم » والتکلم هو الذى حدث 
8 الشجرة وشاطىء الوادى 3 وجانب الطور 3 وکل ذلك مخلوق حدت وکذلك حول جبريل عليه 
السلام فى صورة دحية”"'' إنما هو أن الله تعالى جعل للملائكة والجن قوى يتحولون بها فيم شاعوا 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ووما يعترض به على النصارى - وان كان ليس برهائ 
ضرورا لكنه يقرب من فهم كل ذى فهم » وينقض عليهم به جميع شرائعهم نقضًا ضروریا۳۳) 
عل جميعهم لكنه هان ضروری عل کل من تقلد منبم الشرائع التي يعمل بها الملكيون والتساطرة 
واليعاقبة والمارونية"') - قاطع لهم ۰ وهی مسالة جرت لنا مع بعضهم ) وذلك أنهم لا يخلون من 


(۱۲۸) فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ عندم ] . 

(۱۲۹) ف إنجيل لوقا : ولا كانت الساعة - ای المسبح - والإثنى عشر رسولا معه » وقال لحم - شهوة اشتبيت أن اکل هذا الفصح 
معکم قبل أن أتألم » ( لاصحاح : ۰۲۳ 

وف انجیل لوقا أيضًا أن المسيح بعد أن حرج فى اليوم الثالث من قب - کا يزعمون - دحل على تلاميذه : ١‏ ریا هم غير مصدقين من 
الفرح وتمجبرن » قال لمم أعندك ها هنا طعام » فناولره جزءا من سك مشوى وشيثًا من شهد عسل ٠‏ فأخذوا أكل قدامهم » ( الاصحاح : 
۹ ). 

(۱۳۰) فى را ب ) : سقطت كلمة « وابن الله ۰ . 

(۱۳۱) سورة الشورى : اية ۵۱ . 

(۱۳۲) الطور : بلدة بمصر فى شبه جزيرة سيناء على خلیج السویس جنول جبل موبی بها تحجر صحى للحجاج . و ١‏ طور سينين ١‏ ورد 
ذكره فى القران » وفى جوار جبل الطور حيث کلم الله موسي قبل أن يبعثه تعال إلى فرعون , ويقوم ٠‏ دير سانت كاترين على الجانب الشمال 
الجبل » [ الآن جبل موسی ] فى الوادى الذى يعرف فى الوقت الحاضر بجبل شعيب . 

وقال الفلقشتدى : إن الطور كانت أهم ثغر مصرى لسفن الحجيج إلى مكة حتى سنة 45۰ ه وهناك حلت محلها مدينة ه عيذاب ١‏ ول 
يصلح ثغر الطور الا سنة ۷۸۰ ه » ومن ثم عاد الحجاج إلى اتخاذ الطريق الشمالى منه . ( دائرة المعارف الاسلامية - مادة طور ) . 

وقد ورد ذلك فى سورة « مرم » حيث يقول الله تعالى ی جانب الطور الأيمن وقريناه جیا - مرجم : ۷ . وف سورة القصص 
« فلما أتاها نودى من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة الباركة من الشجرة أن يا موسی : إلى أنا الله رب العالمين - اي۳۰) , 

(۱۳۳) دحية : هو الصحابى الجليل دحية الكلبى » وكان جبیل عليه اللام يأ النبى َيه فى صورة بشر » عل صورة دحية الكلبى . 

(۱۳4) سقطت العبارة من أول [ لکنه إلى ضروییا ] من را ب ) . 


الفصل الاول ۾ 


دعر ۱۳۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
أحد وجهين ؛ إِمّا أن یکونوا يقولون ببطلان اللبوة بعد عيسى عليه السلام » وإِمًا أن يقولوا بإمكانما 
بعده عليه السلام . 

فان قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام لزمهم الاقرار بنبوة محمد عي إذ ثبت نقل أعلامه 
بالكواف التى بمثلها نقلت أعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام » وان قالوا ببطلان النبوة بعد 
عيسى عليه السلام لزمهم ترك جميع شرائعهم من صلاتهم ۰ وتعظيمهم الأحد ۰ وصيامهم . 
وامتناعهم من اللحم ومناکحهم 5 وأعيادهم 1 واستباحتهم اخنزير والميتة 5 والدّم 5 وترك الختان › 
رم النكاح على أصل الراتب NE‏ ما ذكرنا ليس منه فى أناجيلهم الايعة شىء 
ألبتة نيل اه EE EA EAE‏ 
شيا من شرائع التوارة””'2». وأنه كان يلتزم هو وأصحابه بعده السبت » وأعياد اليهود مر 0 

غیره" ۳ بخلاف کل ما هم عليه یوم » فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا توحذ 

لاعن الأبياء ليم السلام ,ولا فان شارعها عن غير الأئبیاء علیهم السلام حا على الله تعال 
وهذا أعظم ما يكون من الشرك والكذب والسخف ۰ فشرائعهم التى هی دينهم غير سا تفر 
عن نبى أصلا فهى معاص مفتراة على الله عر وجل بيقين لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق*". 

قال ٩‏ ایو مد ى اه غه وهذا تین نید يعون اه وتوفيقة وتا كه ا شاء ال 
ال و أن باعل ن فرك تالت ها ند لوقي 

: إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد أ مساو له »> وعدد آخر ليس مسابيًا له‎ ١ 
. » هذا شىء لا يخلو منه عدد أصلا‎ 

والساواة هى : أن تکون آبعاضه كلها مساوية له إذا جزثت ‏ ألا تری أن الفرد والفرد 
مساویان للاثنين » وأن الزوج والفرد ليسا مساویین للزوج الذی هو الاثنان . والخمسة مساءية 
للاثنين والثلاثة » غير مساوية للثلاثة وهکذا کل عدد فى العام » فهذا معنى قولنا : إن المساوى 
وغير المساوى هو حاصة العدد » وهذه المساواة أردنا لا غيرها » فلو كان للواحد أبعاض مساوية له 
لكان کی بلا شك ؛ لى الواحد المطلق عل الحقيقة هو الذى ليس کنیا :هذا ما لا شك فيه 
عند کل ذى حس سلم . وکان ما كان له آبعاض فهو مركب کییر۳ با شك + 


(۱۳۰) فى (أء ب ) [ ولارنية ] . 

(۱۳۰) فى رأء ب ) [ على أهل الراکب ] . 

(۱۳۷) الذى فى إنجيل متى على لسان المسبح قوله : ه ولا تظنوا ألى جعت لأنقض الناموس والأنياء » ما جفت لأنقض > بل اکمل » 
( الإصحاح الخامس : ۱۷ ) . 

(۱۳۸) وذلك لأنه لم يكن للمسيح شريعة » وإما شريعته شريعة مربی عليه اللام » وإنما جاء المسيح بوصايا وعظات ۰ ليخلص الیپو 
من كثير من الأدواء إء التى أصابتهم » فرفضوه لموتا بدائهم . 

(۱۳۹) سقطت فى ( ۰ ب ) [ وال تعال الوفیق ] . 


١ 30‏ و ورد ی شک ده سوب هچب ب الكلام على النصارى 
فهو ا بالضرورة لیس واحدٌا ‏ فالواحد ضرورة هو الذى لا أبعاض له » فاذ لا شك فيه فالواحد 
الذى لا آبعاض له تساویه عددًا » وهو الذی أردنا أن نبین ‏ وایضنا فان اس وضرورة العقل 
يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن الواحد موجودًا لم يُقدّر على عدد صا ]د الواحد مید:؟ 
العدد والمعدود الذى لا يوصل إلى عدد ولا معدود الا بعد وجوده » ولو لم يوجد الواحد لما وجد 
فى العالم عدد ولا معدود أصاد » والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة » فالواحد موجود ضرورة » 
فلما نظرنا فى العالم كله نظرا طبیعیا ضروريا لم نجد فيه واحدًا على الحقيقة البته بوجه من الوجوه » 
لأن كل جرم من العام فمنقسم محتمل للتجزئة متكثر بالانقسام با بلا نماية » وکل حركة فهى 
أيضًا منقسمة بانقسام المتحرك با والزمان حركة الفلك فهو منقسم بانقسام الفلك » فكل مدة 
فمنقسمة أيضًا بانقسام التحرك بها الذی هو الدة » وکذلك کل معقول من جنس أو نوع 
أو فصل » وکذلك کل عرض محمول فى جرم فانه منقسم بانقسام حامله » هذا أمر یعلم بضرورة 
العقل والشاهدة » ولیس العام كله شيعا غير ما ذکرنا » فصح ضرورة أنه ليس ف العام واحد 
ألبتة . 

يقد قدمنا ببرهان ضروری آنفا آنه لاد من وجود الواحد ؛ فاذ لالد من وجود الاد 
ولیس هو فى شىء من العالم ألبتة . فهو إذا بالضرورة شىء غير العالم » فإذ ذلك کذلك فالبضرورة 
التى لا حيد عنها فهو الواحد ۳" الأول الخالق للعالم » إذ ليس يوجد بالعقل ألبتة شىء غير العام 
الا خالقه ‏ فهو الواحد "الأ نش لا له الا هو الذی لا یتک ألبتة أصلا لا بعدد ولا صفة . 
ولا بوجه من الوجوه » ولا واحد سواه ألبتة » ولا أول غيره أصلا ‏ ولا خترع فاعلا خالقًا 
إلا هو وحده لا شريك له . 

وإنما قلنا فى کل فرد فى العالم » وهو الذی یسمی ف اللغة عند العد واحدًا على انجاز » أنه 
كثير بمعنى أنه يحتمل أن يقسم » وأن له مساحة كثيرة الأجزاء فإذا قسم ظهرت الكثرة فيه › 
وما ما لم يقسم فهو يعد فردًا حقيقيًا » وقد ذكرنا برهان وجوب احتال الانقسام لكل جزء فى العالم 
فى اخر كتابنا هذا ببراهين ضرورية لا محيد عنها » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : فما تقول فى الباء والتاء وسائر حروف المجاء ؟ أليس كل واحد منها واحدًا 
لا ینقسم ؟ قيل له وبالله التوفیق : إن هذا شغب ينبغى أن يتحفظ من مثله ؛ لأن الحرف 


(۱۶۰) سقطت فى ( أ ب ) كلمة [ مركب ]. 
(۱۱) فى ( خ) [منه ] بدلا من [ مدأً] . 
1409) فى (أء ب ) سقطت [ الواحد » ] . 


ال ال و لاهن ی کے ۱۳۲۰ 
ما هو هواء يندفع من خر ج ذلك الحرف بعصر بعض الات الصوت له من الرئة » وأنابيب الصدر 
والحلق » والحنك واللسان والاسنان والشفتین » فإذ لا شك فى هذا فذلك المواء الندفع جسم 
طويل عریض عمیق » فهو تمل الانقسام ضرورة » فذلك افواء هو الحرف » فالحروف هو جسم 
محتمل للقسمة ضرورة » وبالله تعالى التوفیق . 


+ 4 ۲ 


الکلام على من يقول إن الباریء خلق العام جملة 
کا هو بجمیع آحواله بلا زمان 


قال « آبو محمد » ( رضی الله عله ) : رأينا من يقر بالخالق تعالى ولا يقر بالنبوة » 
ومن يذهب إلى ذلك » وناظرناه على ذلك : فقلت : إن الذى تقول مکن فى قرة الله تعالى . 
والذى نقول نحن من أنه تعالى خلق من النوع الانسالی() ذكرًا واحدًا وأنثى واحدة تناسل الناس 
كلهم منهما لا يمكنك إخراجه عن الامكان””. فمن أين ملت إلى تلك الحيئية دون هذه ؟ فتردد 
ساعة فلما لم يجد دليلا قال : فمن أين ملم أنتم إلى هذه الحيئية دون تلك ؟ . فقلت لبراهين 
ضرورية توجب ها قلنا وتنفى ما قلتم . 

منها : أنه لو كان ما قلت - لكان كل من " أخرجه الله تعالى حيشذ من العدم 
إلى الوجود » من الشبان والشیو خ يعلمون ذلك ویحسونه من أنفسهم » ويوقنون أنهم الآن به 
حدئوا » وأنهم لم یکونوا قبل ذلك » لکن حدئوا الآن فى حال توليهم لصناعاتهم وتجاراتهم وأعمالهم 
من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز وطبخ وغير ذلك . 

ولو كان هذا لنقلوه إلى آرلادهم نقلا يقتضى لهم العلم الضرورى بذلك وابد » کا يقتضى 
العلم الضرورى كل نقل جاء بأقل من هذا نجیء مما كان قبلنا من الملوك والدول والوقائع ۰ وبلغ 
الأمر إلينا كذلك » ولعلمه همین جلا عرو لا شیف ينقله جمیم أهل الأض 
عن مشاهدتهم له لا يمكن التشكك فيه أبدًا  »‏ نقل طلوع الشمس وغروبها والموت والولادة*) 
وغير ذلك . 


(۱) ف رخ)[إنانا ]. 

(۲) فى (أء ب ) [ ممكن أيضا ] بدلا من [ لا يمكنك إخراجه عن الامکان ] . 
(۳) فى رخ)[ما]. 

(4) فى (أ) [ وللاد ] . 


الفصل ف الل ولاهاء واتحل سس سس سس ۱ 

وحن نجد الامر بخلاف هذا لأنا نجد جمیع أهل الارض قاطبة لا یعرفون هذا » بل لا یدریه 
أحد مهم ولا قلته أنت ومن وافقته أو من وافقك!*) برأى وظن » لا بخبر ونقل أصلا . 

هذا ما لا تخالفنا فيه أنت ولا أحد من الناس » ف لجواعاء المع SS‏ 
سكان العام » > أولهم عن آخرهم الكل و بعدهم عما شاهدوه بخفی حت حتی لا یعرفه ات 
من سكان الأْض » هذا أمر یعرف كذبه بأول العقل وبديبته . 

فقال : والذى تحكونه انع أيضًا قد وجدنا جماعات ينكرونه فينبغى أن يبطل بما عارضتنا 
به » فقلت بين النقلين فرق لا خفاء فیه(؛ لان نقلنا نحن لما قلناه إنما يرجم إلى خبر رجل واحد » 
وامرأة واحدة فقط » وش أول من أحدثهم الله تعالى من النوع الانسافی » وما كان هكذا فإنه 
لا برجب" العلم الضرورى » إذ التواطوٌ ممكن فى ذلك » ولولا أن الأنبياء عليهم السلام"" الذين 
جاءوا بالمعجزات أخبروا بتصحيح ذلك ما صح قولنا من جهة النقل وحده » بل كان ممكنا 
أن يكون الله تعالى ابتدأ خلق جماعة تناسل الخلق منهم » لكن لا أخبر من صممت المعجزة قوله 
بان الله تما لم ينتدىه من النوع الإنسافى إلا رجلا واحدًا وامرأة واحدة وجب تصديق قولم . 

وبرهان ١‏ : وهو أنكم قد بت ضرورة ص بح قولنا من أن الله ابتدأ النوع الانسالى 
بان حلم نک ات RM E NES‏ 
وراه ولا بدليل إقناعى فضلا عن برهاى . وقد صحت البراهين التى قدمنا قبل ؛ أنه لابد من مبداً 
ضرورة » فوجب ولا بذ حدوث ذكر ونی » وکان من ادعی حدوث أكثر من ذلك مدعي 
نا لا دلیل له عليه أصلا » وما كان هکذا فهو باطل بيقين لا مرية فيه » وکل ما ذكرت عنه نبوة 
فى اند واجوس والصابئين والیود والتصاری والسلمین فلم یختلفوا فى أن الله تعالى نما حدث الناس 
من ذكر أنثى » وما جاء هذا المجىء فلا يجوز الاعتراض عليه بالدّعوى . وإنما اختلف عنهم 
فى الأسماء فقط فقط وليس فى هذا معترض لأنه قد يكون للمرء أسماء كثيرة فلم ينع من هذا ما نع وب 
تعالى التوفيق . 
۱ قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فلم نجد عندهم فى ذلك معارضة أصلا » وما علمنا 
أحدًا من التکلمین ذکر هذه الفرقة 


(5) فى النسخة (أ) [ وانقت ] . 

(9) فى النسخة ( ب ) : [ به ] . 

(۷) فى النسخة (أ) : [ لا يوجد ] . 

(۸) فى (أء ب ) [ لوا أن الأنبياء والذين جاءوا . . الج ] . 


وا ده عون دود جح خلق العالم 
قال « أبو محمد("» وقلت له فى خلال کلامی معه : أترى العالم إذا حرج دفعة احرج فيه 
الحوامل يطلقن » والطباقون قعودًا على" أطباقهم يبيعون التين والسقين؟ فضحك وعلم 
ألى سلكت به مسلك السخرية فى قوله لفساده » وقال لى : نعم . فقلت : ينبغى أن يكونوا كلهم 
آنبیاء یوحی للم أوهم عن آخرهم با هم عليه من العلوم والصناعات » أو يلهمون ذلك . 


4 


وی هذا من بطلان الذعوی ما لا حفاء به . 


وکان ما اعترض به : أن ذکر الجزائر النقطعة فى البحار » وأنه يوجد فيها افل واحشرات » 
وکتیر من الطیر » وکثیر من حشرات( الارض ‏ فقلت : إن كل ذلك لا ينكر ذو حس دخوله 
فى جملة رحالات السافرین الداخلین إلى تلك البلاد فقد شاهدنا دخول الفیران فى جملة الرحل 
کذلك ‏ ولیس فى ذلك ما يوجب ما ذکرت أصلا . مع أن الحيوان نوعان » نوع متولد بخلقه الله 
تعالى من عفونات الابدان » وعفونات الارض »> فهذا لا ينكر تولده بإحداث الله تعالى له ف کل 

وقسم آخر متوالد قد رتب الله تعالی فى بنية العالم أنه لا يخلقه الا عن مني ذكر وأنثى » 
فهذا هو الذى صار فى تلك الجزائر عن دخول المسافرين”" إليها بلا شك وبالله تعالى التوفيق . 

وما ننکر فى کل نوع ما عدا الانسان أن يخلق الله منه أكثر من الزن فهذا مکن ی قدرة 
لله تعالى » ولم يأت خبر صادق بخلافه » لأن الله تعالى قد قال فى أمر نوح عليه السلام وسفينته 

حين الطوفان : ۸ واحمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول"» . 
ومع هذا فقد يمكن أن يكون نوح عليه السلام مأمورًا بأن يحمل من کل زوجين این » لا بنع 
ذلك من بقاء بعض أنواع نبات الماء وحيوانه فى غير السفينة والله أعلم . 


وإنما نقول فيما لا يخرحه العقل إلى الوجوب «الامتناع بما جاءت به النبوة فقط 


وبرهان آخر : وهو أنه لو كان إخراج الله تعالى لكل ما فى العالم » من المعلوم » والعلماء 
بها » والصناعات » والصانعين لها » دفعة واحدة لكان ذلك بضرورة العقل وأوله لا يخلو من أحد 


(9) فى (أء ب ) سقطت [ قال أبو محمد ] . 

(۱۰) السرقین بكسر السين : الرّبل معربا مترکین بالفتح . وق ( خ ) [ والسردین ] . 
(۱۱) ف ( خ ) [ خشاش ] بدلا من [ حشرات ] . 

(۱۲) سقطت فى رأ ب ) كلمة [ السافرین ] . 

(۱۳) سورة هود : آية : 4۰ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ۳ 

ه إِمّا أن يكون ذلك بوحى إعلام وتوقيف منه تعال . 

فان كان بوحى إعلام وتوقيف فقد صحت النبوة الجميعهم ؛ إذ ليست النبوة معنى 
غير هذا » وهذه دعوى من" قال بهذا القول بلا دليل » وما لا دليل عليه فهو باطل » لا يجوز 
القول به » لا سيما والقائلون مها منكرون للنبوة » فلاح تناقض قوم . 

وان كان كل ذلك عن طبيعة تقتضى لهم کونهم عالمين بالعلوم » متكلمين باللغة متصرفين 
فى الصناعات بلا تعليم ولا توقيف » فهذا محال ضرورة » ومتنح فى العقل وف الطبيعة ؛ إذ لو كان 
ذلك لوجدوا بدا کذلك » إذ الطبيعة واحدة لا تختلف وبالضرورة ندرى أنه لا يوجد أحدٌ أبدّااة" 
فى شىء من الأزمان » ولا فى مكان أصلا يأ بعلم من العلوم لم يُعلمه إياه أحد . ولا يتكلم بلغة 
یعلمه له" أحد » ولا بصناعة من الصناعات لم یوقفه علیها أحد ۰ 

ورهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التى ليست فيبا العلوم » وأكثر الصناعات کارض 
الصقالبة » والسودان » والبوادى التى فى خلال الدن ليس نوغ قينا ايا" حل يلار شا 

من العلوم ولا من الصناعات حتى يعلمه ذلك معلم ؛ وله لا ينطق أحد حتى يعلمه معلم » 

فظهر فساد هذا القول ببرهان . وقبل البرهان بتعرية من البرهان » وبالله تعالى التوفیق۳. 
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(۱1) فى السخة (أ) [س ]. 

(۱6) سفطت فى (خ ) كلمة [ أبدًا ] . 

(۱5) لى النسخة ر أ) [ إياه ] . 

(۱۷) سقطت [ وال تعال التوفیق ] من ( 1 ب ) . 


الکلام على من ينكر النبوّة والملائكة 


البراهمة : وإبطال آرائهم 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل 
الهند » ويقولون انبم من ولد برمى ملك من ملوكهم قديم » وحم علامة ینفردون بها » وهی خيوط 
ملونة بحمرة وصفرة یتقلدونها تقلد السيوف » وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا 5 نهم أنكروا 
لنبوات . 

وعمدة احتجاجهم فى دفعها آن قالوا : لا صح أن ان عز وجل حکم » وکان 
E PT RO RT‏ 
الرسل عن الله عز وجل لنفى العبث والعنت عنه . 

وقالوا أيضًا إن كان الله تعالى فا بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال 
إلى الإيمان فقد كان أولى به فى حكمته » وأتم لراده أن يضطر العقول إلى الإيمان به » قالوا فبطل 
إرسال الرسل على هذا الوجه أيضًا . 

ويجىء الرسل عندهم من باب الممتنع . ولا نحن فنقول : إن بجىء الرسل قبل أن يعثهم 
الله تعالى واقع فى باب الإمكان . وما بعد أن بعثهم الله عر وجل ففى حد الوجوب . 

ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى : أنه لا نبىّ بعده » فقد جد الامتناع ولسنا نحتاج 
و ار متا : إن ع ا E‏ 


را) ف ( أ ب [ ال ]. 
(۲) ف رل [ ل ] بحذف المزة . 


۱۳۸ ۶ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

وإما قولنا الذى بيناه فى غير موضع أنه تعالى لا يفعل شيعا لعلة » وانه تعالى يفعل 
ما يشاء » وأن كل ما فعله فهو عدل وحكمة أى شىء كان . 

فيقال وبالله تعالى!» التوفيق لمن احتج بالحجة الأول : من أن الحكمة تضاد بعثة الرسل » 
ون الحكمم لا يبععث الرسل إلى من يدرى أنه یعصیه ‏ إنكم اضطرم هذا الأصل الفاسد الحا 
ذلك إل ماقة لا على أصوفا فى أن الحكم لا يخلق من يعصبه » ولا من يكفر به ول 
أولياءه . وهم يقولون : إن الله تعالى خلق الخلق ليدلهم به“ على نفسه . 

ويقال لهم : قد علمنا وعلمتم أن فى الناس كثيرًا يجحدون الربوبية”© والوحدانية فقولوا : 
إنه ليس حكيمًا مَنْ خلق دلائل لمن يدرى أنه لا يستدل بها . 

فان قالوا : إنه قد استدل بها كثير » قيل لهم : وقد صدّق الرسل أيضًا كثير . 

فان قالوا : إنه خلق الخلى ۴ شاء . قيل لهم : وكذلك بعث الرسل أيضًا کا شاء » فبعثته 
تعالى الرسل هی بعض دلائله التى خلقها تعالى ليدل بها على المعرفة به" تعالى » وعلى توحيده . 

ويقال لمن احتج بالحجة الثانية من أن الأول يه أنه كان یضطر لعقول إلى الان به : 
أن هذا قول مرذول مردود علیکم فى قولکم : إن الله عز وجل خلق اخلق یلاله بهم على“ نفسه 
ووحدانيته . 

فليزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم والاستدلال » 
وقد علم أن فيهم من لا يستدل » وأن فيهم من يغمض عليه الاستدلال . فكان الاول فى الحكمة 
أن يضطر عقوهم إلى الإيمان به » ولا يكلفهم ميونة الاستدلال » وأن يلطف بهم ألطافا يختار 
جميعهم معها الايمان کا فعل بالملائكة . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) ابروا د E‏ قي روت 

من آن الخلق لما كانوا لا يقم منم فعل إلا لعلة > ووجب بالبراهين الضرورية أن الباریء تعالى 

مخالافی(*) جميع خلقه من جميع الجهات » وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال جميع 

(۳) سفطت کلمة [ تعال ] فى را ب ) . 

(4) فى اللسخة رب ) [ الانبة ] , 

(ه) فى النسخة ( ب ) [ بهم ] . 

(1) الربوبية : الرب من أسماء الله تعالى » والنسبة إليه یی وربا » وربول » رعلم الربوبية هو العلم الإلمى » ويسمى عند الفلاسفة بعلم 
الإفيات وهی طبيعية وعقلية ويشتمل عل الوضوعات التالية » الرهان على وجود الله » والصفات الالحية » والعناية الالحية » ووجود الشر » ومصير 
الإنسان » وخلود الفس » والأحلاق الدينية ( المعجم الفلسفى 1٠۸‏ حر )١‏ . 

(۷) ل ( » ب ) [ با ] . 


(۸) فى النسخة (أ) سقطت کلمة [ عل ] . ول ( خ ) [ إن الله تعالى خلق الخلق ليدل بهم على نفسه ] . 
)٩(‏ ل ( خ ) [ خلاف ] . 


۱۳۹ دس و مك یاج بر بت سرت المدكزوك ره وملك 
الخلق » وأنه لا يقال فى شىء من أفعاله تعال أنه فعل كذا لعلّة » ولا إذ جاء الانسان بالنطق 
وحرمه سائر الحیوان » وخلق بعض الحيوان ضائدًا وبعضه مصيدًا » وباين بين جميع مفعولاته: 
کا شاء » فليس لاح أن يقول لم خلق الانسانٌ ناطقا وحرم الحمار النطق . وجعل الحجر جامدًا 
لا حياة فيه" ولا نطی» وهذا أصل قد وافقتنا البراهمة عليه » وسائر من خالفنا من تفريع 
هذا المعنى من يقول بالتوحيد وهكذا إذا بعث الله تعالى الرسل”" ليس لأحد أن يقول : ۸ 
بعنهم ؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث هذا الآخر ؟ ولا لِمّ بعثهم فى هذا الزمان دون غيره من 
الأزمان ؟ ولا لِم بعثهم فى هذا المكان دون غيره بن اشح هن a‏ 
بالخصب دون غيره . ولا لِم حبا هذا الانسان بالجمال دون غيره » ولا لِم“ حباه بالسّعد فى 
الدنيا دون غيره ؟ وهكذا كل ما فى العالم إذا نظر فيه تعالى الذى لا يسأل عن شىء . قال 
تعالى : لا يسال“ عما يفعل وهم يسألون . 


ضرورة النبوة 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وإذ قد نقضنا شغيبم بحول الله تعالى وتأبيده » فلنقل 
الآن بعون الله تعالى وتأييده فى إثبات النبوة ذا“ وجدت قرلا بينا وبالله تعالى التوفيق : فتقول وبالله 
تعالى نستعين7": قد قّمنا فيما خلا إثبات حدوث الأشياء وأن ها محيثا لم يزل واحدًا لا مبداً 
له » ولا كان معه غيره » ولا مدبّر سواه » ولا خالق غيره . فإذ قد ثبت هذا كله وصح أنه تعالى 
أخرج العام كله إلى الوجود بعد أن لم يكن بلا كلفة » ولا معاناة » ولا طبيعة » ولا استعانة ء 
ولا مثال سلف > ولا علو موجبة » ولا حكم سابق قبل الق يكون ذلك الحكم لغيره تعالى » 
فقد ثبت أنه لم يفعل إذ لم يشأ » وفعل إذ شاء » کا شاء » فيزيد ما شاء » ويُنقِص ما شاء ‏ 
فكل منطوق به مما يتشكك ف النفس أو لا يتشكك فهو داخل له تعالى فى باب الإمكان 
على ما با فى غير هذا الکان » الا أننا نذكر منه۳ ها هنا طرفا إن شاء الله عر وجل فقول 
وبالله تعالى التوفيق : 

إن المکن ليس واقعًا فى العالم وقوعًا واحدًا ؛ ألا ترى أن نبات اللحية للزجال ما بين الغافى 


زلف (أ» ب )[له]. 

(۱۱) ف (أ) : [ نطلق ] وهو تحريف . 

(۱۲) ف (أ) [ بعث تعال الأنبياء ] . 

(۱۳) ف (أء ب ) سقط الكلام من, قوله [ | حبا هذا المكان إلى بالجمال دون غين » ولا ] . 

. قال تعالى لا يُسأل ] . والآية : ۲۳ من سورة الأنبياء‎ ٠ فى را ب ) سقطت العبارة [ عن شىء‎ )۱٤( 
. » الرجح أن تکون [ إذ ] حيث يكون العنى : « وجدث قولاً يدا فى هذا الشأن‎ )۱۰( 

(۱۰) فى (أء ب ) سقطت العبارة [ فتقول » وبالله تعالى نستعين ] . 

(۱۷) فی (أء ب ) سقطت كلمة [ منه ] . 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل م 
عشة إلى عشرین سنة ممكن ؟ وهو فى حدود الإثنى عشرة ستة ال العامین مقع + ون ذلك 
الاشکالات العويصة » واستخراج العالی الغامضة » وقول الشعر البدیع » وصناعة البلاغة الرائقة 
مکی لذی الذهن اللطیف » والذکاء النافذ » وغير ممكن من ذی البلادة الشديدة والغباوة الفرطة . 
فعلی هذا ما كان ممتنعًا بینتا » إ إذ ليس فى بنيتنا ولا فى طبیعتنا » ولا من عادتنا 
فهو غير ممتنع على الذى لا بنية له » ولا طبيعة له > ولا عادة عنده > ولا ية لازمة لفعله » 
فإذ قد صح هذا » فقد صح أنه لا نهاية لما يقوى عليه تعالى ) » فصح أن النبوة فى الإمكان . 


النبوة فى نظر ابن حزم 

رهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالحكمة والفضيلة والعصمه(* لا لعلة إل انه شاء 
ذلك » » فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم » » ولا تنقل فى مراتبه » ولا طلب له » ومن هذا الباب 
ما يراه أحدنا فى الرؤيا فيخرج صحيحًا » وما هو من باب تقدّم العرفة » فإذ قد أثبتنا أن النبوة 
قبل مجىء الأنبياء علیهم السلام واقعة فى حدٌّ الإمكان » فلنقل الآن بحول الله تعالى وقوته على وجوبها 
إذا وقعت ولا بد . فنقول : 

إذ قد ص أن الله تعالى ابتدأ العام وم يكن موجودًا حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندرى 
أن العلوم والصناعات لا يمكن ألبتة أن یهتدی أحد إليها بطبعه فيما بيننا دون تعلیم كالطب » 
ومعرفة الطبائع » والأمراض وسبيها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التى لا سبيل 
إلى تجريبها كلها أبدًا ؛ وكيف يجرب كل عقار فى كل علة ؟ ومتى تيا هذا ؟ ولا سبيل له 
إلا فى عشرة الاف من السنين ؟ ومشاهدة كل مريض فى العالم » وهذا يقطع دونه قواطع الموت 
والشغل با لا بد منه من أمر العاش وذهاب الدول » وسائر العوائق . وكعلم النجوم » ومعرفة 
دوب وقطعها وعودها إلى أفلاكها ما لا يم إا فى عشرة آلاف من السنين + ولا بد من أن يقطع 
دون ضبط ذلك العوائق التى قلنا . وكاللغة التى لا يصح تربية ولا عيش ولا تصرف إلا بها ء 
ولا سبيل إلى الاتفاق عليها إلا بلغة أخرى ولابد » فصمٌ أنه لا بدّ من مبداً ما للغة*". 

وكالحرث والحصاد . والدراس . والطحن والاته : والعجن . والطبخ والحلب وحراسة 
المواشى » واتخاذ الانسال منها » والغرس واستخراج الادهان . ودق الكتان والقنب ۰ والقطی۱:۱ 
وغزله ۰ وحياكته . وقطعه . وخياطته . بلبسه والات كل ذلك . والات الحرث والاحاء ‏ 


(۱۸) لى (أ؛ ب ) سقطت كلمة [ بالحكمة .. والعصمة ] . 
)۱٩(‏ فى السخة ( ب ) [ للغة ما ] , 
(۲۰) ل (۰۱ ب ) سقطت كلمة [ القطن ] . 


۱۱ کی ا هیوست .کی کی و یه اکن شرانک 
والسفن 3 وتد بر ها ف القطع ۳ للبحار ۰ والدواليب ۰ وحفر الابار 1 ثتربية النحل ودود انز ۰ 
و 2 ستخراج المعادن . وعمل ألابنية مہا ۰ ومن الث وال خار 


وکل هذا لا سبیل إل الاهبداء ۲ إليه دين تعلم. . فوجب بالضرووة ما بك انه لا بد 
من إنسان واحد فأكثر علّمهم الله تعالى | بتد ا كا ل هذا دون معلم » ۾ لک ن بوحی حققه عنده . 
بح ره د لاد بوي رن I Sg‏ ل اق لا 
باذ شلك 


ومن البرهان على ما ذكرنا : اننا جد كل من لم يشاهد هذه الامور لا سبيل له إلى اختراعها 
البتة . كالذى يولد وهو اصم فانه لا يمكن له البتة الاهتداء إلى الكلام > وا إلى مخارج الحروف . 


بکالبلاد التى ليست فيا بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان 
ءالصقّا! ىة وا کثر لام 4 وسکان 1 بوادى نعم واخواضر 3 عکن ألبتة منذ ۳ ل العام ,إل وقتنا 
هدا و لا إل انقضائه اهتداء أحل منهم ال علم 7 يعرفه » ولا إلى صناعة 0 م یعرف مها 
فلا سبیل 1 تبذيبم إليها البتة حتى يعلموها » ولو کان مکتا فى الطبيعة التبدّى إليبا دون تعلم 
لوجد من ذلك العام عل سعته وعل مرور الازمان من هتد ی الا “ولو واحدًا 4 وهذا آمر یقطم 
عل أنه لا یوجد و یوجد . 

وهكذا القول فى العلوم » ولا فرق » بلسنا نعنى ببذا ابتداء جمعها فى الكتب لان هذا أمر 
لا مئونة فيه . اما هو كتاب ما سمعه الكاتب وإحصاؤه فقط كالكتب الولفة فى المنطق 
وی الط ES‏ ال مندسة وف النجوم » وفى اطيئة والنحو ‏ واللغة » والشعر > والعروض . !ما نعنی 
ابتداء معونة اللغة والکلام بها . وابتداء معرفة افيثة وتعلمها » وابتداء تعلم"*" أشخاص الامراض 
وانواعها مقوی العقاقیر . مالمعاناة بها . وابتداء معرفة الصناعات . فصح بذلك أنه لا بد من وحی 
الله تعالى فى كا ۱ ذلك . 


قال « ابو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا أيضنًا برهان ضروری على حدوث العام . 


بك 


وان له محدثا مختارًا ولا بد . إذ لا بقاء للعالم ألبتة إلا بنشأة ومعاش . وا نشأة بلا معاش 


(۲۱) فى (خ ) [ لا سبيل إليه ولا التبدّى له إلا بتعليم ] . 

(۲۲) الصقالبة : شعوب تسكن بين جبال الأورال » والبحر الأدرياق فى أوروبا الشرقية والوسطی » ويتكلمون بلغات تتتمى إلى عائلة 
افندو » ویقسمون عادة إلى ثلاثة أقسام : کبری » وهم صقالبة الغرب » ویشملون البولندیین » والتشیکیین , وعناصر ری صغيرة فى غرب 
ألمانيا » وصقالبة الشرق وهم الروس وصقالية الجدوب ویضمون القدونیین والبلفاریین ( دائرة المعارف اليسرة ص ۱۱۲۹ ) . 

(۲۳) فی ( ب ) سقطت [ ۸ ]. 

(۲۸) فى (أء ب ) سقطت کلمة [ تعلم ] . 

(۲۵) فى (أء ب ) سقطت کلمة [ کل ] . 


4 ج77 تست ۱:۲ 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
لا ذه الأعمال والصناعات «الالات . ولا يمكن وجود شىء من هذه كلها الا بتعلم البارى 


ی« 


تعالى . فصح آن العالم لم يكن موجوذا . إذ لا سبيل إلى بقائه إلا بما ذكرنا . ثم أوجد”'' ما 


مدب[ مبتدا بتعليمه عل ما ذكرنا - واه تعانى التوفيق . 


البراهين الدالة على صدق النبوة 

ل هد ری الله عنه ) : وإذ قد تكلمنا على أنه لا بد من نبوة وصح ذلك 
ضرورة - فلنتکلم على براهینبا التى صح ۱ 
أن البارى تعال هو فاعل كل شىء ظهر . ونه قادر على إظهار کل متوهم لم يظهر ۰ وعلمنا 
بكز ما قدمنا أنه تعال مرتب هذه المراتب'*'' التى فى العالم وجریبا على طبائعها العلومة منا ‏ 
الموجودة عندنا . وأنه لا فاعل على القع شو تفا رز E‏ هذه الرتب والطبائع 
. ظهرت . ووجدنا طبائع قد أحيلت . وأشياء فى حد المتنع قد وجبت ووجدت ۰ كصخرة 
انفلقت”*'' عن ناقة . وعصا انقلبت<۳ حية . وميّت أحياه:'”' إنسان . ومئين من الناس 
رور" , ار كلهم من ماء یسیرق قدح صغیر یضیق عن بسط الید فیه ا مادة له 
ااا ن محیل " " هذه الطبائع ۰ ل هذه العجزات هه رل الذی أحدث كل شى وموجدنا 
هذه القوى قد اميا الله تعالى ا يدعون إليه . ويذكرون ال أرسلهم !! لى النام . 


بت 


۱۲۷ ۱ 28 3 3 0 5 هد ir‏ 5 
ہا علم صدق مذعیبا إذ وقعت فنقرل وت 


(Tt) 


وبستشهدون به تعال فيشهد هم بپذه المعجزات امحدثة منه تعالى » فى حين'""» رغبة هولاء القوه 


(:۲) فى اللسختین [ , ب ] [ وجد ] والعنی لا يصح الا على [ أوجد ] أى أن الله أوجد بعد ذلك العلم الدبر الذی بدأ تعلیمه 
ليبدى الئاس وهو الثبی . 

(19) فى (أءب) [ يصح ] . 

(۲۸) ف (۰۱ ب ) [ الرتب ] . 

(۲۹) طلب قوم صالح من نيهم آية تخرج من صخرة صماء » عينوها بأنفسهم وهی صخرة منفردة فى ناحية الحجر يقال لها 
؛ الكائبة ؛ » فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء » فأخذ عليهم صالح العهرد والموائيق لفن أجابهم الله إلى سوام ؛ ليؤمنن به » ولیتبعنه » 
فلما أعطره على ذلك عهودهم وموائیقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته » ودعا الله ع وجل فتحر کت تلك الصخرة . ث ثم انصدعت عن نافة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها - کا سألوا - فعند ذلك امن رئيسهم ٠‏ جندع بن عمر » وأراد بقية أشراف نود أن یزمنوا » فصدّهم 
١‏ ذؤاب بن عمرو بن لبيد ١‏ اقرأ القصة كاملة فى تفسير ابن كثير ج ؟ ص ۲۲۸ . 

(۳۰) وهی معجزة موسى عليه السلام . ۱ 

)۳١(‏ معجزة عيسى عليه السلام التى أشارت إليما الاية الكريمة ية : « ورسولاً إلى بنی إسرائيل أّى قد جبتکم باية من ربكم » ألى أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطبر نأنفخ فيه فیکون طبرا بإذن الله » وأبرىء الأكمه والأبرص » رأحبی الوق بإذن الله .. الاية 46 - ال عمران . 

ی ن مالك رفی اق بن : رايت رسول ملل رد سات صلاة مر فقس لاس ماء لوضره نم دوه 
نأل النبى مُه برضوء فرضع ف الاناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه » قال : فرأيث الماء ینبم من بين أصابعه فتوضاً الناس عن اخرهم » 
نقيل : ۶ كنم , قال : زهاء ثلامائة ( نور اليقين فى ميرة سيد المرسلين - للشيخ محمد الخضرى ص ٩‏ ۰ - دار الأدب العرلى 
للطباعة ۱۸۵۵ ) . 

مل ( ب ) : نعل ۱ . 

(۳۱) فى ( ب ) : ف عين » والعنی أنه حين برغب مولاء القوم إلى الله أن دهم ببذه العجزات » فإنه يمدهم بها ويشهد لهم 
بصدقهم . 


وو ا ححصت ا ار هی سیک دعس نیح ا ي ن المتكزوك للنبوة والملائكة 


لیه فا . وضراعتيم له ی تصدیقهم ببا . فعلمنا علما ضرورا و مجال للشلك فیه ادم 
مبعوئون من قله عر وجل » انم صادقون فیما اخبرها به عنه تعال > إذ لا سبیل فى طبيعة لوق 
۳ العالم إلى التحكم عل البارى» 3 7 عل طبائع حلقه مثل هذا ٠‏ ووجوب النبوة اد ظهر عل 


مدعا معجزة من إحالة الطبائع اخالفة لا بنی عليه العام . 
وقد تکلمنا فى غير هذا الکان على أن هذه الأشياء ها طرق توصل إلى صحة اليقين بها 

عند من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولا فرق . وهی نقل الكافة التى قد استشعرت 
العقول ببدايتها » والنفوس بأوّل معارفها أنه لا سبيل إلى جواز الكذب ولا الوهم علیبا » وأن ذلك 
متدع فيها . فمن تجاهل وأجاز ذلك عليها حرج عن كل معقول » ولزمه أن لا يصدق أن من غاب 
عن بص من الانس بأنهم أحياء ناطقون کمن شاهد » ون صورهم على حسب الصورة 
التى عاين » ولزم أن يكون عنده مکنا فى بعض من غاب عن بص من الناس أن يكونوا بخلااف 
ما عهد من الصورة » إذ لا يعرف أحد أن كل من غاب عن حسه فإنه”" فى مثل كيفية 
ماشاهد من نوعه إلا بنقل الكواف ذلك» | نقلت أن بعضهم بخلاف ذلك فى بعض الكيفيات › 
فوجب تصديق ذلك ضرورة كبلاد السودان وما أشبه ذلك . ويلزم من لم يصدق خبر الكافة , 
ویجیز فيه الكذب والوهم أن لا يصدق ضرورة بان أحدًا كان قبله فى الدنيا ء ولا أن فى الدنيا أحدا 
زا رن شاه بحسه . فان جوز هذا عرف انه كاذب . وخر ج عن حدود من يتكلم 
معه , لك هذا الثیء لا یعرف لبعد الا مین طریق اللي لا غیر ‏ فان تفر عین هذا مأقر بأنه 
قد كان قبله ملوك وعلماء » ووقائع وأم » وأيقن بذلك » وم يكن فى كثير منها شك بل هی عنده 
ف الصحة کا شاهد ولا فرق - سكل من أين عرفت ذلك وکیف صح عندك “ فلا سبيل له اصلا 
إلى أن يصح ذلك عنده الا بخبر منقول نقل كافة . وبالله نعالى التوفیق . فنقول له حینشذ فرق 
بين ما نقل اليك من کل ذلك » وبين کل۳ ما نقل إليك من علامات الانبیاء علییم السلام 
ولا سبیل اه إلى الفرق بين شىء من ذلك أصلا . فان قال الفرق پینبا وبينها أنه لا ينكر أحد 
هذه الأمور . وكثير من الناس ينكرون أعلام الأنبياء » قيل له بل تعالى التوفیی"۳۳: إن كثيرا 
من الناس لا یعرفون كثيرا ما صح عندك من الأخبار العارضة لمن كان فى بلادك قبلها فايس 
جهلهم ببا ودفعهم ا لو حدئوا بها رجا لما عن الصحة . وكذلك جحد من جحد اعلام الانبياء 
ليس مخرجًا لها عن الوجوب والصحة . 

(۳۵) فى را ب ) سفطت كلمة و يقينا؛, 

(۳۰) فى (خ ) [ فاد ] . 

(۳۷) فى را ب ) [ بقلبه ] . 


(۳۸) فى ( خ ) سقطت كلمة [ كل ] . 
(۳۹) ف ( خ ) سقطت العبارة [ وکثیر من الناس ینکرون أعلام الأنبياء » فيل له وبالله تعالى التوفيق : إن ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل للد ۷ 
فان قال : إنه ليس نجد الناس على الكذب فيما كان قبلنا من الأخبار ما نجدهم 
على الكذب فى أعلام النبوة . قيل له وبالله التو فيق . 
هذا کذب ‏ بل الأمران سواء لا فرق بينهما . ومن الملوك من يشتد عليهم وصف اسلافهم 
بالجور والظلم والقبائح » ويحمى هذا الباب بالسيف فما دونه » فما انتفعوا بذلك فى كتان الحق . 


قد نقل ذلك كله وعرف » کا نقلت فضائل من نغضب ملوك الزمان من مدحه كفضائل 
على بن ابی طالب“ رضی الله عنه » ما قر قط ملوك بنى مروان على سترها وطیبا . 

وقد رام المأمون"'“ والمعتصم"“ والواثق"“ على سعة ملكهم لاقطار الارض قطع القول 
ال 0 
لا عا لي a‏ ا 308 
ها نا نک 

e e‏ حکمت ‏ ولیس فى شىء منہا عمل عدث عنه 
ختراع جسم لم يكن كنحو ما ظهر من اعتراع الماء الذی لم يكن » ولا فى شىء منه إحالة نوع 


(4۰) فى راب ) سقطت كلمة [ ابن أ طالب ] . 

(4۱) المأمون العباسی ( ۱۷۰ - ۲۱۸ هھ ) - ( ۷۸٩‏ - ۸۳۳ م ) : وهو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبى جعفر 
المنصور » أبو العباس سابع الخلفاء من بنی العباس فى العراق » وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه وسعة ملكه » نفذ آمره من إفريقية إلى أقصى 
خخراسان وما وراء النبر والسند » وعرفه الورخ ابن دحية بالامام العام احدث النحوی اللغوى > ول الخلافة بعد خلم أحيه الأمين 
سئة ۱۹۸ ه فتمم ما بدأ به النصور من ترجمة کتب الفلسفة » وأتحف ملوك الروم بافدایا سائلاً أن يصلوه ا لديم من كتب الفلاسفة . 
قامت دولة الحكمة فى أيامه ‏ وقرب العلماء والفقهاء » وامحدئين والمتكلمين وأهل اللغة وأطلق حرية الكلام للباحئين وأهل الجدل والفلاسفة 
لولا احنة بخلق القرآن . وأخباره معروفة جمع بعضها فى جلد مطبوع صفحاته ۶ من تاریغ بغداد لابن أ طيفور وكتاب عصر المأمون 
لأحمد فريد الرفاعى توق ؛ بدندون ؛ ودفن فى ٠ ٠‏ طرسوس » (الاعلام - 4 / ۲۸۷ ) . 

(4۲) المعتصم : هو محمد بن هارون الرشيد » خليفة من أعاظم خلقاء هذه الدولة بويع بالخلافة سنة ۲۱۸ ه يوم وفاة أخيه المأمون 
وبعهد منه » وكان بطرسوس ‏ وعاد إلى بغداد بعد سبعة أسابيع فى الستة نفسها » وكان قوی الساعد يكسر زند الرجل بين إصبعيه » وكره 
التعليم فى صغره فنشأ ضعيف القراءة يكاد يكون أميًا ؛ وهو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية فى خبر مشهور ‏ وهو بالى مدينة ٠‏ سامرا ؛ 
سنة ۲۲۲ ه حين ضاقت بغداد بجنده » وهو أول من أضاف إلى امه اسم الله تعالى من الخلفاء فقيل يل المعتصم بالله » وكان لين العريكة + قوى 
الق » انسع ملكه جدًا » وكان له سبعون ألف ملوك » خلافته تمالى سنوات وثمائية أشهر » مات وعمره تمان وأربعون سنة بسامرًا » وكان 
أصهب » حسن الجسم » مربوعا طويل اللحية ر الأعلام ۷ / 581 ) . 

)٤۳(‏ الوائق ( ۲۰۰ - ۲۳۲ ) ه - ( ۸۱۰ - ۸٤۷‏ ) م : هو الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد العباسى 
أبو جعفر - من خلفاء الدولة العباسية بالعراق » ولد يبغداد » وولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۲۲۷ ه فامتحن الناس فى خلق القران وسجن 
جماعة وقتل فى ذلك أحمد بن نصر الخزاعى بيده سنة ۲۳۱ ها ء فال أحد مؤرخيه : كان فى كثير من أموره يذهب مذهب الأمون » وشغل 
نفسه بمحنة الناس فى الدين فآفسد قلوبهم » ومات فى ٠‏ سامرا ٠‏ . قيل بعلة الاستسقاء » وقال ابن دحية : كان مسرفا فى حب النساء » 
ووصف له دراء للتقوية فمرض منه » وعو ج بالنار فمات ترقا . وخلافته خمس سنين » وكان كربما عارفا بالأداب والأنساب » طروبا يميل إلى 
السماع » عالما بالوسیقی ( الاعلام - ٠ 114 ٩‏ 4۵ ) . 


۱:۵ مک دی بو دح في نت د المتكرون اللديرة:والملائكة 
1 نوع آخخر دفعة على الحقيقة » ولا جنس إلى جنس* اخر دفعة على القيقة » وهذا كله 


قد ظهر على آیدی الأنبياء عليهم السلام فصح أنه من عند الله تعالی » لا مدخل لعلم إنسان 
ولا حيلته” '' فيه 


الفرق بين المعجزة والسحر 
ونحن نبین إن شاء الله تعالى الفرق الواضح بين معجزات الأنبياء عليهم السلام وبين ما يقدر 
عليه بالسحر » وبين حيل العجائبيين . فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


إن العام كله جوهر وعرض » لا سبيا بيل نيا !إن وجود قسم ثالث فى العام دوك الله تعالى 


فأمّا جواهر فاختراعها من ليس“ إلى إنس وهو من العدم إلى الوجود فممتنع غير ممكن 
ألبتة ل دون اله تعال ؛ مبتدیء العالم وغترعه . فمن ظهر عليه ان جسم كالماء النابع 
من أصنايع رسول لله عه بحضرة الجيش فهى معجزة شاهدة من الله تعالى له بصحة نبوته 
۷ يمكن غير ذلك لد(" 0 
ذلك |حالة الأعراض التی هی جوهریات ذاتیات » وهی الفصول التى توخذ من 
الأجناس » وذلك کقلب العصاحية » وحنین الجذع » وإحياء الوق الذین رمّوا وصاروا 
عظاما اقا ف لاز ماغات لا تو نود وتا اه دزی 


وكذلك الأعراض التى لا تزول إلا بفساد حاملها كالغطس ولرزق بو ذلك . 
فهذا لا يقدر عليه أحد دون الله تعال بوجه من الوجوه . 


وأما اال الاعراض من الغیرات التی تزول بغیر فساد حاملها فقد تکون بالسحر 
ومنه طلسمات کتتفیر بعض الحيوان عن مکان ما فلا يقرب اصلا ‏ رکابعاد البرد بعض 


(44) سقطت کلمة [ إلى جنس ] فى (أ). 

(45) ف السخة ( ب) [ ولا حيلة ] . 

(47) [ مِنْ ليس ] تعبير فلسفى معناه [ من العدم ] . وق ( خ ) [ من لا آش إلى ايش ] ويترجح أنبا من [ لا أى شىء إلى أى 
شیه ] وأن التحريف فى الكتابة والسخ . 

(4۷) نبع الماء من بين أصابعه . 

وقال ابن مسعود : بيها نحن مع النبى هله وليس معنا ماء قال لنا اطلبوا من معه فضل ماء فألى به فصبه فى إناء ثم وضع كفه فيه فجعل 
الماء ينيع من بين أصابعه » وقال جاير : عطش الناس هوم الحديية ورسول الله بين يديه ركوة فتوضاً سب وأقبل الناس موه وقالوا ليس عندنا 
ماء إلا ما فى ركوتك فوضع يده فى فى الركوة فجعل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون قيل کر کنخ .. ؟ قال لو كنا مائة ألف لکفانا » كنا 
خمس عشرة مائة ., وروی هذه القصة جمع عظم من الصحابة . 

( نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين الشيخ محمد الخضرى بك الفتش بوزارة المعارف ومدرس التاريخ الاسلامی بالجامعة المصرية 
ص ۳۰۰ ط ۱۳۷ - ۱۹۵۵ م دار الادب العرلى للطباعة ) . 

(4۸) فى رب ) [ ولذلك ] . 


الفصل الاول ۱۰ 


الل ل وا متا رصح یسیع یس گت تیه ۱۳۱۰ 
الصناعات » وما أشبه هذا » وقد يزيد الامر ویفشو العلم ببعض هذا البو ‏ حتی يحسبه أكثر الناس 
الطب" الاصباغ وما أشبه هذا . 

ب" ۲ وااصباغ 

ا : 3۰ ۱ 5 ۳ ره وم 7 ۰.۱ رت ۱ سا ول 

۱ وآما التخييل بنو ع“ من الخديعة کسکین مثقوبة النصاب تدخل فا السکین ویظن 
من راها انها دخلت فى جسد الضروب بها » فى حیل غير هذه من حيل اباب العجائب 
كا لاج" وآشباهه فامر یقدر عليه من تعلمه ‏ وتعلمه مکن لكل من اراده . فالذی یا به 
الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذائيات » ومن ذلك صرف الحواس”*' عن طبائعها کمن أراك 
ما لا يراه غبرك » أو مسح يده على مریض فافاق ؛ أو سقاه ما يضر علته فبریء » او ا 
عن الغيوب فى الحرئيات عن غير تعديل ولا فكرة » فهذه كلها إحالة الذاتیات وما ثبت » إذ ثباتها 
لا يكون الا لبی ‏ فاذا۳ قد تكلمنا على امکان**) النبوة قبل میتها »> ووجوبا حين وجودها 
فلتکلم الآن بحول الله وقوته على امتناعها بعد ذلك . فتقول وبالله تعالى التوفیق : 


إذ قد صح كل ما ذكرناه من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله 
تعالى لهم مصدق”* بها أقوالهم » فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به» ولزمنا تيقن كل ما قالوا . 
وقد صح عن رسول الله مله بنقل الكواف التى نقلت نبوته وأعلامه وكتابه إنه آخبر أنه 
لا نبى بعده » لا ما جاءت الأخبار الصحاح عن نزول عيسى عليه السلام الذى بعث إلى بنى 
إسرائيل وادّعى الیپود قتله وصلبه » فوجب الإقرار ببذه الجملة » وص أن وجود النبوة بعده 
عليه السلام باطل لا يكون ألبتة . 


وہذا ببطل أيضًا قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبدًا کل ما قدمناه مما أبطلنا به 

. ] فی ( أ ب) [ كلطير‎ )4٩( 

(20) فى السخة ( ب ) [ نوع ]. 

(۵۱) الحسين بن منصور الحلاج ( ۳۰۹ ) ه ( 4۲۳ ) م . 

أبو مغيث فبلسوف » يعد تارة لى كبار التعبدین والزهاد » وتارة فى زمرة الملحدين » أصله من بيضاء فارس ‏ ونشأ براسط العراق 
أو بتستر وانتفل إل البصرة وحج ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة ۲۹۹ هفانیع الناس طريقته فى التوحيد والإبمان قالوا : اه كان 
يأكل يسيرًا ويضلى كثيرا ويصوم الدهر » وأنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك العباسيين ومذهب الصوفية للعامة » وهو فى تضاعيف ذلك 
يدعى حلول الالهية فيه.. 

قال ابن خلكان : قطعت أطرافه الأربعة ثم حر رأسه وأحرقت جثته ولا صارت رماداً ألقيت فى دجلة ونصب الرأس على جسر بغداد . 

وقال ابن النديم كان تالا يتعاطى مذاهي الصوفية ويدعى كل علم » جسور على السلاطين مرتكبًا للعظائم يفول بالحلول من كتبه : 
طاسين الأزل والجوهر الاكبر والشجرة النورية والظل المدود والماء المسكوب والحباة الباقية » وقرآن الفرقان » والسياسة والخلفاء والأمراء » 
وعلم البقاء والفناء ؛ ووضع الستشرق غولدزيهر رسالة فى الحلاج وأخباره رتعالجه ‏ وكذلك صنف المستشرق لويس مسينيون كتابا فى الحلاج 
وطريقته ومذهبه . الاعلام ج ۲ ص ۲۸۵ . 

(۷ه) ق (أءب)(عل). 

(۳ه) فى السخة ( أ) [ فإذا ] . 

(٩ه)‏ ف رأ ب ) [ مکان ] . 

. ] فى النسخة رب ) [ یصدق ] . وق (أ) [ بصدترن‎ )٠١( 


ا ید تب ببس سس سس يبب الختككروق و والملائكة 
قول من قال بامتناعه ألبتة ؛ ٍذ عمدة حجة هولاء هى قوهم : إن الله حك » والحكم لا يجوز فى 
حكمته أن يترك عباده ملا دون إنذار 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد أحكمنا بحول الله تعالى وقوته قبل هذا أن الله 
تعالى عز وجل لا شرط عليه » ولا علة عليه أن يفعل شيئا » ولا ألا یفعله(" وأنه تعال لو أهمل 
الناس لكان حقّا » وحسنا لو خلقهم کا خلق سائر الحيوان الذى لم يلزمه شريعة » ولا خظر عليه 
شىء » وأنه تعالى لو واتر الرسل والنذارة أبدًا لكان حقا وحسنا ۳" كا فعل بالملائكة الذين هم 
حملة وحيه ورسله ابا » وأنه تعال لو خلق الخلق كفارًا كلهم لكان ذلك منه حقا وحسا » أو 
لو خلقهم مومنین كلهم لكان حقًا وحسنا » كا أن الذى فعل تعالى من كل ذلك حق وحسن » 
وأنه لا یقبح شىء إلا من مأمور منبی قد تقذمت الأؤامر وجوده وسبقت الحدود اليّبة للأشياء 
کوئه » وأما من سبق کل ذلك فله أن یفعل ما يشاء ويترك ما يشاء لا معقب لحكمه م 


وما الملائكة فكل من له معرفة ببنية العالم والأفلاك والعناصر فإنه يعلم أن لض وعمقها 
أقرب إلى الفساد من سائر العناصر » ومن سائر الأجرام العلوية . وا مواتية كلها » وأن الحياة نا 
ها ا كيرا إلى مجاورة البدن”** الترالى الوافی! '» من سائ" جميع الحيوان . فقد 
ثبت يقينا بضرورة المشاهدة أن محل الحياة وعنصرها » ومعدنها » وموضعها إنما هو هنالك من حيث 
جاءت النفوس الحية الناقصة با فى طبعها من مجاورة هذه الأجساد » والتثبت بها عن كال محص 
پاتلیاهاداکيية ول رقن ولا تقض فضله وصفاژه اوه ا الکدره ا انات ودرا 
وعيوبًا » فص أن العلو الصاف هو محل الاحیاء الفاضلین السالین من کل رذيلة » ومن کل 
نقص » ومن كل مزاج فاسد > امحبوين بكل فضيلة فى الخلق » وهذه صفة الملائكة عليهم السلام . 
وصح بهذا أن على قدر سعة ذلك المكان يكون كثرة من فيه من أهله وعُمّاره » وأنه لا نسبة لما فى 
هذا امحل الضيق والنقطة الكدرة”"' ما هنالك ا لا نسبة لمقدار هذا المكان من ذلك ؛ وببذا 
صحت النبوة ”2 وهكذا أخبر رسول الله عله عن كثرة الملائكة فى الأخبار السندة الثابتة 
عنه عي » وبهذا وجب أن يكونوا هم الرسل والوسائط بين الأول تعالى الذى حصهم بالنبوّة 
والرسالة وتعلم العلوم » وبين إنقاذ النفوس من الملكة . 
ف السخة رأ [ ولا أن يفعله ] . 


(00) فى السختين (أ) و رب ) []. 

(28) فى ( أ ب ) [ النفوس ] . 

(٩ه)‏ فى رآ ب ) [الأجساد ] . 

(1۰) فى (أ) سقطت هذه الكلمة » وهی نسبة إلى الوت . 
)٦١(‏ ف (۰۱ ب ) سقطت كلمة [ سائر ]. 

(37) ف (أ» ب ) [الكدراء وما ] . 

(1۳) ف (أء ب ) [ الرواية ] . 


الکلام على من قال اد فى البہائم رسلا 


قال 4 أب م » ( رضی الله عنه ) : ذهب أحمد بن حابط" ركان من أهل البصرة من 
تلاميذ إبراهم النظام يظهر الاعتزال » وما نراه الكافر كان إلا منانيا". 


وإنما استجزنا" إخراجه عن الإسلام لأن أصحابه حکوا عنه وجومًا من الكفر » من 
م اي ا + وکان من قوله إن الله عز وجل اننا أننياء 
من كل نوع من أنواع الحيوان » حتى || لبق والبراغيث والقمل وحجته فى ذلك قول الله تعاللى : 
ا ولا طاثر 15 يجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من 
وج م خر قرنة تما و وان ی مه زا لا افیا تما 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا لا حجة لحم فيه لأن الله عر وجل يقول « لعلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"؛ » وإنما يخاطب الله بالحجة من يعقلها قال الله تعالى : 
« يا آول الألباب 6 . وقد علمنا بضرورة اس أن الله تعالى إنما حص بالنطق الذى هو التصرف 
فى العلوم » ومعرفة الأشياء على ما هی عليه » والتصرف ف الصناعات على احتلافها - الانسان 
خاصة . وأضفنا إليهم بالخبر الصادق جرد الجن » وأضفنا إليهم بالخبر الصادق » وببراهين أيضًا 
ضرورية الملائكة » وإنما شارك من ذكرنا سائر الحيوان فى الحياة خاصة وهی الحس والحركة الإرادية › 


(۱) امد بن حابط 
من أصحاب النظام وينتسب إليه » ويقول بالطفرة » وينفى الجزء الذى لا يتجزأ وذهب إلى التناسخ + وزعم أن المسيح تذرع بالجسد 

الجسمالى » وهو الكلمة القديمة الشجسدة كا قالت النصارى . ثم إنه شبه عيمى بن مریم بربه وزعم أنه الاله الثالى » وأنه هو الذى يحاسب 
الخلق فى القيامة . مات أيام الوائق بالله ( الفرق بون الفرق ص ۲۲۸ ۰ ولملل والنحل ص ۸۲ ج )١‏ . 

(0) فى (أء ب ) :وما نراه إلا كافرًا لا مومنا ۰ . 

(۲) فى زأء ب ) ١‏ استخرنا ۱ . 

(4) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(ه) سورة فاطر : 4 

(5) سورة النساء : د٠‏ 


الفصل فى الملل والأهراء ولشحل تس 
فعلمنا بضرورة العقل أن الله تعالى لا يخاطب بالشرائع من یعقلها ویعرف الراد ببا . ویقوله 
ب ایکا ال يا . ووجدنا جميع الحيوان حاشا الناس يجرى على رتبة 
واحدة فق تصفها ق معاشها"" وتناسلها . لا خب منها واحد شیقا یفعله غیره . هذا الذی يدرك 
حسًا فیما یعاشر الناس فى منازشم من الواشی والخيل والبغال والحمير والطیر وغیر ذلك . ولیس 
الناس فى أحوالهم كذلك » » نصح أن البهائم غير مفاطبة بالشرائع وبطل قول ابن حابط . وصح أن 
معنى قول الله تعال : و آم أمثالكم » أى أنواع متالکم » إذ کل نوع یسمی ام . وأن معنى قوله 
تعالى : « وان من أمة الا حلا فیها نذیر » نما عنی تعال تلك الأثم من الناس » وهم القبائل 
والطوائف . ومن الجن لصحة وجوب العبادة عليهم . فإن قال قائل : فما يدريك لعل سائر الحيوان 
له نطق وكيز ؟ 

YS‏ . وها عرفنا الله 
عز وجل" وصحة البوات وهی التى لا يصح شىء الا موجما . فما عرف بالعقل وجوه" 
فهو واجب بيننا نريد فى الوجود فى العام - وما عرف بالعقل أنه محال فهو محال فى العام » 
وما وجد بالعقل إمكانه"" فجائز أن يوجد » وجائز أن لا يوجد » وبضرورة العقل والحس علمنا أن 
كل نوعين9" واقعين تحت جنس واحد فإن ذلك الجنس يعطيهما اسمه وحدّه عطاء مستويًا . فلما 
کان جنس الى یجمعنا مع ساثر وان استوینا معها کلها استواء لا تفاضل فیه ؛ فما اقتضاء 
اسم الحياة براحي والحركة الارادية » وهذان المعنيان هما الحياة لا حياة غیرهما أصلا . وعلمنا 
ذلك بالشاهدة لأننا رأينا الحيوان يأ بالضرب والنخس » وحدث ما من الصوت والقلق ما يحقق 
آلها کا نفعل نحن ولا فرق . ولذلك لا تشارکنا(*؟ والحيوان وجمیع الشجر والنبات فى الماء استوی 
جميع الحيوان فیما اقتضاه اسم الغو من طلب الغذاء » واستحالته فى التغذی به إلى نوعه » ومن 
طلب بقاء النوع مع جميع الشجر واللبات استواء واحدًا لا تفاضل فيه . 

ولا شارکنا وجميع الحيوان والشجر والنبات وسائر الجمادات فى أن کل ذلك أجسام طويلة 
عريضة » عميقة - جميعٌ الاجرام استوى کل ذلك فيما اقتضاه له اسم الجسمية فى ذلك استواء 


(۷) سورة البقرة : ۲۸۲ . 

(۸) فى السخة ( ب ) [ معايشها ] . 

. ] فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ تلك‎ )٩( 
.] ف رأء ب ) [ تعال‎ )۱۰( 

(۱۱) فى راك ب ) [ البوة ] . 

(۱۲) فى ( أ٠‏ ب ) سقطت کلمة [ وجوبه ] . 
(۱۳) ف (خ ) : [ وما وجدنا إمكانه بالعفل ] . 
(۱۶) ف (أء ب ) سفطت كلمة [ نوعین ] . 
(*۱) ف رأ ب ) [ شارکنا ] . 


۱2۱ جع حك مد ا ا اا مور وحم و۱ کون لور نا نگ 
لا تفاضل فيه : 

ولم يدح ما لم يشارك شيعا ما ذكرنا فى الصفة التی انفرد بها عنه . هذا كله یعلمه ضرورة 
من وقف عليه ما له حس سلم . فلما كان«النطق الذى هو التصرف فى العلوم والصناعات قد 
حصنا دون سائر الحيوان وجب ضرورة أن لا يشاركنا شىء من الحيوان فى شىء منه » إذ لو كان فيه 
شىء منه لما كنا أحق بكله من سائر الحيوان . کا أنا لسنا بالحياة أحق منها » ولا باغو ولا بالحركة 
ولا بالجسمية » فصح ببذا أنه لا نطق لا أصلًا . 

فان قال قائل : لعل نطقها بخلاف نطقنا ؟ قيل له وبال التوفيق : 

لا يتشكل فى العقول ألبتة حياة على غير صفة الحياة عندنا . ولا نماء على غير صفة الفاء 
عندنا » ولا حمرة على غير الحمرة عندنا . ولا جسم على حلاف الأجسام عندنا » وهكذا فى كل 
شىء ۰ ولو كان شىء بخلاف ما عندنا لم يقع عليه ذلك الاسم أصلا » وكان کمن سمّى الماء 
نارًا » والعسل حجرًا » وهذا هو الحمق والتخليط فبالضرورة وجب أن كل صفة هی بخلاف نطقنا 
فليس نطقًا . والنطق عندنا هو التصرف ف العلوم والصناعات ومعرفة الأشياء على ما هى عليه » 
فلو كان ذلك النطق بخلاف هذا لكان ليس معرفة للأشياء على ما هى عليه » ولا تصفا ف العلوم 
والصناعات . فهو إذا لیس طا فبطل هذا الشغب السخیف"* واخمد لله رت العالین . 

فإن اعترض معترض بفعل النحل ۰ ونسج العنکبوت قيل له وبالله التوفيق : 
إن هذا طبيعة ضرورية » لأن العدكبوت لا یتصرف فى غير تلك الصفة من اللسج ولا توجد 
بدا إلا لذلك . وما الانسان فإنه یتصرف ف عمل الديباج والوشی والقباطی . وأنواع الأصباغ 
والدباغ » والخرط والنقش » وسائر الصناعات من الحرث واخصاد والطحن والطیخ والبناء 
والتجارات . وف أنواع العلوم من النجوم ومن الأغالى والطب والنبل() والجبر » والعبارة والعبادة وغ 
ذلك . 

و سيل لقن ء من الحيوان إلى التصرف فى ۶ غير الشىء ء الذى اقتضاه له طبعه . لا إل 
مفارقة تلك الكيفية » فان اعترض معترض بقول اه ال E‏ منطق الطیر() . وما ذكر 
الله تعالى من قول الملة : « يأيها امل ادخلوا مساکنکم" الآية . وقصة اهدهد . قيل وبالله 
تعال التوفیق : 

لم ندفع أن يكون للحیوان أصوات عند معاناة ما تقتضیه له الحياة من طلب الغذاء » وعند 

(۱۷) فى (۰۱ ب ) [ والقبل ] . 


(۱۸) سورة اقل : ٠١‏ . 
)۱٩(‏ سورة افل : ۱۸ . 


۱۵ 


الفصل ف الملل والأهواءوالتحل 
الا » وعند المضاربة » وطلب الستفاد » ودعاء أولادها > وما أشبه ذلك فهذا هو الذى علمه الله 
تعالى سليمان رسوله عليه السلام . وهذا الذى يوجد فى أكثر الحيوان » وليس هذا من تمييز دقائق 
العلوم والكلام فيها » ولا من عمل وجوه الصناعات كلها فى شىء . وإثما عنى الله تعالى : « بمنطق 
الطير » أصواتها التى ذكرنا . لا تمييز العلوم والتصرف ف الصناعات التی( من ادعاها ما أكذبه 
العيان والّه تعالی لا یقول إل الحق . 


وأما تصة اغلة وامدهد : فهما معجزتان خاصتان لذلك امل ولذلك'" المدهد . وايتان 
لسلیمان رسول الله ا J.‏ ککلام۲۲ الذراع وحن الجذع > وتسبیح الطعام محمد و 
یات لنبوته عليه السلام » وكذلك حياة عصا موسی عليه السلام اية لرسول الله موسى عليه 
السلام » لان هذا النطق شامل لانواع هذه الاشیاء . 

قال « آبو محمد » رضی الله عنه : وقد قاد السخف والضعف والجهل من يقدّر فى نفسه أنه 
عالم وهو العروف بخويز منداد المالكى”" إلى أن جعل للجمادات ییزاً . 

قال « أبو محمد » رضی الله عنه : ولعل معترضا يعترض بقول الله تعالى : «وان من شىء 
إل تج جمدم وبقوله تعال ۳ 1 تر أن الله يسحل له من ق السماوات ومن ف 
اض ٩‏ الآية . وبقوله تعال : « إِنّا عرضنا الامانة عل السماوات والااض وال فأبین أن 
بحملنها وأشفقن منیا وملها الإنسان""» الاية . وبقوله تعالی حاكيًا آنه قال للسماوات والأطن : 
« اثتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعین"» وبقول رسول الله عه : « يوم يقتص للشاة۸ الجماء 


(۲۰) فی رآ بع : «الذی . 

(۲۱) فى النسخة رب ) [ وكذلك ] . وقد أشار إليما القران الكريم فى سورة انهل فى قوله تعالى : ه حتی إذا أتوا على وادی امل قالت 
نملة : یا اهل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون - الآية ۸ - سورة ال ٠‏ . 

(19) بعد ضح خير أهدث زيب ان الحرب لرسول الله َه شاة مصلية وقد سألت ای عضر من الشاة أحب إلى رسول الله فقيل 
لها : الذراع فأكارث فيه السم ثم سمث سائر الشاة » ثم جامت بها » فلما وضعتها بين يدى رسول الله ل تناول الذراع فلاك منبا مضفة فلم 
يسغها ومعه بشر بن بن البراء بن معرور قد أذ منبا كا أحذ رسول الله » فأما بشر فأساغها وأما رسول الله فلفظها ثم قال : « إن هذا العظم 
لیخبرل أنه مسموم ٠‏ ثم دعابا فاعترفت فقال : ما ملك على ذلك . قالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت : إن كان ملكا 
استرحت منه ؛ وان كان بيا فسيخبر فتجاوز عنها ( سيرة ابن هشام ح ۳ / ۳۹۰ تحقيق محمد محبى الدين عبد لحميد - مطبعة حجازى 
بالقاهرة ) . 

(۲۳) هر أبو عبد الله محمد بن مد عبد الله خویز منداد المالكى من كار المالكية صنف كتاباً كبير فى الخلاف » وآخر فى أصول 
الفقه - كان يجانب الكلام وينافر أهله - توق سنة ۳۹۰ ه تقريياً : طبقات الالكية ۱۰۳ , 

(۲۶) سورة الاسراء : آية 44 . 

(۲۵) سورة الحج : آية رقم ۱۸ 

. ۷۲ : سورة الأحراب‎ )۲٩( 

(۲۷) سررة فصلت : ١١‏ . 

(۲۸) فى النسخة (أ) [ للشتاة ] . قال الرسول عله : « لتزدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلماء من الشاة 
القرناء تنطحها . 

( رواه أحمد فى مسنده » ورواه البخارى فى كتاب الأدب ‏ ورواه مسلم فى صحيحه » ورواه الترمذى » وأشار إليه السبوطی فى جامعه 
الصغير بالصحة ى ۲ | 17١١‏ ) . 


۱9۳ ت المنكرون للنبوة والملائكة 
من الشاة القرناء » فهذا كله حق ولا حجة لهم فيه والحمد لله رب العالین . لان القران واجب أن 
يحمل على ظاهره » كذلك كلام رسول الله مق » ومن خالف ذلك كان عاصيًا لله عر وجل 
مدلا لكلماته » مالم یات نص فى آحدها ‏ أو إجماع متيقن » أو ضرورة حسنّ على حلاف 
ظاهره » فيوقف عند ذلكم » ويكون مَنْ حَمّله على ظاهره حینذ ناسبًا الكذب إلى الله عر 
وجل » أو" كنا عليه قل نبیه علیه السلام نعوذ باش من کلا الوجهین . ولذ قد بینا قبل 
بالبراهین الضرورية أن الحيوان غير الانس والجن واللائكة لا نطق له نعنى أنه لا تصرف له فى 
انملوم والصناعات . وکان هذا القول مشاهدًا باحس معلومًا بالضرورة لا ینکره الا وقح مکابر 
لحسه » وبينا أن کل ما( كان بخلاف القییز العهود عندنا فانه لیس ییا » وكان هذا أيضًا یعلم 
بالضرورة والعیان والشاهدة » فوجب أنه بخلاف ما یسمی ف الشريعة واللغة نطمًا قولا وتسبیا 
وسجودٌا » فقد وجب أنها أسماء مشتركة اتفقت آلفاظها » وأما معانیپا فمختلفة لا يحل لأحد أن 
يحملها على غير هذا » لأنه إن فعل كان مخبرًا أن الله تعالى قال ما يبطله العيان والعقل الذى به 
عرفنا الله تعالی . ولولاه ما عرفناه » ومی اجار هذا کان افا مشرکا » ومن ن أبطل العقل » فقد أبطل 
التوحيد إذ کذب شاهده عليه » إذ لولا العقل ۸ يعرف الله عر وجل آحد » ألا تری انجانین 
طقال لا يلزمهم شريعة لعدم عقوم ؟ ومن جوز هذا فلا ینکر على التصاری ما يأتون به 
من( حلاف العقول . ولا على الدهرية » ولا على السوفسطائية ما بخالفون به العقول » لكنا 
تقول : إن اللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدلیل عليه » کا فعلنا فى التزول وف الوجه والیدین 
الاعین » وملنا کل ذلك على أنه حق بخلاف ما يقع عليه اسم « ينزل » عندنا » واسم ( يد » 
و« عين ) عندنا » لان هذا عندنا فى اللغة واقع على الجوارح والنقلة". وهذا منفى 
عن الله تعالى . 

فإذ لا شك فى هذا فلنقل الآن على معانى الایات التى ذكرنا أنه رما اعترض بها من لايمعن 
النظر بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق . 

أما تسبيح كل شىء فالتسبيح عندنا إنما هو قول « سبحان الله وحمده ) . وبالضرورة نعلم 
أن الحجارة والخشب واموام واحشرات واحیوان غير الناطق لا تقول « سبحان الّه ؛ بالسين 
والباء واحاء والألف والنون » وللام والماء . هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل » فإذ لا شك 
فى هذا فباليقين علمنا أن التسبيح الذى ذكره الله تعالى هو حق » وهو معنى غير تسبيحنا نحن 


(19) فى (خ) سقطت [أو]. 

(۲۰) ف «خ) إلا وقاح ] . 

(۳۱) ف (رأ) سقطت [ کل ما ] . 

(۳۲) سقطت [ من ] فى () . 

(۳۳) يشير إلى المعنى اللغوی لكلمة [ ينزل ] وما شاببها ما يدل على الانتقال من مكان. إلى مکان . 
(۳۰) فى ( اء ب) [ والألوان ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹ 
بللا شك . فإذ لا شك فى هذا فإن التسبیح فى أصل اللفة هو تنزيه الله تعالی عن السوء . فاذ قد 
صح هذا فإن كل شىء ف العالم بلا شك منزه لله تعالى عن السوء الذى هو صفة الحدوث » وليس 
فى العالم شىء إلا وهو دال با فيه من دلائل الصنعة » واقتضائه صانعًا لا يشبه شيا" مما حلق 
تعالى » على أن الله تعالى منزه عن كل سوء ونقص . وهذا هو الذى لا يفهمه ولا يفقهه كثير 
من الئاس » کا قال تعالى : « ولكن لا تتفقهون تسبيحهم 90" . 

فهذا هو تسبيح كل شىء بحمد الله تعالى بلا شك . وهذا المعنى حق لا ينكره موحد . 

فإن كان قولنا هذا ما على صحته وكانت الضرورة توجب أنه ليس هو التسبيح المعهود 
عندنا » فقد ثبت قولنا » وانتفى قول من خالفنا بظنه الكاذب . 

وأيضًا فان الله تعالى يقول : « وإن من شىء إلا يسبّح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبیحهم" ؟) والکافر الذهری شیء » لا يثك فی أنه ی وهر لا يسبح بحمد الله تعال 
ألبتة . فصح ضرورة أن الکافر يسبح إذ هو من جملة الأشياء التى تسبح بحمد الله تعالی » وأن 
تسبيحه ليس هو قوله سبحان الله وحمده بلا شك » ولكنه تنزيه الله تعالى بدلائل خلقه وتركيبه عن 
لان ی اف 2 . فصح بما ذكرنا أن لفظة التسبيح 
a ۱‏ | 
ا 

فقد علمنا أن السجود العهود عندنا فى الشريعة واللغة هو وضع الجبهة واليدين والركبتين » 
والرجلین » لانشن الا بنية التقرب بذلك إلى الله تعال . 

هذا ما لا يشك فيه مسلم » وكذلك نعلم ضروة لا شك فیبا أن الحمير واشوام وامخشب 
والحشيش والكفار لا تفعل ذلك ؟ لا سيما من ليس له هذه الأعضاء . وقد نص تعالى على صحة 
ما قلنا » وأخبر تعالى أن فى الناس من لا يسجد له السجود د المعهود عندنا بقوله تعالى : ( واسجدوا 


لله الذى خلقهن إن کنم أياه تعبدون » فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا سامون . 


فاخبر تعالی أذ فالتا من یستکبر عن السجود له فلا یسجد » پقال مال : « ول 
یسجد من فى السماوات والارض طوعًا وكشا“ 


(۳۵) سقطت كلمة [ شيعا ما حلق ] .وف (خ ) [ لا يشبهه شىء ] . 
(۳۰) الاسراء : 46 . 

(۳۷) السورة السابقة . 

(۳۸) سورة الرعد : آية رقم ۱۵ . 

(۳۹) سورة فصلت : اية ۳۷ . 


(4۰) سورة الرعد : آية ۱۵ . 


۱۵۵ ال ےک ا ا کک ا ا ق 2۰ خن یت المنكرون للنبوة والملائكة 


فبين تعال أن السجود كرهًا غير السجود بالطو ع الذی هو السجود العهود عندنا . 
EC TE‏ ل 
آنه يسجده له من فى السموات والارض هو غير السجود الذى يفعله الومنون طوعا ويستكبر عنه 
بعض الناس » ويمتدع منه أكثر الخلق . هذا ما لا يشك فيه مسلم » فإذ هذا كذلك بلا شك 
فواجب علینا أن نطلب معنی هذا السجود ما هو ؟ ففعلنا فوجدناه مبینا بلا إشكال فى ايتين من 
کتاب الله وهما قوله تعالی : « وظلالهم بالغدو والاصال*» . 


وقوله تعالى : « أُولم يروا إلى ما حلق الله من شىء يتفياً طلاله عن المين والشمائل سجدًا لله 
وهم داخرون(*) . 

فبين تعالی فى هاتين الايتين بيانًا لا إشكال فيه : أن ميل الفیء والظل بالغدوات 
والعشیات(۳*) من کل ذی ظل هو معنی السجود الذکور ف الاية ( لا یبود العهود عندنا . 
وصح مهدا أن لفظلة السجود ه ی من الأسماء المشتركة الك ی تفع على نوعين فأكثر . وأما قوله 
تعالى : ( فالتا أتينا طائعین ‏ . 

فقد علمنا بالضرورة والشاهدة أن القول فى اللغة التی نزل بها القران فا هو دفع الات 
الکلام من آنابیب الصدر والحلق وا نك » واللسان والشفتین والاضراس ببواء بصل إلى آذن السامع 
فيفهم به مرادات القائل » فاذ لا شك فى هذا فکل من لا لسان له ولا شفتین ولا اضزاس 
ولا حنك ولا حلق فلا يكون منه القول المعهود منا . هذا “ما لا يشك فيه ذو عقل » فإذ هذا 
هكذا کا قلنا بالعيان . فكل قول ورد به نص ولفظ بر به عمن ليست هذه صفته فإنه ليس هو 
القول العهود عندنا » لكنه معنى آخر فإذ هذا | ذكرنا فالبضرورة قد صح أن معنى قوله تعالى : 
( قالتا أتينا طائعين » اما هو الجرى”“ على نفاذ حكمه عز وجل فما وتصريفه هما . وأما 
انعرف ان لأمانة على السماوات والأْض والجبال وإباية كل واحد منها وإشفاقها"“ فلسنا نعلم 
نحن ولا حد من الئاس كي , كيفية ذلك . 


وهذا نص قوله تعال : « ما أشهدتهم خلق السماوات والااض ولا خلق أنفسهم ٩‏ فمن 
تکلف أو کلف غيره معرفة ابتداء الخلق وأن له مبدأ لا يشببه ألبتة » فاراد معرفة كيف كان فقد 
دحل فى قوله تعالى : ( وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظم(*) 


(41) سورة الرعد : ٠١‏ . 
(4۲) سورة التحل : ۸۸ . 

. ] ف ( خ) [والعشایا‎ )٤۳( 

(44) ف (۱. ب ) [ ما ] . 

(د4) سمقطت كلمة [ الجرى ] من (ب ) . 
(45) فى را ب ) سقطت كلمة [ وإشفاقها ] . 
(4۷) الکهف : 2۱ . 


(4۸) سورة الور : اية ۱۵ . 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل میت یت تج کی ۰ ۱۵۲۰ 


1 نا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السماوات والوض والجبال الأمانة را وقد جعل فيها یز 
رش هار ود ی يا اا فيما عرض غلبا + م نا معت امل ذلك 
التميير » وتلك القوة » وأسقط عنها تكليف الأمانة . هذا ما يقتضيه كلامه عر وجل » ولا مزيد 
عندنا على ذلك . وأمّا ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف الكيفيات قال تعالى : « وقت كلمة 
ربك صدقا وعدلًا لا مبدّل لکلماته"“» . 

فصح أنه لا تبديل لما رتبه الله تعالى ما أجرى عليه خلائقه . حاشا ما أحال فيه الرتب 
والطبائع للأنبياء علییم السلام » فان اعترو ضوا أيضًا بقول الله تعال يصف الحجارة : ١‏ وان من 
الحجارة لما يتفجّر منه الأنمار ؛ وان منها نا یی فیخرخ منه الماء » وان منها لما بط من خحشية 
ا . 

فقد علمنا بالضرورة أن المجارة لم تومر بشريعة ولا بعقل ولا : بعث إليها نبی قال تعالى : 
) وما كنا معذيين حتى نبعث رسلا" . 


فإذ لا شك ف هذا فإن القول المذكور"“ منه تعالى يخرج على أحد ثلاثة أوجه : 
إحداها أن يكون الضمير فى قوله تعالى : « ون منها لا يببط » راجع إلى القلوب المذكورة 


ف أوّل الآية فى قوله تعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ؛ 
الآية . 


فذكر تعالى + أن من تلك القلوب القاسیة ما يقبل الإيمان يومًا ما فيببط عن القسوة إلى 
اللين من خحشية الله تعالى . وهذا أمر يشاهد بالعيان فقد تلن ل القاسية بلطف الله تعالى 
ويخسشى العاصى . 


وقد أخبر عز وجل : أن من أهل الکتاب من یومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزك إل ”*. 
وا أخبر تعال : أن من الأعراب من یوس بالله من بعد أن آخبر تعال آن ) الأعراب أشد کفرا 
ونفاقا ۰ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عل رسوله(* ۳ ) 5 


فهذا وجه ظاهر متيقن الصحة . 


, ۱۱۵ : سورة الانعام‎ )4٩( 

(۵۰) سورة البقرة : ۷٤‏ , 

(۱ه) سورة الاسراء آية : ۱۵ 

(۵۲) ل (أء ب ) سقطت كلمة [ المذكور ] . 

(۵۲) الآية التى تشير إلى ذلك قول الله تعالى فى سورة آل عمران آية : 145 : « وإنَّ من أهل الكتاب لمن یمن بالل وما أنزل إليكم 
وما آنزل إلييم خاشعين لله ۰۱ . الآية . 

(01) سورة التوبة اية : ٩۷‏ . 


۱۷ مجح ا م كب عو م ات ل ا ل النکرون للنبوة والملائكة 

والوجه الثافی : أن الخشية المذكورة فى الاية إنما هى التصرف بحكم الله تعالی وجری أقداره*“ 
کا قلنا فى قوله تعال عر وجل حاكيًا عن السماء ولأرض : « قاتا نیا طائعين + . وقد بين جل 
وعز ذلك مؤصولًا بهذا اللفظ فقال جل وعرٌ : « فقضتاهن سبع سماواتٍ فى یمین واوخی فى 
کل سّماء مھا فبين الله تعالى بيانًا رفع كل إشكال : أن تلك الطاعة من السماوات والأض 
AU‏ تسريه لام تا تعالى « إياهن سبع سماوات » ووحیه فى کل سماء آمرها » فصح قولنا 
نصا جليًا ببيان الله تعالى لذلك والحمد لله رب العالمين . 

وصح بهذا أن إباية السماوات والأرض والجبال من قبول الأمانة إنما هو لا ركبها الله تعالی عليه 
من الجمادية وعدم اقییز » وقد علم کل ذی عقل ود قبول ما هذه ضفته للشرائع والاوامر 
والنواهى » وقد ذم الله تعالى « من ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء۳) 

لعل لسك أن "نسي إل ان ال :ا دمه 

والوجه ا أن یکون الّه تعالی عنی بقوله : « ون منپا لا بهیط من خحشية ال » : 
الجبل الذی صار دكا إذ تجل الله تعالى له يوم سأله کلیمه عليه السلام الرؤية » فذلك الجبل من 
جملة الحجارة » وقد هبط عن" مکانه من خشية الله تعالی . وهذه معجزة واية وإحالة طبيعة فى 
ذلك الجيل خاصة . ويكون « یبط » بمعنى « هبط » کا قال الله عر وجل « وإذ يمكر بك الذين 
کفروا") 

ومعناه بلا شك وإذ مکر . 

وبين قوله تعالى مصدقا إبراهيم خلیله عر فى إنكاره على أبيه عبادة الحجارة « ياأبتِ 
َه عد ما لا یسم ولا یتصیر( ) 

وقوله"" تعالى : أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو کانوا لا يملكون شیئا ولا يعقلون ۲ 
ما هى عليه ٠ن‏ الحمادية وعدم القییز". 


(ده) ف رخ ) [ وجری أحكامه ] . 

(د) سورة فصلت : اية رقم ۱۲ . 

(۷<) قال تعالى : « ومثل الذین کفروا کمثل الذى ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء » البقرة ۹۹2 

ردم ف (1): [من ] . 

ره د) سورة الانفال : اية ۳۰ . 

(5۰) سورة مریم : اية ۹ 

)٩۱(‏ ف النسخة رب ) [ وبقوله ] والأية سورة الزمر آية 4۳ وصواببا : « أم اتخذوا من دون الله شفعاء » وقد ذکرت ف النسختین 
[ وانخذوا ] . 

(57) سقطت فى ( ب ) [ ما هی عليه من الجمادية وعدم المبيز ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱6۸ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فصح بهذا صحة لا مجال للشك فيها أن الحجارة 
لا تعقل لانبا التى كانوا يعبدون ما يعقل 

وأما سائر ما كانوا يعبدون من الملائكة » والمسيح وأمه عليبما السلام » ومن ی الجن » 
فكل هولاء عاقلون میزون ؛ فلم يبق إلا الحجارة فصح بالنص آنها لا تعقل » وإذ تيقن ذلك 
بالتص وبالضرورة وبالشاهدة » فقد انتفى عنما النطق والهييز والخشية المعهود كل ذلك عندنا 
وصح أن هذه الألفاظ واقعة على معان غير العهودة عندنا"“ وهذا نص قولنا « والحمد لله رب 
العالمين 4 . 

وأما الأحاديث الأثورة فى أن الحجر له لسان وشفتان » والكعبة كذلك » وأن الجبال 
طریق الاسناد ولا يصح شىء من ذلك أصلا , 

ا ل ل ل ل 


قال 0 و فى هذا فإنه إذا أقر لنا أن القول 
الذکور ی الایات التی تلونا » والسجود والتسبیح والخشية لیس شىء منه على الصفة العهودة 
بيننا » قد وافقنا أحب أو كره » وهم كلهم مقرون بذلك » وقد جاء ذلك فى أشعار العرب 

قال الشاعر : شکی إلى جمل طول السری“. 

وقال اخر : فقالت له العینان سممًا وطاعت(. 

وقال الراعى : قلق الفكوس إذا آردن نصول**. 

ومن هذا الباب قوله تعال: :دارا يريت ان ینقض فأقامه 


ل" 


(58) فى رأ ب ) سقطت العبارة من [ وصح أن هذه الألفاظ . ..عندنا ] . 

و ولا يصح شیء من ذلك ] . والحديث رواه الطبرال فى الأوسط وفيه الوليد ب بن عباد وهو مجهول 
وبقية رجاله نقات كذلك رواه الطبرای فى الکبیر من طریق بكر بن محمد القرش عن الحارث ابن غسان وكلاهما غير معروف . 

ا ا اه 
فعله وم ينسبه بل قال : 0 وقال الراجز « . واستشهد به الزخشری عند قوله تعالى : « وقولوا حطة » فى سورة البقرة ولم ينسبه » ورجعت إلى 
معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون فلم يذكره . 

(56) هذا صدر بيت وعجزه : « وان كنت قد حملت مالم أحثّل » . 

(1۷) وهذا عجز بيت للراعى وصدره : ؛ فى مهمه قلقت به هاماتها : ١‏ قلق الفلوس إذا أردن نصولا » . 

(14) سورة الکهف : اية ۷۷ . 


ا ید خی کی و جع ی د > ي يي سگرن اللنبرة والملاائكة 


وهذا بلا شك غير الارادة العهودة من الحيوان . فصح قولنا بالثص والضرورة » والحمد لله 
نا ال 


3 قول رسول الله 2 ' ( یوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء(*) فقد قال الله 
تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم » ما فزطنا فى الکتاب من 
شىء » ثم إلى رہم يحشرون” "1 . وقال تعالى : « وإذا الوحوش حشرت" ۳ . 

فصح أنها تحشر بلا شك » ويسلط الله تعالى ما يشاء من خلقه على من يشاء فإذا سلط 
القرناء على الحماء فى الدنيا فله تعالى أن يسلط الحماء على القرناء فى الا خرة يوم القيامة . وى يات 
نص ولا (جماع ولا دلیل عقل » ولا دلیل خبر علی آن الواشی متعبدة بشريعة . وهذا مما لو 
به ونقول : 

یفعل الله ما يشاء » ولا علم لنا إلا ما علمنا . وبالله تعال التوفیق . 


(53) نص اخدیت کا رواه هد فى منده : « لودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتی يقاد للشاة الجلماء من الشّاة القرناء 
تتطحها ۰ . وقد رواه البخاری فى کتابه الأدب ورواه الامام مسلم » والترمذی » والسیرطی فى الجامع الصغير جح ۲ ص ۱۲۲ . 

(۷۰) سورة الأنعام : ۳۸ . 

(۷۱) سورة التكوير : آية رقم ۵ . 


الرد على من زعم أن الأنبياء علييم السلام 
ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا 


قال ل ل ل ل ا 
ابن عبد المطلب نه ليس هو الان“ رسول الله ع » ولكنه كان رسول الله مله > وهذا قول 
ذهب إليه الأشعرر ية , 


احرف J‏ سلیمان بن خلف الباجى”") وهو من مقدميهم اليوم أن ( محمد بن اسن 
ابن فورل؛“» الاصببالى على هذه المسالة قتله بالسم « محمود بن سبكتكين”') صاحب ما دون 
وراء الغبر من خراسان مه الله . 


(۱) ف (خ)[اليوم] . 

(۲) نسية إلى أبى اس الأشعرى ( ۰ > ۳۲۸ ه - ۸۷ - م ) وهو : 
على بن إسماعيل اسحاق » أبو الحسن من نسل الصحالى ألى مومی الأشعرى مومس مذهب الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين المجتبدين » 
ولد بالبصرة - وتلقى مذهب المتزلة ثم رجع وجاهر مخلافهم وتوف ببغداد قيل بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب من منبا الرد على المجسمة ؛ ومقالات 
الإسلاميين ( الاعلام ح د ص 59 ) . وهذا القول الذى نسبه ابن حزم إلى الأشعرية لم يقل به أحد منهم » وافا نسبه إلييم بعض من تحاملوا 
علیم » وهذا يقول أبو الفاسم القشيرى فى كنابه + شكاية أل السنة ٠‏ : فنا ما حكى عنه ( أى عن الأشعرى ) وعن أصحابه من نم 
يقولون : إن مدا عله لبس يينى فى قبره » ولا رسول بعد موته - نتان عظيم » وكذب محض ‏ ينظر به أحد منهم » ولا سمع فى مجلس 
مناظرة ذلك عنبم - ولا وجد فى کاب م ؛ وكذلك قال الباقلالى فى كتابه ( رسالة الحرة - المسمى بالاتصاف ص هه - فراجع ذلك 
ليتبين لك براءة الأشعرى وأصحابه من هذا الافك . 

(9) اہر الوليت البائعى. ©1200 (AT SNES EY‏ 
سليمان بن خلف الباجى , فقيه مالكى كبير من رجال الحديث أصله من بطليرس ومولده ف باجه بالأندلس رحل إ9 الحجاز سنة 470 ه 
نمکت ثلالة أعوام وأقام بيغداد ثلاثة أعوام وبالمرصل عاما وق دمشق وحلب مدة وعاد إلى الأندلس فولى القضاء فى بعض أنحائها وتوف بالمرية 
شرح موطأ مالك وشرح المدونة وله « التعديل والتجرع لمن روى عنه البخارى ف الصحيح ( الاعلام جح ۳ ص ۱۸١‏ ) . 

٤ (‏ ) محمد بن الحسن بن فورك ( 1۰1 ه = 1٠١١5‏ م) 
الأنصارى الأصبهالى أبو بكر : واعظ عالم بالأصول والكلام » من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد . وحدث بنيسابور ؛ وبنی فيها 
مدرسة » وتوف على مقربة منها فنقل إليها وی النجوم الزاهرة : قله محنود بن سبكتكين بالسم لقوله : كان رسول الله ميته فى حياته فقط » 
وأن روحه قد بطل وتلاشى له کتب كثيرة قال ابن عساكر بلغت تصائفه فى أصول الدين وأصول الفقه ومعالى القران قريئًا من الحة منها 
مشاكل الحديث وغريه . والنظامى فى أصول الدين ألفه لنظام الملك ر الاعلام حم ٩‏ ص ۳۱۲ ) . 

(5) السلطان الغزنوی محمود بن سبكتكين الغرنوى ۳۹٣۱‏ - 1۲۱ ه = ۹۷۱ - ۱۰۳۰) 
يمين الدرلة آبو القاسم ابن الأمير ناصر الدولة أبى منصور فائح اند وأحد کبار القادة امتدت ساطنته من آقامی افند إلى تیسابور وکانت 
عاصمته غزنة بين خراسان والهند وفيا ولادته ووفاته » مات أبوه سبكتكين صاحب غزنة ناصر الدولة أمير غزاة المند أبو منصور سنة ۳۸۷ هات 


الفصل الاول ۱۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله عر , 
ولا أجمع عليه جميع أهل الاسلام مذ كان الاسلام إلى يوم القيامة » وإنما حملهم على هذا قوهم 
الفاسد أن لروح عرض » والعرض يفنى أبدًا » ويحدث ولا يبقى وقتين » فروح النبى عر عندهم 
قد فنيت وبطلت » ولا روح له الآن عند الله تعالى . وأما جسده ففى قبره موات فبطلت نبوته 
عندهو”" بذلك ورسالته . 


(¥) 


قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ونعوذ بالله من هذا القول فانه کفر صراح لا تردد 
فيه » ويكفى من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه خالف لا أمر الله عر وجل به » 
ورسوله به » واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة ول نحلة من الأذان فى الصوامع كل يوم 
خمس مرّات فى كل قرية من شرق الاض إلى غربها بأعلى أصواءهم » وقد قرنه الله تعالى بذکره : 
أشهد أن لا لها الله » وأشهد أن محمداً سول الله » فعلى قول هلاه الموكلين إلى أنفسهم يكون 
الأذان كذبًا » ويكون من أمر به“ كاذيًا وإنما كان يجب أن يكون الأذان على قوضم آشهد أن مدا 
كان رسول الله . وإلا فمن أخبر عن شیء كان وبطل أنه كائن الان فهو كاذب ., فالاذان کذب 
على قولهم » وهذا كفر مجرد » وكذلك ما اتفق عليه جميع أهل الاسلام بلا خلاف من أحد منهم 
من تلقين موتاهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإنه باطل على قول هؤلاء » وکذلك ما عمل 
به رسول الله َه مدة قتاله الأمة » وأمره عن الله عز وجل بأن يُعمل به بعده أبدًا » وأجمع على 
القول به والعمل جميع أهل الاسلام من أول الاسلام إلى آخره » ومن شرق الأرض إلى غربها » 
اس وحم يتان امقظرح يوون القع هه کر يه الدماء من التحليل إلى التحريم » أو 
إلى الحقن*" بالجزية من أن يعرض على أهل الكفر أن يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فیجب على قول هولاء امخذولین أن هذا باطل وکذب » ولقا کان عيب آن یکلفوا آن یقولوا 


- وخلف ثلاثة أولادٍ هم حمود وإسماعيل ونصر وجرت بينهم حروب ظفر بها حمود واستول على الامارة سنة ۳۸۹ ه وأرسل إليه القادر بالله 
العباسى خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان فاستلب ملكها من أيدى السامانية » وحمد لقتال ملك الترك بما وراء اللبر وجعل دأبه غروة لهند مرة 
ل کل عم فافع با شاسعة ام إل آنا آصیب را مدة سین یج نیا عل ارا بل نک ء جالسا حتيمات وهو 
كذلك وقبره فى غزنه وهو ترکی الأصل ستعرب ( الاعلام ح ۸ ص 4۸ ) . 
(1) فى را ب ) سقطت کلمة [ عدهم ] . 
(۷) فى رخ ) [ لا تردد ] . 
(۸) ف (1) [ ربه ] بدلا من [ به ] . 
(9) فى (خ) : ( بخرج به إلى الدنيا )" 
۱ (۱۰) الحقن بالجزية : يقصد احافظة على أهل الذمة بسبب دفعهم الجزية » جاء فى لسان العرب : حقن دم الرجل : حل به القعل 
فانقذه . 
(۱۱) فى (أء ب ) [ احرومین ] . 


ور یتح دهعت رازن دسا 
محمد کان رسول الله » وكذلك قوله تعالم, : « ورسلا قد قصصناهم عليكُ من قبل » ورسلا لم 
نقصصهم عليك” 1 0 

وكذلك قوله تعالى : ( َم يجمع الله الرسل فیقول ماذا آجبع۳) ۱ 
وقوله تعالى : « وجىء بالنبيين والشهداء۳) . 

فسماهم الله رسلا وقد ماتوا » وماهم نبيين ورسلا وعم ل الفيامة + ركذلك ما أجمع 
الان عليه وخا اله ره قل كن جل وا أو نافلة : السلام عليك أا النبى ورهمة الله 
وبركاته » فلو ۸ يكن روحه عليه السلام موجودًا قائمًا لكان السلام على العدم هذرا . 

فان قالوا : كيف يكون ميثًا رسول الله ؟ وإنما الرسول هو الذى يخاطب عن الله 
بالرسالة . 

قيل لهم : نعم یکون من ارسله ال تعال مرة واحدة فقط رسولا له تعای آبدّا» لانه 
حاصل على مرتبة جلالة SES‏ 

N‏ الا یکون رسول الله عه رسولا إل أهل القن فی حیانه لأنه م 

وپلرم أيضًا أن لا يكون رسول اللمإلا ما دام يكلم الناس » فاٍذا سكت أو أكل أو نام أو 
جامع لم يكن رسول لله . وهذا حمق مشوب بکفر ء وخلاف للإجماع المتيقن » ونعوذ بالله من 
الخذلان . 

وأيضًا فإن خبر الإسراء الذى ذكره الله عز وجل فى القران وهو منقول نقل التواتر » وأحدٌ 
أعلام المؤة ذکر فیه رسول الله 22 أنه رأى الأنبياء عليهم السلام فى سماء سماء فهل رأى 
لا رواحهم التى هی آنفسهم؟ ! ومن کلب بهذا أو بعضه نقد انسلخ عن الاسلام بلا شك 
ونعوذ بالله من الخذلان . وهذه براهين لا حید عنها . 


وقد صح عن رسول الله عه : أنه شب أن لله ملائكة ییلغونه متا السلام » وأنه من راه 


(۱۲) سررة النساء : ١514‏ . 
(۱۳۲) سورة الائدة : ۱۰٩‏ . 
(۱4) سورة الزمر : 55 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل دنت ع یسب ی نبیچد - سب تسس ی ۱۳ 
فى النوم فقد راه حقا(*» ولقد بلغنى عن بعضهم أمهم يقولون : + إن آمهات الومنین رضوان الله 
عليبن لسن الآن أمهات الومنین » لكنبن كن آمهات الومنین » . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا ضلال بحت وحاقة محضة » ولو كان 
هذا لوجب أن لا تكون أم المرء التى ولدته » وأبوه الذى ولده أباه 2 ولا ا إلا فى حين الولادة 
والحمل من الأم فقط » وفى حين الإنزال من الأب فقط لا بعد ذلك » وهذا من السخف الذى 
لا يرضى به لنفسه ذو سيك 

فإن قالوا أتقولون إن عمر أمير الومنین أو عؤان أيضاً كذلك ؟ 

قلنا لحم : لاء وهذا إجماع لأنه لا يكون أمير الومنین الا مَنْ يكون”" الائعاز بأمره 
واجب » وليس هذا لأحد بعد موته الا للنبى عب وإنما هو خليفة بعد خليفة طول حياته فقط . 

فبطل أن يكون هم فما متعلق . وبالله تعالى التوفيق". 


(۱۵) عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من رآلى لى النام فقد رآلى فان الشيطان لا يتمثل ی » . ( رواه هد فى 
مسنده ؛ والترمذی والبخاری » وذکره السیوطی ف ( الجا المغير ج ۲ ص ١۷١‏ ) . 

وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َه : ٠‏ من رآلى ف انم فقد رآلى حقا فإن الشیطان لا يتزيًا بى » رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم . وعن ألى قتادة ٠٠:‏ من رالى فى المنام فسيرالى لى البقظة » ولا بتمئل الشيطان بى ؛ رواه البخارى ومسلم وأبو داود فى 
سئله , 

(15) ف (أء ب ) سقطت [ المؤمنين ويكون ] . 

(۱۷) ف (أء ب ) سقطت جملة [ وبال تعال الترفيق ] . 


الكلام على من قال بعاسخ الأرواح 


قال « أبو محمد ( رضى الله عنه ) : افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين : فذهبت 
الفرقة الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأحساد إلى أجساد أخر » وان لم تكن من نوع 
الاجساد التی فارقت . وهذا قول ( هد بن حابط ) تلميذ النظام(؟ و ۱ أحمد بن نانوس اليل 
تلمیذ أحمد بن حابط و « ألى مسلم الخراسانى » و « محمد بن زکریا الرازی » الطبیب . صرح 
بذلك فى کتابه الوسوم بالعلم الامی » وهو قول « القر امطة من الاساعيلية » وغالية الر افضة 
الذين رفضوا الاسلام جملة » لا آبا بكر وعمر وعیان رضی الله عنهم » ومنهم النضرية واحمدية 
وانقسمت النضرية على فرق ترید على خمس عشر فرقة » أوها : السبابية » وکل هذه الفرق 
تقول بألوهية على رضی الله عنه » وسنذکر ف الکلام على الشيعة طرفا من آمرهم » وقد صرح 
بهذا محمد بن زكريا الرازی فى کتابه الوسوم بالعلم الامی » فقد قال فى بعض كتبه : لولا أنه 
لا سبیل إلى تخليص الارواح عن الأجسام المتصوّرة بالصور البهيمية إلى الأجساد التصورة 
بصور الإنسان إلا بالقتل والذبح لما جاز ذبح شىء من الحيوان ألبتة . وقد ادَّعى بعضهم : أن 
النسخ لا يكون إلا فى الأنفس فقط ‏ فنجد الإنسان يتخلق بأخلاق غير نوع الانسان » قال 
فهذا هو النسخ . 
ولمم فى هذا حباط كثير لا يحصى » وبالله تعالی التوفيق. 


را) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ تلميذ النظام ] . 

(۲) أحمد بن أيوب بن مانوس : كان من تلامیذ النظام . وافق أحمد بن حابط وفضل الخدث على القول بالتناسخ » ول كثير ما ذهب 
إليه . راجع الوافى بالوفيات 5531/5 . 

(۲) فى (أ؛ ب ) سقط الكلام من أول قوله [ من الإسماعيلية إلى فقد قال ] وهو يقرب من أربعة أسطر . 

(4) فى ( أ ب ) سقط الكلام من أول قوله [ وقد ادّعى بعضهم : أن النسخ لا يكون إلا فى الأنفس إلى وبالله تعالى التوفيق ] وهو 
ثلائة أسطر أو أكثر . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹۹ 


قال « ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه کا ترى دعاوی وخرافات بلا دليل . 
وذهب هو لاء 1 أن 0 ما هو 0 سبيل 7 العقات 0 ۰ a‏ 0 
N‏ 


واختلفوا فى الذى كانت آفاعیله كلها شرا لا خير فيها » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 
هی الشیاطین . وقال « أحمد بن حابط » : نها تنتقل إلى جهنم فتعذب بالتّار أبد لد . 

واخنلفو! فى الذی كانت آفاعیله كلها خيرا لا شر فيها » فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 
هى الملائكة . وقال « أحمد بن حابط ‏ : إنها لا شك أنها تتتقل إلى الجنة فتتعم فيها آبد الابد . 
واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالاسلام اعت 0 أحمد بن حابط ) و J)‏ أحمد بن نانوس 1 بقول 
الله تعالى : « يأيها الانسان ما رك بريك الکرم » الذی خلقك فسواك فعدلك » فى أىّ صورة 
ما شاء ركبك9) . 

وبقوله تعالى : « جعل لكم من أنفسكم أزواجًا » ومن الأنعام أزواجًا یدروم فيه" ) 

من هذه الطائفة من لا يقول بالاسلام بان قالوا : إن النفس لا تتناهى 4 والعالم 
لا يتناهى لدو" فالنفس متنقلة أبدٌا » ولیس انتقاها إلى نوعها بأولى من انتقاها إلى غير نوعها . 

قال ( أبو محمد » ( رطى الله عنه ) : وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت! انتقال الأرواح 
إلى غير أنواع أجسادها التى فارقت » وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشىء من الشرائع » وهم 
من الدهرية . وحجتهم هی حجة الطائفة التى ذكرنا قبلها . القائلة إنه لا تناهى للعالم فوجب 
أن تتردد النفس ف الأجساد أبدًا . قالوا ولا يجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذى أوجب ها طبعها 
الاشراف عليه وتعلقها به . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أما الفرقة المرتسمة باسم الاسلام فيكفى من الرد 
ایا هی ی ل مار ل 
وأن النبى عل ان نی عدا وا الارن یعون عله من أن الجزاء لا يقع الا بعد فراق 
الأجساد للأراح بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة . ثم بالجنة أو بالتّار فى موقف الحشر فقط » إذا 
و ألحسادها م أرواحها التى كانت فيها ۰ 


(ه) سورة الانفطار : آية رقم ٩‏ - ۸ . 
(8) سورة الشوری : آية رقم ۱۱ . 
9 فى را ب) [ لامد ] . 

)فى وأء ب ) [ من ] انتقال . 


۷ - شت م سس نی سس تناسخ الأرواح 
وأما احتجاجهم بالآيتين فكفى من بطلات قوم أيضبًا. ما ذكرناه من الاجماع وأن الأمَة 
كلها مجمعون بلا علاف على أن اراد تین این غيرٌ ما ذكر هلاه اللحدون » ون الراد بقوله 
فال « فی ی صورة ما شاء ك الصورة التن رکب! ''" الانسان علیها من طول أو 
قصر » أو حسن أو قبح » أو بیاض أو سواد » وما آشبه ذلك . 
وأما الاية الأحرى فاٍن معناها أن الله تعالى امتنَّ علينا فى أن خلق لنا من أنفسنا أزواجًا نتولّد 
منها » ثم امن علينا بأن حلق لنا من الأنعام ثمانية أزواج » ثم آخبر تعالى أنه يذرؤنا فى هذه الأزواج 
ى التى هی من أنفسنا فتبيّن ذلك بيانًا ظاهرا لا خفاء به أن الله تعالى أخبرنا فى هذه الآية 
نفسها أن الازواج الخلوقة لنا »نما هى من أنفسنا » ثم فرق بين أنفسنا وبين الأنعام » فلا سبيل 
إلى أن يكون لنا أزواج نتولد فيها غير أنفسنا » ويكفى من هذا أن قولحم : فا هو دعوى 
بلا برهان ¢ وإثّما رثبوه على أصلهم ف العدل ا | هذا الوجه 6 شاهدوه من إيلام 
الحيوان » وکل قول لم يوجبه برهان فهو باطل » ولم يأت هذا القول قط عن أحد من الأنبياء . 
وهولاء القوم مقرون بالانبياء علیهم السلام فلاح یقت فساد فوطم ۰ 
وأما الفرقة الثانية القائلة بالدّهر ۰ فإننا نقول وبالله التوفيق : 


( إنه يكفى من فساد قوشم هذا أنه دعوى بلا برهان لا عقلى ولا حسى » وما كان هكذا 
فهو باطل بيقين لا شك فيه » لكننا لا نقنع بهذا بل نبين عليهم بيانًا لائحًا ضروريًا بحول الله 
وقوته » فنقول ربالله تعال نستعين : 

إن الله تعال نلق الأنواع والأجناس » ورتب الأنواع تحت الأجناس » وفصنل كل نوع من 
النوع الاخر بفصله الخاص له الذى لا يشاركه فيه غيره » وهذه الفصول المذكورة لانواع الحيوان 
إا هى لأنفسها التى هی أرواحها » فنفس الانسان حية ناطقة » ونفس الحيوان حية غير ناطقة 
هذا هو طبيعة كل نفس وجوهرها الذى لا يمكن استحالته عنه » فلا سبيل إلى أن يصير غير 
الناطق ناطقًا > ولا الناطق غير ناطق ولو بخان هذ نس الشاهدات :توما شهاک فد 
العقل والضرورة م۱ انقسام الأشياء عل حدودها . 


وأما الفرقة الثالثة : التی قالت : إن الأرواح تنتقل إلى أجساد نوعها » فيبطل قوهم بحول 


.] ف رخ) [ لما هی‎ )٩( 

0١‏ ف (أءب)1[رتب]. 
(۱۱) فى (خ ) [ عل ما شاهدوه ] . 
(۱۲) فى رآ ب ) [ لانقسام ] . 


۱1۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
الله تعالى وقوته بطلانًا ضروريًا بکل ما كتبناه فی إثبات حدوث العالم ووجوب الابتداء له 
والنباية من أوله". 

وما کتبناه ف اثبات النبوة 4 ون هيح النبوات وردت مخلااف فوطم 3 ویر هان صروری 
علیهم » وهو أنه ليس ف العالم كله شيئان د باب بان بجمیع آعراضهما اشتباهًا تما من كل وجه » 
يعلم هذا من تدبّر اختلاف الصور » واختلاف الميئات » وتباين الأحلاق » ولفا يقال هذا الشىء 
يشبه هذا على معنى أن ذلك ف أكثر أحوالهما لا فى كلها » ولو لم يكن ما قلنا ما فرق أحد 
بینهما ألبعة . 

وقد علمنا بالشاهدة أن کل من يتكرر عليه ذلك الشيئان الشتبهان تكررًا كثيرًا متصلا أنه 
لابد أن يفصا ینہما , وأن یمر أحدهما عن" الثالى , ون يجد فى كل واحد منہما أشياء بان بها 
عن الاخر ؛ لا یشیپه فبا SS‏ 
كلها حتى لا يكون بينهما فرق فى شىء منها » وقد علمنا بيقين أن الأخلاق محمولة فى اللفس » 
فصح بهذا أن نفس كل ذى نفس من الأجساد من أىّ نوع كانت غير النفس التى فى غيره من 
الأجساد كلها ضرورة . 

وقال أيضًا بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء : إن الله تعالى 
عدل حکم رحم كريم » فإذ هو كذلك » فمحال أن یعدب من لا ذنب له , قال : فلما 
وجدناه تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لا ذنب هم بالجدرى والقروح شين بذبح بعض 
الحيوان الذى لا ذنب له » وبطبخه وأكله » ويسلط بعضها على بعض فيقطعه ویاکله ‏ 
ولا ذنب له علمنا أنه تعالى لم يفعل ذلك لا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب 
فر کیت" فى هذه الأجساد لتعذب فيها . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد 7 تکلمنا على إبطال هذا الاصل الفاسد فى غير 
هذا المكان فى باب الكلام على « البراهمة » فى كتابنا هذا ما يكفى » وقد ردّدنا الكلام أيضًا 
فى بيان بطلانه فى غير ما موضع من كتابنا » وفى باب الكلام على من أبطل القدر من المعتزلة فى 
كتابنا هذا » والحمد لله رب العالمين . 


(۱۳) فى ( خ ) نقصت العبارة من [ حدوث العالم إلى أوله ] . 
(۱4)ف (أدب) [من]. 
ره۱) فى (أء ب ) [ بكسب هذه الأجساد ] وهو تحريف ظاهر . 


۱3۹ تناسخ الارواح 

ويكفى من بطلان هذا الاصل الفاسد أن يقال لهم : إن طردتم هذا الاصل وقعتم فى مثل 
ما أنكرتم ولا فرق » وهو أن الحكيم العدل الرحيم على أصلكم لا يخلق من يعرضه للمعصية 

حتى يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد إصلاحه . وقد كان قادرًا على أن يطهر كل نفس خلقها 
ولا يعرضها للفتن » ويلطف بها ألطافًا فيصلحها بها » حتى تستحق كلها إحسانه والخلود فى 
ا ل ل ی 
حاملها أن يكون من أجل نقصه عدا مخلوقا » فإن طردوا هذا الأصل خرجوا إلى قول المانوية ۹ 
فى أن للاشیاء فاعلین . وقد تقذم إبطالنا لقوطم وبالله تعالى التوفيق . 

وبينا أن الذى لا امر فوقه ولا مرتب عليه فان كل ما يفعله فهو حق وحكمة ء وإذ 
قد تعلق هؤلاء القوم بالشريعة فحكم الشريعة. أن كل قول لم یات عن نبى تلك الشريعة فهو 
كذب وفرية » فإذ لم يأت عن أحد من الأنبياء علييم السلام القول بتناسخ الأرواح فقد صار قوهم 
به خرافة وكذبًا وباطلا . وبالله تعالى التوفيق . 


rma gn 


, ] فى رخ ) [ المنانية‎ )1١( 


فصل فى الکلام على 
من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة بزعمهم 
وهم أبعد الناس عن العلم بها جملة 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : نبين فى هذا الفصل بحول الله تعالى وقوته وجوب 
صحة الشرائع على ما توجبه أصول الفلاسفة على الحقيقة أولهم عن آخرهم على“ احتلاف أقوالهم 
فى غير ذلك إن شاء الله تعالى . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : الفلسفة على الحقيقة ما معناها وغرتبا والغرض 
القصود نحوه بتعلمها » ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس » بأن تستعمل فى دنياها الفضائل 
وحسن السيرة الودية إلى سلامتها فى العاد » وحسن السياسة للمنزل والرعية > وهذا نفسه 
لا غيره هو الغرض ف الشريعة » هذا ما لا حلاف فيه بين أحد العلماء بالفلسفة » ولا بين أحد 
من العلماء بالشريعة » فيقال لمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة 
بمعانى الفلسفة » وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها . 

أليست الفلسفة بإجماع من الفلاسفة مبينة للفضائل من الرذائل ؟ ۰ موقفة على البراهين 
المفرّقة بين الق والباطل ؟ فلا بد من بلى"“ ضرورة . فيقال له أليس الفلاسفة كلهم قد قالوا : 
صلاح العام بشيئين : آحدهما باطن والآخر ظاهر ؟ . فالباطن : هو استعمال النفس للشرائع 
الزاجرة عن تظالم الناس وعن القبائح . والظاهر : هو التحصین بالاسوار » واتخاذ السلاح لدفع 
العدو الذی يريد ظلم الناس والافساد » ثم أضافوا إلى إصلاح النفوس با ذکرنا اصلاخ الاجساد 
yS‏ ل و وانکفاف الناس عن القتل 


(۱) ف ( خ) 1 شل ] بدلا من [ عل ] . 
(۲) فى (أ» ب ) [ نعم ] بدلا من [ بل ] وهو خخطأ لغوى لأن الجواب ف الاثبات بعد الاستفهام اللفی یکرن ب [ بل ] . 
ص ف ( اء ب ) [ نعم ] . 


الفصل فى الملل والأهواء والحل سس سح« 
الذى فيه فناء الخلق » وعن الزلى الذی فيه فساد النسل وخراب الواریث » وعن الظلم الذی فيه 
الضرر على الأنفس والأموال وخراب الااض » وعن الرذائل من البغى والحسد والكذب والجبن 
البخل واقيمة والغش » والخيانة وسائر الرذائل إلا فلع وخر انان عن كل ذلك ف من 
نعم ضرورة › والا وجب الاهمال الذى فيه فساد كل ما ذكرنا), فإذًا لا ید من ذلك » ولولا ذلك 
لفسد العالم كله » ولفسدت العلوم كلها » ولكان الانسان قد بطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل 
الذى فيه صار كالبهاتم » فلا تخلو تلك الشرائع من أحد وجهين : 

ما أن تكون صحاحًا من عند الله عرّ وجل الذى هو خالق العالم ومدبره کا يقول أصحاب 
الشرائع . 

وإمّا أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس بها وکفهم عن التظالم 
والرذائل . 

فإن كانت موضوعة کا يقول هؤلاء اخاذیل » فقد تيقنا أن ما ألزموا الناس من ذلك کذب 
لا أصل له » وزور مختلق ۰ وإيجاب لا لا يجب » وباطل لا حقيقة له » ووعيد ووعد كلاهما 
كذب » فإن كان ذلك كذلك فقد صار الكذبٌ الذى هو أرذل الرذائل » وأعظم الشر لا يتم 
صلاح العالم الذى هو الغرض من طلب الفضائل الا به » وإذ ذلك كذلك ٠‏ فقد صار الحو 
باطلا » والصدق رذيلة وصار الباطل حقًا وصدقا » والكذب فضيلة » وصار لا قوام للعالم آصأد 
إلا بالباطل » وصار الكذب نتيجة الحق » وصار الباطل ثمرة الصدق » وصار الغرور والغش 
والخديعة فضائل ونصيحة » وهذا أعظم ما يكون من المحال والممتنع والخلف الذى لا مدخل له فى 
العقل » فإن قالوا إنه لو كشف السرٌ فى ذلك إلى" العامة لم تيغب فى الفضائل » فوجب لذلك 
أن بون با ترهبه وتتقيه » فاضئْطرٌ فى ذلك إلى الكذب لهم ك يُفعل بالصبيان » وحم أنم فى 
شرائعكم كذب الرجل لامرأته ليستصلحها بذلك » > وفى دفاع الظالم على سبيل التقية » وفى ارب 
كذلك”" فيلزمكم فى هذا ما ألزمتموه إيانا من أن الکذب صار حقا وفضيلة . 


# بو ۲ 


(4) فى اللسخة (أ) [ ذکرناه ] . 

(ه) فى النسخة رب ) [ أل ] . 

(1) عن اراس بن سمعان قال : قال رسول الله برل : « مالى أرام تتيافتون فى الکذب تبافت الفراش ف التار » کل الکذب يكنب 
عل ابن آدم لا عا إلا أن يكذب الرجل ف الحرب »فان المرب حدعة » أو يكو بين الرجلين شحناء فيصلح ينهما > أو يحدث امرأته 
يرضيبا » رواه الطبرالى راجع إحياء علوم الدين للإمام الغزال ح ۳ ص ۰۱۳4 ۱۳۵ - ورواه الامام مسلم عن أم کلثوم بلفظ آخر . 


۱۷۳ لت كه 5 آقوال الفلاسفة فى الشرائع 
قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فیقال شم وبالله التوفیق : 
أما نحن فقولنا : إنه ليس - کا ذكرتم - قبيخًا » إذ آباحه الله عر وجل الد خن 


لا ما حسمن وما أمر به ‏ ولا قبيح إلا ما قبح وما نبى عنه ؛ ولا آمر فوقه » فلا يلزمنا ما رد 
إلزامنا إياه . 


3 ایض" على أصولكم فإنه ليس ما ذكرتم معارضة » ولا ماشبيم به مُشْبهًا لما شم‌تموه 
به » لائنا إنما أبحنا الکذب فى الوجوه التى ذكرتم للضرورة الدافعة إلى ذلك بالنص الوارد علینا بذلك 
كا جاز بالنص عند الضرورة دفع القتل عن النفس بقتل الرید لقتلها » ولو أمكننا کف الصبى 
والمرأة بغير ذلك لا جاز أصلا فإذا ارتفعت الضرورة وجب الرجو ع إلى استعمال الصدف عل كل 
حال » ولولا النص ۸ نبح شيئًا من ذلك ولا حرمناه(» وأنتم فيما تدعونه من مداراة” الناس كلهم 
مبتدئون لاحتیار الكذب دون أن يأمرم به من يسقط عنكم اللوم بطاعته » فانم لا عذر لكم على 
حلاف حكمنا فى ذلك . 


۶ 


ثم أنه" لا تخلون من أحد وجهین لا ثالث هما : 


إما أن تطووا هذا السر عن کل أحد فتصیرون إلى ما آلزمنام من أن قطع الصدق جملة 
فضيلة » وأن الکذب على الجملة حق واجب » وهذا هو الذی آلزمنام ضرورة . 


وإِمّا أن تبوحوا بذلك لن ربعم به فهذا إن قلعم به يوجب ضرورة كشف سر فى ذلك » 
لأنه لا يجوز ألبتة أن ينكتم أصلا على كثرة العارفين به » هذا أمر يعلم بالضرورة » أن الشیء إذا 
کثر العارفون به فبالضرورة لابد من انتشاره » فإن كنع تقولون إن طيّه واببب إلا عمن یوق به » 
وف كشفه إلى من یوق به ما يوجب انتشاره إل" من لا يوثق به فقد رجعم إلى وجوب كشفه » 
لأن كشفه ألبتة هو نتيجة كشفه إلى حاص دون عام » وى كشفه بطلان ما دبغوه صلاحًا » فقد 
بطل حكمكم بالضرورة » لا سيما والقائلون بهذا القول مجدون فى كشف سرهم هذا إلى الخاص 
والعام » فقد أبطلوا عِلتهم جملة وتناقضوا أقبح تناقض » وعلى كل ذلك فقد صار الباطل والكذب 
لا يتم الخير والفضائل ألبتة فى شىء من الأشياء الا بهما » وهذا حلاف الفلسفة جملة . 


(۷) فى ( خ ) [ ليس على أصولكم ] وهر واضح الخطأ ؛ إذ لا يستقم المبتى معه . 

(۸) هکذا فى الأصل » ویدو أن اللام لام کل ]موه بريد أن يقول [ ولرمناه ] إذ أن المعنى عليه . 
)٩(‏ فى ر خ ) [ مراعاة ] . 

(۱۰) فى رب ) [ م انکم ] . 

(۱۱) لى ( خ) [ تتوتوا ] . 

(۱۲) فى ( اء ب ) إلا ] بدلا من إلى . 


اقل اا هراب وال رتنس ی بیس وی بر ای سیک a‏ ۱۷۶ 

یا فان کانت الشرالم موضوعة فلیس ما وضعه واضم ما بأحق بأن شح ما وضعه 
واضع آخر » هذا أمر یعلم بالضرورة . 

وقد علمنا بموجب العقل وضروته أن الحق لا یکون من الأقوال الختلفة والتناقضة إلا فى 
واحد » وسائرها باطل . فإذ لا شك فى هذا فأى تلك الموضوعات هو الحق أم أيها هو الباطل ؟ 
لا سبيل إلى أن يأتوا با يحق منها شيئًا دون سائرها أصلا » فإذ لا دليل على صحة شىء منها بعينه 
فقد صارت كلها باطلة » إذ ما لا۳۱ دليل على صحته فهو باطل » وليس لأحد أن يأخذ بقول 
ويترك غيره بلا دليل فبطل بهذا بطلانًا ضرورًا كل ما تعلقوا به والحمد لله رب العالمين » وبطل بهذا 
البرهان الضرورى ما تومه هؤلاء الجهال الجانين » وصح يقينا أن الشرائع صحاح من عند منشىء 
العام ومدبره الذى يريد بقاءه إلى الوقت الذى سبق فى علمه تعالى أنه بيقيه إليه ا هو » وإذ ذلك 
كذلك ضرورة لا يخلو الحكم فى ذلك من أحد وجهين لا ثالث هما : 

ما أن تكون الشرائع كلها حقا - قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) - وقد ریت منهم 
من يذهب إلى هذا . 

ما آن بكرن بعضها جما وسائره5© باطلا . لالد من آحد هذین الوجهین ضرورة . 

فان كانت كلها حقا » فهذا محال لا سبیل إليه » لأنه لا شريعة منها إلا ومی تکذب 
سائرها » وتخبر بأنها باطل وکفر وضلال وإلحاد*". 

فوجدنا هذا انخذول الذی أراد بزعمه موافقة جمیع الشرائع » قد حصل على حلاف جميعها 
وها عن اخرها » وحصل على تکذیب جمیع الشرائع ۳" كلها بلا خلاف » وعلى تكذيبه هو 
لجميعها ؛ وما كان هكذا ومو يقول إنبا كلها حق + وی كلها مكذبة له وهو مصدق ها كلها 
فقد شهد على نفسه بالکذب وبطلان قوله » وصح د بالیقین الف کاذب فیه . 

یا فان کل شريعة فهی مضادة ی أحکامها لغیرها » رم هذه ما ل هذه » توشب 
هذه ما تسقط هذه » ومن احال الفاسد أن يكون الشىء وضده حقا معا فى وقت واحد . حرامًا 
حلالا فى حين واحد على | إنسان واحد ووجه واحد » واجبّا غير واجب كذلك » وهذا أمر يعلمه 


(۱۳) سقطت (لا) ف (1). 

(14) فى ( أ» ب ) [ ربعضها ] بدلا من [ وسائرها ] . 

(۱۰) هذه دعوى يعوزها الدليل » وفيا مبالغة لأن کییژا من الشرائع تدعو إلى القبم والفضائل 0 وإن 
فت ل قرع نت اشن سا رتد سدق رد لکرم ذلك قال تال م من الدين ما وصی به نوحا . . . 0 
وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی نبى إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا . 

159) سقطت [له ] فى (أ)ع). 


۱۷۵ ي 0 ره 
باطلا کل ذى حسٌ سلیم » ولیس ف العقل تحريم شیء ما جاء فيها تحريمه » ولا جاب شیء ما جاء 
فيها إيجابه » فبطل أن يرجح با فى العقل » إذ کل ذلك فى حدّ المکن فى العقل » فإذ قد بطل 
هذا الوجه ضرورة فقد وحبت صحة الوجه الآخر ضرورة » وهو أن فى الشرائع شريعة واحدة 
صحيحة" عند الله ع وجل » وأن سائر الشرائع كلها باطل . فإذ ذلك كذلك ففْرضٌ على كل 
ذى حس طلب تلك الشريعة » واطراح كل شريعة دون ذلك وإن جلت » حتى يوقف عليها 
بالبراهين الصحاح » إذ بها يكون صلاح النفس ف الأبد ‏ وجهلها يكون هلاك النفس ف الأبد . 

فالحمد لله الذى وفقنا لتلك الشريعة »> ووفقنا عليها » وهدانا إلى طريقها وعرفناها » حمدًا 
كثيرٌ ا طيبًا کا هو أهله . ونحن نسأله تعالى أن يثبتنا عليبا حتى نلقاه ونحن من أهلها وحمتها امین 
يارب العالمين . وصلى الله على محمد حاتم النبيين » وسلم تسليمًا كثيرًا . 

فمن نازعنا فى هذا القول وادعاه لنفسه فنحن فى ميدان النظر ومل الأقوال على السير 
بالبراهين » فسنزيف الباطل والدعاوى التى لا دليل علیبا حيئا كانت » وبيد مَنْ كانت » ويلوح 
الحق ثابثًا حیغا كان وبيد مَنْ كان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


09 ف (أ» ب ) [من عند الله ] . 


) الكلام على الود وعلى من أنكر التثليث من النصارى 
و“ مذهب الصابئين وعلى من أقر بنبوة زرادشت 
من اجوس َ وأنكر من سواه من الانبياء علييم السلام ( 


قال بو محمد » ( رضى الله عنه ) : إن أهل هذه الملّة يعنى الیبود » وأهل هذه النحلة یعنی 
من أنكر التثليث ن النصارى موافقون لنا فى الإقرار بالتوحید » ثم باللبوة وبایات الأنبياء عليهيم 
کتب من عند الله عر وجل الا أنهم فارقونا فى بعض الأنبياء علیم السلام دون 
. وكذلك فقتنا الصابئة واجوس على الاقرار ببعض الأنبياء دوك بعض فاا الیپود فاد ہم افترقوا 
3 مس فرق وهی 
و شد السامريّة : وهم يقولون 5 مدينة القدس هی : « نابلس( وهی من بيت القدس 
على ثمانية عشر ميلا » ولا يعرفون ا ریز توراة غير التوراة التى 
ی إسرائيل بعد موی عليه السلام » وبعد 
) يوش ع" ۰ عليه السلام فیکذبون بنبوة ( شعون » و« داود ) و« سلیمان » و« |شعیّا(؟» 


(۱) سقطت [ الواو ] فى ( ب ) . 
(۲) نابلس : تقم على الضفة الغربية لنبر الأردن وعلی بعد ٠١‏ ك م من بيت القدس » يعيش يها عدد قليل من السامريين ن القدامی الذين 
يزالون يحافظون على طقوس عبادتهم وتقاليدهم الفدية » وذكرتها التوراة باسم « شکم ٠‏ بمعنى منکب » ويقع قرببا قبر يوسف وعين 
الم يج و رب 0 . . غالبية أهلها مسلمون ( الموسوعة العربية الميسرة - إشراف محمد 
شفيق غربال ص ۱۸۱۱ ) . « يلاحظ أن هذه الموسوعة أشرفت على طبعها موسسة فرانكلين , وقد لحظنا آنبا تدس كيرا من المعلومات التی 
تغزو عقول العرب فكريا كعنايتها بتاریغ البلاد البپودی » وتراخيها فى تاریخها الاسلامى . ويدل على ذلك ما كتبته عن نابلس وغيرها فليفطن 
إلى ذلك ۰ . « احققان » 
(۴) يوشم: هوابن نون من أنبياء بنى إسرائيل ۰ دعا بنى إسرائيل . وأخبرهم أن الله قد آمره أن یقاتل الجبارين » فقاتلهم يوم المجمعة 
قتالا شديدًا حتى غربت الشمس فدعا الله تعالى فردت عليه فهزمهم ( راجع الطيرى حد ۱ ص ۲۲۳۷ ۰ هامش الملل والنحل ح ۲ ص ٠١‏ 
نشر محمود توفيق صاحب مکتبة الحسين التجارية سنة ١944‏ - مطبعة حجازی ) . 

(4) « إشميا ٠‏ : أشهر أنبياء العبرانيين الكبار » واسه بالعبرانية « يشعيا ۵ ومعناه حلاص الرب » ويقال ٠‏ « إن والده امه اموص ٠‏ کان 
من نسب اللوك ‏ والظاهر أنه صرف حياته فى « أورشلم ٠‏ وتبا نحو ۰ سلة من ۷۵۹ ق م إلى ۰ ق م » ويستدل من سفره أنه کان 
وديعا حليما شفوقا متواضعا » وظل يتنبأ إلى أيام « منسى ؛ اللك , وأن هذا اللك قتله نشرًا فى جذ ع شجرة عندما تبوأ تخت الملك . ( داثرة 
العارف : للبستای ) . 


الفصل الاول ۱۲ 


۱۷۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
و« اليسع“» و إلياسر ”2) » و« عاموص! ۳ و« حبقوق( و« زکریا» و« ارمیا! © وغيرهم , 
ولا يقرو بالیعث ألبتة ٠‏ وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها . 

۴ ر : رضيو 3 0 يقال له ( 9 » وهم يقولون من بين سائر الیپود 

3 0 : وهم افتیتاین « عانان » الداودی الہودی 2 وتسمیپم ا لبود القرایین 

والن( 3 0 انم لا يتعدون شرائع ع التوراة > وما جاء فى كتب الأنبياء علييم السلام ۰ ویتبر عون 
من قول الأحبار 3 ويكذبونهم 4 وهذه الفرقة بالعراق ومصر والشام 1 وهم من الأندلس 
« بطلیطلة۳) » و« طلبيرة"'» 

SR:‏ والربانية : وهم الأشعنية > وهم القائلون بأقوال الأحبار 3 ومذاهبهم وهم جمهور 
اليبود . 


(ه) : اليسع ؛ هو اليسع بن أخطوب بن العجوز » وقد اختلف فى قراءة اسمه فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ( والیْسع » بلام 
مخففة » وقرأه جماعة من الكوفة ( والليْسع ) بلامين وبالتشديد » وأنكروا التخفيف ؛ وقالوا لا نعرف اسما فى كلام العرب على وزن ؛ يفعل ۸ 
فيه ألف ولام . وقال : أبو جعفر : هو اسم أعجمى فينطق على ما هو عليه ( راجع تفسير الطبری ح ١١‏ تحقيق محمود محمد شاكر - دار 
العارف بمصر سنة ۱۹۵۷ ) . 

)١(‏ إلياس : هو « إدريس ٠‏ راجم تحقيقه ص 

(۷) عاموص : كتب فيه سفر من العهد القديم » فى عهد « يربعام الثالى ۲ كتبه 9 نبى راع » ينقسم إلى ثلاثة أجزاء » حكم الله على 
الوئنيين ؛ وعلى إسرائيل ؛ وثلاث عظات خاصة بحساب إسرائيل وخمس رؤى ف املال فى آخرها وعد بالخلاض . وهو نبى من صغار أنبياء 

بنى إسرائيل الإثنى عشر كان يرعى الغنم فى مدينة ؛ نقوع ١‏ ثم تبأ بأيام املك « رحبعام » وأنذر بقدوم ملوك آشو ر ال أرض إسرائيل ويقال 
إنه مات سنة ۷۸٤‏ أو ۷۸۵ ق مء وقد ورد ذكره فى كتاب ابن خلدون باسم ( آموص » ( راجع : الموسوعة الميسرة - إشراف شفيق 
غربال ودائرة المعارف للتالى ) 

a (۸)‏ الصغار » اختلف فى زمن تنبؤه ؛ والتقلیدات اليبودية تقول : إنه ابن المرأة الشوناتية التى أقام اليشع النبى 
ابنها من الوت » و کذلك الحكم فى التقليد ؛ يذكر أنه كان الدیدبان الذى آقامه ٠‏ إشعيا » للسهر على خراب ١‏ بابل » . ویقال : إنه دفن فى 
١‏ كالح ١‏ فی سبط يبوذا . ونبوءة ١‏ حبقوق ٠‏ تتضمن ثلالة إصحاحات ف التوراة تندرج فى ثلاثة فصول ؛ الأول يتضمن نبوءات بالمصائب 
المز معة أن ندهم الپبرد من جر اء شرورهم . والثالی يتضمن نبرءات بابادة مملكة الکلدانین من جراء کبرهم وظلمهم وعبادتهم الأصنام . 
والغالث يتضمن صلاة شعرية نظمها ١‏ حبقوق ١‏ وببا يحرص على إلقاء اتكالهم على الله » ويبين قرة إيمانه وثقته بالله ( راجع - دائرة العارف : 
للبستالى - امجلد السادس ) . 

: اليصابات » من القديسين‎ ١ المعمدالى » ظهر له ملاك بره بإنجاب « يوحنا » يعد هو وزوجته‎ ٠ يوحنا‎ ١ زكريا : الكاهن والد‎ )٩( 
) ورد ذكره فى سورة آل عمران ( اية ۳۷ - 4۰) وفى سورة أخرى ( الوسوعة العربية الميسرة‎ 

)٠١(‏ إزيها : إزمباء ثالى الأنبياء الکبار » والعامة تقول إِزْميا » بكسر ففتح » ومعنى « يرميا » هو الذى رفعه الرب , أو الذى عينه 
الرب » واخباره فى السفر المنسوب إليه ( دائرة العارف للمعلم بطرس البستافى ) 

(۱۱) فى (أ» ب ) [ العراس والس ] وهو تحريف . 

(۱۲) طليطلة : مدينة فى إسبائيا » عاصمة مقاطعة طليطلة بقلم قشتالة الجديد » ومن أهم مدن أسبانيا من الناحية التاريخية والثقافية - 
برجم تاريخها إلى ما قبل الرومان » ازدهرت كعاصمة بعد ۵۰۰۷ ق م . وبلغت قمة ازدهارها إبان حكم العرب من ( ۷۱۲ - ۱۰۸۰ ) 
( الموسوعة الميسرة . إشراف شفيق غربال ) ( يلاحظ عناية الموسوعة بتاریخ هذه الدينة قبل العهد الاسلامی » والمرور السريع على تاريخها فى 
ظل الإسلام ! ! غزو فكرى ) الحقق . 

(۱۳) طَلبيرة : بفتح الطاء راللام , بلدة فى مقاطمة طليطلة من أعمال أسبائها على مسافة ۳۷ ميلا عن طليطلة : وعلى بعد 14 ميلا من 
مدريد » تقع على نهر تاجه » تتخلل أبنيتها الأبراج العربية على الطراز المغربى » وقد جدد بناءها عبد الرحمن الناصری الأموى . وهناك بلدتان 
بهذا الاسم أولاهما ( طلبيرة لارال ) على نهر غواديانة » والثائية ( طَلبَّيرة لافياها ) فى أسبانيا أيضا ( دائرة المعارف : للمعلم بطرس البستالی ) . 


٩‏ ۰ یعس س ج 2 > الك غل اماب الملل وال 


۵ - والعيسوية : وهم 0 5 أن اعبس الم | لفان هرق لد كان باصبیان 
وبلغنى أن امعه كان محمد بن عيسى » وهم یقولون بنبوة عيسى بن مریم وحمد عه » ويقولون : 
إن عيسى بعثه الله عر وجل إلى بنى إسرائيل على ما جاء فى الإنجيل ٠‏ وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل . 
ويقولون إن محمدًا عه نبى أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بنى إسماعيل علیهم السلام » 
كن سائر مرب  »‏ كان اباب تیا ف ( بنى عیص" ۳ ) . وما كان (بلعام ') بيا فى (ابنى 
مواب » بإقرار من جميع فرق اليهود . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد لقيت من ينحو إلى هذا الذهب من خواص 
اليبود كثيرًا » وقرأت فى تاريخ لهم جمعه رجل هارولی کان قديمًا فہم » ومن كبارهم وأئمتهم › 
ومن عصبت"" به ثلث بلدهم » وثلث حروہم » وثلث جيوشهم أيام حرب « طیطوس » وخراب 
البيت » وكان له فى تلك الحروب آثار عظيمة . وكان قد أدرك أمر السیح عليه السلام » واسمه 
يوسف ابن هارون فذكر ملوكهم وحروبهم إلى أن وصل إلى قتل « يحبى بن زكريا » عليه السلام 
فذكره أجمل ذكر 3 وعظم شانه » وأنه قتل ظلمًا لقوله الحق » وذكر أمر 0 العمودیة() ذكرًا 
حستا 4 1 ينكرها ولا أبطلها 4 ثم قال ف ذكره لذلك الملك )1 هردوس ابن هردوس ) : وقبل © 
هذا الاك من حكماء بنی إسرائيل وخیارهم ماعة ) 1 يذكر من شان السیح بن مرم عليهما 
السلام أكثر من هذا . 

قال ۱ أ ' ( نی اله عنه : : وا 0 هذا الكلام لأرى أن هذا المذهب كان 

سم ایل لسع ول معن دک 
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والقسم الثالى آجازوه ۰ إلا هم قالوا ۸ يقع . 


(۱4) وف اللسخة (أ) سقط حرف العطف ( الواو ) . 

. ) بنی عیص : هو عیص بن إسحاق عليه السلام » أبو الروم  لسان العرب‎ )٠١( 

(15) بلعام : هو بلعم أ بلعام بن باعورا ؛ وقيل هو لقمان بن باعور » وذکر بعض الفسرين أن القرآن أشار إله فى سورة الأعراف فى 
الآيتين ۰۱۷۳ ۱۷ ٠‏ وقد أشار الطبرى فى تفسيره الجزء التاسع ص 75 وما بعدها أنه كان يدعى ١‏ بلعم ) بفتح الباء أو بضمها من بنی 
إسرائيل » وقال آخرون : إنه أمية بن ألى الصلت » وزعم غیرهم أنه أبر عامر بن النعمان الراهب ۰ ویذکر الفخر الرازی أنه كان رجلا هداه 
الله ثم زاغ إلى الکفر ( داثرة العارف الاسلامية - انتشارات جهان نقلها إلى العريية : محمد ثابت الفندی وآخرون ) . 

(۱۷) احاطت به . 

(۱۸) المعمودية : طائفة مسيحية يعتقد أصحابها بأن العمودية هی للمؤمنين فة نقط وأنها تم عن طريق التغطيس بالاء ؛ وأسس جون 
سميث أول طائفة معمدانية انجليزية پأمستردام سنة ۸ ۱۹۰ » وتأسست طائفة منم فى لندن سنة ۱۰ ؛ وأسس أول كنيسة معمدانية أمريكية 
روجر ولیامز سنة ۱۱۳۹ فى مدينة بروفیدانس » والکنائس العمدانية » کنائس جمهورية بنظامها » وها مجامع عامة غير حاكمة ( الوسوعة 
العربية الميسرة ) 

(15) وف النسخة (أ) : [ وقيل:] بالياء وهی توقع فى لبس . 


ال ال را لمارالا سس و یی ا م منیب 1۰ 

وعمدة من أبطل النسخ أن قالوا : إن الله عز وجل یستحیل منه أن يأمر بالامر ثم ينبى 
عنه » ولو كان كذلك لعاد الحق باطلا » والطاعة معصية » والباطل حقا » والمعصية طاعة . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا نعلم لهم حجة غير هذه » وهی من أضعف 
ما يكون من القویه الذى لا يقوم على ساق لأ من تدبر أفعال الله كلها » وجميع أحكامه واثاره 
اه ل ل ا 

من فوم آعزه فبدطم ؛ ۹1 قوم أذلة و فیعزهم , ومشح من شاء ما شاء من الأحلاق |الحسنة 
والقبيحة » « لا يُسأل عما یفعل وهم یسألون"» 

ثم نقول هم وبالله التوفيق : ما تقولون فیمن كان قبلکم من الم القبول دخوفا فيكم 
إذا غزو ؟ آلیس دماژهم لکم حلالا » وقتلهم حقا وفرضا وطاعة ؟ فلا بد من بلل“. 

فنقول هم : فان دخلوا ال شریتکم لیس قد حرمت دماژهم » وصار عندک قتلهم 
خر وباطلا ومعضيية بقل آن کان فض وحقا وطاعة ؟ 

فلا بد من بل . 

ثم إن عدوا فى السبت وعملوا أليس قد عاد قتلهم فرضا بعد أن كان حرامًا ؟ فلاب من 
ب 

فهذا إقرار ظاهر منهم ببطلان قوهم » وإثباتٌ منهم لا" آنکروه من أن انلق یعود باطلا 
مر يعود نيا » وأن الطاعة تعود معصية » وهكذا القول فى جميع شرائعهم ؛ لأنها إا هى أ اوامر فى 
وقت محدود بعمل محدود » فإذا خر ج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منبيا عنه » كالعمل هو عندهم 
مباح فى الجمعة حرم يوم السبت » ثم يعود مباحا يوم الأحد » وكالصيام والقرابين وسائر e‏ 
كلها » وهذا بعينه هو نسخ الشرائع الذى أبوه وامتنعوا منه » إذ لیس 0 
عر وجل بان يُعمل عمل ما » مدة ما » ثم ینمی عنه بعد انمقضاء E‏ 
من العقول بين أن يعرف الله تعال ۰ ویخیر عباده با يريد أن يأمرهم به قبل YY‏ 
بانه سینیی عنه بعد ذلك » وبين ألا يعرفهم به إذ ليس عليه تعالى شرط أن يعرف عباده با يريد 
أن يأمرهم قبل أن يأنى الوقت الذى يريد إلزامهم فيه الشريعة .. وأيضاً فان جميعهم مقر بأن 


(۲۰) ف (خ) وييت ثم یی ]. 

(۲۱) الانبياء : ۲۳ . 

(۲۲) فى (۰1 ب ) [ ولايد من نعم ] . 

(۲۳) فى (۰1 ب) [ نعم ] . 

(4؟) فى ( خ ) سقط الکلام من أول [ ثم إن عدوا فى السبت . . إل فلابد من بل] . 
(15) و النسخة (أ) ( ما أنكروه ) بغير اللام . 


ا سس الكلام على أصحاب الملل والنحل 
شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير شريعة موسى عليه السلام » ون يعقوب تزوج « لا » 
و « راحيل » ابنتى « لابان ) وجمعهما معا فى عصمته" وهذا حرام فى شريعة موسی عليه 
السلام . 

هذا مع قوهم : إن أم موسى عليه السلام كانت عمة أبيه أخت جدّه » وهی « یوحا نذا ) 
بنت « لاؤى » وهذا فى شريعة « موسى » حرام » ولا فرق ف العقول بين شىء أحلّه الله تعال ثم 
حرّمه ۽ وبين شىء حرمه الله ثم أحله . 

والفرق بين هذين مكابر للعيان » مجاهر بالقحة"")» ولو قلب عليه قالب كلامه ما كان 
e ES‏ 
أصاك الا قتلوه ۳ الأمة التى ال مار 00 لان إحدى تلك الأم ا 
افترض عليهم قتلّهم » واستعصالم فتحيّلوا عليهم » وأظهروا هم أنيم توا من بلادٍ بعيدةٍ حتى 
ون سو وف امن يد أنهم من السكان ف الااض التى أمروا بقعل أهلها حرم الله عر 
وجل علییم قتلهم على لسان « يوشع » النبى بنص كتاب ۸ يوشع » عندهم » فأبقوهم ينقلون 
الماء والحطب إلى مكان التقديس » وهذا هو النسخ الذى أ وا بلا كلفة . 

وف تواراتمم « البداء » الذى هو أشدٌ من النسخ » وذلك ن فا : أن الله تعالى قال لوسی 
عليه السلام : سأهلك هذه الأمة » وأقدمك على أمة أخرى عظيمة » فلم يزل موسى يرغب إلى الله 
تعال ف آن لا يفعل ذلك حتى أجابه وأمسك عنم » وهذا هو ١‏ البداء » بعينه » والكذرب 
النفیان عن الله تعالى » لأنه ذکر أن الله تعالى خبر أله سیهلکهم ‏ ویقدمه غلل غیرهم ثم لم یفعل 
فهذا هو الكذب بعينه تعالى الله عنه*". وفى سفر « إِشعِيًا » أن الله تعالى سيرتب فى آخر الزمان 
من الفرس خدًامًا لبيته . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا هو النسخ بعينه لأن التوراة موجبة أن لا خدم 
فى البيت المقدس أحد غير ١‏ بنى لاوی » بن يعقوب على حسب مراتبهم فى الخدمة . فعلى أَىّ وجه 
أنزلوا هذا القول من « إِشعيًا » ؟ . فهو نسخ لا فى التوراة على كل حال » وأما فى الحقيقة فهو 


(51) ف ؤأ» ب) سقطت [ فى عصمته ]. 

(۲۷) القخه : بكسر القاف وفتحها : قلة الحياء . 

(۲۸) اللص کا فى سفر الفروج : « فتضرّع موسی أمام الرب امه وقال . . . ارجع عن حمر غضبك » واندم على على الشر بشعبك ؛ اذکر 
ابراهیم واسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم : أك نسلكم كنجوم السماء » وأعطى نسلكم كل هذه الأرض التى 
تكلمت عا فیملکونا إلى الأبد » فندم الرب على الشر الذى قال إته يفعله بشعبه ١‏ سفر الخروج - الاصحاح ۳۲ - الفقرات من 11 - 
د ) فهل بعد هذه الحرأة على الرب جرأة :! إن كل كلمة فى هذا النص تشهد بالكذب والاتحال ( احقق ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳ 
.إنذار بالملة الاسلامية التى صار فيها الفرس والعرب وسائر الاجناس فى المساجد ببيت المقدس 
وغيره » التى هی بیوت الله تعالى . 

قال « أبو محمد )( رضى الله عنه ) : وما الطائفة التى أجازت إلا آنپا أخبرت أنه لم يكن 
فإنه يقال لهم - وبالّه تعالى التوفيق - بای شىء علمتم صحة نبوة موسی عليه السلام » ووجوب 
طاعته ؟ 

فلا سبيل إلى أن يأتوا بشیء غير إعلامه وبراهينه » وأعلامه الظاهرة . 

فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - إذا وجب تصديق موسى » والطاعة لامره لما ظهر من 
إحالة الطبائع على ما بيناه فى باب الكلام فى بيان إثبات النبوات » فلا فرق بينه وبين من أى 
بمعجزات غيرها » وبإحالة لطبائع أخر » وبضرورة العقل يعلم كل ذى حس أن ما أوجبه لنوع فإنه 
واجب لأجزائه كلها . فإذا كانت إحالة الطبائع موجبة تصديق من ظهرت عليه فوجوب تصديق 
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موسى وعيسى وحمد َيه واجب وجوبا مستویا » ولا فرق بين شىء منه بالضرورة . 

ويقال لهم : ما الفرق بینکم فى تصدیقکم بعض من ظهرت عليه العجزات وتکذییکم 
بعضهم ؟ وبين من صدق من کذبتم ۰ وکذب من صدقتم کاجوس الصدقین بنبوة « زرادشت ) 
الکذیین بنبوة موسبى » وسائر أنبيائكم » أو « الانوية ) المصدقة بنبوة ١‏ عیسی » و( زرادشت » 
المكذبة بنبوة موسی » ۲ « الصابئين » المكذبين بنبوة إبراهم عليه السلام » فمن دونه المصدقين 
بنبوة « إدريس ) وغیره . 

وکل هذه الفرق والملل تقول فى « موسی » عليه السلام » وفى سائر أنبيائكم أكثر ما تقولون 
نتم فى « عيسى » وه محمد » علییما السلام » تنطق بذلك تواريخهم وکتم م ۰ وهی مرجوده 
مشهورة . وأقرب ذلك إليكم*" « السامرية » الذين ینکرون نبوّة کل نبی لکم بعد موسی عليه 
السلام » ولا سبیل إلى أن تأتوا على جميع من ذكرنا بفرق إلا أتوم بمثله » ولا أن تدَّعوا علیهم دعوی 

وقد نبه الله تعالى على هذا البرهان بقوله تعالى : 

+ لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی حسن » إلا الذين ظلموا منهم » وقولوا آمنا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم » وإهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون”") . 

فنص تعالى على أن طريق الإيمان با آمنوا به من النبوة » وطريق ما آمنا به نحن منها واحد » 


. ] فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ إيكم‎ )۲٩( 
. 15: النکبوت‎ )۲۰( 


۱۸۳ یاب سنج اب شع حتت .لكام عل امشاب ال انس 
وأنه لا فرق بين شىء من ذلك » وأن الايمان بالاله الباعث لموسبى هو الایان بالاله الباعت. 
حية تا رن موق كن ذلك لين كانه جلث رق قا وان ال 

وأما شغب من شغب منهم بأننا ومن بموسى » وهم لا یزمنون بمحمد له » فهو شغب 
ضعيف بارد . لاا لا يخلون من اد يكونوا إنما صدّقوا بنبوة موسی من أجل تصديقنا نحن » ولولا 
ذلك ۸ بصدقوا به » أو يكون'' ما صدّقوا به لما أظهر من البرهان"۳۳ فقط . 

فإن انوا إنما صدّقوا به من أجل تصديقنا نحن فواجب عليهم أن يصدقوا بمحمد ل من 
أجل تصديقنا نحن به » وإلا فقد تناقضوا . 

وإن كان إنما صدّقوا به لما أظهر من الآيات فلا معنى لتصديق من صدّقه ولا لتكذيب من 
كذبه » والحق حق صدقه الناس أو کذّبوه » والباطل باطل صقه الناس أو كذبوه » ولا يزيد الق 
درجة فى أنه إطباق الناس كلهم على تصديقه . ولا يزيد الباطل۳۳ مرتبة فى أنه باطل تكذيب 

لا يظن ظان أننا فى مناظرتنا من نناظره من أهل ملتنا الخالفين لنا ‏ بعض أقوالنا بالإجماع 
قد" نقضنا كلامنا فى هذا الکان » فليعلم أننا لم ننقضه لأن الإجماع حجة قد قام 
البرهان على صحتها فى الفتيا فى دين الإسلام . وما قام على صحته البرهان فهو حجة قاطعة على 
من خالفة » وعلى من وافقه . وأا أن نحتج على مخالفنا بأنه موافق لنا فى بعض ما ختلف فيه فليس 
حجة علینا + فان وجد لنا'يومًا من الام فاا نخاطب به جاهلا تستتکف قلط بدلك » أو 
نبکته لنریه تنافضه فقط . 

وأيضًا فإنا إنما امنا بنبوة « موسی » الذی آنذر بنبوة محمد ع وبالتوراة التى فيها الانذار 
برسالة محمد ع باسمه ونسبه وصفة أصحابه رضى الله عنهم . 

وهكذا نقول فى « عيسى » والانجيل حرفا حرفا » لا بنبوة من لم ينذر بنبوة النبى يله . 
ولا نومن ) عوسی ( و« عیسی »۴ اللذين لم ینذرا برسالة محمد عَم ولا نومن بتوراة ولا إنجيل 
ليس فما الإنذار برسالة محمد عي » وبصفة أصحابه بل نكفر بكل ذلك » ونبرأ منهم » فلم 
نوافقهم قط على ما يدَّعونه . فبطل شغبهم الضعيف وبالله تعالى التوفيق . 

ی ی اضر لبعد يمن الشراب لامر وت من التقسيم بين حالهم . 

5+ سفطت كلمة [ الباطل ] می ازاب 

(۳4) فى الأصل [ وقد نقضنا ] والكلام e‏ 


(۳۵) يبدو أن هنا محذوفا تقدیره [ مثل هذا ] حتی يستقم العنی . ۱ 
و ل e‏ لكان من للدي ل مدر م لل ل و 


الفضل فى الملل والأهواء والنحل 


وجملة القول فى هذا أن نقل الیپود والنصارى فاسدٌ لا ذكرنا » ونذكر إن شاء الله تعالى من 
عظيم [المفتريات] الداخلة فى كتبهم للبينة أا مفتعلة » و[نبين]"" فساد نقلهم . 

فإنما صدّقنا بنبوة موسی وعیسی علیهما السلام لأن محمدًا عه صدّقهما وأخبرنا عنهما وعن 
أعلامهما » ولولا ذلك لا ضدقنا ببما ولا قطعنا بصحتیما » وكذلك نقول2" ف « إلياس » 
و« الیسع ) و« يونس و« لوط( *) فى ذلك . 


3 أننا لا نقطع بصحة نبوة ( سوال » و« حقای ) و( حبقوق » وساثر الانبیاء الذین 
ولکن نقول ١‏ امنا بالله وکتبه ورسله » فان کان الذکورون أنبياء فنحن نومن بهم › وان ۸ 


یکونوا أنبياء فلا ُدحل فى أنبياء الله تعالى من لیس منهم را شزا اليبود والنصاری الکاذبة التی 
لا أصل ها » الراجعة إلى قوم كفار کاذبین » وبالله تعالی نتاید . 


0 ۳ 2 
وقال تعالى : « وان من أمةٍ إلا حلا فيها نذير”*) 


وقال تعالى فى الرسل : « منبم من قصصنا عليك ؛ ومنهم من لم نقصص عليك” '') 
فنحن نومن بالأنبياء جملة » ولا نسمى منهم الا من يسمى مدا عه فقط . 
قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ويقال لسائر فرق اليبود حاشا السامرية : ما الفرق 


بينكم وبين السامرية الذين كذبوا بنبوة كل نب صدقم أنتم به بعد يوشع ؟ بمثل ما كذبتم أنتم به 
( عیسی ) وه محمدًا » عه ؟.. وهذا ما لا انفكاك منه بوجه من الوجوه . 


(۳۷) ما بين القوسين [ ] من وضع المحقق حیث أن الکلام لا يستقم فى نظرنا إلا بهذه الزيادة . 

(۳۸) فى اللسخة ( ب ) [ ولکانا ] . 

*فى اللسخة ( أ ) مقط حرف العطف ( الواو ) . فى (أء ب ) سقط الکلام [ ولا قطعنا بصحتهما وكذلك نقول فى إلياس ] . 

(۳۹) يونس : أحد أنبياء ببى إسرائيل نسب إلى آمه حتى قال أبو الفداء لم يشتهر نبى بأمه غير عیسی ویونس عليهما السلام » وذکره 
أيضا ابن الأثير : وقيل إنه من بنى إسرائيل وإنه من سبط + بنياموس » وبعث الله « يونس + إلى أهل « نینوی » وهی قبالة « الموصل »© بینبما 
دجلة ؛ وكانوا يعبدون الأصنام » وأوعدهم العذاب فى يوم معين » ولا لم ينزل العذاب ذهب مغاضبا ودخل فى سفينة ولكنها لم تتحرك فقال 
رئيسها فيكم من له ذنب » وتساهموا على من يلقونه فى البحر » ووقعت الساهمة على « يونس » فرموه فالتقمه الحوت + وسار به رل « الاب » 
وکان من شأنه ما أخبر الله به تعالى فى القران ( داثرة معارف القرن العشرين ح ۰ ص ۱۱۵۵ . 

(4۰) لوط : عليه السلام هو ابن أخى إبراهم عليه السلام ‏ فهو ابن 0 هارون بن آزر + وكان د لوط » من آمن بعمه إبراهيم » وهاجر 
معه إلى مصر ؛ وعاد إلى الشام نأرسله الله تعال إلى أهل ٩‏ سدوم ٠‏ فظل يدعو هم إلى الحق وينباهم عن الفحشاء » ویقول لهم کا حکی الله عنه 
فى التنزیل  :‏ أتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالین ۵ ۸۰ سورة الاعراف ) فكانت هذه الواعظ لا تزيدهم إلا مضيا فى عملهم 
الت ال ام وی و 

(4۱) سورة فاطر : 

ل 


0 تتسود تریح سر بیج بسب الكلام عل أصحاب الملل والنحل 


فان اذّعوا أن عیسی ومحمدًا ع لم يأتيا بالعجزات E‏ بان کلم ومجاهرتهم » إذ قل 
قلت اک ا که امس سک او وهم آلوف كثيرة من قدح 
صغير نبع فيه الاء من بين أصابعه عليه السلام . وفعل أيضًا مثل ذلك باحدييية » وأنه أطعم عليه 
السلام فى منزل « أ طلحة » أهل الخندق حتى شبعوا . وف منزل « جابر ) أيضًا““. 


ورمى ( هوازن" *) 2 جيش فعميت عیون جميعهم پتراب يده » وفیها آنزل الله تعالى : 
)0 وما رميت إذ رمیت ولكن الله رمی ٩‏ : 

وشق القمر إذ سأله قومه اية فأنزل الله تعالى فى ذلك : 

١‏ اقتربت السنّاعة وانشقّ القمر » وإن برا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وگذبو 
واتبعوا أهواءهم وكل أمر متفر » ولقد جاءهُم من الأنباء ما فيه مُرْدّجر*") . 

كد الم عون وت الذى سمعه كل من حضيه من الصحابة رضوان الله یی وف 
أمبر ذلك وأعظمه قوله لليبود الذين كانوا فى وقته وهم زيادة على ألف بلا شك را 


(4۳) ف (أ) [ بأن] . 

(44) الكواف : الجمع من الناس التصفون بالعدالة . 

(۶0) روى البيبقى بسنده مرفوعا و أن جابر بن عبد الله دعا النبى َه إلى طعام يوم الخندق » فلما علم البى ملل بمقدار الطعام قال 
للمسلفين جميا » قوموا إلى جابر فقاموا . قال فلقیت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله » ودخلت على امرأق أقول : افتضحت . . جاءك رسول 
الله باخندق أجمعين فقالت : هل كان سألك ك طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم ؛ قال : فكشفت عنى غما شديدا » فدخعل 
رسول الله عه فقال : خدّمَى ودعينى من اللحم » وجعل رسول الله عله يارد ویفرف اللحم » ويقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ؛ 
یرد التور والقدر ما ما كانا ‏ ثم قال رسول لل مه : کل واهدى » فلم ترل تأكل وتهدی يومها ۲ . ( البداية والباية : لابن كثير 
ح 4 ص ۰۹۷ ۹۸ ط الاو سنة ١17‏ مكتبة المعارف بيروت ) . 

وجابر : هو ابن عبد الله بن عمر بن حرام الأنصارى السلمى » شهد العقبة الثانية مع أيه وهو صغير » وشهد پر وأحداً , 
وافندق » وتوق سنة ۷ ها. 

(43) هوازن : إحدى قبائل العرب التی جمعت رب الرسول بعد فتح مكة فى غزوة حنین حيث انضم معها قبائل ثقیف وجشم 
كلها » وسعد بن بكر وناس من بنى هلال > ملکها مالك بن عوف الضری » ومن رجالاتها درید بن الصمة . . وقد انتصروا على السلمين 
ا ل ی : ٠‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم 

. . الآية ؛ وفى هذه المعركة قبض رسول الله عَم قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين ونواصییم كلها وقال : الوجره » وأقبل 
و ل ا . ( البداية والباية لابن كثير ح 4 ص ۲۳۰۱ ) . 

(4۷) الأنفال : ۱۷ . 

(4۸) سورة القمر : 4 . قال البخاری عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا النبى عب أن يريهم اية فأراهم القمر شقین 
E‏ کر ع ا 011 

)4٩(‏ عن جار بن عبد أن رسول الله الله ل كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا جعل 
لك منبراً قال إن شعم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة خطب على المبر فصاحت النخلة صياح الصبى ؛ ‏ نزل النبى لله فضمه إليه يكن 
أنين الصبى الذی يسكن قال كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها ( رواه البخاری فى غير ما موضع من صحيحه راجع البداية 
والباية : جح 5 ص ۱۲۷). 


الفصل فى الملل والأهواء ولشحل ۱۸3 


وهم بنو قرپظة( ۳ وبنو النضير"“» وبنو (هدل" وبنو فینقاع" “ أن يتمنوا الوت إن _ 
صادقين فى تكذيهم نبرته » وأعلمهم أنمم لا يستطيعون ذلك أصلا » فعجزوا عن ذلك أى عن 

ار Ng NG‏ 
يوم جمعة فى جميع جوامع المسلمين من شرق الدنيا إلى غرا"“. وقد كان أسهل الاوز علیپم آن 
ترا بآن ينمتا لوت نو اسعطاعوا وهم یسمعونهیقول : « متا لوگ ان كنم صادقین » 
ولا یتمتونه با بما مت ا : 


قال « بو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا أمر لا یدفعه الا قاح جاهل مکابر للعيان » 
لان القرون والأعصار نقلت هذه الآيات جيلا جيلا يخاطيون بها . فكل أذعن وأقر ؛ ولم يمكن اح 


دفعه . 


ودعا عليه السلام من حين مبعثه العرب كلهم - على فصاحة آلسنتهم » وكثرة استعماهم 
لأنواع البلاغة من الإطالة والإيجاز » ولتصرف فى أفانين البلاغة » والالفاظ المركبة على وجوه 
العانى - إلى أن a‏ » م رهم إلى سورةٍ فعجزوا كلهم عن ذلك على سّعة 
بلادهم وه وعرضًا » وأنه ر أقام بين أظهرهم ثلاثة وعشرین عاما » یستسهلون قتله » 
والتعرض لسفلث دمائهم 1 واسترقای ذرارهم 3 وقد أضربوا عما دعاهم إليه من المعارضة للقران 
حملة . 


ال رع الى ی لوال لو او 
على ذلك - العجز عما كلفهم من ذلك - وارتفاع القوة عن وأنه قد حيل بينهم وبين 


(۰ه) بنو قريظة : إحدى قبائل الببود كانت تقطن المدينة » أمر جبريل رسول الله ل بإ ألا يضع سلاحه بعد غزوة الحندق حتی 
يصل إلى بنی قريظة » فحاصرهم مدة عشرین یوما ؛ وحکم فيهم الرسرل معد بن معاذ فأمر بقتلهم وسبی زراریهم وتقسيم آمواهم » و کان 
سبب حربهم نقضهم العهد . وتعاوتهم مع المشركين فى غزوة الأحزاب ضد السلمین » تروج الرسول منبم ٠‏ ريحانة بنت عمرو ١‏ ( الرجم 
السابق ص ١١5‏ ) بتصرف . 

(۵۱) بنو النضير : إحدى قبائل اليبود ؛ كانت تقطن المدينة » غزاهم النبى فى شوال سنة ۳ ه حين أرادوا الغدر به » وتدبير قتله بإلقاء 
ی الرسول ست لبال فتحصنوا بحصونبم فأمر بقطع النخيل وتحريقها فقذف الله فى قلوبهم الرعب » فطلبوا ابملاء على أن 

يكف الرسول عن فتلهم » نزلت فيهم سورة الحشر ( الرجع السابق ص ۰۷۵ ۷١‏ ح 4 ) بتصرف . 

(۲ه) بنو إهدل : فى ( خ ) [ پنو هذل ] . إحدى البطون الصغيرة للیمود . 

(۰۲) بنو قينقاع : إحدى قبائل اليبود » كانت تقطن المدينة غزا هم الرسول عله فى شهر شوال فى السنة الثانية من امجرة وحاصرهم 
خمس عشرة ليلة » تشبث ١‏ عبد الله بن ألى » زعم المنافقين بهم ورد ولاءهم إليهم « عبادة بن الصامت » أنرل الله یم قوله تعالى : « یه 
الذين امنوا لا تتخذرا اليبود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ( البداية والنباية لابن كثير جح 4 ص ۳ ) . 

(54) لعل ذلك كان متبعا فى عصر الولف . 

(5ه) سورة الجمعة : 1 ۰ ۷ . 

(55) فى ( خ ) [ وارتفاع قوتهم عنه ] . 


۷ اكت ل یشوه سب الكلام على أصحاب الملل والتحل 
ذلك ٠.‏ ثم عم الدنيا ص البلغاء الذين یتخللون بالسستیم تخلل الباقر )4( ويطيلون 8 العنی التافه 
إظهارا لاقتدارهم على الكلام » ماعات لا بصائر شم 86 دين الاسلام منذ ابا عام وعشرين 
عاما . فما منم أحد یتکلف معارضته إلا افتضح و رن مهزأة ومعيرة یماج به 
«یتطایب"* "۲ عليه ) متهم ( مسيلمة *۲) بن حبیب اخنفی 3 رام ذلك م ينطق لسانه الا عا 
E ys‏ 
على نفسك » فإن الله تعالی قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقت بها » ووالله لفن تعرضت 
لهذا الباب بإشارة لیسلبنك الله هذه النعمة » وليجعلنك فضيحة وشهرة ومسخرة وضحکهة . کا 
فعل بمن رام هذا من قبلك . فقال لى صدقت ‏ والّه وأظهر الندم » والإقرار بقبحه 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا الذى ذكرنا مُشاهد » وهی اية باقية إلى 
اليوم ؛ وإلى انقضاء الدنيا » وسائرٌ ایات الأنبياء عليهم السلام قد فنیت بفنائهم فلم يبق منها لا 


الخبر عنها فقط . 


قال « آبو حمد » ( رضی الله عنه ) : وقد ظنّ قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر 
البلغاء عن معارضة القران إنما هو لکون القران"" أعلى طبقات البلاغة . 


قال ۸ آبو حمد ا رضی اله عنه ) : ومذا خطأ شدید ولو" كان ذلك وقد أبى الله عز 
وجل أن یکون لما كان حینئذ معجزة . لال هذه صفة ك باسق فى طبقته والشیء الذی هو 
كذلك ؛ وال كان قد سبق فى وقت ما . فلا يوُمن أن يأتى فى غد ما يقاربه بل ما يفوقه . ولكن 
الإعجاز فى ذلك نما هو أن الله عر وجل حال بين العباد » وبين أن يأتوا بمثله » ورفع عنهم القوة 
فى ذلك جملة » وهذا مثل : لو قال قائل إلى أمشى اليوم فى هذا الطريق » ثم لا يمكن أحدٌ بعدى 


00 فى (أءب)[عم], 

رمه) فى رخ ) [ الباق ] وف ( أ ) [ الناقد ] . وف الحديث : إن الله يغض البليغ من الرجال الذى يتخلل الكلام کا تتخلل الباقرة 
الكل بلسانها قال ابن الأثير : هو الذى يتشدق ف الكلام ويفخم به لسانه » ويلفه کا تلف الكلاً بلسانها لفا . 

(69) ف رب ) [ ويتطاءب ] 

(1۰) مسيلمة : هر ابن حبيب اإجامى الكذاب من بنى حنيفة عى البرة : وکب للرسول عه كنب قال فيه : ٠‏ يسم الله الرحمن 
الرحيم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد » فإلى أشركت معك فى الأمر ‏ فلك المدر » ول الوبر وروی لاک تسف ار 
ولنا نصفها ولكن قريشا قوم يعتدرن ؛ . فكتب إليه رسول للع : و بسم الله الرحمن ن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ؛ 
سلام على من اتبع الهدى أما بعد ؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » . ومن أقواله التى ادّعى أنه أوحى إليه بها 
لسجاح بت الحارث : حتى اختلى بها قال ها : بماذا يوحى اليك ؟ فقالت : وهل يكون النساء ييعدئن » بل أنت ماذا أوحى إليك فقال (is:‏ 

تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج مها نسمة تسعی » من بين صفاةٍ وخا » قالت وماذا ؟ فقال : إن الله حلق للنساء أفراجا » وجعل 
ع ا e E a EE‏ : أشهد أنك نبى » فقال لها هل 
لك أن أتروجك واکل بقرمى وفومك العرب . . قالت : نعم . . ( البداية واللهاية ۱ ص ۳۲۱ ) : 

(1۱) فی رأء ب ) [ف آعلی ] . 

(1۲) سقطت واو العطف فى (1) فکتب ( لو كان ذلك ) غير الواو . 

. ] فی (1) [ كل من باسق‎ )٩۳( 


۱۸۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
أن يمثى فما ؛ وهو ليس بأقوى من سائر الناس » وأما لو كان العجز عن المشى لصعوبة الطريق 
وقوة هذا الاشی لا كانت اية ولا معجزة » وقد بيا فى غير هذا الکان أن القران ليس من نوع 
بلاغة الناس لأ فيه الأقسامً التى فى أوائل السور والحروف المقطعة التى لا يعرف أحد معناها؟”, 
لیس هذا من نوع بلاغة الناس المعهودة وقد روينا عن « أنَيْس*') أخى ألى ذى الغفاری رضی الله 
عنهما : أنه سم القران فقال : لقد وضع هذا الكلام على ألسنة البلغاء » وألسنة الشعراء » فلم 
أجده يوافق ذلك » أو كلامًا هذا معناه . فصح ببذا ما قلناه من أن القران اه 
بلاغة الخلوقين » وأنه على رتبة قد منم الله تعالى جميع الخلق عن أن ياتوا بمثله » ولنا فى هذا رسالة 
مستقصاة کتبنا بها إلى « أبى عامر أحمد ابن عبد الملك بن شهید "۱ . وسنذکر مها هنا إن 
شاء الله تعالى ما فيه كفاية فى کلامنا مع المعتزلة » والأشعرية فى - خلق القران من ديواننا هذا . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظم . 

قال « بو محمد » ( رضی الله عنه ) : فان قال قائل : اه منم العارضون حینگذ من 
المعارضة أو عارضوا فستر ذلك . قيل له وبالله التوفيق : لو أمكن ما تقول لأمكن لغيرك أن يدّعى 
9 آیات موسبى عليه السلام مثل ذلك > بل كان يكون أدب إل التلبيس ؛ ل فى توراتكم أن 
السحرة عملوا مثل ما عمل موسی عليه السلام حاشا البعوض ‏ خاصة فانهم لم يطيقوه . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذا هو الباطل والتبدیل الظاهر ؛ لأن السحر 
لايحيل عيئًا ولا يقلها » ولا يخيل طبيعة » إنما هو حيل قد بينا الكلام فيها بعون الله تعالى فى 
موضعه من هذا الكتاب وف غيره . 


قال ١‏ أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا الاعتراض هو عل“ سبیل إبطال الکواف 


(11) الحقيقة أن كثيراً من العلماء غدئوا عن دلالة هذه الحروف » فمنهم من قال إنها للعحدى فكأن الله يقول : القران مكون من هذه 
الحروف التى تعرفونها فأنوا بمثله ما دمتم تعرفوتما » ومنبم من قال : نها تبیء الذهن لأهمية ما بعدها . . وغير ذلك من الأقرال التى حفلت ہا 
کتب التفاسير . 

. ایس : بضم الهمزة هو أبن جنادة الغفارى 5 ألى ذر الغفاری » أسلم مع أخيه قدا » وأسلمت أمهما » وكان شاعراً‎ )٠٥( 
حدیلهما عند حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبن ذر حديث طريل ؛ حسن إملامهما رضى الله عنهما . ( الاستيعاب فى معرفة‎ 
. ) نحقيق على محمد البيجارى ص ۱۱۳ ط مكتبة نبضة مصر‎ ١ الأصحاب ح‎ 

(11) هو أحمد بن عبد الملك بن هد بن شهید الأشجعى من بنى الوضاح اح من آشجم من قيس عیلان أبو عامر وزير من کبار الأندلين 
أدبا رعلمًا . ولد رتو بفرطبة › : له شعر جبد يبزل فيه ویجد » وله تصاليف بديعة منها 1 كشف الدّك + وإيضاح الشك » و « حانوت عطار ١‏ 
و « التوابع والزوابع ؛ قطعة مله مصدرة بدراسة تاريخية لبطرس البستای ۰ ركانت بينه وبين ابن حرم الظاهرى مکاتبات رمداعبات ولد منة 1۸۲ ه 
وتو سنة 455 ه , بغيه اللتمس ۱۷۸ نقلا عن الاعلام : للزركل سى ١‏ ) . 

(1۷) فى سفر الخررج النص اتال و للا ٠‏ وفعل 
كذلك العرافون پسحرهم ليخرجوا ع د ۸ - 

(1۸) فى اللسخة (أ) سقطت كلمة ( على ) 


۰ شرت و بح بسک پر یب اکا هل اغات الل وجل 
a‏ زر بيع بويت الا مقا ی ی الأمر بعده عليه السلام معروف لیس منم 

أحدٌ إلا وله أعداء يخرجون من عداوته إلى الغايات من الحنق والغيظ فابو بكر وعمر تعاديهما 
« الرافضة" "» وتبلغ فى عداوتها وتكفيرها أقصى الغايات . وما قال قط أحد موّمن ولا كافر عدو 
ا اد الحذا منهما آجیر أحذا عل الاقرار بایات عمد و باعل ستر شوء 
عورض به . ولا قر أن یقول هذا أيضنًا يبود ولا نصرانی ۱ 


رکذلك عتان أيضًا وعلی تعادییما الخوارج » وتخرج فى عدایتهما وتكفيهما إلى أبعد 
الغايات .ما قال قط قائل فى آحدهما شيعا من e‏ ا رام أحدٌ م ن الملوك ذلك للا قدر 
SU‏ الا امس و نا سر ES‏ 
یلقون به حتی ینتشر . 

وهذا آمر لا يقدر على ضبطه . والنم منه أحد » لا سیما مع" انخراق الدنیا وسعة 
آقطارها من أقصبى السند"" إلى أقصى الاندلس » فلو آمکنت معارضته ما تأخر عن ذلك من له 
أدنى حظ من استطاعة عند نفسه على ذلك من لا بصيرة له فى الاسلام فى شرق الأرض وغرببا . 
: ال موسى عليه السلام قال هم فى التو را : « لا تقبلوا من 5 ی انا بخبر 


قال « ا محمد » ( رض الله عنه ) : قلنا له وبالّه تعال التوفية 

بو ( ر ( وفيق 

> سبیل ال أن یقول مومی 3 اجنام هذا بوجه من الو جود ۾ لاله لو قال ذلك لكان 

مبطلا لنبوة نفسه » وهذا کلام*") فر ال ا ؛ وذلك أنه قال هم : ۷ تصلقوا من دعاك 
ج م لك لو 


5 غير شریعتی وان جاء 8 لا توجب تصدية TE‏ سپا 


ع 


(14) فى (1ء ب ) 1 لا سبيل إلى من أقر ] وهی زيادة تفسد العنی . 

(۷۰) تلخ فرق الروافض عشرين فرقة منها ثلاث هدية » وفرقتان من الكيسانية » راهس عشرة فرقة من الإمامية » أما الرواقض السبئية فقد 
أظهروا بدعتهم فى زمن على رضى الله عنه فقال بعضهم لعلى أنت الإله » فأحرق قرا منهم » ونفی زعيمهم « ابن سب » إلى + ساباط المدائن ٠‏ 
ولا تعد هذه الفرقة من المسلمين لتسميتهم عليا لها . ثم افترقت الرافضة بعد على أربعة أصناف زيدية » وإمامية » وكيسانية » وغلاة » وكل منها 
اقتربت فرقا » رکل فرقة منپا تکفر سائرها » وعوا الرافضة لرفضهم الاعتراف أا بألى بكر وعمر ثم لرفضهم بعد ذلك ما اتفق عليه الاجماع . [ الفرق 
بين الفرق - تحقيق محمد نحبی الدين عبد الحميد - مكتبة على صبیح وارلاده - القاهرة ] . 

(۷۱) ف النسخة (أ) سقطت كلمة [ مع ] . 

(۷۲) السند : بلاد بين بلاد المند وکرمان وسجستان ؛ قالوا : السند وافند کانا آخوین من ولد بوبقر بن يفطن بن حام بن نوح » وهی 
خمس كور » وفتحت فى أيام الحجاج بن يوسف ومذهب أهلها الغالب عليها هو مذهب یی حنيقة ( معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۹۲ ۰ 
۷ . 

(۷۳) فى را ب ) : لم يذكر [ وان جاءم بایات ] . والنص كا فى التوارة الحالية : 9 إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلمًا وأعطاك اية أو 
أعجوبة » ولو حدئت الآية أو الأعجوبة التى كلمك عنما فائلا : لتذهب وراء آلمة أخرى ل تعرفها وتعبدها فلا نسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم 
ذلك الحلم ۶ .. ( سفر التثنية - الاصیحاح ۱۳ الفقرات من ۱ - ۵ ) . 

(۷) فى ( خ) [ وهذا مکان ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل _ ی جعي جيك . ۱۵۶۲ 
: ۲ 1 0 1 1 ز iN‏ ۱ 
قر موه خعا الس فهی..غیز مود تصديق: توم عليه ام تب ای هرگ بين 
معجزاته ومعجزات غیره » إذ بالآيات صت الشرائع » ولم تصح الایات بالشرائع ٠‏ لان تصديق 


2Î 2 ۳‏ 0 میت - aa ll‏ واا عادو ۲ ۰ عض اك 
الشريعة موجبه للاية » والاية موجبه تصديق الشريعة » ومن قال حلاف هذا من یدین بش یعه 


وبنبوة فهو عظيم اجاهرة بالباطل . , 

قال + آبو محمد ؛ ( رضی الله عنه ) : رأيضًا فإن هذا القول النسوب إلى موسی علبه 
لسلام کذب موضوع لیس فى التوراة شىء منه » وإغا فيها : ( من أنآكم یدَعی نبوة وهو کاذب 
فلا تصدقوه » ۰ فان قلتم من أين نعلم کذبه من صدقه ؟ فانظروا فإذا قال عن الله شيا » ول 
يكن کا قال فهو كاذب . هذا نص ما فى التوراة فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله تعالى بشیء فکان 
کا قال فهر صادق » وقد مجدنا کل ما آخبر به النبی لل فى غلبة الروم N‏ 
وإنذاره بقتل الکذاب العنسی"۲. ويوم ذی قار" خلم کسری و ذلك فان ی 
إن فى التوراة أن هذه الشريعة لازمة لکم فى الابد » قلنا : هذا محال فى التاویل » لانه كذلك أيضًا 
فیپا : أن هذه البلاد يسكنونها أبدًا . وقد رأيناهم بالعيان نخرجوا عنبا . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فإن قال قائل : فقد قال لكم محمد ره : لا نبى 
بعده . قيل هم : وبالله تعالى نتأيد : ليس هذا الكلام ما ادعيتموه على موسیی عليه السلام » 
لأننا قد علمنا من آخباره علیه السلام أنه لا سبيل إلى أن يظهر أحد اية بعده با » ولو جاز 
ظهوزها لوجب تصديق من أظهرها . ولكنا قد أيقنا أنه لا تظهر آية على أحد بعده عليه السلام 


ا 
بوجه من الى 1-6 


فان قال قائل : وكيف تقولون فى « الدجال » وأنتم ترون أنه يظهر له عجائب ؟ 


فا جواب وبالله تعالى التوفیق : إن المسلمين فيه عل أقسام 3 فآما J)‏ ۱( بن عمرو 0( 
وسائر فرق الخوارج » فإنهم ینفون أن يكون الدجال"“ جملة فكيف أن يكون له ایةا:*. 


(۷۰) فى (أ) و رب ) [ کلما ] . 

(۷) السود العنبى : امه عيبله بن كعب بن غوث من بلد يقال ها كهف حنان ‏ اآعى البوة وحارب السلمین فى ین واسترد منم 
ران + وصنعاء ؛ ودانت له این بكاملها » وكان كاهنا بخدع الناس بكلام مسجوع من أعمال الكهانة » وفتن الناس به لاه كان مسخا مشوها . 
قتله فيروز الديلمى ( راجم ترجمته وأخباره فى البداية ولنباية لابين كثير ح ٩‏ ص ۰۳۰۹ ۳۱۰ مكتبة المعارف ببیروت 1955 ) . 

(۷۷) كانت رقعة ذى قار تما مین سنة من مولد رسول الله عه وهو بمكة بعد أن بعث وقيل بعد أن هاجر » ونی روية أخخرى أنها كانت 
بعد وقعة بدر بأشهر » ورسول الله بالمدينة ركانت هذه الوقعة بين بكر بن وائل والهرمزان صاحب کسری أبرويز ( مروج الذهب ومعادن الجواهر 
للمسعودى ح ١‏ ص ۲۷۸ تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد ) . 

(۷۸) ۱ ضرار بن عمرو + ؛ القاضى معتزلى جلد » له مقالات خبيثة ذكره ابن النديم وذكر له ثلائین كنابًا فيها الرد على المعتزلة : والمفوارج 
ولرافض » ولكنه كان معنزليا له مقالات ينفرد بها وشهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب ء وأخفاه يحبى بن خالد وهو من رجال 
منتصف القرن الثالث ر لسان الیزان ح ۳ ص ۲۰۳ نقلا عن الملل والدحل ح ١‏ ص ۳۹ ) . 

(۷۹) يكون : هنا تامة بمعلى يوجد . 

(۸۰) تجمع الأقوال على أن الدجال ‏ مسیخ » ولكنها تختلف فى صفته وهويته ومكان ظهرروه فى آحر الزمان » یقول الطبی عنه عو هل ت 


اا ربج وی عم نت الكلام عل أصحاب الملل والتحل 
وأما سائر فرق المسلمين فلا ينفون ذلك . والعجائب المذكورة عنه إنما جاءت بنقل الاحاد . 


وقال بعض اصحاب الكلام : إن الدّجال اما یذعی الربوبية » ومذّعى الربوبية فى نفس قوله 
بيان كذبه . 


قا لوا فظهور الاية علیه لیس موجبًا لضلال من له عقل 


ای ا فلا سبیل ال ظهور ابات علیه . لاله کان یکون ضلالا لکل 


قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وأما قولنا فى هذا فهو أن العجائب الظاهرة 
من الدجال ا هی حیل من قر ما صنع سحرق فرعون » ومن باب آُعمال ‏ الملاج ا وأصحاب 
العمجائب » بدل عل ذلكك حدیث « الغرة ی و اذ قال للنبی كلل ان معه هر ماء 
ونبر خبز » فقال له رسول الله عه : هو آمون على الله من ذلك 

حدئنا یرک ن عبط الله بن مغیت 6۳ حدثنا « أحمد بن عبد ار حم » حلئنا 


و 03 ۳ 
۱ حمد بن عبد السلام الخشنی*۳) » حدئنا « محمد بن بشار بندار9*) » حدثنا ۱ يحيى 


= کذی القرنین ۰ وملك من ملوك إسرائيل »> سیحکم العالم كله » ویظهر ممتطيا مارا فى مثل حجمه عندما ينفذ یأجوج وناجوج من السد » ون 
يدوم حکمه اکثر من ٠١‏ با » ومع ذلك فان وقته سیتسم بحيث یوم العالم من الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى الجتوب » وسیذهب بأسه 
ند جيه طبار أمام السیح والهدی » وأن الهدی سيقتله فى النباية » وتذهب رواية الطبری إلى أن اسه « عبد الله الصیانید ؛ » وتصفه 
كتب الأحاديث بأنه أحمر جعد » جسيم عريض النحر أعور » أجلى الجبية كأن عينيه عنبة طافية » ومكتوب بين عينيه كافر . ( دائرة العارف 
الاسلامية - بتصرف < ٩‏ ص ۱4۷ ۰ 16۸ ) . 

(۸۱) المغيرة ين شعبة : هو ابن ألى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس وهر ثفيف الثقفى يكنى 
أبا عبد الله ٠‏ رأمه من بنى صر بن معاوية » أسلم عام الخندق » وکان رجلا طوالا ذا هيبة » أصيبت عينه يرم البرموك توق سنة ۰ هم بالكوفة » وهو 
أحد دهاة العرب الازبعة : معاوية » وعمرو بن العاص ‏ والمغيرة » وزياد ا روى ذلك خالد عن الشعبى ( الاستيعاب فى معرفة الأسحاب : لألى 
عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق : على محمد البجاوی - مكتبة ثبضة مصر ح 4 بتصريف ) . 

(۸۲) هو أبو الوليد ؛ يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن الصفار القرطبى ؛ شبخ الأندلس وقاضی الجماعة » تو عن إحدى وتسعين 
سنة . ( تذكرة الحفاظ ح ۳ ص ٠٠١‏ : للذهبى ) . 

(۸۳) أحمد بن عبد الرحم : هو أبو جعفر الجرجالى - روى عن جرير بن عبد الحميد ؛ وعن أى الدهماء . وحميد بن هلال , 
وطبقته » وسمع منه ابن عدى حديثا » يقرلون عنه : إنه يحدّث عمن لم يدركهم » بل ماتوا قبله بدهر طويل ( لسان الميزان - ج ١‏ 
ص ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ ) . 

(۸4) محمد بن عبد السلام الخشني : الحافظ الامام أبو الحسن محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبی اللفوی » صاحب التصائیف » 

ثفة كبير الشأن » يذكر مع و با » وذویه » أريد على قضاء الجماعة فامتنع ؛ وقد بث بالأندلس أحاديث كثيرة ؛ ومات سنة ۲۸۰ ه 

0 oT 

(۸۵) محمد بن بشار بندار : هو ابن عثان العبدى » البصرى ٠‏ النساج ؛ كان عالما بحديث البصرة ‏ لم برحل برا يامه » ثم ارتحل 
بعدها » سیم ابن عبد العزيز العطار » ويحيى بن سعيد وطبقتیما » حدّث عنه الجماعة والبغوى » وأبو العباس الستراج » وكان يقرل « ولدت 
عام توف « حماد بن سلمة » . وتو هو سنة ۲۵۲ ه . وجلس للحديث وهو ابن ۱۸ عاما » وقال عنه ‏ آبر حاتم » « صدوق ٠ ١‏ وقال 
العجل : ٠‏ فقیه كثير الحديث + . ( الرجع السابق ) . 


۱۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
بن سعید القطان۳) » حدئنا « هشام بن حسان الفردومی ۰ « هید بن هلال(۶) 
عن « اى الهماء ۱۳‏ عن ( عمران بن حصين7”') عن النبى عو قال : « من ”مع من أمتى 
الدّجال فليناً عنه » فان الرجل يأتيه وهو يحسبه مومنًا فيتبعه ما یری من الشبهات!'")) 
5 ا صاب 
قال ) او عمد ) ‌ رضى الله عنه ( : ومبذا الف الأحاديث . وفل بين رسول الله 2 
ف هذا الحديث أن ما یظهر الدجال من نهر ماء ونار وقتل [نسان وإحيائه - ان هذا حیل ۰ 
ولكل ذلك وجوه إذا ا وجدت . فقد تفل ببعض الاجساد المعدنية إذا ديت أنه 
ماء » وتَحَيّل بانط الکاذب أنه نار » ویفتل انسان ویغطی واخر معد مخبوء فيظهر ليرى أنه فتل 
ثم أحيى كا فعل « الحسين بن منصور الحلاج ) فى الحدى تليق وکا فعل ( الشريعى"“ ) 
و « الميرى » بالبغلة » وا فعل « زيروب » بالزرزور . 
أنا آدری من يطعم الدجاج الزرنيخ فتخدّر ولا يشك فى موتها ثم يصب فى حلوقها الزيت 
فتقوم صحاحًا . 
وإنما كانت معجزة لو أحيا عظامًا قد أرمّت » فيظهر نبات اللحم عليها » فهذه كانت 
تكون معجزة ظاهرة لا شك فيا » ولا يقدر غير نبى عليها ألبتة يظهرها الله عر وجل على يديه اية 
4 ۱ 


(85) يحبى بن سعيد القطان : هو ابن فاروخ الإمام العلم سيد الفاظ ‏ ولد سنة ۱۲۰ ه مع هشام بن عروة » وعطاء 
ابن السائب » ويحبى بن سعيد الأنصارى » والأعمش وطبقتهم » قال أحمد : ما رأيت بعينى مثل ١‏ يحيى » بن سعيد القطان » ۰ وقال 
ل ل ل ل ل ل 

يختم القران کل ليلة ر الرجع السابق ) . 

(۸۷) هشام بن حسان الفردوسی : هو الإمام أبو عبد الله الأزدى الفردوسى بروی عن الحسن ومحمد وعكرمة » قال « ابن عينية » » 
كان أعلم الئاس بحديث الحسن » وكان « حماد بن سلمة » لا يختار عليه أحدًا فى حديث ابن سيرين + وقيل كان له ألف حديث مات فى أول 
صفر سنة ۱۲۸ ه . (تذكرة الحفاظ : سى ۱ ص ۱۱۳ ۰ ١۱١4‏ ) . 

(۸۸) حميد بن هلال : هو ابن هبيرة » ويقال ابن سويدا بن هبيرة العدوى روى عن عبد الله بن مغفل » وعبد الرحمن. بن سمرة » 
وأنس بن مالك ۰ وهشام بن عامر الأنصارى قال القطان : كان ابن سيرين لا يرضاه » وكان فى الحديث ثقة » قال ابن عدى : له أحاديث 
كثيرة وقد حدث عنه الأئمة . ( تبذیب التبذيب : ٣‏ ص ۵۱) . 

. هو : قرفة بن ببيث العدوى » آبو الدهماء البصرى : روى عن هشام بن عامر » وعمران بن حصين وروی عنه حميد بن هلال‎ )۸٩( 
قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث » له عند مسلم حديث فى عظم خلق الدجال » وعند أبى داود حديث عمران : من سمع الدجال فلينباً‎ 
. ) ۳٣۹ - ۸( : عنه ( المصدر السابق‎ 

)٩۰(‏ عمران بن حصين : هو ابن عبيد بن خلف أبو نجيد أسلم عام خيبر » وعين قاضيا على البصرة » وهو من فضلاء الصحابة » توق 
منة ۵۲ ه فى خلافة معاوية وروی عنه «ماعة من تابعى البصرة والكوفة ( الاستيعاب فى معرفة الأصمحاب : لابن عبد البر تحقيق على محمد 
اليجاوى - نبضة مصر ) . 

(41) رواه مسلم فى صحيحه » ورواه أبو داود فى سننه بلفظ تلف عن مسلم . 

(4۲) الجدى الأبلق : العز الذى فيه بياض وسواد ( وسيطر ۰۷۰/۱ ۱۱۲ . 

۷۵ هو زعم فرقة تسب وتعزف بالشريعة وقد زعم أن الله حل لى خمسة آشخاص من . أتباعه ادع ی أن الاله حل فيه . التبصير‎ )٩۳( 

. ] فى ( أ ؛ ب ) سقطت البارة [ یظهرها الله عز وجل على يديه اية له‎ )٩4( 


۱۹۳ ا ا خی یتح بت ةع نيه و الك عل متاپ ال شتا 

وقد رأينا الذبر”“ یلقی فى الاء حتى لا يشك أحد أنها ميتة » ثم كنا نضعها للشمس 
فلا تلبث أن تقوم وتطير » وقد بلغنا مثل ذلك فى الذباب المسترحى فى الماء إذا ذز عليه سحق 

وآيات الأنبياء علیہم السلام لا تكون من وراء حائط » ولا فى مكان بعينه » ولا من تحت 
ستارة » ولا تكون الا بادية مكشوفة . 

وقد فضحت أنا حيلة « ألى محمد » المعروف بالمحرق فى الكلام المسموع بحضرته ولا بری 
التکلم 2( E‏ بعص أصحابه أن بسمعنى ذلك ؛ فى مكان آخر ( أو حيث الفضاء دوك 
بنيان » فامتنع من ذلك » > فظهرت الحيلة » وإغا هی فصبه مثقوبة توضع وراء الحائط على شو 
خفى » ويتكلم الذى طرف القصبة على فيه على حين غفلة ممن فى المسجد E‏ 
الكلمتين والثلاث لا أكثر من ذلك ؛ فلا يشك من فى البيت مع امرّق اللعون فى أن الكلام 
اندفع بحضتهم . وكان المتكلم فى ذلك « محمد بن عبد الله الكاتب » صاحبه . 

فإن اعترض معترض بقول الله تعالى : 

« وما معا أن سل بالایات إلا أن کَذّب بها الارن 06 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : ٠‏ هذا یج على وجهين » أحدهما أن معنى قوله تعالى : 
) وما منعنا أن تسیل بالایات إل أن كدت ا الاولون 1 اما هو عل معنی التبكيت لمن قال 
ذلك ع وأورد تعال کلامهم » وحذف ألف الاستفهام > وهذا موجود فى كلام العرب كير : 

والثالى : أنه إنما عنى تعالى بذلك الآيات الشترطة فى الرق إلى السماء وأن يكون معه 
ملك“ وما أشبه هذا » وليس على الله تعالى شرط لأحد . 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : والقول الأول هو جوابنا » لان الله تعالى لا شىء نعه 
عما يريد 5 


- 


ل 3 0 1 
وكذلك إن اعترض معترض بقول النبى عه : « ما منّ الأنبياء إلا من قد اوق ما على مثله 


(45) ابر : بالفتح جماعة النحل والزنابير > ويكسر فيا جمع أدبر وذیور ( حيط ) . 

. ساوّم الشىء ميوَامًا : فى البايعة أى طلب المفاصلة فى الشمن والمراد هنا المراهنة‎ )٩۰( 

6۵ الأسراء 9 

)٩۸(‏ وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى : « وقالوا لن نژمن لك حتى تفر نا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من یل وعدب 
ضفر الأعبار خلاها تفجيرًا » أو تسقط السماء کا زعمت علينا كفا أو تأق بالله والملائكة قببلا » أو یکون لك بيت من زخرف أو ترق فى 
السماء » ولن نومن لرقيك حتى تنزل علینا كتابا نقرژه . . الآيات الامراء ( ۹۲١ - ٩۰‏ ) . 


الفصل الاول ۱۳ 


۱4٤ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
ب 2 0 ف م 7 4 ع ۳ ۳ 
امن البشر » وإِنّما كان الذى أوتيته وَحْيا اوحی إلى » وإنى لارجو أن أكون اکثرهم تبعا يوم 
القیامة(؟ » , 

قيل هم - وبالله التوفيق : ما عنى رسول الله عله ببذا القول ايته الكبرى الثابتة الباقية 
أبد الاباد التى هی أول معجرته حين بعث وهی القران ؛ لبقاء هذه الآية على الاباد . وإنما جعلها 
عليه السلام بخلاف سائر آيات الأنبياء عليهم السلام » لأن تلك الایات يستوى فى معرفة إعجازها 
العام والجاهل . وأما إعجاز القران فإئما يعرفه العلماء بلغة العرب ) 37 يعرفة :سائز الناس باخبار 
العلماء لهم بذلك . مع ما فى التوراة من الانذار اسن برسول الله عو من قوله تعالى فیا : 


« ساقم لبنى إسرائيل نبا من إحوتهم » أجعل على لسانه کلامی فَمَنْ عصناه التقمثٌ 


0 ۱۰۰ 
منه )'''. 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ول تكن هذه الصفة لغير مخمد عه . وأخوة بنى 
إسرائيل هم بنو إسماعيل . وقوله فى السفر الخامس منها : « جاء الله من سيناء » وأشرق من 
ف ۱ واستعلن من جبال فاران؟) , 

قال « آبو محمد » (رضی الله عنه ) : وسیناء هو موضع مبعث موسی عليه السلام 
بلا شك . و( ساعیر ) هو موضع مبعث ١‏ عیسی » عليه السلام » و( فاران » بلا شك هی 
مكة موضم مبعث « محمد ) وَل . بیان ذلك : أن « إبراهيم » عليه السلام آسکن « إسماعيل » 
« فاران » » ولا حلاف بين أحد فى أنه لا أسكنه مكة . فهذا نص على مبعث النبى عي . 


والرؤيا التى فسها « دانيال ٩۰۳»‏ فى أمر الحجر الذى رأى الملك ف نومه الذى دق الصنم 
الذى كان بعضه ذهبًا » وبعضه فضة وبعضه نحاسًا » وبعضه حديدًا » وبعضه فخارا > وخلطه 


موی رس اس : رقم (۱) » ومسلم ف الإيمان : ۲۳۹ ۰ وأحمد بن حتبل ح ۲ ص ۳۸۱ . 

, أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك ؛ وأجعل کلامی فى فمه » فیکلمهم بکل ما أوصيه به‎ ١ : النص کا فى التوراة الحالية‎ ٠ 
. ) ١4 ما ا و - الإصحاح ۱۸ - الفقرة‎ 

(۱۰۱) ساعير ؛ ف التوراة اسم لجبال فلسطين » ذكره عند « فاران » وهو من حدود الروم ؛ وذكره فى التوراة : ۸ جاء من سينا يريد 
مناجاته لموسى على طورسينا » وأشرق من ساعبر . . إشارة إلى ظهور عيسى بن مریم عليه السلام من الناصرة . . واستعلن من جبال فاران : 
وهو جبال الحجاز بريد النبى عليه السلام ؛ . وهذا فى الجزء العاشر - السفر الخامس من التوراة . ( معجم البلدان لياقوت الحموى ح ۳ 
ص ۱۷۱ ) دار بيروت للطباعة والدشر سنة ۰۱۹۵۷ 

(۱۰۲) فاران : كلمة عبرية معربة » ذكرت ف التوراة قيل إنها تطلق على جبال مكة » وقيل نها من أعمال سمرقند وقال « عبد الله 
القضاعى » فاران والطور » كورتان من كور مصر القبلية ( معجم البلدان : جح ٤‏ ص ۲۲۵ ) . 

(۱۰۳) دانيال : عن الأجلح الكندى عن عبد الله بن ألى الهذيل قال : ضرب جتتنصر أسدين فألقاهما فى جب » وجاء ١‏ بدنيال » فألقاه 
عليهما يبيجاه فمكث ما شاء ثم اشتبی الطعام والشراب فأوحى الله إلى + أرميا ؛ وهو بالشام : أن أعدد طعاما وشرابا لدانيال فقال يارب : أنا 
بالأرض القدسة » و « دائيال ١ ٠‏ بأرض بابل من أرض العراق فأو حى الله إليه أن افعل ما أمرناك به فانا سترسل من يحملك ويحمل ما أعددت 
ففعل وحمل ما أعده حنى وقف على رأس اجب ٠‏ فقال و دانيال » من هذا ؟ قال أنا « أرميا » أرسلنى إليك ربك فقال « دانيال ٠‏ الحمد لله 
الذى لایسی من ذكره » والحمد لله الذى من وثق به لم يكله إلى غيره ( البداية واللباية : جح ۲ ص E‏ 


8 ر الكلام على أصحاب الملل والنحل 


كله وطحنه وجعله شيا واحّا ثم ربا اجر حتی هلا الأضن > ففسه « دانیال » : أنه نبی یجمع 
الأجناس » ويبلغ ملك آمره ملع الافاق ؛ > فهل كان نبى قط غير « محمد ؛ مُه جمع الاجناس 
كلها على اختلافها ۰ واختلاف لغاتها » رأديانها » ومالكها » وبلادها » فجعلهم جنس واحدًا » 


ولغة واحدة ‏ وأمة واحدة » ومملكة واحدة » ودينًا واحدًا ؟ 


فإن العرب » والفرس » ولتبط٩‏ والاکراد۳ والترك > والديلم" ٠‏ والجبل » 
الری ۱ والقبط''» ومن أسلم من الروم وافند والسودان » على کثتهم كلهم ينطقون بلغة 
واحدة » وها يقرءون القران » وقد صار كل من ذكرنا أمة واحدة والحمد لله رب العالین . فصحت 
النبوة المذكورة بلا إشكال » والحمد لله رب العالمين . 


وكل ما ذكرنا فى هذا الباب أنه يدخل على النصارى الذين يقولون بنبوة « عيسبى » عليه 
السلام فقط من « الاژیوسیة۹:٩)‏ »> و« المقدونية » و« البولقانية » سواء بسواء مع ما فى الاجیل 


من دعاء المسيح عليه السلام فى قوله : « اللهم ابعث البارقليط ليعلم الناس أن ابن البشر 
إنساك ) . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وهذا غاية البيان لمن عقل ؛ لأن السیح عليه السلاء 
علم إنه سیغلو قومه فيه » فیقولون : إنه الله » وإِلّه ابن الله » فدعا الله فى أن يبعث الذی يبين 
للناس أنه لیس إلهًا » ولا ابن إله » ولغا هو [نسان ولد“ من امرأة من البشر . فهل أل بعده 


)٠ 3‏ النبط : هو شعب من شعاب هذیل » قال ساعدة بن جوية : 
اضر به ضاج یبا اه نمسرٌ فأعلى حوزها فتحصورّما 
ضاح » ونبط » ومر : مواضع ( معجم البلذان : جح ه ص ۲۵۸ ). 


ره۱۰) الأكراد : يتركز الأكراد فى أذربيجان وخراسان » وبعضهم فى فارس وف تركيا فى المنطقة احيطة ببحيرة و فان » وف العراق 
يتر كزون حول الموصل وك ر كوك ؛ ومعظم الكرد مسلمون سنيون وهم شعب مارب لم يقبلوا الحكم الأجنبى ؛ وقد نصت معاهدة ٠‏ سیفر ٠‏ 
١‏ على إنشاء دولة كردية تتمتع بالحكم الذالی » وف ١947‏ قام أكراد إيران بثورة ضد الحكومة الايرانية » ولکنبا أخمدت وأعدم 
زعماژها . ( داثرة العارف ات - کرد . 

» الدیلم : قال ابن الأثير : جبال الديلم جبال منيعة وبيذه الجبال أم عظيمة من الديلم والصحيح یم أمة نسبت البلاد ایهم‎ )٠١5( 
3 وهی قسم من بلاد « جيلان ؛ » وقد خرج منهم بعض دول كبيرة فى فى الشرق ؛ وف الخلافة العباسية كانت دولة بنی بويه العظيمة بالعراق‎ 
- وکانت ایض قبلها درلة بنی مرداوج جرجان » وقد ذکر اين الأثير وابن حلدون من آخبارهم شیثا كثيرًا ( داثرة العارف للیستالی‎ 
. ) بتصرف‎ 

(۱۰۷) البربر : استقر البربر فى شمال إفريقيا منذ عهد سحيق ؛ وقد ذكرهم المؤرخون والجغرافيون الأقدمون إلى الجرب . فالبربر 
مفرقون فى مساحة شاسعة من الأرض تحدها من الشرق واحة ٠‏ سيوه ؛ وصحراء ليبيا : ومن الغرب الحيط الأطلسی » ومن الجنوب بلاد 
موسا ؛ ونظام البربر السیامی ينقسم إلى قسمين : نظام ارستوقراطى » ونظام ديمرقراطي . وانب تبع البرير منذ الفتح الاسلامی مذهب أهل السنة » 
ولكنبم أخيرًا آخذوا بمذهب الخوارج ( دائرة المعارف الإسلامية ح ۳ ص 8١19‏ ) . 

(۱۰۸) القبط : كلمة يونانية الأصل معناها سكان مصر » والأقباط من سلالة قدماء الصرین » واللغة القبطية تطورت ف اللغة الصرية 
القديمة » وكانت هی اللغة الستعملة فى عهود المسيحية الأول ( الموسوعة العربية المسرة - ١559‏ ), 

. ] فى (أ) 1 الأويوسية‎ )٠٠۹( 

(۸۱۰ ف الأصل [ من ولد امرأة ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل وی ۱۹۰۰ 
نبى يبين هذا إلا « محمد » عله ؟ وهذا مر" لا يُحيل بيانه على ذی حسّ سليم وإنصاف » 

فان قال قائل : فان المحوس تصدّق بنبوة « زرادشت » . وقوم من اليبود يصدقون”"''" بنبوة 
0 اك عيسى الأصببالى ) » وقوم من کفرة الغالية یصلقون بنبوة ( بزيع الحائك » » و« المغيرة 
بن سعيك ) » و( بنان بن معان القیمی » وغرهم من كلاب الغالية 1 


فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن أبا عيسبى » وبنان » وبزيعا وسائر من تدّعى له الغالية بنبوة 
او إلهية » من خيار الناس وشرارهم . لم تظهر لواحد منیم آية بوجه من الوجوه . والایات لا تصح 
إلا بنقل الکواف » وکل هولاء كان بعد رسول الله عر . وقد أخبر الذی جاءت البراهین بصدقه 
ع سن سف من النبوة . وآما ۱ زرادشت ) 
ا ع 07 : ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول الله عو لمن 
صحت عنه معجزة . قال الله عر وجل : ٠‏ وان من م إلا تلا فیاتذیر ۸۳۳۳ ) . وقال عز وجل : 
ورسلا قد تصصناهم علیل من قبل ورسلا تتصصهم علیك!۰ ۰ 4۳ 
وقالوا : إن الذى ينسب إليه المجوس من الأكذوبات باطل مفترى منهم . وبرهان ذلك أن 
« المانية'*''©) تنسب إليه مقالتهم » وأقوال هؤلاء كلهم متضادة لا سبيل إلى أن يقول بها قائل واحد 
صادق لا كاذب ف وفت واحد ۱ 
وکذا السیح عليه السلام ینسب إليه « اللکانیة۱» قولهم فى التثلیث . وتنسب إليه 
« اللسطوریة۲۳۱) قوطم ایض . وكذلك « الیعقوبیة"» وتنسب إليه « الانية » انها قولهم . 
وكذلك 0 الرقونیة) . وهذا برهان ظاهر عل كذب جميعهم علیهما بلا شك . 
وقد رامت الغالية مثل هذا فى القران » ولكن قد تولی الله حفظه » وبالجملة فكل كتاب 
وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلهما » وكانا محظورين على من سواهما فالتبدیل"۳ 
(١01)ف‏ ( أ ب ) سقطت كلمة (أمر]. 
(۱۱۲) ف (أ» ب ) سفطت كلمة [ يصدترن ] . 
(۱۱۳) سورة فاطر ۲4۰ . 
(4 ۱۱) سورة اللساء : ۱56 . 
(۱۱۰) ف النسخة رب ) [ المنانية ] . 
(۱۱5) سبق الحديث عنبا 
(۱۱۷)سبق الحديث عا 
(۱۱۸) تحدئنا عا قبل ذلك 


)۱۱٩(‏ راجم ص ۷۲ من هذا الکتاب 
(۱۲۰) وف (أ) [ بالتبدیل ] , 


۷¥ ف بت د را هش الخاد عل اماب الال راشفا 


والتحريف مضمون فیهما . وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كانا طول مدة دولتهم عند « الوپذ«۳ 
وعند ثلائة وعشرين ( ا لكل « هربذ » سفر قد أفرد به وحده لا یشارکه فيه غیره من 
الهرابذة ولا من غبيهم » ولا يباح بشىء من ذلك لأحد سواهم . ثم دحل فیبا الخرم بإحراق 
« الاسكندر”"") لكتابهم أيام غلبته « لدار ابن دارا"۳» وهم مقرون بلا خلاف منهم انه ذهب 
منه مقدار الثلث . ذكر ذلك « بشير الناسك » وغيره من علمائهم . 


وكذلك التوراة » إنما كانت طول مدة ملك بنى إسرائيل عند « الكوهن الأكبر ؛ المارولى 
وحده » لاينكر ذلك مهم الا کذاب مجاهر . 

وكذلك الانجيل : إنما هی کتب أربعة مختلفة یا اريعة رجال ٠‏ فأمكن فى كل ذلك 
التبدیل : وقد نقلت کواف اجوس الایات المعجزات عن زرادشت « كالصفر » الذى أفرغ وهو 
مذاب على صدره فلم يضره » وقواتم الفرس التی غاصت فى بطنه فاخرجها . وغیر ذلك . 

ومن قال : إن الحوس أهل کتاب عل بن ألى طالب »وه حذيفة » رضی ون 
و« سعيد بن المسيب”” » و« قتادة( 6۳ وا ۳ ثور" ۰ وجمهور أصحاب أهل الظا 
وقد بينا البراهين الموجبة لصحة هذا القول فى کتابنا المسمى « الایصال"۳» فى كتاب الجهاد 


(۱۲۱) المؤبذ : جمعه الموبذان وهو للمجوس کقاضی القضاة للمسلمين » والوبذ : القاضى ذكر فى حديث ‏ سطیح ؛ عندما أرسل إلى 
الملك کسری . ( الملل والنحل : جح ۲ ص 5 ) . 

(۱۲۲) الحرابذة : فارسی معرب » وهم عظماء ( الملة وعلماژها » أو حدم نار ایوس وهم قَوّمة بيت النار » الواحد « هربذ ١‏ كزبرج 
ر المرجع السابق ص ۸١‏ ) . ۲ ۲ 1 ۱ 

(۱۲۳) الاسکندر : هو ابن فیلیب وقیل إنه ابن « دارا الأكبر » وأخو « دارا الأصغر » اخر ملوك الفرس ‏ قيل إن دارا الأكبر غزا 
الملك ١‏ فيب ؛ وأرغمه على أن يدفع أنارة سنوية من بيض الذهب , وقد تزوج ابته « هلای ‏ وأثهيت منه ه الإسكندر » الذی نشأ فى بلاط 
جده وعلمه « رست » فلما توق أبوه خلفه على العرش » وامتنع عن دفع الأتاوة إلى ملك الفرس » وعندما طلب ملك الفرس هذه الأتارة رد 
الاسکندر الرسول وحاربه واقعل الجيشان فى معركة حامية عند الفرات خرج منها الاسکندر منتصرًا » ومن ثم أصبح الإسكندر الا الشرعی 
لبلاد الفرس ثم غزا بلاد المند › وقيل إنه ف فتح الصين وبلاد الثبت » ودخل أرض الظلمات » وقابل الخضر ثم توق فى عودته إلى فارس عند 
در ل ا ؛ إن قبره كان لا يزال 
موجودا عام ۳۲۲ ه ( دال ثرة المعارف الاسلامية - محمد ثابت الفندی وآخرون - بتصرف ) . 

(۱۲۶) دارا بن دارا : هو ابن ببمن بن اسفندیار | والفرس تسمى ٠‏ دارا » هذا باللغة الأولى من لغاتهم « داريوس ٠‏ + وهر الذى قتله 
الإسكندر ابن فيلبس المقدولى وكان ملكه إلى أن قتل ثلائین سنة ‏ مروج الذهب : للمسعودى ح ١‏ ص ۲۳۲ تحقيق محمد محبی الدين ) ۰ 

)١15(‏ سعيد بن المسيب : ( ۱۳ - ۹6 ه ) : هو ابن حزن بن أبى وهب الخزومى الفرشی أبو محمد » سيد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالدينة » جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وکان يعيش من التجارة بالزیت » وکان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقطيته حتی سمى رواية عمر توق بالمدينة ( الاعلام ج ؟ ص ١١5‏ ). 

: قتادة : هو ابن دعامة بن قنادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسی البصرى » مفسر » حافظ ضرير ؛ قال الإمام أحمد بن حنيل‎ )١17( 
قتادة أحفظ أهل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأسا فى العربية ومفردات اللفة وأيام العرب ؛ والنسب » مات بواسط ف الطاعون ولد‎ 
٠ ) ۳۷ سنة 1ه وتوف سنة 114 ه ( المصدر السابق ح 1 ص‎ 

(۱۲۷) أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد بن أب المان الكلبى البغدادى أبو ثور الفقیه : صاحب الإمام الشافعى » قال ابن حبان كان أحد 
أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا » صنف الکتب » وفرع على الستن » وذبٌ عنها » يتكلم فى الرأى فيخطىء ویصیب ‏ مات يغداد 
شيخا » وقال ابن عبد البر له مصنفات كثيرة منها کتاب ذكر فيه اخختلاف مالك والشافمی وذكر مذهبه فى ذلك ؛ وهو أكثر ميلا إلى الشافعى 
فى هذا الکتاب وف کنبه كلها توق سنة ٠‏ ه (المصدر السابق ح ۱ ص ۲۱ ), 

(۱۳۲۸) د الایصال + : اسمه بالكامل الإيصال إلى فهم كتاب المخصال الجامعة حصل شرائع الاسلام فى الواجب والحلال والحرام ؛ ذكره ست 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹۸ 
منه » وق کتاب الذبائح هئه » و فى كتاب النكاح مله ) واخمد نله رب العالمين : ويكفى من ذلك 
صحة أخذ رسول الله عو الجزية منهم وقد حرم الله عز وجل فى نص القران فى آخر سورة نزلت 
منه وه ی براءة أن توعذ الزية من غير كتالى . 

قال ۱ أبو محمد ؛ ( رضى الله عنه ) : وأما العيسوية من اليبود فإنه يقال لهم : إذا صدقتم 
الكافة فى نقل القران عن النبى عه » وف نقل معجزاته » وصحة نبوته فقد لزمکم الانقياد لما فى 

EY £‏ 8 يم ال 6ن ادن 

القران من أنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة بقوله تعالى فيه امرا لرسوله عة أن يقول 

« يأيها لام إلى رسول الله إليكم جمیع۳۹» . 

وقوله تعال : « ومن يتن غير الإسلام ديا فلن یقبل مله وهو فى الآخرة من 
(T°)‏ 


الخاسرين . 


وقوله تعالى فيه : ( یلو ل دير بون بل لا الوم الآخر - إلى قوله حتّی بعطوا 
الجزية عَنْ دوم صارون ۱۳ 

وما فيه من دعاء اليبود إلى ترك ما هم عليه » والرجوع إلى شریعته عليه السلام وهذا 
ما لاخلص منه . فان اعترضوا بما فى القران ما حرم علیهم يعنى | الیپود وحضهم على التزام 
السبت » فإنّما هو تبكيت هم فيما سلف من أسلافهم الذي ين قفوا هم آثارهم » بين هذا نص 
رن ى قل ال عن عيمى عليه السام  :‏ أن يل ال عله إل بي أ إسرائيل ليحل لهم 

بعض الذى حرم ور وهذا نص جل على نسخ وہطلاہا » ثم ما لاينكره اخ 
يرا و ی حارب يبود بنی إسرائيل من ١‏ بنى قريظة » و« النضير » 
و«هذل ١‏ و« بنی قينقاع » وقتلهم وسباهم ‏ والزامهم الجزية » وسماهم کارا إذا لم يرجعوا إلى 
الإسلام » وقبل إسلام من أسلم منهم » > فلو لم يكن دينهم منسوشٌاا*" ما حل له إجبارهم على 
تركه » أو الحزية والصغار . ولا جاز له قبول ترك ما ترك منیم بدين بنى إسرائيل . ومن ا حال الممتنع 


٠‏ برو كلمان ؛ فى الیل » قال صاحب كتاب ٠‏ كشف الظنون ٠‏ بصدد الكلام عن هذا الكتاب شرحه ابن حزم وسماه ؛ الإيصال إلى فهم 
کاب المخصال + وهو كتاب كبير قال الإمام محمد بن العربى أحد كبار تلاميذ ابن حزم : ١‏ كان عند الإمام محمد بن ألى حزم كتاب الإيصال 
فى أربعة وعشرین مجلدًا خط يده وكان فى غاية. الایضاح ( کشف الظنون : حاجى خليفة ) . 

(۱۲۹) سورة الأعراف ۱۸ 

۸۰ a سورة‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) سورة التوبة : 4 

E E‏ بنى إسرائيل أل قد جنعكم بآية من ربكم » ألى أخخلق لكم من الطين كهيئة الطير ۰ فأنفخ فيه 
فيكون طيرا بإذن الله . . . » إلى قرله تعال ؛ : 9 ومصدقا لما بين یدی من التوراة » ولأحل لکم بعض الذى حرم علیکم » ر آل عمرال : 
(o8‏ . 

(۱۴۳) فى ( أ ب ) [ ۸ مالم ینکره أحد من مؤمن رلا کافر ] . 

(۱۳۸) فى (أ» ب ) [ فلو م يكن نسخ دیہم ] . 


۹۹ 


الکلام على أصحاب الملل والتحل 
أن يكون عند العیسویین رسولا صادقًا نبیا » ثم يجور ويظلم ويبدل دين الحق . فوضح فساد قولهم 
وتناقضه بيقين لا إشكال فيه » والحمد لله رب العالمين . 

وهكذا يقال لمن أقر بنبوة بعض الأنبياء علیم السلام من فرق الصابئين « كإدريس » وغين 
من لا يوقن بصحه قوضم فيه ( کعادمون ! و۱ اسقلابیوس ۷ و( آیلون (« وغيرهم . وللمجوس 


المقتصرين على « زرادشت » فقط ؛ أخبرونا بای شىء صحت نبوة من تدَّعون له النبوة ؟ فليس 
ها نا إلا سحا ترا ی برق تا اما نت 


فيقال لهم : فإن النقل إلى محمد عه فى مععجزاته أقرب عهدًا ‏ وأظهر صحة ‏ وأكثر عدد 
ناقلين » وأدخل فى الضرورة . ولا فرق ولا خلص لهم من هذا أصلا + لاه تقل ونقل » لا أن نقلبا 
آفشی وأظهر وأقوى انتشارا ا هذا مع دهاب الصابگن وانقطاعهم > ورجوع نقلهم إلى من 
لا يقوم بم حجة لقلتهم ولعلهم الیوم فى جمیع الارض يبلغون أربعين"'» وأما المجوس فانهم معترفون 
مقرون بان کتابپم الذى فيه دينهم احرقه ١‏ الاسکندر » » إذ قتل «١‏ دارا ابن دارا » » وانه ذهب 
ا کر e‏ م ن الثلث » ون الشرائع كانت فیما ذهب » فإذ هذا 
سس الي سر به د ل د 
بحفظه سح ی يلغ إليه . فى كتاب هم اسه ۱ حذای نامه( "لم یعظمونه ا بح آن ) آنوشروان ( 
الملك منع من أن ۰ دینبم و فى شىء من البلاد از فى ١‏ ازو » وه فشا » من « داتجرد » 
فقط » وكان ۶ قبله لا بعلم إلا « باصطخر » فقط » وكان لا يباح إلا لقوم خصائص . وكتابهم 
الذى بقی بعد ما آحرق / الاسکندر ) ثلاثة وعشرین سفرا - فلهم ثلاثة وعشرون ۱ هرا ( 
لكل « هريذ ) سفر لا يتعداه إلى غيره . و« مويذ موبذان ١‏ يشرف على جميع تلك الاسفار ۱ 
وما كان هكذا فمضمون تبديله وتحريفه . وكل نقل هكذا فهو فاسد لا يوجب القطع بصحته . 
هذا إلى ما فى كتبهم التى لا يصح دينهم إلا بالايمان بها من الكذب الظاهر » كقومم إن جرم 
الك کان كته ابلیس حیث شاء . وأن يدا الناس می بقلة « الریباس » وهی + الشرالية + وأن 
من ولادة « بيروان سياوش بن 00 ١‏ من بنى مدينة ١‏ کیکدر "ل بين السماء والارض 5 
وأسكنها انان آلف راجل من أهل تات هم فيها إلى اليوم » فإذا ظهر « برام ماوند“"» على 
البقرة ليرد ملكهم نزلت تلك الدبية |! إل الأْض » ونصروه وردوا دینیم وملكهم . 


(۱۳۰) نرى أن مثل هذا التحديد العددى من « أبى محمد ؛ لا معنى له إذ كيف تألى له أن يحصر عددهم » ولعله يقصد أنهم قلیلو 
العدد . 

(۱۳۰) خذای نامه : وى را , ب ) [ خحذای بانه ] . 

(۱۳۷) كنكدر : اسم مدينة بناها ( كيخسرو ؛ لى بلاد الصين ومكنها خلت كثير » وقيل إن و کنکدر » هذه هى مدينة « أثمو » . 
وقد تحدث المسعودى عن ذلك بالتفصيل فى ( مروج الذهب ج ١‏ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ ) . 

(۱۳۸) فى ( خ) [ بهرام سماوند ] . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 0 


قال ١‏ آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وکل کتاب دون فيه الكذب فهو باطل موضو ع 
۷ ی من علد الله عر وجل › فظهر من فساد دين المجوس کالذی ظهر من فساد دين الیپود 


فصل فى منافضات ظاهرة وتکاذیب واضحة فى الکتاب الذی تسمیه 
الیبود التوراة » وفى ساثر کتییم وف الأناجيل الأربعة 2 بذلك 
تحريفها وتبدیلها وأنها غير الذی آنزل الله عز وجل 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) ؛ نذكر إن شاء الله تعالى ما فى الكتب المذكورة من 
الكذب الذى لا يشك كل ذى مُسكةٍ ييز فى أنه كذب على الله تعال وعلی الملائكة علييم 
السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام . إلى آخبار أوردها لا يخفى الكذب فیها على أحد کا لا يخفى 
ضوء النبار على ذى بصر . 

وقد كنا نعجب من اطباق" النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التى لا يخفى 
فسادها على آحد به رمق » إلى أن وقفنا("؟ على ما با تن الیپود فرأينا أن سبیلهم وسبیل النصارى 

حدة کشق اللمة. ثبت بذلك عند كل منصف من الخالفين صحة قولنا :إن كل هن 
0 دين الاسلام > ونحلة 9 ومذهب اتات الحديث » فانه عارف بضلال ما هو“ 
عليه , إلا آم بخذلان الله تعالى إياهم مكابرون لعقرهم » مغلبون لاهوائهم وظدونهم على يقينهم 
تقليدًا لأسلافهم وعصبية واستدامة لرياسة دنيوية . وهکذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رژسائهم . 

فنحمد الله كثيرًا على ما هدانا له من الاسلام » ونحلة السنة » واتباع الآثار الثابتة » ونسأله 
تتبیتنا على ذلك » وأن يجعلنا من الدّعاة إليه حتى يدعونا إلى جمته ورضوانه عند لقائه آمين . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أننا لم تحرج من 
الكتب المذكورة شيئا يمكن أن یخرج على وجه ما وان دق وبعد » فالاعتراض بمثل هذا لا معنى 


(۱) ل رخ ) [ (صفاق ]. 

(۲) فى النسخة (أ) [ وفقنا ] بإلفاء لا القاف . 

(۳) وقد جاءت محرفة لى الأصل فذکرها ر کشق الأثملة ) . والأبلمة : الخوصة جاء فى لسان العرب : ١‏ الال بیننا شق الأبلمة » أى 
حن متساوون فيه » وذلك أن النوصة إذا شقت طولا انشقت نصفین مساویی . 

(4) فى ( اء ب ) [ با هم عليه ] . 


1۰۲ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
له > وكذلك أيضًا لم نُخْرجٍ منه كلامًا لا يفهم معناه وان كان ذلك موجودا فيا ؛ » لأن للقائل أن 
يقول قد أصاب الله به ما أراد » وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلا إلا الدّعاوى الكاذبة 
التى لا دليل علا أصلًا لا مُحتملا ولا خفيًا . 
التوراة السامرية 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أول ذلك أن بأيدى السامرية توراة غير 0 التی 
بأيدى سائر لیپود ۰ يزعمون آنا النزلة ۰ ويقطعون أن التي ا اليبود محرفة مبذلة . 
الیبود بقولون إن التى بأيدى السامرية محر مبذلة(؟ إلى أخره 4 و يقح إلينا توراة السامرية ۳ 
لا يداون تررح و فلسطين والأدن صا ( إلا ازا أتينا برهان ضروری 8 أن التوراة التى 
بایدی السافرية ایض عرف مبدّلة مکذویة) عندما ذكرنا فى آخر هذه الفصول أسماء ملوك بنی 
إسرائيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ١‏ 

عدم الاختللاف فى توراة اليبود 

ف أول ورقة من توراة الیپود التى عند بانیم 4 وعانانييم »> وعغيسويهم حيثث کانوا ف مشارف 
الأْض ومغارما - لا يختلفون فیپا على صفة واحدة ولو رام أحد" أن يزيد فيا لفظة أو ينقص 
أخرى لا فتضح عند جميعهم مبلغة ذلك إلى أحبارهم الذين كانوا أيام ملك اهارونية شم قبل 
+ الخراب الثانى » بدهر » يذكرون أنها مبلغة ذلك من أولئك إلى عذراء الوراق المارولى » ففى 
صدرها قال الله تعال : 


3 35 م2 
) اصع ٻتاء ام کصورتا كشبهتا) . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى 
صحيح » وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلق » كا تقول هذا عمل الله » 
وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه صورة الله » أى تصوير الله » والصفة التى انفرد بملكها وخلقها › 
ره) وق النسخة ( ب ) زيادة كلمة [ وم ] بعد [ مبذلة ] . 
(3) فى (أ» ب ) سقطت كلمة [ مكذوية ] . 
(۷) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ أحد ] . 


(۸) النص کا فى التوراة الحالية : « وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشهنا . . . فخلق الله الانسان على صورته » على صورة الله 
خلقه » ذكرًا وأنثى خلفهم ( سفر التكرين الاصحاح ( ١‏ ) الفقرات من 55 - ۲۸ ) . 


۳ ج ا 2 جرج اس وج 8 مناقضات التوراة 


لکن قوله « کشہنا » كشببنا » منع التأويلات » وسدٌّ امخارج » وقطع السبل وأوجب شبه ادم لله عر وجل 
وابد ضرورة . 

وهذا یعلم بطلانه ببديهة العقل ؛إذ 'الشبه والمثل معناهما واحد » وحاشا لله أن يكون له مثل 
ا e‏ 


ا 
الكلام عن الأغبر فى التوراة 


( وهر يرج من عَدَنٍ فیسة قی الجنان ‏ ومن لم يتف فيصير أربعة أرؤس » انم أحدها 
النیل »> وهو حيط جمیع بلاد ول الذى به الذهب 34 وذهبٌ ذلك البلد جيد » وا اللولو 


وحجارة البلور ۰ واسم الثافى م جیحان! 2ن وهو حيط جمیع بلاد الحبشة ۰ واسم الثالت ال جلة 4 
وهو الساثر شرق « الوصل ) . واسم الرابع الفرات و وأتمذ الله ادم ووضعه فى جنات عدن() . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الکلام من الکذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها 

أول ذلك : اخباره أن هذه الأربعة تفترق من النهر الذی يخر ج من جنات عدن التی آسکن 
الله فیا ادم » إذ خلقه ثم أخرجه منها إذ أ من الشجرة التى باه الله تعالى عن أكلها » وکل من 
له ادف معرفة باطيكة وبصفة۱۳) الع العمور س الاأض الذى هر ف شرا ل(۱۳) الاوض أو من مثی 
إلى مصر والشام والموصل - يدرى أن هذا كله كذب فاضح » وأن مخرج ج النيل من عين الجنوب 


ره) بلاد زويلة : قال البكرى « زويلة » مدينة غير مسورة فى وسط الصحراء » وهی أول حدود بلاد السودان ؛ ولا فتح ١‏ عمرو 
ابن العاص 4 برقة بعث عقبة بن ناقع حتى بلغ ١‏ زويلة ١‏ وصار ما بين ٠‏ برقة 4 و « زويلة ؛ للمسلمین » وبرويلة قير « دعبل بن على 
الخراعى » الشاعر و ١‏ زويلة » ؛ أيضا من « طرابلس ؛ بين الغزب والقيلة » ويجلب من ١‏ زويلة 4 الرقيق إلى ناحية أفريقية » والأخرى ١‏ زويلة ۲ 
الهدية : مدينة بإفريقية بناها المهدى عبيد الله و « زويلة » محلة وباب بالقاهرة ( معجم البلدان لياقوث الحموى جح ۳ ص ١١٠١‏ ) . 

(۱۰) نهر جيحان : نهر بالصيصة بالثغر الشامى وتخرجه من بلاد الروم ؛ وير حتى يصب جدينة تعرف بكَفربيًا بإزاء الصيصة ‏ وعليه 
عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية قديمة عريضة ويمتد هذا اهر أربعة أميال ثم يصب فى بحر الشام قال أبو الطيب التنبى :+ 

سريت إلى جيحصان من أرض امد لضا لقد أدناك رکض وأبمدا 

( معجم البلدان : ج ۲ ص .)1١95‏ 

لي : الاصحاح الثالى : سفر التكوين . ول ينص صراحة على أن اسم انبر الأول منها النيل » وإتنا نص على أنه 
« فیشون : وهو الحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب الجيد . .ال وییدو أنه عبر عن هذه الأسماء بالعبرية أو بالمصرية القديمة . 

. والصاد‎ ۱۳ ۱ 9 RES 

(۱۲) ف (رأء ب ) [ سماك ] وهو تحريف ظاهر . 


£ 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل 
من خارج المعمور » ومصبه قبالة « نیس » وقبالة الإسكندرية فى اخر أعمال مصر فى البحر 

فأما « جيحان ) فيخرج من بلاد الروم » ويمر ما بين « الصیصه("» وربضها المسمى 
« كَفْرِييَ”'» حتى يصب فى البحر الشامى على أربعة أميال من « المصيصة ». وأما « دجلة » 
فمخرجها من أعين نقرب « خلاط۳» من عمل « آمینیة» بقرب « امد » من ديار بكر ع 
وتصب مياهها فى البطائح الشهورة بقرب البصرة فى أرض العراق متاخمة أرض العرب . 

وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على یوم من « قالى قلا" ) قرب ( آرمينية ) ثم يخرج إلى 
١‏ ملطية » » ثم يأخذ على أعمال ١‏ الرقة » إلى العراق » وينقسم إلى قسمين : كلاهما يقع فى 
۱ دجلة ) . 

فهذه كذبة شنيعة كبية لا خلص منها . والله تعالى لا يكذب . وأخرى وهی قوله : إن 
النيل حيط ببلد « زويلة » . و« جيحان » مجیط ببلد الحبشة » وهذه كذبة شنيعة ما فى جميع 


)١4(‏ ینیس : جزيرة فى بحر مصر قريية من البر ما بين « الفرما » و « دمياط » قال الحسين ابن محمد المهلبى : أما ئيس : فالحال فیپا 
كالمحال فى دمياط إلا أنها أجمل وأوسط » وبا تعمل الثياب اللونة والفرش » ويكون ماژها أكثر السنة ملحا لدخول ماء البحر الأبيض المتوسط 
إليه ؛ وليس ١‏ بتنیس ١‏ هوام موذية » لأن أرضها سبخة شديدة الملوحة وحكى عن يوسف بن صبيح : أنه رأى بها خمسمائة صاحب محبرة 
يكتبون الحديث » وسميت باسم ٠‏ بیس ؛ بنت « دلوكة ؛ الملكة صاحبة حائط العجوز بمصر . وكانت ١‏ نیس ؛ تعرف بذات الأخحصاص إلى 
نباية دولة ب بنی أمية ( معجم البلدان :ج اص 0۲ ). 

)١16(‏ المصيصة : مدينة على شاطىء ٠‏ جيحات » من غور الشام بين ١‏ أنطاكية ١‏ وبلاد الروم تقارب ١‏ طرسوس » وكانت ثغراً من 
تغور المسلمين وهی مسماة ف فيما زعم أهل السير باسم الذى عمرها ؛ وهر « مصيصة ١‏ بن الروم بن ابمن بن ساج بن نوح عليه السلام » وکان 
يعمل با الفراء قديما » و ١‏ المصيصة » أيضا قرية من قرى دمشق قرب بيت (الحيا ه وينسب إلى ١‏ المصيصة » أبو القاسم على بن محمد 
تمیفی لب شام مع ادان : چاه ص ۱44 - ١10‏ بتصرفا). 

(۱۱) كربا : هی مدينة بإزاء « المصيصة » على شاطیه جيحان » وكانت مدينة كبيرة ذات أسواق كثيرة » وقد خربت قديما ثم 
جدّد بناءها الرشیده, ثم رفع المأمون غلة كانت على منازها ؛ وأمر فجعل ها سوراً » ثم مات قبل إتقامه ؛ فأمر المعتصم بإثمامه ( معجم البلدان : 
حااص158). 

(۱۷) لاط : البلدة العامرة المشهورة » ذات الخيرات الواسعة ؛ والثار اليانعة وهی من فتوح ١‏ عياض بن غنم ٠‏ سار من الجزيرة 
إليها » فصالحه أهلها على الجزية » ومال يؤدونه » وفيها البحيرة التى لیس فا فى الدنيا نظير » قال ابن الكابى : « من عجائب الدنيا بحيرة 
خلاط » فإنها عشرة أشهر لا یکون فيبا ضفدع ولا سرطان » ثم يظهر بها السمك مدة شهرين فى كل سنة ( معجم البلدان : س ۲ 
ص ۳۸۱ ). 

(14) أرمبنية : اسم لصقع عظم واسع فى جهة الشمال ؛ والنسبة با أرينى + على غير قياس » بفتح الممزة ؛ وكسر اليم ميت 
١‏ أرمينية » بأرمينا بن لنطا بن يافث بن نوح عليه السلام ٠‏ ويها قبر « صفوان بن المعطل ؛ صاحب رسول الله َيه ؛ وهو قرب حصن زياد » 
ووجد لى كتاب الملحمة اللسوب إل « بطليموس 4 كلام كثير عن ١‏ آرمينبة ٠‏ . وقيل هما ؛ أرمينيتان » الكبرى والصغرى » الکبری هی 
خلاط وثواحيها » والصغرى : هی ١‏ تفليس + ونواحيها » ومنبا ١‏ أبو عبدالله عيسى بن مالك بن شمر الارمنی ۸ سافر إلى مصر والغرب 
( معجم البلدان : ج ۱ ص ۱۱۰ ) . 

(19) قالى قلا : بأرمينية العظمى من نراحی خلاط ؛ قال وأحمد بن یی ؛ و ترل « أرمينية » فى أيدى الفرس منذ أيام 
« آنو شروان » حتى جاء الإسلام » وكانت أمور الدنیا تتشتت فى بعض الأحايين » وصاروا كملوك الطوائف حتى ملك ؛ أرمينية » قس من 
أهل أرمينية ثم مات فملكتهم بعده امرأة تسمى ١‏ قال » فبنت مدينة وسمتها « قالى قاله ؛ وصورت نفسها على باب من أبوابها » فعربت العرب 
« قالى قاله » فقالوا « قاليقلا ؛ ويعمل بها البسط السماة ب ( القالى ) والیبا ينسب الأديب العالم أبو [سماعيل بن القاسم القالى ( معجم البلدان : 
ص ۲۹۹ ) . 


و ال ا ف ےا 


أرض السودان””" والحبشة وغیر الحبشة - نهر غير النيل وما ثم غيو"" أصلا » ویتفر ع سبعة فروع 
كلها مخرج واحد » ثم يجتمع فوق بلاد النوبة . 

وکذبة الثة : وهی قوله : إن بلد"؟ « زويلة » اللولو الجيد وهذا كذب » وما للولو با 
مکان أصلا إنما ال فى مغاصاته فى بحر فارس » وحر الهند والصين » وهذه فضائح لاحفاء بها ل 
یقلها اله تعالی قط » ولا انسان بپاب الکذب . 

فان قال قائل : فقد صح عن نبیکم عه أنه قال : النیل والفرات وسیحان وجیحان من 
أنهار الجنة(۳: قلنا نعم . هذا حق لا شك فيه » ومعناه هو على ظاهره بلا تکلف تأويل أصلا ‏ 
وهی أسماء لانهار الجنة کالکوثر والسلسبیل . 

فإن قیل قد صح عنه عليه السلام أنه قال : 

« ما بين بیتی ومنبرى روضة من رياض الجنة » . 

وروی عنه : ( مقبری ومنبری روضة من ریاض انة(*) . 

قلنا : هذا حق » وهو من أعلام نبوته » لأنه أنذر بمكان قبن فکان کا قال » وذلك الکان 
لفضله وفضل الصلاة فيه يودى العمل فيه إلى دخول الجنة » فهى روضة من رياضها » وباب من 
أبوابها . ومعهود اللغة أن كل شىء فاضل طيب فانه يضاف إلى الجنة . ونقول لمن بشرنا بخبر 
حسن هذا من الجنة . وقال الشاعر : « روائح الجنة فى الشباب 4 . 

وليس كذلك هذا الذى فى توراة اليهود لأن واضعها لم يدعنا”' فى لبس من كذبه بل بين 
أنه عنى النيل المحيط بأرض زويله بلد الذهب الجيد » ودجلة التی بشرق « الموصل » . 
و« جيحان » احیط ببلاد الحبشة الذى”" لم يخلق بعد » فلم يدع لطالب تأويل لكلامه حيلة 
ولا مخرجًا . وأيضًا فانم لا يمكنهم ألبتة تخرج ما فى توراتهم المكذوبة على ما وصفنا نحن الآن فى 
نص توراتهم . . . إن الجنة التى أحرج منها ادم لأكله من الشجرة التى فيها إنما هی شرق عدن » فى 
الْض لا ف السماء کا نقول نحن . فثبتت الكذبة لا مخرج منها أصلا » ولو لم يكن فى توراتهم 


(۲۰) فى النسخة ( ب ) [ بغير واو العطف ] . 

(۲۱) فی (أ2 ب ) سقطت كلمة [ وما ثم غيره ]. 

(۲۲) وف النسخة ( ب ) [ يلد ] بغير باء الجر . 

(۲۳) الحديث رواه مسلم فى صحيحه من حديث عبيد الله بن عمربسنده عن ألى هريرة وقال الامام أحمد فى مسنده حدثنا أبن مير 
ویزید ‏ أنبأنا محمد بن عمر وعن ألى سلمة عن أبى هريرة - وذكره ابن كثير فى البداية والهاية ح ١‏ ص ٠١‏ . 

(۲4) رواه الامام أحمد بن حنبل » واببخاری ومسلم واللمنای عن عبد الله بن زيد المازلى » ورواه الترمذى عن الإمام على وألى هريرة 
رطی الله عنهما ( الجامع الصغیر ح ۲ ص ۱84 ) . 

(۲۰) فى رآ ب) [ ل یدعها ] . 

(۲۰) فى (أء ب ) التى لم تخلق بعد ] . 


الا مات ببس یی ببس ییحی سیم ۲۱۳ 
إلا هذه الكذبة وحدها لکفت فى بيان آنبا موضوعة لم يأت بها « موسی ) فط » ولا هی من عند 
الله تعالى » فکیف وها نظاثر ونظاثر ونظائر ؟ 
فإن قيل : فى القران ذكر سد ( یاجوج ) و( ماجوج" '») ولا یدری مکانه ولا مكانهم 

قلنا : مكانه معروف فى أقصى الشمال فى آخر المعمور منه . وقد ذكر أمر يأجوج ل 

کب الہود التى یننون بها » ویژمن بها النصاری وقد ذکر يأجوج ماجوج ويد 
0 أرسططاليس*", فى كتابه فى الحيوان عند كلامه على « الغرانيق*©) » وقد ذكر سد یأجوج 
ومأجوج « بطليموس » فى كتابه المسمى « جغرافيا » وذكر طول بلادهم وعرضها . وقد بعث إليه 
« الوائق » أمير المؤمنين « سلام الترجمان » فى جماعة معه حتى وقفوا عليه . ذكر ذلك « أحمد 
بن الطيب السرخسی( ؟» وغره » وقد ذكره « قدامة بن جعفر" "» والناس » فهیهات خير من 
خبر . وحتى لو حفی مكان « يأجوج » وه مأجوج » والسدّ فلم يعرف فى شىء من العمور 
مکانه لا ضر ذلك خبنا شیقا » لأنه كان یکون مکانه حینقذ حلف خط الاستواء حیث یکون 
ميل الشمس ورجوعها وبعدها كا هو فى الجهة الشمالية » بحيث تکون الافاق کبعض افاقنا 
المسكونة » وامواء کهواء بعض البلاد التی يوجد فيها اللبات والتناسل . 


(۲۷) يأجوج ومأجوج : قيل إنهما من سلالة آدم عليه السلام كا ثبت فى الصحبحین فى حديث طویل أن الله تعالى یقول : یا ادم . 
فيقول : بيك وسعديك » وی نباية الحديث : إن فيكم آمتین ما كانا فى شىء إلا کارتاه : « يأجرج ومأجوج ؛ . وفى مسند الإمام أحمد عن 
سمرة أن رسول الله مه قال : ولد نوح ثلاثة : سام أبو العرب » وحام : أبو السودان » ويافث : أبو الترك > قال بعض العلماء ؛ أجوج 
ومأجوج من نسل يافث أ الترك وقال : إنما سمى هولاء تركا لأنيم تركوا من وراء السد ( ته تفسير القرآن العظيم. لابن كثير 
ص ۱۰۳ ).۰ 

رذ ارين هر ان وار وی A‏ ی 4 قبل الیلاد فى مدينة ١‏ اصطخر » كان أبوه طبیبا للملك 

المقدولى « أمنتاس » الثالى جد الإسكندر » وتعلم مع ٠‏ فيلبس 4 أن الإكسندر » والتحق بأكاديية « أفلاطون » فازمها عشرين سنة إل أن تولى 
د أفلاطون » من كلماته المشهورة : أحب الحق » وأحب أفلاطون » وأوثر اش على أفلاطون ؛ استدعاه ٠‏ فيلبس ؛ + المقدولى ليئولى تربية ابنه 
الاسکندر » وأنشاً مدرسة المشائين » وأنشاً مكتبة كانت الأولى من نوعها لى العصر القديم » واعهم بالإلحاد ؛ وألف كتبا كثيرة فى المنطق 
والعلوم الطبيعية والأحلاق والسياسة . ماث عام ۳۲۲ ق م (الملل والنحل : ح ۲ ص ۳۹۲ هامش ) . 
(۲۹) الفرانیق : هى الأصنام التى كان المشركون يتجهون یبا بالعبادة » وقد وقع فى روع المشر كين أن الرسول امتدحها وهو یتلو قول 
الله تعالى : د أفرأيم اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى ٠‏ قالوا لقد زاد قوله :۰ هن الغرانیق العل » وان شفاعتهن لترجی » وقد ذكرت 
الأسانيد الختلفة أن الحديث الذى روی هذه القصة حديث مرسل » والحقبقة أنه لا نزل فى روع المشركين ذلك كذبهم الله بنزول قوله تعالى : 
٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا ذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ؛ فینسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته » وال عليم 
حکم ؛ ( ف ظلال القرآن : سيد قطب - الجلد الخامس ص 1۱۲ ) . 

(۳۰) هو أحد الملماء القهماء ؛ ل .غلم الأثر الماع الطويل » ول علرم اللأكماء لمن اقاب حد فلاسفة الاسلام تلمیذ مقرب 
ابن إسحاق الکندی , له تاليف جليلة فى الوسیقی والنطق ۰ كان معلما للمحضد بالله » ثم نديما وصديقا له » وقد قله العتضد لأنه أفضى إليه 
بسر يتعلق بالقاسم بن عبد الله ؛ وبذر غلام المعتضد » فأفضى به إليبما » ومن کنبه : کناب الأعشاش والمدخل إلى صناعة النجوم ؛ قتل فى 
الحرم سنة ۲۸۲ ه ( هامش الملل والتحل ح ۳ ص ۳١‏ ) . 

(۳۱) قدامة ين جعفر : هو ابن قدامة بن زياد البغدادى , أ بو الفرج ». کاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين فى علم المنطق والفلسفة ؛ 
كان فى أيام الکتفی بالله العباسی » وأسلم على يده » یضرب به الئل فى البلاغة من کنبه : الخراج » ونقد الشعر » ونقد النار » والرد عل 
ابن المعتر فيما عاب به أبا تمام ( الأعلام : للزركلى ح ٩‏ ص ۳١‏ ) . 

*لى السخة رب ) أو [ مجاهل ] . 


4 سک و ج مناقضات التوراة 


واعلموا أن كل ما كان فى عنصر الامکان فأدخله محل ف عنصر الامتناع بلا برهان فهو 
كاذب مبطل جاهل أو متجاهل» ‏ لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره › 
وإنما الشأن فى احال الممتنع الذى تكذبه الحواس والعيان أو بديبة العقل » فمن جاء بهذا فإما جاء 
برهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء . 


فصل 
ادعاء التوراة أن ادم إله من الاغة 


ثم قال : وقال الله : « هذا آدم قد صار کواحد منا معرفة فى الخير والشر والآن كيلا ید 
يده را هن من شجرة الحياة وا کل ويا إلى الذهر فطرده الله من جنات عدن ۳ . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : 

حكايتهم عن الله تعال أنه قال هذا ادم قد صار کواحد من مصیبه من مصائب الذهر . 
وموجب ضرورة أنهم امه أكثر من واحد ‏ ولقد أدّى هذا القول الخبيث الفتری كثيرًا من خواص 
اليبود إلى الاعتقاد أن الذى خلق ادم لم يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل ادم » وأكل من الشجرة 
ا أكل منبأ ادم فعرف الخير والشر ( 5 أكل مرن سره الحيأة فصار إلا من حملة اد 3 نعوذ 
بالله من هذا الكفر الاحمق 3 ونحمده إذ هدانا للملة الزاهرة الواضحة التى تشهد سلاميها من 39 
ذل بائّها من عند الله تعال . 


فصل 


وبعد ذلك » « واسكنَ فى شقی جنة عدن » الکرويم » ویب سيف متقلب بحراسة شجرة 
ایا "۲, 


(۳۲) النص کا فى التوراة ای ب بين أيدينا الآن هو : ٠‏ وقال ارب الاله هو ذا الإنسان قد صار كواحدٍ منا » عارفا الخير والشر + والان 
لعله بمد يده ويأخذ من شجرة المياة أيضا » ويأكل ويا إلى الأبد » فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ٠‏ الاصحاح الثالث : سفر التکوین ؛ 
ويلحظ أن هذا النص قد تحرف عن النص الذى ذكره ابن حزم »نما يدل على أن الترجمة والنفل من وقت إلى آخر يعتريهما التغيير والتبديل » 
وظاهر الفرق فى المعنى بين النص الذى أورده ابن حزم وبين النص المذكور الآن فى هذه العبارة فابن حزم نقل [ كيلا يمد يده ويأخذ من شجرة 
الحياة ] والنض الخحالى [ لعله يمد يده ] . 

(”) الذى فى التوراة الاي :و ولام عرق قي عدن لكر وينم وليب نبي خف رة فر دشر سافنا ان 
الثالث : میفر التكوين ) . 


۱۰۸ 


الفصل فى الملل والأهواء انحل 

وا ا افص منیا . « ووکل بالجنان الشتهر «اسرافیل* ٠"‏ ونصب بين يديه رمحا 
ناریا لیحفظ طریق شجرة الحياة » . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : إن لم يكن أحدهما حطا من الترجم والا فلا آدری 
كيف هذا ؟ 

عن قاتل قابيل 

وبعد ذلك قال الله تعالى : « كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة »۳. ولا تناكر بين 
جميعهم فى أن « لامك بن متوشائيل »۳ بن محويائيل بن عيراد بن جود بن قابين « هو الذی 
قتل قابين جد جد أبيه » وأنه لم يقد به » فنسبوا إلى الله تعالى الكذب لأنه وعده أن يُقيد"" به إلى 
السبعة وم يُقدبه » وأيضًا فإن ذكر ا لسبعة هنا حمق » لان « لامك » الذى قتله هو الخامس من 
ولد قابين . و« قابين » هو الخامس من اباء « لامك ۷ . فلا مدخل للسبعة ها هنا . 

كلام التوراة عن هابيل 


قبل هذا ذكر « هابيل » بن آدم وأنه راء ی غلم » > ثم قال قبل ذلك بنحو ورقتین  :‏ إن 
« لامك » المذكور آنا اتخذ امرأتين اسم إحداهما « عادة » والثانية ( 1 ) وولدت ۱ عادة » 


( یابال » وهو اول من سكن الأحبية > وملك الماشية*") 
وهاتان قضیتان تکذب إحداهما الأخرى ولا بد . 


(۳۸) فى (خ ) [ إسرائيل ] . 

(۳۵) النعى الذی فى التوراة االية : ١‏ کل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه » ( الاصحاح الرابع : سفر التکوین ) . 

(۳۰) لامك بن متوشائیل : ذکر فى مروج الذهب باسم :لامك بن متوشلخ + وهو این متوشلیغ پن نوخ بن لود من مهلایل 
بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم ۰ كانت فى فى أيامه کوائن » واختلاط فى النسل » وتوفى وعمره ۷۹۰ سنة » وهو والد نوح عليه السلام 
( مروج الذهب : للمسعودى المتوق 745 ه تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ح ١‏ ص 4١‏ ) . 

۳۷ فی لأاب) : [ أن يفديه ] وم يغد » وهو ظاهر التحريف والفساد . 

(۳۸) النص ف التوراة الحالية : « واتخذ لامك لنفسه امرأتين » واسم الواحدة ( عادة ) » واسم الأخرى ( صله ) فولدت عادة یبال 
کیاکی مهو ری وکر رن - کے ع رت مر 


۲۰۹ مناقضات التوراة 
فصل 
ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساء 


وبعد ذلك قال : « فلما ابتداً الناس يكغرون على ظهر الأرض > وولد لهم البنات فلما رأى 
أولاد الله بنات ادم أعبن حسان اتخذوا منبن نساءً . 


وقال بعد ذلك : « کال یدحل بنو الله إل بنات آدم » ویولد لهم حرامًا » وهم الحبابرة 
الذين على الدهر لهم آسیاء۳) , 

وهذا حمق ناهيك به » وكذب عظم إذ جعل لله أولادًا ينكحون بنات ادم » وهذه مصاهرة 
تعالى الله عنها » حتى أن بعض أسلافهم قال : ما عنى بذلك الملائكة » وهذه كذبة الا أمها دون 
الكذبة الأول“ فى ظاهر اللفظ . 


فصل 


وق خلال هذا قال : رلا یدین روحی فى الانسان إلى الذهر إذ هم منتشرون لزيغانه 
هو بشر فتكون أعمارهم مائة وعشرون سنة» . 

وهذا كذب فاحش » ومصيبة الابد » لانه ذکر بعد هذا القول أن / سام بن نوح ) عاش 
بعد ذلك ستائة سنة . و« آرفخشاذ"" بن سام » عاش أربعمائة وحمسًا وستين سنة ع 
۳ شا » بن أرفخشاذ عاش اعا سنة وثلاثا وثلاثين سنة . و« عاب 9 بن شا عاش 
أربعمائة سنة وا وستین سنة . وه فالغ » بن « عابر » عاش مائتی سنة وسبعًا وثلائين سنة . 
۱ رعو بن فالغ » عاش مائتی سنة وتسعا وعشرین سنة . و« سروغ » ابن « رعو » عاش مائتی 
سنة ولائین سنة . وه ناحور بن سروغ » عاش مائة وان وأربعين سنة . و« تارح بن ناحور ١‏ 


(۳۹) النص ‏ ف التوراة الحالية : «. . دحل بنو الله على بنات الناس وولدن هم أولادًا > هؤلاء هم الجبايرة الذين سذ الدهر 
ذوواسم ٠‏ . وبلحظ أن وصف الأولاد بأمهم من حرام غير مذكور فى هذه التوراة الحالية » ما يدل على أن الیبود قد استدر کوا هذه 
الاعتراضات فأسقطوا هذا الوصف ف إعادة الطبعات ( راجع الاصحاح السادس : التكرين ) . 

(4۰) ف (أ» ب ) مقطت كلمة [ الأولى ] . 

(4۱) الاصحاح السادس : سفر التكوين . 

(4۲) فى (۱) « ارفخشاذ ) . 

(4۳) فى النسخة رأ ) ۱ شا ٠‏ بالحاء الهملة بدلا من الخاء . 

(14) فى السخة ( ب ) « عار 4 بدون الباء . 


الفصل الاول ۱4 


الفصل ف الملل والأهراء والتحل سس« 
عاش مائتی سنة وخمسين سنة"" و« ابراهم بن تارح ١‏ عاش مائة سنة وخمسًا وسبعين نة“ 
و« إسحاق بن إبراهم » عاش مائة سنة وغانین سنة"“» و« إسماعيل بن ابراهم » عاش مائة سنة 
وسبعًا وثلاثين سنة » وه یعقوب بن إسحاق » عاش مائة وسبعا سنة". وه لاوى 
بن یعقوب » عاش مائة سنة وسبعًا وثلاثين سنة . و« عمران بن فهث "۳ عاش كذلك آیضنا ؛ 
وه فهث ابن لازى » عاش مائة سنة وثلاثة وثلاثين سنة . وأن « سارح بنت أشر » و« مرم بدت 
عمران » و« هارون بن عمران 4 عاش کل واحد منهم آزید من مائة وعشرین سنة بسنیهم . 
فاعجبوا لهذه الفضائح ولعقول تتابعت على التصدیق والتدین بمثل هذا الافك الذی لا خفاء به . 


نیع 
اضطراب التوراة فى أعبار البشر 


وبعد ذلك ذکر أن « متوشالح بن حنوك بن مارد » عاش تسعمائة سنة وتسعًا وستین 
سنة » وأنه ولد له « لامك » وهو ابن مائة سنة وسبع ونمانین سنة . وأن « لامك » المذكور إذ بلغ 
مائة سنة واثنين ونانین سنة ولد له « نوح » عليه السلام . فلا شك من أن « متوشالح » كان إذ 
ولد له نوح ابن ثلاثمائة سنة وتسع وستين سنة . فوجب من هذا ضرورة أن نوخا عليه السلام كان 
ابن ستائة سنة إذ مات « متوشالح ) فاضبطوا هذا . 


ثم قال : « إن فى اليوم السابع عشر من الشهر الثای من سنة ستائة من عمر ١‏ نوح .٠‏ 
اندفعت المياه بالطوفان۳» . ثم قال : « ان فى اليوم سبعة وعشرين یوما من الشهر الثافى من سنة 
اعدم ورا ع جرع ما ابرط رق Gu Cam‏ 
هذا ضرورة لا محید عنا أن ) متوشالح بن حنوك 0 دخل السفينة » وأنه فيا مات قبا ل خخروجهنع 
منها بشهرین غير ثلاثة أيام » وقد قطع فيما وی على أنه لم يدخل التابوت أحد من الناس الا نو ح 


(40) ( سفر التكوين - الاصحاح ١١‏ الفقرات من ١١‏ - إلى آخر السفر ) . 
(40) ( سفر التكوين - الإصحاح ۲۵ - الفقرات من ۷ - 8 ) . 
(4۷) ( سفر التکوین - الاصحاح ۳۵ - الفقرة ۲۹ ) . 
(4۸) ( سفر التکوین - الاصحاح ٩۷‏ - الفقرة 79 ) . 
(45) ق النسخة (أ) [ فاهث ] . 
(۰ه) ما ورد بالتوراة الحالية عن أعمار الذين ذكرهم ابن حزم يحتلف قلبلا عن تلك الأعمار التى ذکرها » ما يدل على أنهم يحرصون 
على التحريف والتبديل من وقت إلى آخر . وربما فعلوا ذلك او ا ين نض واعتراض . وقد تعقب التوراة والإنجيل كثير من 
علماء المسلمين وأظهروا ما فیا من تحريف وتبديل ومن هولاء غير ابن حزم بن قدامة » وأبو حامد الغزالى » وابن تيمية » وغيرهم . 
(01) ( التوراة - سفر التكوين - الاصحاح ۷ - الفقرات من ۷ - ۱6 ) . 


۹۹ ا بش ی ی او ل شي قو م ی ا كط دد تحت الناقضات التوزاة 
وبنوه الثلاثة وامرأة نوح » وثلاثة نساء لولاده". وقد قطع فيها وت » على أنه لم ينج من الغرق 
إنسى أصلا . ولا حيوان فى غير التابوت . 

وهذه کذبات فواضح نعوذ بالله من مثلها > لان فى نصوص توراتبم 1 اوردنا > أن 
) متوشالح » لم یغرق + لانه لو غرق لم یستوف تام السنة الوفية ستائة سنة « لنوح ۷ . وی نصها 
أنه استوفاها . وأيضنًا فإنه عندهم محمود مدوح لم یستحق اللاك قط . وابطلوا أيضنًا أن یکون 

ت 5 ف م 

دحل التابوت إذ قطعوا بأنه ١‏ ید خحلها انسی اعنی السفينئة؟*) إلا وح وبنوة الغلاثة ونساژهم 3 


وأبطلوا أن ل ينجو ف غير التاپوت بقطعهم أنه ينج نس ولا حیوان ف غير التابوت ۰ ولابد 
0 لمتوشالح ) من أحد هذه الوجوه الثلاثة + فلاح 0 البحت ف نقل توراتهم ضرورة . ونين 


كل ذى عقل با غير منزلة من الله تعالى ولا جاء بها نبى أصلا » لأن الله تعالى لا يكذب » 
والأنبياء لا تأق بالكذب » فصح يقيئًا أنها من عمل زنديق جاهل » أو مستخف متلاعب بها . 
ونعوذ بالله من مثل مقامهم » وف هذا الفصل كفاية فكيف ومعه أمثاله كثيرة . 

مباركة نوح لابنه سام 


وبعد ذلك ذكر أن نوحًا إذ بلغه فعل ابنه حام ی كنعان فقال : ملعون « كنعان » عبد 
العبيد يكون لاحوته مستعبدًا يكون لاحویه*". يبارك الاله ساما ويكون أبو كنعان عبدًا هم . 
إحسان الله « ليافث » » ويسكن فى أخبية سام » ويكون أبو کنعان عبدًا لهم . ثم نسي“ احرف 
أو تعاظم استخفافًا بهم فلم يطل لكنه بعد ستة أسطر قال إذ ذكر أولاد حام فقال : بنو حام 
« كوش » و« مصرابجم » و« فوحا"» و( كنعان » . ونو كوش : « وصبان » وه زويلة » 
و« رغاوة ) و( رعمة ) و« سفتخا"”') . وبنو ١‏ رعمه ١‏ : ( السند » و( الحند » و( كوش ولد 


(۵۲) ( اثوراة - سفر التکوین - لاصحاح من ۴ - ۱۵ ). 

(55) فى ( أ ب ) سقطت [ أعنى السفينة ] . 

ار اة الحالية : « وابتدأ توح ح يكون فلاحا وغرس كرما ؛ وشرب من الخمر فسكر وتعرّى داخحل خبائه » فأبصر 

بو كنعان عورة أيه وأخبر أخويه خارجا » فأحذ مام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما . ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيبما ؛ 
هه الوراء فلم یصرا عورة أبييما > فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل ابنه الصغير : فقال ملعون کنعان عبد العبيد يكرن 
لاخوته » وقال مبارك الربٌ إله سام . ولیکن كنعان عبذا لهم » لیفتح الله ثيافث فیسکن ن فى مساکن سام ؛ ولیکن كنعان عبدًا لحم ؛ رواضح 
احتلاف النص فى التوراة الحالية عن النصر ایک لين حزم » واه لین کنمان ول یلعن آبا کنعان الى وقع منه الفعل ۰ وهو دلیل 
التحريف الثالی - ( سفر التكوين - الاصحاح ٩‏ - الفقرات من ۰ - إلى آخره) 

(هه) فى النسخة ( ب ) بزيادة [ نقسه ] بعد ١‏ نسی ١‏ . 

(* دی التوراة الحالية : « وفوط ١‏ بدلا من ١‏ نوحا » . 

(۷د) الذی فى التوراة الحالية : وبنو کوش : سا وحویله » وسبته ‏ ورعمة ۰ رسبتکا . 


الفضل فى الملل والأهواء والتحل ...۲ 
رود » الذى ابتدأ يكون جبارًا فى الأض الذى كان جبار صيد بين يدى الله عر وجل » وكان أول 
ملكته « بابل“ . فحصل من هذا الخبر تكذيب نوح فى خی » وهر بإقرارهم نبى معظم 

جدًّا . وإذ وصف أن ولد أبى كنعان صاروا ملوكًا على إخوة بنى كنعان وعلى بنییم ؛ ثم العجب 
که آن عل ما تیه تم ان متفر ین کوش بن مانب سم EE‏ 
ونوح حى ؛ وسام بن نوج حى » لال فى نص توراتهم أن نوا عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح 
ی ا . ون سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصا" " ابنا إسحاق 

بن ابراهیم علیهما السلام ذا وین سام ا ا و ا 

فما لا ری خبر نوح معکوسًا ؟ فإن قالوا : إن السودان۱ " تملكوا البوم قلنا وی السودان 

ملك عظم جدّا » ومالك شتی « کخانة ؟» و( الحبشة » و« النوبة » و« اند » و« التبت ۰0 
والأمر بینہم سواء يملكون طوائف" من بنی سام . کا يملك « بنو سام » طوائف منهم » وحاش 
لله أن یکذب نبی . 


5 ر 22 0 
اضطراب التوراة فى أعمار أبناء نوح 

وقالت۱۳) توراتهم : إن نوخا لما بلغ خسمائه سنة 4 ولد له « یافت وسام وحام 4 م 
ذكرت" أن نوا إذ بلغ ستائة سنة كان الطوفان » ولسام یومیذ مائة سنة . وقالت بعد ذلك : 
إن « سام بن نوح » لا كان ابن مائة سنة ولد « أرفخشاذ*)) لسنتین بعد الطوفان » وهذا کذب 
فاحش » وتلون سمج » وجهل مظلم » لأنه إذا كان نوح إذ ولد له « سام » ابن خمسمائة سنة » 
وبعد مائة سنة كان الطوفان » فسام حینگذ ابن مائة سنة » وإذ ولد له بعد الطوفان بسنتين 
( أرفخشاذ ) فسام كان إذ ولد له « أرفخشاذ » ابن مائة سنة وسنتین . وفى نص توراتهم أنه كان 

ابن مائة سنة » وهذا كذب لاحفاء به حاش لله من مثله . 


(۰۸) ( التوراة - سفر التكوين - الاصحاح العاشر . الفقرات من 5 - )1١١‏ . 

(۵4) فى النسخة ( أ ) [ وعصيا ] بتقديم الصاد على الياء . 

(50) فى رخ ) [ لا لعلة يتملكون ] . 

(51) ف النخة ( ب ) [ كعانه ] بالعين المهملة . 

(1) فى السخة ( ب ) [ طوايف ] بالياء بدلا من الحمز . 

(۱۳) وق اللسخة رب ) [ وقال ] بغير تاء التأنيث ٠‏ ( راجع سفر التكوين الاصحاح ه - الفقرة ۲۲ ) . 
(14) وق اللسخة رب ) [ ذكر ] بغير تاء التأنيث . 

(15) وف النسخة رب ) [ أرفكشاد ] ( راجع سفر التكوين - الاصحاح ١١‏ ۰ الفقرات ۰۱۰ .)١١‏ 


۴۳ ا متاقضات التوراة 
التوراة وتشر ید نسل ابراهیم علیه السلام 

وبعد ذلك : أن الله تعالى قال لابراهم : أعلم علمًا أنه سیکون نسلك”" غريًا فى بلد لیس 
له » ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة » وأيضنًا القوم الذين يعذبونهم يحكم هم ... وبعد ذلك 
يخرجون بسرح عظم(۳ وانت تسیر لابائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة » والجيل الرابع من البنين 
یرجعون إلى ها هنا“ 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الفصل على قلته کذبتان فاحشتان شنیعتان 
منسویتان إل الل تعال » وحاش له من الکذب واطاً . 

وهذا كذب فاحش sey‏ لا الحيل ا ی زره خی اسب هم 
« إسحاق ) وانحوته عليهم السلام ۰ والجيل الثالى هم : ( يعقوب وعيصا ) وبنو أعمامهما > واحیل 
الثالث : أولاد يعقوب لصلبه » وهم « دوبان ) و( شمعون ) و« وذا » و« لاوی » و« ساخار » 
و« زابلون » و« يوسف » و« بنيامين ) و( دای ) و( هباد ) و(« عاذ » و« اشاد؟» وواد 
) عيصا ) » ومن كان ف تعدادهها من سائر عقب إبراهم ١‏ والخيل الرابع : هم الاد هولاء 
الذکورین »> وهم اخیل الثالث آباژهم » ويعقوب جدهم هم الداحلون مصر لا الخارجون منها بنص 
توراتهم وإجماعهم كلهم بلا خلاف من أحد مایم . وا رجع إلى الشام بنص توراتهم » 
وإجماعهم كلهم لديل السادس من أبناء إبراهيم > وهم أولاد الجيل الرابع الذکور > وما رجع من 
الجيل الرابع ولا من الجيل الخامس ولا واحد إلى الشام . وحاش له من أن یکذب ل خبه . 

oT‏ فا تعد الأجيال من الجيل العذب - قلنا هذا خلاف نص توراتهم » لل 

: « الجيل الرابع من ا 

وأيضًا : فإنه لم يعذب آحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين » وهم الجيل الثالث بنص 
توراتهم حرفا حرفا » على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

نما ابتدأ التعذيب ف أبناء يعقوب » وهم الداخلون مع ابائهم » وهم الجيل الرابع » فعدٌ 

(15) وف النسخة ( ب ) [ نسك ] بدون لام . 

(1۷) فى (أء ب ) [ بشرح عظم ] وهو تحريف ظاهر . 


(1۸) ( سفر التكوين - الاصحاح ٠٠‏ - الفقرات من ۱۲ - ۱١‏ ) . 
)1٩(‏ فى السخة (أ) [ وأشار ] بالراء . 


الفصل ی الملل والأهواء ولنحل ۱ ا لوا 
من حيث شعت لست تخرج من شرك الکذب الفاضح وف هذا كفاية . 

والكذبة الثانية : طامة من الطامات » وهی قوله لابراهيم : « إن نسلك سيكون غرينًا : فى 
بلد ليس له » ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة وبعد ذلك يخرجون » . 

فهذه سوعة وعار الدهر , لاه (ذا عذب الايعمائة سنة من وقت بدا بتعذیب بنی إسرائيل 
بمصر » فإنما ذلك بعد موت يوسف عليه السلام إلى أن خرج بهم موسى عليه السلام نصا » إذ فى 
سياق توراتهم : 

« ولا مات يوسف وچمیم"" إخوته » وذلك الجيل کله كثر بنو إسرائيل وتكائروا وتقووا › 
فملكوا الأأض » وولى عند ذلك بمصر ملك جديد ۸ يعرف يوسف فقال لاهل ملکته : إن بنى 
إسرائيل قد كثروا » وصاروا أقوى منا فأذلّوهم بيننا لعلا يزدادوا كثرة ويكونوا عونا لمن رام محاريتناا؟", 
نقذم علیهم أصحاب صناعته لسخرتهه”") . 

هذا نص توراتهم شاهدة با قلنا . وقد ذکر فى توراتهم إذ ذکر : من دحل مع ١‏ یعقوب ) 
من ولده » ولد ولده : 

أن « فاهث”") بن لاوی بن یعقوب والد عمران بن « فاهث » وهو جد موسی عليه 
السلام - كان من ولد بالشام ودخل مصر مع اة ( لاؤى ) وجده ( يعقوب ) - وذكر فیا 
أيضًا : أن جميع عمر ( فاهث » المذكور ابن لاوى كان مائة سنة وثلامًا وثلاثين سنة » وأن جميع 
عمر « عمران بن فاهث » المذكور كان مائة سنة وسبعًا وثلاثين سنة . وذكر فا قا « أن 
موسی عليه السلام كان إذ خرج ببنى إسرائيل من مصر ابن تمانين سنة » . 

هذا" كله نص توراءهم حرفا بحرف بإجماع مہم أولهم عن آخرهم > فهبك أن « فاهاث ) 
كان إذ دخلها ابن أقل من شهر » وأن « عمران » ولد له سئة موته » وأن « موسی » ولد لعمران 
سنة موته . فاجتمع من هذا العدد كله ثلاتمائة سنة وتهسون سنة ؟ وهذه كانت مدتهم بمصر من 
يوم دخوها إلى أن خرجوا منها(۳۳). على هذا الحساب فأين الأربعمائة سنة ؟ فكيف وابد أن يسقط 
سن ١‏ فاهاث » إذ دخل مصر مع آبیه « لاوی » والمدة التى كانت من ولادة « عمران » لفاهث إلى 


(۷۰) فى رآ ب ) [وجع]. 

(۷۱) فى ( 1 ب ) [ ماورتتا ] . 

(۷۲) راجع ( سفر الخروج - الاصحاح الأول - الفقرات من ١١ - ٩‏ ) . 

(۷۳) فى النسخة ( ب ) [ فاهث ] مرة و [ فاهاث ] مرة أخرى . وف السخة ( أ ) [ قاهاث ] بالقاف المدودة فى كل مرة . 
(۷۵) فى النسخة رب ) [ هکذا ] . 

(۷۵) فى النسخة رب ) [ عنا ] . 


و ر ب ج جاح ی فضنات الغوراة 
موت « فاهث » . والدة التی كانت من ولادة « موسى » عليه السلام كوك ا 
ر عمران ) . 

وف كتب اليبود : أن « فاهث » دحل مصر وله ثلاث سنين › وأنه كان اذ ولد له 
« عمران » ابن ستين سنة » وأن « عمران » كان إذ ولد له موسی عليه السلام ابن ثمانين سنة . 

م ۱ : 8 ۱ : 5 5 

فعل هدا م يجن بعاء بلى إسرائيل بمصر دخلوها مع ( یعفوب ) إلى ان خحرجوا منہا 

فكيف ولابد أن يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف مذ دخل إخوته وأبوهم 
ونوهم مصر ال آن مات یوسف علیه السلام ؟ 

فطول هذا الامد یکونوا مستخد مين » و معذبين 3 لا مستعبدین بل کانوا آعزاء 
مکرمین 

وف نص توراتهم أن یوسف عليه السلام كان إذ دحل على فرعون ابن ثلاثين سنة » ثم 
من سنى الجوع » فليوسف حيئذ تسع وثلاثون سنة . 

وف نص توراتهم : أن يوسف كان إذ مات ابن مائة سنة وعشر سنين!*") فصح أن مدّتهم 
مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام كانت إحدى وسبعين سنة فقط وابد . فالباق 
مائة سنه وست اون سنة يسقط منبا لايد بنص توراتہم مدة بقاء من بقی من احوة يوسف 
بعذه » و جد من ذلك إلا عمر ١‏ لاوی ) فقط على نص التوراة كان يزيد عل یوسف ثا ثة أعوام 
أو أربعة » فعاش بعد يوسف ثلاثة وعشرين عامًا فقط تسقط وابد من هذا العدد ‏ فالباق مائة 
سنة ثلاث وعشرون سنة » هذه مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادهم على أبعد الأعداد » وقد 
تكون أقل ۰ فاين الاربعمائة سنة ؟! 

5 2 عو‎ ٤ 
د 7 تعیل‎ > ١ (9لا) إن رتيطل ا ۰ ل‎ : 

ولعل وقاح الوجه ان يقول + ما اعد ذلك إلا من دخول پر فصر مني 
مستخدما معذبا م مسجونا 3 فاعلم انه لا يزيد على المائتى عام وسبعة عشر عاما التی ذکرنا قبل 
إلا اثنين وعشرين عامًا فقط . فذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عاما . فاين الاربعمائة سنة ؟ فظهر 

(*۷) فى (أء ب ) [ ابنه ] . 
(۷۷) فى اللسخة () [ ودخله ] . 


(۷۸) راجم : ( الاصحاح الخمسين : سفر التكوين . الفقرة ۲٩‏ ) . 
(۷۹) سقطت كلمة [ أن ] من اللسخة (1) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 5 


أنه ذكر هذه القصة وقال : اما ينبغى اك تعد 


ورأيت E‏ 0 5 إراهم بهذا الكلام . 
هذه الأبعمائة سنة من حين حاطب الله عز وجل ابرهم : 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وأراد نت روت 00 وم 
عذرة كله افد بالباطل وتعجل الفضيحة ونسبة الكذب إلى الله تعالى . إذ نص 
الله تعالى أنه قال لإبراهم : 
0 1 نسلك پستعبد آرعماگة 10 
ول يقل له قط ۱ من الآن إلى انقضاء استخدامهم أربعمائة سنة » . وأيضًا فان نص 
توراتهم : 
أن الله تعالى إنما قال هذا الكلام لابراهم قبل ولادة إسماعيل هذا أيضًا فکان إبراهم حینیذ 
ابن أقل من ستة وثمانين عامًا ثم عاش بعد ذلك أربعة عشر عامًا وولد له إسحاق » وعاش إسحاق 
مائة ومانين سنة!'") ومات إسحاق وليعقوب مائة وعشرون سنة » ودخل يعقوب مصر وله مائة 
وئلائون سنة » کل هذا نصوص توراتهم بلا احتلاف مہم » فمات”'*؟ إسحاق قبل دخول يعقوب 
مصر بعشرة أعوام فمن حين ادعوا أن الله تعالى قال هذا الکلام لبراهم إلى دخول یعقوب مصر 
مائتا عام وأربعة أعوام » ومن دخول یمقوب مصر إلى خرو ج مومی عنبا ا ذکرنا مائة عام وسبعة 
عشر عامًا » فحصلنا على أربعمائة عام وأربعة وعشرین عامًا فلا منجی من الکذب إما بزيادة أو 
نقصان » وحاش لله أن يكذب فى حساب بدقيقة فكيف بأعوام ؟ 
والله خالق الحساب ومعلمه عباده » ومعاذ الله أن يكذب موسی عليه السلام أو يخطىء 
فيما أوحى الله تعالى إليه به + فوضح یقینا لكل من له أدلى فهم وضوحًا يقينيًا” کا أن أمس قبل 
اليوم - أنها ليست من عند الله تعالى » ولا من أخبار نبى ولا من تأليف عالم يتقى الكذب » 
ولا من عمل من يحسن الحساب » ولا بخطىء فيما لا يخطىء فيه صبى يحسن الجمع والطر ح 
والقسمة والتسمية » ولكنها بلا شك من عمل كافر مستخف ماجن سخر بهم » وتطايب 
عليْهه*: وكتب هم ما سم الله به وجوههم عاجلا فى الدنیا بالفضيحة » واجلا فى الآخرة 
بالنار والخلود فيها » أو من عمل تيس أرعن تكلف إملاء ما لم يقم بحفظه جاهل مع ذلك مظلم 
0 (۸۰) النص وال التوراة الحالية : + اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريا ى أرض ليست لهم ويستعيدوث هم » فيذلنيم أربعماثة سنة ٠‏ 
( الإصحاح : ۱۵ سفر التكوين ) . 
(81) فى النسخة و ب ) [ وسته ] بزيادة الواو . ( راجيع سفر التكوين - الاصحاح ۳۵ الفقرة 54 ) . 
(۸۲) فى اللسخة و ب) [ مات ] . 


(۸۳) لی ( أ ب ) سقطت كلمة [ وضوحا] , 
(84) ف (۱ + ب ) [ وتطايب مہم ]. 


۷ ا ا و کے کک ا ا و < ی اش از 


الجهل بالهيئة وصفة الااض » وبالحساب وبالله تعالى وبرسله عي ؛ فأمل ما حرج إلى فهمه من 
خبيث وطيب » ولقد كان فى هذا الفصل كفاية لمن نصح نفسه لو لم يكن غيره فكيف ومعه 
عجائب جمف ونحمد الله تعال على نعمة الاسلام كثيرًا . 


فصل 
ادعاء التوراة بأن نسل إبراهم يملكون من النيل إلى الفرات 
وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى قال لابراهیم عليه السلام : 


« لنسلك أعطى هذا البلد من نهر مصر النبر الكبير إلى هر الفرات("*» وهذا كذب وشهرة 
من الشهر » لأنه إن كان عنى بنى إسرائيل » وهكذا يزعمون فما ملكواقط من نهر مصرء 
ولا على نحو عشرة أيام منه شبرًا مما فوقه » وذلك من موقع النيل | إلى قرب بيت المقدس ؛ وف هذه 
السافة الصحارى المشهورة الممتدة » والحضار"*) ثم « رفح ) و «غزة )9 و( عسقلان۳۳) 
و۱ جبال الشراة ( التى ترل تحاريهم طول ملة دولتبم 1 وتذیقهم(۳ الامرين إلى انقضاء دولتهم 4 
ولا ملکوا قط من الفرات ولا على عشرة أيام منه » بل بين آخر حوز بنی إسرائيل إلى آقرب مکان 
من الفرات إليهم نحو تسعین فرسخا فیہا « قسرین(؟» و« مص“ التی لم یقربوا مہا قط » ثم 


(ده) التوراة : الاصحاح : ۱۵ سفر التكرين الفقرة : ۱۸ ۰ ۱۹ . 

(85) فى ( خ ) [ انار ] . 

(۸۷) غزة : مدينة فى أقصى الشام من ناحية مصر » بينها وبين « عسقلان » فرسخان أو أقل »> وهی من نواحی فلسطین غربى 
« عسفلان + وفیها مات ٠‏ هاشم بن عبد مناف ٠‏ جد رسول الله ميل » وبا قبره ‏ ولذلك يقال لحا ٠‏ غرة هاشم » وبها ولد الامام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى » رضی الله عنه » وإلبها ينسب أبو عبد الله محمد بن عمرو بن الجراح الغزى ( معجم البلدان : ح 4 ص ۲۰۲ ) , 

(۸۸) عسقلان ما م و ی ال > توا 
الصحابة والتابعين » استری عليبا الإفرنج عام هه واستردها ۱ صلاح الدين الأيرى » عام ۳ ها (معجم البلدان : ی 
ص ۱۲۲ ) . 

. ] فى ( أ ) [ وندیقهم‎ )۸٩( 

)٩۱(‏ قنسرین : شحت على بد ألى عبيدة بن الجراح رطى الله عنه سنة ۱۷ ه » وكانت هی و و حمص ٠‏ شيئا واحدًا » وهی مأخوذة 
من قول العرب ه قتسری ٠‏ أى مش ؛ وفيل "میت ١‏ قنسرین » لأن ميسرة بن مسروق العبسبى مر عليبا فلما نظر إليبا قال ما هذه ؟ فسمیت له 
بالرومية فقال : والله لكأنها قن نسر » سميت قنسرین وبیا قبر صالح النبى عليه السلام على أحد الأقرال » وتاریخها مفصل لى معجم البلدان 
( معجم البلدان : ج 4 ص 1١1 ¬ 1١1‏ ), 

)٩۱(‏ مص سدسم کک ی رک او کف رو ا و ا ا : مص 
ابن الهر بن جان بن مکنف ٠‏ قال أبو مخنف أول راية وافت للعرب حمص » ونزلت حول مدينتها راية « ميسرة بن مسرور العبسى » وأول 
مولود ولد لى الإسلام بخمص ٠‏ أدهم بن عرز ١‏ ؛ وبحمص من الزارات مشهد على ابن ألى طالب رضى الله عنه ؛ وبها دار خالد بن الوليد رضي 
الله عنه . ( معجم البلدان  :‏ ۲ ص ۲۰۳ )۰ 


الجا نكا و لضا لمك حم عب تسس مه وی موده سس سس ۲۱۱۳ 


« دمشق » وه صور» وه صید۳۳» التى لم يزل آهلها يحاربونهم » وپسومونيم خسف طول مدة 
دولتهم باقرارهم ونصوص كتبهم ۰ وحاش لله عز وجل أن یخلف وعده فى قدر دقيقة من سرابه 
فکیف فى تسعین فرسحًا فى الشمال ونحوها فى الجنوب . 

ثم قوله : « النهر الكبير » وما فى بلادهم التى ملكوا نهر يذكر إلا الأردث وحده » وما هو 
بکبیر » إنما مسافة مجراه من ية الأدن إلى مسقطه فى البحية النتنة نحو ستين ميلا فقط » فان 
قال قائل إنما عنى الله بهذا الوعد بنى إسماعيل عليه السلام » قلنا وهذا أيضًا حطاً » لأن هذا القدر 
وی ها ها من اس أو اين من فاد یم ما ملک ۸ بر ال ين الاير ما 
لسلام . وأين يقع ما بين مصب النيل عند « ئيس » وبين الفرات » ومن“ آخخر الأندلس على 
ساحل البحر احیط » وبلاد البرير كذلك إلى اخر « السند » وه كابل*'') ما یل بلاد الهند . 
ومن ساحل المن إلى ثغور « أرمينية » وه أذربيجان » فما بين ذلك والحمد لله رب العالمين . 

فكيف وهذه الدعوى باطلة لا ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض > فالموعودون بملك 
ذلك البلد هم التوعدون بأنهم یتملکون ویعذبون فى البلد الآخر . وقد اک الله تعالى ببى إسماعيل 
وصائهم عن ذلك فوضح الكذب الفاحش فى الأخبار المذكورة » وصح أنه ليس من عند الله عز 
وجل » ولا من كلام نب بن أصل يل ی اندي وقد دامر مان اة او متايه بالد يق 3 
وفاسد المعتقد ونعوذ بالله من الخذلان . 

فصل 


إخراج إبراهم من أتون الکردانیین إلى بلد آمن 
ومنپا أن الله تعالى قال لابراههم : 
« أن الل الذی اك من تون الکردانیین لاعطيك من هذا البلد حوژا . فقال له 


05 مشرفة على تفر الشام , داحلة فيه‎ ٠ صور : مدينة مشهورة سکنپا خلق من الزهاد والعلماء  وهی لغر من تغور المسلمين‎ )٩۲( 
الكف عل الساعد  بیط با البحر من میم بع جوانبپا إلا الربع الد مله شرو ع بادها ؛ افتتجها السلمون ل عهد عمر بن الطاب + هی‎ 
ماو دة من أعمال الأردن قديما بو بينبا وبين ار علمائها ابر عاد الله شید بن ن على الصوري الافظ وهی الان ما بسك‎ 
(tT تابعة للببان ( معجم البلاان : ج ۲ ص‎ 

)٩۳(‏ صیدا : مدينة على ساحل تفر الشام + م ن أعمال دمشق . شرل صور بيديما ستة فراسخ ١‏ و یت بذلك لسبة إلى « صياءء ل 
ابن صادوقاء بن کنعان بن حام بن نوح عليه السام ۷ ومن سب لپا أبو اللحسن محمد بن أحمد الصیدای » افتتجها الصلیبیون عا 
04ت هاء وبقیت ف أيديهم إلى أن استعادها صلاح الدين سنة ۵۸۳ ه ر امرجم السابق : ۳ : 4۳۸ ) . 

ر( 5) فى اللسخة ر ب ) مفطت | الواو |. 

)٩۵(‏ مدينة بين المند ونواحی ١‏ سجستان » فى ظهر الغور . و « كابل ١‏ اسم يشمل الناحية » ومدينتها المقلمى . غزاها السلمون ل 
أيام ہنی مر وان و افتحوها > وأهلها مسلمون » وينسب إلا أبو عاهد على بن مجاهد الکابل الرازى ( معجم البلدان : ٤‏ فس 1455 ) .وهی 
العاصمة الحالية لأفغانستان . 


۳۹ وج بات ی تب . مناقضات التوراة 
إبراهم : يارب بماذا أعرف ألى أرث هذا البلد ۴ . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : حاش لله أن يقول ابراهم عليه السلام لربه هذا 
الكلام » فهذا كلام من لم یلق بخبر الله عز وجل حتى طلب على ذلك برهانا . فان قال قائل 
جاهل ففى القران قال : « رب آری كَيْفَ تُحيى الوتی۳۳» ؟ وأن زكريا قال لله تعالى إذ وعده 
بابن يسمى ١‏ يحيى » « رب اجعل لى اية*")) . قلنا بين المراجعات المذكورة فرق كا بين المشرق 
والغرب ‏ أما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموتى فإئما طلب ذلك ليطمئن قلبه المناز ع له إلى 
رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 

بیان ذلك قوله تعالى له : اَم تُوْمِنْ قال : بل . ولِكِنْ ليطمئِنٌ قلبى » فوضح أن إبراهم 
لم يطلب ذلك برهانًا على شك أزاله عن نفسه » لكن ليرى اليغة فقط . وأما زكريا عليه السلام 
فإنما طلب اية تكون له عند الناس لكلا يكذبوه » هذا نص كلامه » والذى ذكروه عن إبراهيم عليه 
السلام كلام شالك يطلب برهانًا يعرف به صحة وعد ربه له . تعالى الله عن ذلك » وحاش لبراهم ' 


فصل 
التقاء إبراهم بالملائكة علیهم السلام 
وبعد ذلك قال : 


وتجلى الله لإبراهيم عند بلوطات ا وهوجالس عند باب الخباء عند حمى النبار » ورفع 
عينيه ونظر فإذا بثلاثة نفر وقوف أمامه فنظر وركض لاستقبالههم عند باب الخباء وسجد على 
ارش وقال یا سیدی : إن كنت قد مجدث نعمة فى عينك فلا تتجاوز عبدك ليوؤخذ قليل من 
ماء » واغسلوا أرجلكم » واستندوا تحت الشجرة » وأقدم لكم كسرة من الخبز تشتد بها قلؤبكم 
بعد ذلك تمضون ۰ فمن أجل ذلك مررتم على عبد فقالوا : اصنع ا قلت ۰ فأسرع إبراهيم إلى 
الخباء إلى سارة » وقال ها + ایی بات میامن دقی یلو اصجلية وای رز مل 
وحضر ابراهیم إلى البقر » وأحذ عجلا رخيصًا یا ودفعه للغلام واستعجل باصلاحه » وأخذ سما 
ولبثا » والعجل الذی صنعوه رقم بين أيديهم وهو واقف عليهم تحت الشجرة ة وقال ٩‏ لوا ۲ ۱ 


(85) الوراة : ( الاصحاح : ۱۵ فقرة : ٩۰۷‏ من سفر التكرين ) . 

(۹۷) سورة البقرة : 709 , ۱ 
(۹۸) سورة ال عمران : 1١‏ , 

(59) ( راجع التوراة : سفر التكوين : الإصحاح : ١8‏ الفقرات من ١‏ > ۸ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - ۲۲۰ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل ايات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من 
قليل الضلال وكثيره : 

فاوّل ذلك إخباره أن الله تعالى تجلی لاإراهيم وأنه رأى الثلاثة النفر فأسر ع إليم وسجد 
وخاطبهم بالعبودية » فان كان أولئكك الثلائة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة بل هو أشد 
من الثلیث ؛ لانه (حبار بشخوص ثلالة والنصاری بپربون من التشخیص ‏ وفد ریت فل بعض 
کتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية فى إثبات التثلیث ‏ وهذا کا تری فى غاية الفضيحة » فإن 
كان أولعك الثلائة ملائكة وهکذا یقولون فعليهم فى ذلك أيضًا فضائح عظيمة » وکذب فاحش من 


وجوة . 
وا : من امال والکذب أن غير بن الله تعالى عن له وإنما تجلی له ثلاثة من 
الملائكة . 


وانیبا : أنه يخاطب أولئك الملائكة بخطاب الواحد'”'', وهذا مما يزيد فى ضلال النصارى 
فى هذا لفصل ‏ وهذا أيضنًا محال فى الطاب . 

ثالئها : سجوده للملائكة فإن من الباطل أن يسجد رسول الله عي وخليله لغير الله 
تعالى ولخلوق مثله » فهذه كذبة . وان قالوا بل لله سجد فهذه كذبة ولابد » أو يكون الله عندهم 
هم الثلاثة التجلون » لاد من إحداها . وعادث البلية أشد ما كانت . 

ورابعها : خطابه شم بأنه عبدهم ؛ فإن كان الخاطب بذلك هو الله تعالى وهو المتجلى له 
فقد عادت البلية » وإن كان الحاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام 
بالعبودية غير الله تعالى وخلوقا مثله . مع أن من احال أن تخاطب ثلاثة بخطاب واحد". 


وخامسها : قوله : ( يوحذ قليل من ماء ویغسل آرجلکم وأقدم كسرة من الخبز تشتد ببا 
تلوبکم( ۸ . 

فهذه الخالة لعن كان حاطب بپذا الخطاب الله تعالى فهى التی لا سوى ها ولا بقية 
بعدها » والتى تملا الفم ‏ ون كان حاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب , لأن إبراهم عليه السلام 
لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز . فهذه على كل حال كذبة باردة سمجة . 


(۱۰۰) حيث يقول للثلاثة : يا سيدى , 

(۱۰۱) هکذا فى النسختين (أ) و رب) والأولى أن يقول [ بخطاب الواحد ] . 

(۱۰۲) نقل النص هنا حرفا عما ذكره سابقا » ففى النص السايق يقول ٠١:‏ لیذ قلیل من ماء ؛ واغسلوا آرجلکم . واستندوا تحت 
الشجرة » وأقدم لكم كسرة من الخبر تشتد بها قلوبكم ٠‏ . والذى فى التوراة الحالبة مختلف قليلا عن ذلك ؛ ولكن المعنى واحد ( راجع 
الاصحاح : ۱۸ : فقرة ٠ ٤‏ ۵ . 


1 ا کی ی ا م نشاف الو 
فإن قالوا : ظنهم ناما . قلنا : هذا أكذب لأن فى أول الخبر خبر أن الله تجلی له » وکیف یسجد 
إبراهيم ویتعبد فاطر طریق"" ۲ حاش له من هذا الضلال . 

وسادسها : إخباره أنهم أكلوا الخبز والشوی والسمن واللین ‏ وحاش له أن یکون هذا خبرا 
عن الله تعالى , لا ولا عن الملائكة 2 أين هذا الكذب البارد الفاضح الذى يشبه عقول اليبود 
المصدقين به ؟ من الق المنير الواضح عليه ضياء اليقين من قول الله عز وجل ف هذه القصة 
نفسها : 

« ملقد جاءت رسلنا إبراهيم بالہشری قالوا : سْلامًا . قال : سلامٌ » فما لبث أن جاء 
۳ و 5 ۳ 2 
ارسانا إلى قوم لوط :۳ الایات . 

هییات نور الق من ظلمات الکذب ۴ ! واشمد له رب العالین کنیرا . 

وفيا أيضنا وجه سابع لیس کهذه الوجوه فى الشناعة : وهو اقرارهم بان إبراهيم آطعم 
الملائكة اللحم واللبن والسمن معا . والربانیون منبم يمون هذا اليومٌ . فاقل ما فيه الدسخ على أن 
یکول سال مده من اطم الدواهى 3 والسلامة والله منم بعيك 6 5 

0 ۱ 
بشرى إبراهم باجاب ولد 

ثم قال متصلا ببذا الفصل : « وقالوا له : أين سارة زوجتك ؟ فقال : ها هی ذه ف 
الخباء . قال : سأرجع إليك مثل هذا الوقت من قابل ويكون لها ابن » وسارة تسمع فى الخباء وهو 
وراعها » وكا إبراهيم وسارة شيخين قد طعنا ی السن 3 وانتبی لسارة آن ۱ يكوك لما عادة كالنساء 
فضحكت سارة فى نفسها قائلة : أبعد أن بليت”'" يصير لى ذا وسيدى شيخ ؟ ! قال الله 
لإبراهي,م : لماذا ضحكت سارة قائلة هل لى أن ألد وأنا عجوز وهل يخفى عن ال مر فى نهدا 
الوقت إذ قال عر من قائل : يكون لسارة ابن فجحدت سارة وقالت : لم أضحك لانپا حافت » 
وقال السيك ۱ لیس 1 تقولين بل قل فشكت نقام القوم من نم 1 


قال « ابو محمد » ( رضى الله عنه ) : عاد الخبر بين سارة وابراهيم وبين الله عز وجل وعاد 


(۱۰۳) أى لعابر طريق . 

( ۱۰) سورة هود : ۷۰ . 

رد۱۰ فى اللسختین ( أ ) و رب ) [ نلیت ] باللون وهو ريف . 

00 الترراة : ( سفر التکوین -- لاصحاح : ۰۱۸ نقرات : ٩‏ 2 ۱۹ )۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والشسعل سس هی N‏ 1 
لديف الاضی ‏ "اق هذا زيادة : آن ال تعال قال : « إن سارة ضحکت » وقالت سارة : ۸ 
أضحك . فقال الله : بل » قد ضحکت . فهذه مراجعة الخنصوم وتعارض الا کفاء » حاش لسارة 
الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارة من أن تکذب الله عر وجل فیما یقول » وتکذب هی فى 
ذلك فتجحد ما فعلت ‏ فتجمع بين سوأتين » إحداهما : کبرة من الكبائر ؛ قد نزه الله عر وجل 
الصاحين عنبا » فكيف الأنبياء 1 والأحرى : أدهى وأمر > وهی التى لا يفعلها مومن . ولو أله 
أفسق أهل الأرض لانبا كفر » ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 


وبعد ذلك وصف أن الملكين باتا عند لوط » وأكلا عنده الخبز الفطير » وأن لوطا سجد 
هما على وجه الأرض (تعبد لمما"”'. وقد مضى مثل هذا وأنه كذب . وأن الملائكة لا تأكل 
فطیرا > ولا ختمرا وأن الأنبياء عليهم السلام لا يسجدون لغير الله تعالى » ولا یتعبدون لسواه . 
طلب ابراهم من ربه عدم هلاك قوم لوط جميعًا 
وذکر أن إبراهي عليه السلام قال لله عر وجل إذ ذکر له هلاك قوم لوط فى کلام كثير : 
١‏ أنت معاذ من أن تصنم هذا الأمر لا تقتل الصا مع الطالم فيكون الصالح كالطالح فأنت معاذ 
يا حا جمیع العام من هذا" , 
وم ينكر الله تعالى عليه هذا القول . وقال بعد ذلك : 
« إن الملكين قالا لِلوْط انظر مَنْ لك هنا من صهر بنيك وبناتك وكل مالك ف القرية 
آخرجهم من هذا الوضیم لأنّا مهلكون هذا الوضع" 4 . 
وقال بعد ذلك : « إن لوط کلم أصهارم۱۱۰) التزوجین بناته) وقال شم J:‏ الحرجوا من هذا 
ا موضيع فان الله مهلکهم وله صار عندهم كاللاعب » . 
)٠١0(‏ التوراة : ( الاصحاح : ١5‏ فقرات ١‏ - 4 من سفر اكکرین ) . 
(۱۰۸) التوراة : ( لاصحاح : ١8‏ فقرات ۲۲ الى ), 


. ) من سفر التكرين‎ ١1 - ۱۲ الفقرات من‎ - ١9 : التوراة : ( الاصحاح‎ )٠١9( 
) فقرات من ۱5 - ۱۸ سفر التكوين‎ ١5 : التوراة : ( الاصحاح‎ )۱۱۰( 


۳۳۳ مومت ۱ 
ثم قال بعد ذلك : 


« إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وید زوجته ‏ وابنتيه لشفقة الله عليهم وأخرجوهم خارج 
القرية » ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيها"'') . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : لا يخلو أصهار لوط وبنوه وبناته النا کحات من أن 
يكونوا صاحين أو طالحين » فان كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين » وبطل عقد الله تعالى مع 
إبراهيم فى ذلك » وحاش لله من هذا . وإن كانوا طالحين فكيف تامر الملائكة بإخراج الطالحين › 
وهم كانوا مبعوثين فلاکهم » فلابدٌ من الكذب فى أحد الوجهين » وبالجملة فأخبارهم معفونة 


جلا . 
فصل 
ادعاء التوراة على لوط عليه السلام بمضاجعة ابنتيه 


وبعد ذلك قال : ( وأقام لوط » فى الغارة هو وابنتاه فقالت الک للصغرى : ان شيخ 
وليس ف الأرض أحدٌ يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق أبانا' لحم ونضاجعه ونستبق منه نسلا 
فسقتا أباهما خمرًا فى تلك الليلة فأتت الکبری فضاجعت آباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامها فلما كان 
من الغد قالت الكبرى للصغرى قد ضاجعت ألى أمس تعالى نسقيه الخمر هذه الليلة وضاجعيه 
أنت » ونستبقى من أبينا نسلا فسقتاه تلك الليلة خمرًا » وأنت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنومها 
ولا بقيامها » بحملت ابنتا لوط من أبيبما » فولدت الكبرى ابنا ومته « مواب » ۰ وهو آبو الموابين 
إلى اليوم . وولدت الصغرى ابنّا سمته « عمون » وهو أبو العمونيين إلى الیوم!. وف السفر 
الخامس من التوراة بزعمهم أن موسی قال لبنى إسرائيل : « إن الله تعالى قال : لا انتبینا إلى صبحراء 
بنى موام . قال لى : لا تحارب بنى مواب ولا تقاتلهم فإلى لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهمًا 
لأنى قد ورت بنى لوط ( ادوا ) وجعلتها مسكنًا لهم » ثم ذكر أن موسى قال شم : إن الله تعالى 
قال له أيضنًا أنت تخلف اليوم حوز بنى مواب المدينة التى تدعی عاد » وتنزل فى حوز بنى عمون 
فلا لحارم » ولا تقائل أحدًا منهم فإ لم أجعل لكم تحت أيديهم سهمًا لأمهم من بنى لوط » وقد 
ورثتبم تلك الأرض 5" ", 


ر١١‏ التوراة : ( أ ب ) [ كلهم أصحابه | راجع : سفر التکوین - الإصحاح ۱۹ - الفقرات من ١5‏ - ۲۹ ). 

(۱۱۲) التوارة ؛ ( سفر التكوين - الاصحاح التاسع عشر الفقرات من ۳۰ - 58 ) . 

(۱۱۳) العوراة ؛ ( سفر التثنية : الإصحاح الثالى - الفقرات من ٩‏ ۲۰۱ ). والنص الذی فى التوراة یتفق فى العنی ويفتلف ل 
كثير من الألفاظ مما يدل على أن التحريف ما زال ملازمًا شم . 


۳ 


ا ا وا ان یتیب شب ی کم هد رطس مس ایا تم کی 

قال « أبو حمد ‏ ( رضى الله عنه ) : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من ساعها 
جلود الومنین بالله تعالى العارفین حقوق الأنبياء علیهم السلام : 

فأونا : ما ذكر عن بنتى لوط عليه السلام من قوشما ١‏ ليس أحد فى الأيض يأتينا کسبیل 
النساء ٠‏ تعالى نسق ق أبانا مر 1 وتضاجعه ونستبق منه نسلا ( فهذا كلام أحمق ف غاية الكذب 
ولبرد ؛ آتری كان انقطم نسل ولد آدم کله حتی لم يبق فى الارض ا هذا 
لعجب فكيف والوضم معروف إلى اليوم ؟ ليس بين تلك المغارة التى كان فیبا لوط عليه السلام مع 
بنتيه » وبين قرية سکنی إراهم عليه السلام yy‏ ثلاثة أميال فقط -- 
فهذه تزا : 

والثانية ۱ إطلاق الكذاب 2 هم هو م(۱۱۹) الخرافة لعنه الله - هذه اللومة ۰ - على الله 
عر وجل من أنه أطلق ب ورسوله ع مله على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ابنتیه واسحدة بود 
أخرى . 

فان قالوا : لا ملامة علهم فى ذلك لأنه فعل ذلك وهو سکران » وهو لا یعلم من هما » 
قلنا : فکیف عمل إذ رآهما حاملتین ؟ وإذ راهما قد ولدتا ولدین لغير رشدة ؟ وإذ راهما تربيان 
آولاد الزلى ۴ 

هذه فضائح الد ۰ ورلید الزنادقة البالغین فى الامتخفاف بالله تعالی وپرسله عليهم 
السلام . 

والثالئة : إطلاقهم على الله تعالى : أنه نسب أولا ذينك الزنیمین فرنمى الزلى إلى ولادة لوط 
عليه السلام ؟ حتى ورثهما بلدين ا ورث بنی إسرائيل وبنى عيسو ابنى إسحاق سواء بسواء , 
تعالى الله عن هذا علوا كبيرًا . 

فان قالوا : كان مپاحا حينكل ام ل ل ونان فل 
هذا : ( ان ابراهم إذ أمره لل تعال بالمسير من حران إلى أرض كنعان أذ مع نفسه امرأنه سارة » 

بن أخيه لوط بن هاران » وذكروا فى بعض توراتهم أنه كلمته الملائكة . أن الله تعالى أرسلهم 

1 > فصح بارهم أنه نبى الله عر وجل » وهم يقولون : إنه بقى فى تلك الفارة شريدًا طريدًا 
م اميه لح خط د ايد 
وهو على ثلاثة ال مته ؟ ! وله على ما ذكر فى التوراة عظي الال . مفرط الخنى .کت 


(۱۱۱) فى را ب ) سفطت (لهم). 


0 گس ریخست ی سم یا زا تم حو ك تا قظتات از 
اليسار من الذهب والفضة » والعبيد والإماء » والجمال والبقر والغنم والحمير ۰ ویقولون فى توراتهم : 
إنه ركب فى ثلاغائة مقاتل وثمانية عشر مقاتلا رب الذين سبوا لوطا وماله حتى استنقذوه وماله . 
فكيف يضيعه بعد ذلك هذا التضييع ؟ ليست هذه صفات الأنبياء ا کر ولا صفات 
من فيه شىء من الخير ؟ لكن صفات الكلاب الذين وضعوا شم هذه الخرافات الباردة التى 
لا فائدة فيا > ولا موعظة + ولا عبرة حتی ضلوا بها > ونعوذ بالل می الخذلاك . 


فصل 
فرعون يأسر سارة زوجة إبراهم عليه السلام 


وف موضعين من تورائهم المبدّلة 00 0 سارة امرأة ابراهجم عليه السلام آنذها فرعول ملاك 
مص ۱۱ وآحذها ملك الخلص أبو مالك مرة ثانية » وأن الله سبحانه وتعالى أرى الملكين فى 
منامهما ما أوجب ردّها إلى إبراهم عليه السلام . وذكر أن سن إبراهم عليه السلام إذ انحدر من 
« حران » خمسة وسبعون عام وآن اسحاق ولد له وهو ابن مائة سنة » ولسارة إذ ولد تسعون 
(سحاق - وهی عجوز مسنة باقرارها بلسانبا إذ بشرت باسحاق فکیف بعد أن ولدته وقد جاوزت 
تسعين عامًا » ومن احال أن تکون فى هذا السن تفتن ملكا » وأن إبراهيم قال فى كلما الرتین هی 
أختى ۰ وذكر عن إبراهيم أنه قال للملك هی آختی بنت ای لکن ليست من أمى فصارت ل 
زوجة . فنسبوا فى نص توراتهم إلى إبراهم عليه السلام أنه ترو ج آخته . وقد وقفت على هذا الكلام 

E ۳ 0 5 9 ٠ 5 ۰‏ ۱۱۹ 4 
من بعض من شاهدناه منهم > وهو إسماعيل ابن يوسف الكاتب العروف بابن النغرالى:*''' فقال 
لى : إن نص اللفظة فى التوراة « أحت » وهی لفظة تقع فى العبرانية على الانصت وعلى القريبة › 
فقلت بمنع من صرف هذه اللفظة إلى القريبة ها هنا قوله : « لكن ليست من أمى ولا بنت 
ای“ ١‏ 

فوجب أنه أراد الأحت بنت الأب . وأقل ما فى هذا إثبات النسخ الذى تفرون منه فخلط 


و پات بش ء ۱ 

(۱۱۰) ف الاصل ١‏ ولا کرامة ١‏ . 

۰) ۲۰ - ۱۱ التوراة : ( سفر التكوين : الاصحاح : ۱۲ - الفقرات من‎ )١١5( 

(۱۱۷) التوراة : سفر التکوین - الإصحاح ۱۲ - الففرة 8( 

(۱۱۸) الرجم السابق - ( الاصحاح ۱۷ الفقرة ۱۷ - إلى آخر الاصحاح ) . 

(۱۱4) وقد ناظر ابن حزم اسماعيل بن.یوسف هذا » وألف لى نقده کتابا أسماه « الرد على ابن النغريلة ؛ » وقد طبع هذا الکتاب منذ 
سنوات عدة . 

(۱۲۰) بمراجعة نصوص التوراة الحالية لم نجد هذا التعبير » رهذا يدل على أن اليبود » حين وجدوا بعض الاعتراضات عليهم حاولوا = 


الفصل الاول ۱۵ 


الیل ق الملل واه وال ا ت ب د م ت ۲۷۰ 


إبراهم عليه السلام له أكثر من زوجة 

ثم ذکرت موت سارة وقال : « تروج إبراهيم عليه السلام امرأة اسمها « قطورة » وولدت له 
( زمران » و« یفشان » و« مدان » و« مديان » و« یشبق(۳) و« شوحا » وأعطى إبراهم جميع 
ماله اسحاق ۰ وأعطی بنی الاماء عطایا وأبعدهم عن |سحاق(۲) . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا نص الکلام كله متتابعًا مرتبًا » ولم یذکر له 
زوجة فى حياة ( سارة » » ولا أمة لها ولد إلا « هاجر » أم إسماعيل عليه السلام » ولا ذكر له بعد 
سارة زوجة ولا أمة » ولا ولا غير « قطورة » وبنيها » وفى كتبهم أن « قطورة » هذه بنت ملك 
« الربد"""» وهو موضع « عمان » اليوم بقرب البلقاء""'» وهذه آخبار يكذب بعضها بعضا . 

فصل 

ثم ذكر أن « رفقة”"'» بنت شوال”"" بن تارح زوجة إسحاق عليه السلام كانت عاقرًا . 
قال فشفعه الله حملت » وازدحم الولدان فى بطنها وقالت : لو علمت أن الار هكذا كان يكون 
ما طلبته . ومضت لتلتمس علما من الله عر وجل . فقال شا الله فى بطنك أمّتان وحزبان075 
يفترقان منه » أحدهما أكبر من الآخر » والكبير يخدم الصغير » فلما كانت أيام الولادة إذا بتوأمين 
فى بطنها وخرج الأول أحمر كله كفروة من شعر فسمى «عیسو » وبعد ذلك خرج آخوه ويده 
ممسكة بعقب ( عيسو » فسماه « یعقوب۳) . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : لا مثونة على هولاء السفلة فى أن ينسبوا الكذب إلى 
لله عز وجل » وحاش لله أن يكذب » ولا حلاف بیهم فى أن « عیسو » لم يخدم قط 


١‏ یعقوب ١‏ » ون بنی عیسو لم تخدم قط بنی یعقوب » بل ف التوراة نصًا : أن « يعقوب 8 سجد 


= تنقية نصوص التوراة من مراضع النقد فحذفرها وهكذا يستمر التغيير والتبديل فى التوراة ( راجم النص الخاص بزوجة إبراهيم وادعائه أنها ی 

ل الاصحاح : ۱۲ من سفر التكوين : نقرات ١‏ إل آخر الإصحاح ) . 

(۱۳۱) ف (خ ) و یریاق » . ول التوراة الخحالية [ پشباق ] , 

(۲ ۱۲ التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح : ۰ الفقر ات "من ١‏ - 5), 

(۱۲۳) ف ( خ ) [ الربة ] بدلا من [ الربذ ] , 

(4 ۱۲) فى السخة رب ) [ البلقا ] بغير همز . 

(۱۲۰) فى اللسخة رب ) [ رفعة ] بالعين بدلا من القاف . 

)ف (أء ب ) [ بت بتوئل ] وکذلك فى التوراة اللالية . 

(۱۲۷) الذى فى التوراة الحالية : « ومن أجشائك يفترق شعبان » شعب یفوی على شعب ‏ وكبير یسب لصغير ٠‏ ( سفر التكوين - 
الإصحاح ۲۵ - الفقرات من ۲۲ اله ) . 

(۱۲۸) التوراة : ( سفر التكوين : الاصحاح : ۰ الفقرات من ۱٩‏ - 18 ) , 


۳۳۷ ا وی شر سح ی جح سیلتات الوزاة 


على الأرض سبع مرات « لعیسو » إذ رآه . وأن يعقوب ۸ بخاطب ۸ عیسو » الا بالعبودية والتذلل 
الفرط وأن جميع أولاد یعقوب حاش « بنيامین » الذى ۸ يكن ولد بعد - كلهم سجدوا لعیسو . 
وأن ( یعقوب ) آهدی لعیسو - مداراة له خمسمائة را سين راما من إبل قر وحمير وضأن 
ومعز » وأن يعقوب راها منة عظيمة إذ قبلها منه۳۳ وأن بنى عيسو لم تزل أيديهم على أقفاء بنی 
إسرائيل من أُول دولتهم إلى انقطاعها » إما يتملكون عليهم » أو يكونون على السواء هعهم » وأن بنى 
إسرائيل لم لکوا قط أيام دولتهم بنى عيسو فاعجبوا لهذه الفضائح أيها المسلمون » واحمدوا الله على 
السلامة ما ابتلى به غيرم من الضلال والعمى . 
فصل 
طلب إسحاق من ابنه عيسو أن يصيد صيدًا 


ثم ذكر أن إسحاق قال لابنه « عيسو » يا ببى قد شخت ولا أعلم يوم موق فاخرج وصد 
لى صيدًا » واصنم لى منه طعامًا کا أحب » وائتنی به لأكله کی تباركك نفسی قبل أن أموت » 
وان « رفقة » ام عيسو وپعقوب ‏ أمرت يعقوب ابنها أن ياخذ جديين » وتصنم هی منبما طعاما ) 
وبأل يعقوب إلى إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه » وأن يعقوب قال لامه : إن عيسو آحی أشعر ون 
أجرد » لعل أبى أن يحس بى وأكون عنده كاللاعب وأجلب على نفسی لعنة لا بركة » فقالت له أمه 
علىٌ استدفاع لعنتك » وأن يعقوب فعل ما أمرته به أمه . فأحذت هی ثياب عيسو ابنها الأكبر 
والبستها يعقوب ۰ وجعلت جلود الجديين على يديه وعلى حلقه » واعطته الطعام . وجاء به إلى 
اهب قال تددر أن + ال مساق بسن انق با ود تال قري آنا ادا عبس كا 
صنعت جميع ما قلت لى » فاجلس وتأكل من صيدى لتبارك على . ون إسحاق قال ليعقوب : 
تقدم حتى أجسّك يا بنى . هل أنت ابنى عيسو أم لا ؟ فتقدم يعقوب فجسه إسحاق وقال : 
الصوت صوت يعقوب واليدان يدا عيسو . وقال : هل أنت هو ابنى عيسو ؟ فقال : أنا . فبارك 
عليه وقال له فى برکته تلك : تخدمك الأم وتخضع لك الشعوب » وتكون مولى إخوتك » وتسجد 
لك بنو أمك . ثم ذكر أن « عيسو » ألى بالصيد إلى إسحاق » فلما عرف إسحاق القصة قال 
لعيسو عن يعقوب : قد صيّرته سلطائا وجعلت جميع إخوته عبيدًا » فرغب إليه عيسو فى أن يباركه 
أيضًا ففعل وقال فى بركته : « هو ذا بلا دسم الأرْض يكون مسكنك » وبلا نى السماء من 
فوق » وبسيفك تعيش » بلأحيك تستعبد » ولكن يكون حينا تجمح أنك تكسر نيو عن 
عنقلت( ۳ . 


. ) ۲۰ ˆ١ التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح ۳۰ - الفقرات من‎ ۸ ۲٩( 
. ) 1۰ - ۱ التوراة : ( سفر التكوين - الاصحاح : ۲۷ لففرات من‎ )۱۳۰( 


از ها وی تعیب و سس سیب ج ی :۲۷ 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وفى هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرافات : 
فأول ذلك : إطلاقهم على نبى الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه » وهذا مبعد 
عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء . فكيف من نبی مع أبيه النبى أيضًا . هذه 
سوءات مضاعفات . أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق فى قوله تعالى : « يخادعون الله 
ت ء 
والذين امنوا وما بخدعون إلا انفسه "© 
وثانية ۰ وهی إخحبارهم أن بركة یعقوب اما كانت مسروقة مأحوذة بغش وجديعة وتخاہٹ 
خاش للأنبياء علييم السلام من هذا . ولعمری إنها لطريقة الیپود فما تلقی مهم إل الخبيث اخادع 
إلا الشاذ۳. 
وثالئة : وهى |خبارهم أن الله تعالى أجرى حکمه وأعطی نعمته على طریق الغش والخديعة . 
وحاش لله من هذا . 


. |) 


ورابعة : وهی التی لا يشك أحد فى أن إسحاق عليه السلام إذ بارك یعقوب إذ حدعه - 
يزعم النذل الذی کتب هم هذا اموس إنما قصد بتلك البركة عیسو . وله دعا » لا ليعقوب فأى 
منفعة للخديعة ها هنا لو كان شم عقل . وما آشبه هذه العقول فى هذه القضیة(۳۳ بحمق الغالية 
من الرافضة القائلین : إن الله تعالى بعث جبيل إلى على فاخطاً جبیل وأق إلى محمد » ومکذا 
بارك إسحاق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى يعقوب . فعلى كلتا الطائفتين لعنة الله . 
فهذه وجوه الخبث والغش فى هذه القضية . 

ما وجوه الكذب فكثيرة جدًّا من ذلك : نسبتهم الكذب إلى يعقوب عليه السلام وهو 
نبى الله تعالى ورسوله ف أربعة مواضع : 

آوها : قوله ليه إسحاق أنا ابنك « عيسو » وبكرك . فهذه كذبتان فى نسق لأنه لم يكن 
ابنه ١‏ عيسو ) ولا كان بكره . 

وال ۳: قوله لأبيه : صنعت جميع ما قلت لى فاجلس وکل من صيدى فهذه کذبتان فى 
نسق ؛ لاه 1 یکی قال له شیثا ولا طعمه من صیده . 


(۱۳۱) سورة البقرة : ٩‏ . 

(۱۳۷) سقطت كلمة [ إلا ] فى (أ) . والعنی : ١‏ أنك لا تجد من بين یپرد الا الخبيث اللخادع الا ما ندر مہم وشذ عن هدا 
السلوك , 

(۱۳۳) فى ( 1 ب ) [ وما آثبه هذه القضية إلا بحمق ] . 

(۱۳۸) ف «ا) [ وانية ] . 


۳۳۹ .سس سس سس _ ماقضات التوراة 


وکذبات أخر : وهی بطلان بركة إسحاق إذ قال له « تخدمك الأثم » وتخضم الشعوب 
وتکون مولى |خوتلت » وپسجد للك بنو آپيك "4۳ - وقرله لعیسو : 

« ولأحيك تستعبد » وهذه کذبات متوالیات » والله ما حدمت الأثم قط ١‏ یعقوب » 
ولا بنيه بعده » ولا حضعت هم الشعوب ۰ ولا کانوا موالى إخوتهم » ولا سجد هم ولا له بنو أبيه 
بل بدو إسرائيل""“ حدمو الأم فى کل بلدة وف کل أمة » وهم حضعوا للشعوب قديمًا وحدیگا فى 
أيام دولتهم وبعدها . فان قالوا سیکون هذا قلنا لهم : 

قد حصلم على الصغار قدیمّا۳۳) ولامای بضائعم السخضاء 
هببات : 

ترَجَى ربيع أن ستحيا”"© صغارها خير وقد أعيا ریما كبارها""" 

لا سيما مع تقضی جميع الأماد التى كانوا ينبعون بأنها لا تنقضى حتى برجم أمرهم > 
واعلموا أن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة » ويمنون أنفسهم من الرجعة بمثل ما تمنى به بنو 
إسرائيل أنفسها » ويذكرون فى ذلك مواعيد كمواعيدهم » فأمل كأمل ولا فرق » كانتظار مجوس 
الفرس « بهرام هماوند » راكب البقرة » وانتظار الروافض للمهدی" '' وانتظار النصارى الذين 
ينتظرون فى السحاب » وانتظار الصابعين أيضًا لقصة أخرى » وانتظار غيرهم للسفيالى . 


من یلد المستهام بمله وان كان لا يغنى فتیلا ولا يجدى 
وغيظ على الأيام كالنار فى الحشا ولكنّه غيظ الأسير على الق" 


(۱۳۰) فی ( اب [ بنو أمك ] . 
(۱۳۰) ل (أء ب ) [ بل بنو ہنی إسرائيل ] . 
(۱۳۷) فى ( أ ب ) [ یقینا ] . 
(۱۳۸) فی رب ) : [ نیا ] . 
(۱۳۹) هذا البیت للراعی وصوابه : 
رجو ریسم أن یمیء صفارهسا تخیر وقد أعيا ریسا کارا 
وقله : 
كاد ربيما فى عباية متفر أن دعاهها فاه ججمارهفا 
وقد أخيذه من فول الفرزدق : 
رجور کیب أن ىء صفارهلا خيرم وقد أعيا كلييسا كبارها 
)١١١(‏ ينقسم الروافض إلى خمس عشرة فرقة وكلها تتظر مهديا معينا » رأكار هذه الفرق غلوا الفرقة الحمدية الذين بنتظرون محمد 
ابن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبن طالب » ولا يصدقون بقله ولا بموته » ویزعمون أنه فى جيل حاجر من ناحية نجد إلى أن یر مر 
بالحروج » وكان المخيرة ابن سبد العجلى يقول لأصححابه : إن المههدىّ المنتظر هو محمد بن عبد الله بن الحسن ويستدل على ذلك بان امه محمد 
كاسم رسول الله َه » واسم أبيه ٠‏ عبد الله كاسم ألى رسول الله ملل ؛ وقال فى الحديث عن النبى عليه السلام قوله فى المهدى : و إن اسه 
يوافق اسمى » واسم أبيه اسم ألى » ؛ والمعروف عن المغيرة بن سعيد أنه من أهل الضلالة ومن وضاع الحديث الأمر الذى جعل خالد بن عبد الله 
القسری يقتله ثم يصله ( الفرف بين الفرق : للغدادى - ص که لاه - تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد ) . 
(۱4۱) فى رب ) : [الجد ] , 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل e‏ ۱۳۰ 

وأما قوله [ تكون مول إخوتك ويسجد لك بنو أبيك ] فلعمری لقد صح ضد ذلك 
جهارًا » إذ فى توراتهم أن « یعقوب » کان راعی ابن عمه « لابان » بن ناحور بن لامك وخادمه 
عشرين سنة » وله بعد ذلك سجد له وهیع ولده حاش من لم يكن خلق منهم بعد لأخيه 
« عيسو » مرارًا كثيرة » وما سجد « عیسو » قط ليعقوب قط" ولا ملك قط أحد من بنی 
یعقوب بنی عیسو وأن یعقوب تعبد لعیسو فى جمیم خطاب له » وما تعبد قط عیسو لیعقوب › 
وسأله « عیسو » عن آلاده فقال له يعقوب : هم أصاغر من الله بهم على عبدك ‏ وأن یعقوب 
طلب رضاء ١‏ عیسو ) وقال له : « إلى نظرت إلى وجهك کمن نظر ال ببجة الله فارض عتی 
واقبل ما آهدیت (ليك"» . وأن عیسو بالرا“'“ قبل هدية یعقوب حینگذ » فما نری عیسو 
وبنيه إلا موالی یعقوب وبنيه » وکذلك ملك بنو عیسو بإقرار توراتهم ميرائهم بساعیر وهی جبال 
الشراة » وبنو لوط ميرائهم بمواب وعمان » قبل أن لك بنو إسرائيل ميرائهم بفلسطین والاردن 
بده طویل » ثم ۸ يزالوا یتغلبون على بنی إسرائيل أو بساوونيم طول دولة بنی إسرائيل بإقرار 
كتبهم » وما ملك بنو إمرائيل قط بنى عيسو » ولا بنى لوط » ولا بنى إسرائيل باقرارهم ‏ ولقد 
بقى بنو عیسو ونو لوط بإقرار كتبهم فى ميرائهم بساعير ومواب وعمان بعد هلاك دولة بنى 
إسرائيل » وأخرجهم عن ميرائهم ثم ملكهم بنو إسماعيل إلى اليوم » فما نرى تلك البركة كانت إلا 
معكوسة . ونعوذ بالله من الخذلان » ولكن حق البركة المسروقة المأخوذة بالخبث فى زعمهم أن 
تخرج معكوسة منكوسة . 

فصل 
ذكر خدمة يعقوب خاله لابان 


م ذكر أن يعقوب اذ مضی إلى خاله""*" « لا بان بن بثوال"'“» خطب إليه ابنته 
« راحيل » وقال له : أخدمك سبع سنين فى ! راحيل » ابنتك الصغری ‏ فقال له « لابان ۷ : 
i‏ اعطيك إياها احسن من أن اعطيها رجلا انحر . اقم عندی 4 . 


وحدم « یعقوب » فى « راحیل » سبع سنين . وصارت عنده ایاما يسيرة فى بته ها , 


(۱۱۲) سقطت کلمة [ قط ] فى (أ). 

(۱۱۳) ول التوراة الالية : ؛ بعد أن سجد يعقوب وزوجاته وأبناؤه لعيسو قال له : ٠‏ إلى رأيت وجهك کا بری وجه الله فرضيت 
على . خذ برکتی التی ألى بها إليك : اصیحاح : ۳۳ - ٩‏ - 2-۵۸ 

۱ ف ( خ ) بالحرى ] . 

(۱۱۰) فى السخة رب ) [ خله ] . 

, ف التوراة امه [ لابان بن احور ] راجع سفر التکوین - ۲۹ : مه‎ )١17( 

(۱۸۷) فى اللسطة رأ ) سقطت کلمة [ أن ] . 


۳۳۱ و تک شب ده یو تم ا ی تین فنا فضنات الثوراة 
وقال « يعقوب » ( للابان » : أعطنى زوجتى إذ قد كملت أيامى 5 فادحل بها » وجمع « لابان » 
جميع أهل الموضع وصنع ولمة » فلما كان بالعشی أحذ « ليعة » ابنته وزفها إليه ودخل بها » فلما 
كان بالغد ورأى أا « ليكة » قال « للابان » : ماذا صنعت ؟ أليس فى « راحيل » خدمتك ؟ فلم 
حدعتنى*!"؟ فقال : « لابان » : لا نصنع هكذا فى موضعنا : أن نزو ج الصغری قبل الكبرى » 
أكمل أسبوع هذه » وأعطيك أيضًا هذه بخدمة تخدمها سبع سنین أخرى » وصنع ( يعقوب ) 
کذلك » کمل آسبوع ١‏ ليئة » وأعطى راحيل ابنته لتكون له زوجه(**) 


قال ( ان محمد ) ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل اوا الدهر : وهی قرارهم 
آن « یعقوب ) عليه السلام تروج « راحیل ٠‏ » فأدخلت عليه غيرها »> فحصلت ©« ليئة » 
إلى جنبه بلا نكاح » وولد لها منه ستة ذکور وابنة . وهذا هو الزنی بعينه » اخذ امرأة لم یتزوجها 
لخديعة » وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوأة 0 وأعاذ أنبياءه علهم السلام ۱ موسی وهارون وداود 
وسليمان ٠‏ من أن یکونوا من مثل هذه الولادة » وهذا يشهد ضرورة ۳ من توليد زنديق متلاعب 
بالديانات . 

فان قالوا : لابد أنه قد تروجها إذ يعلم أنها ليست التى تزوج . قلنا فعلى أن يسمح لكم 
بهذا فقد دحل بها بغير نكاح » لأنه ذكر أنه لم يدر أا « ليه » إلا بالغداة » وقد صرّح بالدخول 
بها » الا آن یقولوا : ۸ یدخل ها بل علم آنبا لیست « راحیل » فان قلعم هذا کذیم النض ,بف 
قوله ) دخل مب ۰ فلما کال بالغداة ۱ فليس لكم من الفضيحة بد ۹ وان سکتّم عن یز |( ٩‏ 
فالنسخ ثابت وا » لأن نكاح أحتين معًا حرام فى توراتكم » وقد قال لى بعضهم فى هذا لم تكن 
الشرائع نازلة من الله تعالى قبل موسی . فقلت هذا كذب » أليس فى نص توراتکم : أن الله تعالى 
قال لنوح عليه السلام : ٠‏ كل دبيب حى يكون لكم أكله کخضراء العشب أعطيتكم » لكن 
اللحم بدمه لا تا کلوه » وا دماوم فى انفسكم فساطلبها”*') . 


فهذه شريعة إباحة وترم 2( قبل موی عليه السلام ۰ 


(۱۶۸) ف (خ ) [ فلم واريتنى ؟ ] . 

,) ١١ - ٩ الفقرات من‎ ۲٩ : التوراة : سفر التكوين : الاصحاح‎ )١49( 

(۱۰۰) الآبدة : الداهية التى تبقى أبدا [ قاموس ] . 

(۱۰۱) سقط كلام كثير فى (أء ب ) من أول [ فقد دخل بها بغير نكاح إلى قوله : فليس لکم من الفضيحة بد وان سكم عن 
هذا ] , 
(۱۵۲) سفر التكوين - الاصحاح التاسع » الفقرات ۰۳ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتسيل سس ________ ۲ 
فصل 
عودة يعقوب من رحلته 

وبعد ذلك ذكر أن « یعقوب » رجم من عند خاله « لابان » بنسائه۳۳" وأولاده قال : 
ولا أصبح أجاز ۳۹ امرأتيه وجاریته وأحد عشر من ولده الخاضة » وبقى وحده » وصارعه رجل إلى 
الصبح » فلما عجز عنه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ یعقوب فى مصارعته معه » وقال له 
خلنى لاله قد طلع الفجر » قال : لست أدعك حتی تبارك على ۰ فقال له كيف اممك ؟ قال : 
« يعقوب » . قال له : لست تدعى من اليوم ١‏ يعقوب » بل ۱ إسرائيل » من اجل انك كنت 
قويًا على اللے**'» فكيف على الناس ؟ فقال له « يعقوب » : عرفنى باسمك . فقال له : لم 
تسألبى عن اسمى ؟. وارك عليه فى ذلك الموضع » فسمّى يعقوبٌ ذلك الموضمٌ « فنيثيل » 
وقال : رأيت الله تعالى مواجهة وسلمت نفسی » وبزغت له الشمس بعد أن جاور ١‏ فنيثيل » وهو 
یعرج من رجله وهذا لا يأكل بنو إسرائيل العقب الذى على حُقٌ الفخذ إلى اليوم » لأنه ضرب حق 
فخذ يعقوب لس الله وانقباضه۳. 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة عفت على کل ما سلف 
یقشعر منها جلود أهل العقول » وبالله العظيم لولا أن الله عر وجل قصّ علینا کفرهم بقوضم ١‏ يد الله 
مغلولة۳۳» وبقوهم : « إن الله فقير ونحن آغنیاء۳» لا نطفت آلسنتنا بحكاية هذه العظاتم » لکنا 
نمحكيه منکرین له » کا نتلوه فیما نصّه عر وجل تحذیرا من إفكهم . 

قال « أبو محمد  »‏ رضی الله عنه ) : ذکر فى هذا المكان أن يعقوب صارع الله عر وجل 
تعالى الله عن ذلك » وعن كل شبهة لخلقه ‏ ل 
البطالة ؟! وأما أهل العقول فلا يفعلونه””'2 لغير ضرورة ثم ۸ يكتفوا بهذه الشوهة۱؟ حتى قالوا : 


إن الله عز وجل عجز عن أن يصرع « يعقوب ۸ بنص کلام توراتهم » وحقق ذلك قوم عن 
لله تعالى أنه قال له : « كنت قريًا على الله تعالی فكيف على الناس ؟! ) . 


(۱۵۲) فى ( ب ) : [ نسائه ] بغير حرف الجر . 

(۱۰4) أجاز : اجتاز بهم اضاطة , 

(ه ۱) الذی فى التوراة ا-لمالية : ١‏ لك جاهدت مع الله والناس وقدرت ١‏ ( راجع الإصحاح ۳۷ من سفر التكوين - الفقرة ۲۸ ) . 
(157) التوراة : سفر التكوين - الاصحاح : ۳۲ من ۲۲ إلى ۳۳ . 

(9ه )١‏ سورة المائدة : 51 . 

10 ر ر 

. ) سقطت كلمة [ یفعلونه ] لى ( ب‎ )١59( 

(170)ف (أ» ب ) الشهرة ] , 

(171)ل اللسخة (أ) [ من ] بدلا من [ عن ] . 


0ق ١‏ رم سم جح مس یسیع شاك و 

ولقد أخبرلى بعض أهل البصر ۳۳ بالعبرانية أنه لذلك سمّاه إسرائيل . وه إيل » بلغتهم هو 
اسم الله تعالى بلا شك ولا حلاف . فمعناه « اسر الله » تذکیرا بذلك الضبط الذی كان بعد 
المصارعة . إذ قال له : دعنى , فقال له « 57 ۱ : لا أدعك حتی تبارك على , ولقد ضربت 
بهذا الفعسل وجوه المتعرضين مم للجدال فى كل محفل » فثبتوا على أن نص التوراة أن « يعقوب » 
صار غ « الوهي" " » وقال : إن لفظ « الوهجم » يعبر بها عن الملك » فإئما صارع 9 من 
الملائكة . فقلت شم : سياق الكلام يطل ما تفولون ضرورة أن“ فيه : « کنت قويًا على الله 
فکیف على الناس » ؟. وفیه أن « يعقوب » قال : ۱ زا الله مواجهة وسلمت نفسی( ) . 
ولا پیکن ألبتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الملك ؟! ولا يبلغ من مس اللك - کا نص 
عفرب ."أذ بعرم عل بدن إشرائيل اکن عزوق الما ف الايد من أجل :ذلك وه + أنه سم 
الموضع بدلك « فيل ا قابل فيه « إيل ! وهو الله عز وجل بلا احقال عنام ' 

ثم لو “تان ملكا "ا تدعون عن المناظرة لكان أيضا من الخطأ تصار ع نبى وملك لغير 
معنى . فهذه صفة المتحدين فى العنصر ۲۳ لا صفة الملائكة والأنبياء . 

نان قيل : فد روية ُن تبيكم صار ع « ركانة بن عبد يزيد ') . قلنا : نعم لان ١‏ ركانة » 
كان من القوة بحیث لا جد أحدًا يقاومه فى جزيرة العرب ولم يكن رسول الله عه : موصوفا بالقوة 
الزائدة فدعاه إلى الاسلام فقال له : إن صرعتنى آمنت بك » ورأى أن هذا من العجزات فأمره 
عليه السلام بالتأهب لذلك . ثم صرعه للوقت وأسلم ١‏ ركانة » بعد مدة . فبين الأمرين فرق » کا 
بين العقل والحسق . ولکل ۲۳ مقام مقال . ولكن إذا أكل الملائكة عند کسر۲۳ الخبز حتى 
تشتد. ,با قلربیم ۰ والشواء ٠"‏ واللبن والسمن والفعلاثر فما ینکر بعضهم للصراع نج الناس ف 
العلرقات ! ! وهذه مصائب شاهدة بضلاهم » وخذلاخيم وصحة اليقين بأن توراتبم مبدّلة . 


۱۱۲) لف النسخة رأ) | البصرة ]. 

11) الذى.ف التوراة الحالية : ٠‏ وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ٠‏ الاصحاح ۳۲ من سفر التکرین ؛ والظاهر أنهم كلما رآوا فيبا 
مطمنا حاولرا تغيم ٠‏ ونبدیله » فيد التحريف جارية فيا من رقت إل خر . 

(111) سفطت | أن ] من النسخة اب ۱ . 

ر1١‏ النص "ا لى التوراة الخالية : و , , لألى نظرت الله وجها لوجه وَنْجيثْ نفسى ؛ ( الاصحاح ۳۲ من سفر التكوين فقرة 
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(۱۱۰) ی رخ ) ! فهده أخبار العيّارين فى العنصر | . ١‏ 

(۱۱۷) هو ر کانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشى . كان من مسلمة الفتح وكان من اشد الناس قوة » وقد 
سال رسول الله يمل . أن بصارعه ؛ وذلك قبل اسلامه ففعل . وصرعه رسول الله « عه 4 مرتين أو لاا » طلق امرآنه ؛ سهيمة يشت 
عوبر ٠‏ بالدينة ألبنة » فسأله رسول الط به ما أردت بها ؟ فقال : آردت واحدة » فردها عليه النبى فإ به توف فى أول خحلافة 
معاوية سنة ۷۲ ه ول ( خ ) | ركانة عبد يزيد ]. 

. ] فى النسخة رب ) | ولكن لكل مقام‎ )١138( 

(۱۹۹) ف ( أ ب ) | کسور ]۰ 

(۱۷۰) فى رأء س ) | والشای ] وهر شریف ظاهر . 


الفیل ی الملل ولغرو وال سب ج سس بیس سیر ع بت ۲۳۶۰ 
الفصل المذكور أن الله تعالى قال ليعقوب : « لسث تدعى من اليوم يعقوب لکن 
[سرائیل۱۳۱) ۲ 
ثم فى السفر الثالى من توراتهم : قال الله تعالى : « قل لآل يعقوب وعرف بنی 
|سرائیل ۳۳ . فقد سماه بعد ذلك « يعقوب » وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى , 


فصل 


ثم قال : وبينا « إسرائيل ١‏ بذلك الموضع ضاجم رژوین » بن ليغة رن آبیه و بلهة۳۳» 
وهی ام ۱ دان » و« نفثالى ) وهما أخحواه ؛ وابنا يعقوب ثم أكد هذا بان ذكر فى قرب انحر السفر 
الأول ذکر موت « یعقوب » عليه السلام ع وخاطبته لبنیه ابنا ابنا » وأن*"“ یعقوب قال 
( لرژوبین ) ابنه : « إنك صعدت على سرير ان ووسخت فراشه » ولیس ما ابتذلت فراشی 
تحلص" , 

بعد أن ذکر فى توراتهم : « أن شکم۷ بن ور الحوى أحذ « دينة » بت يعقوب عليه 
السلام » واضطجع معها وأذها , ثم بعد ذلك خخطبها إلى « يعقوب » أبيها » إلى أن ذكر قتل 
) لاوی ) و ( شمعون ( مور وشکہ ۹۷۷ ابنه 4 وجميع أهل مدینته » وإنكار 0 یعقوب ( على ابنیه 
۳ ا 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : معاذ الله آن بخذل. ال نبیه ولا پعصمه إن وا 
امرأته وابنته من هذه الفضائح » ثم لا ينكر ذلك بأكثر من التعزير الضعيف فقط . 


(۱۷۱) النص ف التوراة الحالية : « لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ؛ الاصحاح : ۳۷ من سفر التكرين فقرة ۲۹ ) . 

(۱۷۲) سفر الخروج - الاصحاح ۳ - الفقرات ۱۵ ۰ ۱۱ ) . 

(۱۷۳) سفر التکوین - الاصحاح : ۳۰ الفقرات ۰۳۱ ۳۲ )۰ 

()۱۷) سفطت [ واو العطف ] فى رب ) . ۱ ۱ 

ره۱۷) النص ا لى التوراة الحالية : ٠‏ رژوبین أنت بکری » فولی وأول قدرق » فضل الرفعة وفضل العز فائرا کالاء لا تتفصل ‏ لأاك 
صعدت على مضجع أبيك » حيشذ دنسته » على فراشی صعد ( سفر التکوین : الاصحاح 4٩‏ الفقرات من ۰۳ ٤‏ ) . 

(۱۷۰) ف ( خ ) [ سحم ] . 

(۱۷۷) فى ( خ ) [ فتل لاوی وشمعون لسحم وابنه ] . 

(۱۷۸) التوراة : سفر التكوين - الاصحاح ۳4 من ۱ - ۳۱ ) . 


۳۳۵ م ا ل ل عكر با دل هناقضات التوراة 


بعد ذلك قال : « وآولاد يعقوب اثنا عشر فأولاد ليئة :رؤوبين بكر یعقوب » وشمعون ؛ 
ولازى » ویبوذا » ويساخر”"'» وزبولون » وأبناء راحيل : يوسف وبنيامين . وابنا بلهة أمة راحيل : 
دان » ونفثالى . وابنا زلفة أمة ليعة جاداا ۳ وأشير هولاء بنو'*" يعقوب الذين ولدوا له بفدان 
ارام 


۲ (A 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كذب ظاهر ‏ لأنه ذكر قبل : أن بنيامين لم 
يولد ليعقوب الا « بأقراشا » بقرب بيت لحم على. أربعة أميال من بيت القدس بعد رحيله 
من « فدان ارام » بدهر . والله تعالى لا يتعمد الكذب ولا ینسی هذا النسيان . 


فصل 
محبة يعقوب لابنه يوسف عليه السلام 


OAD ۰ 


ویعد ذلك قال : « وكات |سرائیل يب پوسف لانه کان ولد له فی شی‌خونعته"۳") . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه العلة توجب غبة بنيامين لأنه ولد له بعد 
يوسف بأزيد من ست سنين بنص توراتهم . وتوجب مشاركة « يساكر » و« زیولون » فى المحبة 
ليوسف لأنه ذكر قبل هذا أن يعقوب قال ١‏ للابان » خاله : « حدمتك عشرين سنة من ذلك 
أربع عشرة سنة لابنتيك وست سنین لادا 5 وذكر أن بعد سنين أعطاه ١‏ ليكة » » وبعد سبعة 
أيام أعطاه ١‏ راحيل » » ۸ يكن بينهما إلا سبعة أيام وهو أسبوع ١‏ ليئة » فقط » وأن ١‏ ليئة ) 
ولدت له « رؤوبين ) ثم « شعون » ثم ( لای ) ثم « يبوذا ) ثم فعدت عن الولد”*", 


ون « راحيل » أعطت بعد ذلك يعقوب أمتها « بلهة ) فتزوجها فولدت له « دانا » ثم 
« نفثالى » ثم أعطت ١‏ ليئة » أمتها « فة » ليعقوب فتزوجها فولدت له « جادا » ثم « أشير » ثم 


(۱۷۹) فى السخة رب ) | ويساكر ] . 

(۱۸۰) ف النسخة رب ) [ جاد ] . 

(۱۸۱ ف رخ ) 1 آولاد ] . 

(۱۸۲) التوراة : ر سفر التكوين - الاصحاح ۳۵ الفقرات من ۲۳ - ۲۵ ) . 
(۱۸۳) التوراة : ( سفر التکوین - الاصحاح : ۳۷ الفقرة : 4 ) . 

(۱۸4) التوراة : ( سفر التکرین -۰ الاصحاح ۳۱ الفقرات من 4۱ ) . 
(۱۸۵) التوراة : ( سفر التکوین : الاصحاح : ۲۹ الفقرات من ۲۱ - ۲۵ ) . 


ا قواو ال رترب رس دس تفت ی ,۲۳۲ 
أطلقت له « راحیل » ماسة ١‏ ليغة و فى ما٠٠‏ أخذته منها فولدت له ۱ راحیل » « یوسف » . 
ثم بعد ولادة ( يوسف ) ابتداً ( یعقوب ) ععاملة حخاله ( لبان » على أجرة ذکرها لرعاية غنمه 
فرعاها له ست سنين » هذا كله نص توراتهم » فصح أن « يوسف » کان له عند تمام الست 
سنين ست سيين فقط بلا شك . وان «میع اولاد یعفوب حاشا بنيامین وكا ولدوا ولايد فل السیع 
سنين التی كانت قبل الست سنين المذكورة بلا شك . والألاد سبعة » ففى كل عشرة أشهر ولدت 
رل لآ مک اقل من فلا فد هلف ا و ا 
فقط » ولا يزيد عليه « يساكر » إلا سنتين فقط » وال۹۳ من هذا على أن تلغى**' الدة التى 
ذكرنا أن « ليئة » قعدت فيا عن الولد » والمدة التى اعتزلما فيا « يعقوب ؛ ولاب أن لما مقدارًا ما . 
فعلى هذا ( فزبولون » وایوسف ) ولدا معا » والمدة المأكورة تضيق عن هذه القسمة ٠‏ ففى هذا 
الخبر كذب مقطوع به ضرورة ولاب . ولا يجوز قليل الكذب ولا كثيره على الله تعالى » ولا على 
الأنبياء . فصح أنها مفتعلة مبدلة ولو كان لطملا ار وجه وان غمض » وخر ج وان بعد » أو 
أمكنت فيه حيلة أو ساغ فبه تأويل ما ذکرناه . ونسأل الله تعالى العافية . 

وف توراتهم عند ذكر أولاد ۱ عیسو حبال شديد » وتخليط فى الأسماء والوالدات ‏ الا آله 
رعا مر ج على وجوه بعيدة ضعيفة » فلم نعتن بإيراده لذلك . ولكن نبهنا عليه فالأظهر الأغلب فيه 
الكذب رأنه إيراد جاهل بتلك القضية بلا شك . وبالله تعالى نستعين . 


ذکر بیع يوسف عليه السلام 
مد کر بيع إنحوة يوسف ليوسف 3 وأن إحوته کانوا جتمعين حینیذ پرعون آذوادهم 
قال : « وى ذلك الزمان اعتزل «يبوذا 4 عن إخوته وكان مع رجل من أهل « عَدُلَم ) یدعی امه 


١‏ حيرة » فبصر فى ذلك الوضع بابنة رجل كنعالى اسمه « شوع » فتروجها وضاجعها فحملت 
وولدت ولد امه ( عيرا » حملت ووضعت انا ماه ( آونان!*۱) 2 3 حملت ووضعت ومعته 


3 A4) 


(145) ف (غ ) [ فى تفاح ] لى لثرراة : « أن رژوبین فى أيام حصاد الحنطة وجد لماحا فى اللحقل رجاء به إلى ليثة أمه ‏ نقالت 
ا ا ا ی رجلى فتأخذين لفاح انی أيضا » نقالت راحيل إذا يضطجع معلك الليلة عوضا 
عن لفاح ابنك ر الاصیحاح : ۴ الفقرات من ۱۶ 1١‏ ) . 

(۱۸۷) سقطت [ من ] فى ل ب . 

(۱۸۸) ل اللسخة ( ب ) [ تلفى ] بالفاء القصورة . 

(۱۸۹) الثرراة  :‏ سفر التکرین - الاصحاح : ¥( . 

(۱۹۰) ف اللسخة رب ) [ أونان ] بزيادة الراو بعد الممزة . 


۲۳۷ بب0 ا ف ا ا ا و بر نز 


« شيلة » ثم آمسکت عن الولد فزوج ۱ بوذا » « عیرا ) بكر ولده امرأة » وکان « عیرا(۳) بكر 
« يهوذا » مذنبّا بين يدى السید » ولذلك قتل . فقال « يبوذا » لابنه ١‏ ونان ) : « ادحل إلى 
امرأة أخيك وضاجعها”"" لتحيى نسله » فلما علم أنه لا ينسب إليه مَنْ ولد منها دخل إلى امرأة 
أيه وكان يعزل عنها لملا يولد لأّحيه منه » ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التى اطلع عليها منه فعند 
ذلك قال « بهوذا » « لثامار » کتی ٩۹۳‏ كول أرملة فى بيت أبيك إلى أن يكبر ابنی « شيله » . 
وان يتوقع أن يصيبه من الموت ما أصاب آخاه إن ضاجعها > فسكنت فى بيت آبیها » وبعد ایام 
کی توفیت بنت ۳( شوع ( امرأة ) جهوذا 4 فتصبر ) ودا ( وتس عن حزما , وتوجه إلى 
جُزاز أغنامه مع « حيو 4 صدیقه العدلامی إلى « تَمتَة » . وقیل « لثامار » إن ختنك صاعد ان 
e )‏ بجر أغنامه » فألقت عن نفسها ياب الارامسل وتقنعت 
البدتول Sa e CCS‏ 
راها « بوذا ٠‏ ظبا زانية » وکانت غطت وجهها للا تعرف فمال الها » وقال : ائذنى لى فى 
مضاجعتك » وکان نجهل آنبا كنته . فقالت له : ماذا تعطينى إن أمكنتك من مضاجعتى ؟ قال 
ها : أبعث إليك جديًا من الغنم » فقالت : نعم » إن أعطيتنى رهّا إلى أن تبعث ما وعدت . 
فقال لطا ر« مبوذا ) : وما أرهنه لك ؟ قالت : ارهن ف حاتمك وحزامك » والعصا التتى بيدك 
فحبلت من مضاجعة واحدة » ثم انطلقت وألقت الشکل التى کانت فیه ‏ وعادت إلى شکل 
الاامل ۰ وعت ) مپوذا ۱ الحدى ى مع صديفه العذلامى بال من المرأة الرهن . الذی وضعه 
ده مان ع و از ها مر سکن اف از الفاعناة فى يع 
الطرقی ؟ فقالوا له : لم تكن فى هذا الموضع زانية » فانصرف إلى « يبوذا » فقال له : لم آجدها . 
رقال لى سكان ذلك الموضع لم تكن هاهنا زانية . فقال له « يبوذا » تاخذ ما عندها مخافة أن 
تکون ضحكة فإلى قد آرسلت الجدى إليبا » وأنت تقول لم أجدها 
ریما ثلالة أشهر قيل لیهوذا : إن كنتك « ثامار » قد زنت » وقد بدا بطنبا يظهر . فقال 
١‏ يبوذا ) أخرجوها مرق فلا اخرجت بعفت إلى « يهوذا » اما حبلت من الذى له هذا , 


(۱۹۱) [عير ]لى ( ب) بغير مد . وفى ( خ ) [ عیبر 1. 

(۱۹۲) الذى ف التوراة لا[ وتروج با وأقم لا لأعيك ] ( الإصحاح ۳۸ النفرات من الم ) من سفر التكوين ؛ وواضح 
اختلاف التعبير بين و ( ضاجعها ) وبين ( وتزوج بها ) ما يدل على أن اليبود يحرصون على التحريف دائما . 

. الكثة : زوجة الإبن‎ ۸٩۳( 

(154) ف را ب) : [عنه ] . والمعنى : وتسلی عن حزنه عليبا 

ا عن : أرض إذا انحدرت إل ؛ هرش ٠‏ تريد الدينة صرت فى ١‏ تمنة » وبها جبال يقال ها 


ا مزاع رتست و دی سس سییر ۲۳۸۲۷۰ 
فاعرف هذا الخاتم والزنار والعصا . فلما عرف : قال : هی أعدل منی إذ منعتها ١‏ شيلة » ولدی . 
و يضاجعها بعد ذلك . 

فلما أدركتها اللادة ظهر فيا توأمان » ففی وقت خروجهما بدر أحدهما وأخرج يده » 
فربطت القابلة فى يده حيطا أرجوانا » وقالت هذا تخر ج لا 1 فأدخل يده إلى نفسه وأحر ج الولد 
الاخر . فقالت له القابلة : ل افترصت”7" أحاك » فسمى « فارصا » وبعده خر ج الذى ربط فى 
يده الخيط الأنجوان » ومی « زار "05 . تم الفصل . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) . ثم بعد فصول وقصص ذکر أولاد يعقوب المولودين 
بالشام الذين دخلوا معه مصر إذ بعث يوسف عليه السلام فیپم كلهم . فذكر .« يبوذا ) وبنيه 
الثلائة الان ( شيلة » و « فارص » و( زرح . وذ کر لفارص هذا نفسه اثنين » وهما 
9 حصرون » و « حامول » ابنا « فارص 4 بن « بوذا » الذکور . 

قال « آبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ففی هذا الکلام عار وفضيحة مکذوبة وکذب 
فاحش مفرط القبح ؛ فاما العار فالذی ذکر عن « وذا » من طلبه الزی بامرأة لقیها فى الطریق 
على أن يعطيها جديا . ثم جوره ف الحكم علا بالحرق » فلما علم أنه صاحب الحْصنلة*۱ 
أسقط الحكم عن نفسه وعتها . 

ثم شنعة آحری وهی قوله : إن « ونان ۲۲۳ بن « يهوذا » لما عرف أنه لا ینسب اليه من 
یولد له من امرآنه التى تزوجها بعد موت أحيه جعل یعزل عنها . وهذا عجب جدّا أن تلد امرأة 
رجل من زوجها من لا پنسب إليه لکن إلى غيره من قد مات قبل أن یتزوجها هذا . فلعل فیپم 
الان ولادات وأنساب فی کنبپم مثل هذه . 


تم دع « يبوذا » فليس نبیّا » ولا ینکر من لیس بيا مثل هذا » إنما الشأن كله والعجب فى 
ا مطبقول بأجمعهم تطعًا على أن « سليمان بن داود » عليهما السلام ابن « إشماى » 
ابن « عونين » بن « يوغز ) بن « بشاى » بن « مخشون » بن ۱ عمينا ذاب » ابن « نورام ۲۰:0 
بن « حصروك » بن ١‏ فارص » المذكور بن ١‏ يبوذا ) فجعلوا الرسولين الفاضلين مولودين من تلك 


)١5(‏ افترصت : بالصاد المهملة أى انتبرت الفرصة » والفرصة ف اللغة النبزة يقال وجد فلان فرصة » وانتير فلان الفرصة : اغتدمها 
وفاز بها . 

(۱۹۷) التوراة : ( سفر التکوین : الإصحاح : ۳۸ ) . 

. الخصلة : بفتح الخاء : الخلة والصفة »> وبالضم : لفيفة من الشعر‎ )١98( 

(199) لى التسخة رب ) [ آونان ] , 

(۲۰۰) ل (خ) [ ابن أرم ]. 


۳۳۹ م خط eee‏ 


لع ا شوم ی اجب چ ی کے :متاقضات التوراة 
لولادة الخبيئة راجعین إلى ولادة الزل . 

ثم قبح ما يكون من الزل رجل مع امراة ولده - حاش لله من هذا الافك الفتری !! ولقد 
قال لى بعضهم إذ قررته على هذا الفصل : إن هذا كان مباخا حينعذ » فقلت له فلم امتدع من 
مضاجعتہا بعد ذلك ؟ وكيف يكون مباخا وهی ۸ تعرفه بنفسها ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيئة 
بالجدى السخوط » والرهن الملعون ؟ وإنما وطتها على أا زانية » إذ اغتلم" ۲ لیها لا على آنها امرأة 
الميت ولده » إلا إن قلتم إن الزلى جملة كان مباخا حيقذ فقد قرت عيونكم فسکت خزیان كالحا . 

وتات ما رأیت أن تقر باللبوة نشت إلى الا ما پنسبه هولاء الأنةال الکفرة* فتارة 
« پمقوب » أنه تزوج إلى امراة فدست إليه احری ليست امراته فولدت له اولادا مہم انتسل 
۱ موی ۷ و « هارون » و « داود » و ١‏ سلیمان » وغيرهم من الانبیاء علييم السلا ". ثم 
پنسبون إلى « روبان » بن « یعقوب » أنه زلى بربيبته زوج النبى أبيه , وأم آحویه ثم ينسبون إلى 
أبيه”''' « يعقوب » عليه السلام أنه فسق با کرها . وافتضها غلبة . ثم ینسبون إلى ١‏ يبوذا ١‏ 
ما ذكرنا من زناه بامرأة ولديه . فحبلت وولدث من الزنى ولدّا منه انتسل « داود » و « سليمان » 
علیپما السلام" '. م 5 پو إلى ۱ يوشع بن نود ۱ آنه تزوج « رحب » الزانية المشهورة الموقفة 
نفسها للزل لكل من دب ودر ٠‏ فى مدينة « ارما » , ثم ینسبون إلى « عمران بن فهث 
ابن وی ۳ أنه ترو ج عمته انح والده واسعها ١)‏ یوسحاند (i‏ ولدت اده خصر فولد له منہا 1 هاروك 
وموسیی » عليهما السلام . هكذا ذكر نسببا فى قرب لخر السفر الرابع ۲ ثم ينسبون إلى داود عليه 
السلام أنه زی جهارا بامرأة رجل من حناده مفصصلنة وزوجها ہی ٠‏ اپا لت منه من ذلك الزی 
ابنا ذكرا ٠‏ ثم مات ذلك الفرخ الطيب لہ تزوجها . وهی أم سليمان بن داود عليهما السلام . ثم 
پنسپول إل 1 أمثون ۲ بن داود عليبما السللام اله فس بسراری أبية علانية امام الناس ۰ م پنسیون 
ال سلیسان عليه السلام العهر . وأنه تزوح نساء لا يمل له زواجهن . وأنه بنى لمن بيوت الاوئان . 


هو ور 


(۲۰۱) اغتلم : هاجت شهرئه . 

(۲۰۲) ل (أ. بع : سفطت كلمة و الأنذال ۰ , 

(۲۰۳) سفر التكرين - الاصحاس ۱۷ - الفقرة ۱٩‏ . 

(؛ ۲۰) سفر التكوين -, الامسحاح ۲۹ - الفقرات ۲۱ - ۳۵ , 

(۲۰۵) سفر العكرين - الاصحاح 4٩‏ - الفقرة ۳ - ۵ , 

ردنى ل ( أب ): [نيه ]. 

(۲۰۷) سفر التكوين - الاصحاح ۲۸ - الفقرات ( ۱۲ - ۲۱ )۰ 

(۲۰۸) ل (أء ب ) : [ لكل من هب ودب ] ( سفر يشوع - الاصحاح السادس - ۲۵ , 

(۲۰) النص ۳ لى الإصحاح الثالى من سفر اروج ١:‏ وذهب رجل من بيت لاری واخذ بنت لاوى فحبلت المرأة وولدت ابنا » 
ولا رأنه أنه حسن حبأته ثلاثة أشهر ؛ رلا لم مكنا أن ده بعد اخجدث له مقطا من البردی وطلته بالحمر والرفت ووضعت الولد فيه » 
ووضعته بين المبلفاء على حافة النبر . , ( الفقرات من ۱ إلى ۱۰ ) ول مرضع آخر من الاصحاح السادس سفر اعلروج الفقرات ۰ ۰ ۳۱ 
» راغذ عمرام يوكابد عمته زوجة له فرلدت له هاروث ومرمى ۲ . 


فقيل ف الال هروا ا دید نگ عیت ‏ و و و ج 116۰ 
وقرّب طن القرابين للأوئان . مع ما ذكرنا قبل » ونذکر إن شاء الله تعالى من نسبتهم الكذب إلى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام . ولکن أين هذا ما فى توراعیم من نسبتیم لعب 
الصراع إلى الله تعالى مع « يعقوب ۰۰ والكذب المفضوح“'' فيما وعده وأخبر 
به » فعل من يصدق بشیء من كل هذا الافك لعنة الله وغضبه » فاعجبوا لعظيم كفر هولاء 
القوم » وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان على الله تعالى وعلى رسله عليهم السلام . ثم على كل 
كتاب حقق فيه شىء من هذا » وعلى كاتبه لعنة الله وغضبه عدد كل شىء خلق الله . فاحمدوا الله 
معاشر المسلمين على ما هدآك له من الملة الزهراء التى لم يشبها تبديل ولا تحريف » والحمد لله رب 
العالمين . 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وأما الكذبة الفاحشة المفضوحة التی هی من الحال 
احض » والافتراء اجرد فهى ما أذكره إن شاء الله تعالى » فتأملوه تروا عجيًا . 

ذكر فى توراتهم نضا * أن + يهوذا بن يعقوب » كان مع إخوته يرعون أذوادهم إذ باعوا 
أحاهم ١‏ يوسف » وأن « يبوذا » أشار عليهم ببيعه وإخراجه من الجب ليخلصه بذلك من الموت . 
ثم ذكر بعد ذلك أن « يهوذا » اعتزل عن إخحوته وصار مع « حيق العدلامى » » ورأى ابنة رجل 
کنعالی امه « شوع » فتزوجها » وولدت له ولا اسمه ۱ عير" ثم ولدّا اخر اسمه و أونان )أ ثم 
ولا احر اسمه « شيلة » کا ذکرنا اا ترف حرفا . وذكر بعد ذلك : أن ١‏ عير ١‏ تزوج امرأة 
اسها « امار » ودخل بها وکان مذنبًا ولذلك قتله الله تعالى . فزوجها من أحیه « ونان » فکان 
یعزل عنبا فمات لذلك ۰ وبقيت أرملة لیکبر ١‏ شيلة » روج منه » وأن « شيلة » كبر ول ترو ج 
منه . وقد اعترف بذلك « ہوذا » إذ قال : هی أعدل منی إذ منعتها « شيلة » ابنی » وذکر بعد 
ذلك أنها تميّلت حتی زنت ١‏ بيهوذا » نفسه والد زوجها وحبلت منه » وولدت منه توأمين 
« فارص » و « زارح » کا ذكرنا قبل . ثم ذکر بعد ذلك نسل يعقوب وأولاد آولاده الولودین 
بالشام » ودخلوا معه مصر فذکر فيهم ( حصرون » و « حامول » ابنی فارص بن ہوذا » فاضبطوا 
هذا . 


)۲۱۲(۰ + 


وذکر فى توراتهم : ان یوسف عليه السلام إذ بلغ ست عشرة''" سنة كان برعی ذودًا مع 
إخوته عند أبيه » وانبم باعوه » فصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ باعوه » وهكذا ذكر فى 
توراتهم . 
(۲۱۰) ف ( خ )1 والكذب احض ] . 
(1اكيال ( خ) [ عیبر ] . 
(۲۱۲) فى ( خ) [ سبع عشرة سنة ] ول التوراة فى ( الاصحاح السابم والثلاثين من ۱ - الم سفر التکوین ) : سبع عشر سنة 
أيضا . 


۳:۱ مص رم ا کک ا کے اقات :نوراه 


ثم ذكر فى توراتہم ال يوسن ) عليه السلام كان إذ دحل على فرعون وفسر له رؤياه فى 
القرات والسنابل وولاه أمر مصر ابن ثلائین سنة۳". 

ثم ذكر فى توراتهم : أن « يوسف » عليه السلام كان إذ دحل أبوه يعقوب مصر مع جميع 
أهله ابن تسع وثلاثين سنة . هذا منصوص فيها بلا حلاف من أحد منهم . فصح يقيئًا أنه لم يكن 
بین دخول يعقوب مع نسله مصر » وبين بيع يوسف إلا اثنان وعشرون سنة وربما آشهر يسيرة زائدة 
لا أقل ولا أكثر . هذا حساب ظاهر لا يخفى على جاهل ولا عالم . 

وقد ذكر فى توراتهم أن فى هذه المدة تزوج « يبوذا ؛ بنت « شوع » وولدت له ولدًا ثم انیا 
ثم الئا“'". وأن الأكبر بلغ فزوج زوجة ثم مات بعد دخوله بها » فرُوْحت بعده من أخيه فكان 
يعزل عنها فمات ؛ وبفيت مدة حتى كبر الثالث ول تروج منه*'' فزنت « بیپوذا » والد زوجها 
فولد له منہا توأمان۲۱۳ ثم ولد لأحد ذينك التوأمين ابنان وهذا محال ممتنع لا حفاء به » ولا کن 
ألبتة فى طبيعة بشر ولا سبيل إليه فى اببلة والبنية بوجه من الوجوه . 

هبك أن ١‏ يبوذا » اعتزل عن إخوته » وتزوج بنت شوع بإثر بیع يوسف بيوم وحبلت 
زوجته ۰ وولدت له الولد الأكبر فى عامها الثالى ؛ ثم الثالى فى عام آخر ثم الثالث فى عام ثالث . 

وهبك أن الأكبر زرح وله اثنا عشر عاما فهذه ثلائة عشر عامًا"'“ من جملة اثنين 
وعشرين عاما وبقى معها ما بقى . ثم زوجت من الثالى وله اثنا عشر عامًا فبقی يعزك عنبا 
لبلا پنسب إلى أحيه من یولد له منها » ثم مات وبقيت تنتظر أن يكبر « شيلة » روج منه » حتى 
طال عليها » ورأت أنه قد كبر ول تروج منه . وهذا لا يكون ألبتة فى أقل من عام . فهذه أربعة 
عشر عانًا . ثم زنت ١‏ بیپوذا » فحملت فولدت . فهذا عام أو أقل بيسير » فلم ببق من الاثنين 
وعشرين عامًا إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر ألبتة . فمن الحال المتنم فى العقل أن يوجد 
لرجل ابن ثمان سنين أو سبع سنين ولدان ؟! 

ما رأيت أجهل بالحساب من الذى عمل هم التوراة . وحاش لله أن يكون هذا الخبر البارد 
الكاذب عن الله تعالى أو عن موسى عليه السلام + ولا عن إنسان يعقل ما يقول » ويستحى من 
تعمد الكذب الفاضح . ونسأل الله العافية . 


(۲۱۳) التوراة - ( سفر التكوين - الإصحاح 4۱ الففرات من 41 ال ) . 
(4١؟)‏ التوراة - سفر التكوين - ( الاصحاح ۳۸ - الفقرات من ۱ - "). 
(۲۱۰) الأصحاح ۳۸ - الفقرات من ۸ - ۱۲) , 

(51) الرجم السابق من ۰-۱۳ ۳۰ , 

(۲۱۷) ف (أء ب ) سقطت [ نهذه ثلاثة عشر عاما ] . 


الفصل الاول ۱۹ 


ا الال و و وا ا ا اع ی ات 0 111 
فصل 
أولاد يعقوب المولودين بالشام 


وبعد ذلك ذكر عدد بنى يعقوب المولودين بالشام عند خاله ( لابان » الداخلين معه 
مصر » فذكر الذين ولدت له « ليقة » وهم ستة ذكور » وابنة واحدة . وذكر آولاد هولاء الستة 
ماهم » فذکر لرؤوبين أربعة ذكور . ولشمعون ستة ذکور ‏ وللاوى ثلائة ذكور . و ١‏ ليهوذا » 
ثلاثة ذكور » وابنى ابن له . فهم خمسة » و « ليساخر » : أربعة ذكور » و « لزابلون » ثلاثة 
ذكور » المجتمع من بنى « ليكة » ستة ذكور وابنة سابعة » وخمسة وعشرون آولاد الاولاد فهولاء اثنان 
وثلاثون » وقال'“ فى نص توراتهم بعقب تسميتهم : 

و هولاء بنو ليئة » وعدد أولادها وبناتها ثلاثة وثلاثون*'0 » هكذا نص توراتهم . وهذا 
حطاً فى الساب تعالى الله عن أن يخطىء فى الحساب أو أن يخطىء فيه موسى عليه السلام . 
فصح أنها من توليد جاهل غث أو من عابث سخر بهم » وکشف سوءاتهم . 

فصل 

ثم ذكر بعد هذا أولاد « راحيل » فذكر « پوسف ) و ( بنيامين » وبنيبما قال : وهم أربعة 
عشر ذكرًا » أولاد « زلفى » : ١‏ عاد » و « أشار » وبنيهما قال : وهم ستة عشر . وذكر أولاد 
« بلهة » : « دان » و ١‏ نفتالى » وبنيهما . وقال : وهم سبعة . ثم وصل ذلك بأن قال : وعدد 
نسل ١‏ يعقوب » الذين دخلوا معه مصر سوى نساء أولاده ستة وستون . وابنا"۳) يوسف اللذان 
ولدا له بمصر ائنان . فجمیم الداخلين إلى مصر سبعون""'. 

قال « أبو محمد » ( رطى الله عنه ) : هذا خطأ فاحش لأن المْحتممٌ من الأعداد المذكورة 
تسعة وستون"۲ فإذا أسقطت منهم ولدى يوسف اللذين ولدا له بمصر بقى سبعة وستون » وهو 
يقول : ستة وستون . فهذه كذبة . ثم قال : فجميع الدّاخلين معه إلى مصر سبعون » فهذه 
كذبة انية . 


(۲۱۸) فى را ب ) سقط الکلام من اول [ ستة ذکور ال وقال ] , 

(۲۱۹) التوراة - ( سفر التکوین - الاصحاح 45 الفقرات من ۸ - ,)١5‏ 

(۲۲۰) فى النسخة رب ) : [ وأبناء ] . 

(۲۲۱) سفر التکوین - الاصحاح 5؛ - الفقرات من ۱٩‏ - ۲۷ ) . 

(۲۲۲) لأن أولاد ليغة : ۳۲ ء وأولاد راحیل وزلفی وبلهة : ۳۷ فیکرن مجمرعهم 14 . 


کچھ ی تم و لا تست یه ت ا 


وقد قلنا""" إن الذى عمل هم التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب وليست هذه صفة 
الله عز وجل » ولا صفة من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب وتعمده على الله تعالى » وعن 
تکلف ما لا يحسن ولا یقوم به . 

وذکر فى هذا الفصل قصة أخرى فيا الاعتراض إلا أنها تخر ج على وجه ما فلذلك لم نفرد 
لما فصلا . 

وهی : أنه ذکر أرلاد « بنيامين » فقال : ۱ ) وه باکر » و( شین ! و۱ أ ال 
و« تعمان » و( یی ) و« روش » ره مفم ) و« خفم » وه رد۳۰ . 


فصل 
بركة يعقوب عليه السلام لاده 


ثم ذكر بركة « يعقوب » عليه السلام على بنيه » وأنه وضع يده المنى على رأس « أفرايم ١‏ 
ابن « يوسف » ۰ ولیسی على راس « مَنْسى » بن « يوسف © ۰ وان ذلك شق على 
١‏ یوسف » عليه السلام » وقال لا سن هذا يا أبت لان هذا بكر ولدى فاجعل يمينك على 
رأسه » يعنى مُنَسَّى » فكره ذلك « يعقوب » وقال : علمت يا بنى » علمت وس گر ذرية هذا 
وتعظم » ولك أخاه الاصغر يكون أكثر نسلا وعددًا0'". يعنى أن « أفرابم » يكون عدد نسله 
أكثر من عدد ( منسیی ‏ . 
۳۳۹( 


ثم ذکر ف مصحف » یوشع أن بئی » ين («( کانوا إذا دخلوا الشام وفسمت 


(۲۲۳) ل را ب ) : [ قدّمنا ] . 

(۲۲۵) فى النسخة رب ) [ جير ] ول التوراة ( جيرا ) ( سفر التكرين - الاصحاح 41 - الفقرات من ۱۹ - ۲۳ ) . 
(۲۲۵) فى النسخة ( ب ) [ ارد ] بالراء المهملة . 1 

(۲۲۰) لى اللسخة رب ) [ وابناء ] 

(۲۲۷) سفر العدد - الاصحاح ۲۰ - الفقرات من ۳۸ - 1۲ ). 

(۲۲۸) التوراة : ( سفر التكوين + الإصحاح ۸ الفقرات من ۱۲ - ۲۰ ) . 

(۲۲۹) يطلق عليه ( سیفر ) فى الكتاب المقدس . 


اب © 


علیهم الارن انين پمسین آلف مقاتل وسبعمائة . وأن ہنی « آفرام 0 کانوا حینقذ انين وثلائین 
ألما مهسمائة » وذكر فى كتاب هم مُعظم عندهم اسمه ۱ سقطي””"'") اله كوي الا E‏ 
داود عليه السلام اريعة من ملوك ہنی « منسبى ) وأربعة من بنی ( أفرابم ) » وان من جملة بنی 
١‏ منسى » آلذکورین رجله امه ( مفتاح بن علفاذ ) قتل من بنی ( أفرابم ) اثنين وا الف 
مقاتل حتی كاد يستأصلهم ؛ وفی کتاب شم اخر معظم عندهم أيضًا اتمه و لاتم : أله 
ملك عشرة Ol‏ من بنی إسرائيل بعد سليمان عليه السلام » ام فت الأسباط 
الذکورون وسبوا من بنى « أفرابم » ملكين كانت مدتهما جميعًا ستة وعشرين سنة فقط . وهما 
« باريعام ) وابنه « باباط ) ووليهم من بنى « منسی(""؟» خمسة ملوك » واتصلت دولتهم مائة عام 
وعامين رهما « زحريا ) بن ( باريعام!؟"©) بن « نواس" بن « بویا « حار" بن 
١‏ يبو" كلهم ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك » وم يكن فيمن ملك الأسباط 
العشرة أقوى ملكا من هؤلاه المسانين""» وهذا ضد قول « يعقوب » الذى حکوه عنه . وحاش 
لله أن یکذب نبى فيما ینذر به عن الله عر وجل . 


فان قالوا : إن « یوشم » بن « نون 4 و« دبور ) آنسه » ومیخا المورشى النب E‏ کان 
من ہنی ١‏ أفرام » » وكان بنو ١‏ أفرابم » إذا أخرجوا من مصر أربعين ألف مقاتل » وتمسمائة مقا 
ومائتی مقاتل . وکان بنو « منسی(» یومیذ اثنین وثلاثين ألف مقاتل ومائتی مفاتل . قلنا 1 
تذکروا أن « یعقوب » قال : « یکون الشرف ف نسل أفراجم » . إنما حكيتم أنه قال : إن « أفرابم » 
یکون اکر نسلا وعددا من « مني 4۱ عل التأبید والعموم + وایصال البركة لا عل وقت حاص 
قلیل » ثم یعود الأمر بخلاف ذلك فتبطل البركة ۰ ويصير البارك مدبرًا » والدبر مبارکا فى الأبد . 


(۲۳۰) ف رخ ) [ شفطم ] بالشین . 

(۲۳۱) فى التوراة الحالية ( اسه ملاخی ]. 

(۲۳۲) الأسباط : جمم بیط بكسر السين » وهم ولد الولد » والاسباط من بنی إسرائيل کالقبائل من العرب . 

(۲۳۳) ف النسخة (1) [ منشا ] بالشین . 

(۲۳4) فى السخة (أ) [ بریمم ] . 

(۲۳۰) فى السخة (أ) [ يراش ] . 

(۲۳۰) فى السخة ( ب ) [ نهریا ] . 

(۲۳۷) فى السخة (أ) [ حاز ] . 

(۲۳۸) فى اللسخة رب ) [ يهو ] بالباء . 

(۲۳۹) ف السلخة (أ) [ اللشانن ] . 

(۲۸۰) ف السخة (أ) [ منشا ] . 

(۲۸۱) التص ا فى التوراة : فلما رأى پوسف أن آباه وضع بده ابعنى على رأس آفرايم ساء ذلك لى عينه فأمسك بيد أبيه لینقلها عن 
رأس ١‏ أفرايم ٠‏ إلى رأس ١‏ منسى ١‏ وقال يوسف لأبيه : ليس مکذا يا ألى لأن هذا هو البکر » ضع يمينك على رأسه فأبى أبوه وتال : علمت 
يا ابنی علمت » هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرًا » ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه » ونسله يكون جمهورًا من الأم , 

ر سفر التكوين : الإصحاح 48 الفقرات من ۱۷ - الح الاصحاح ) . 


id‏ م ا مد اسب ...سس مباقضات التوراة 
ثم ذكر عن « يعقوب » عليه السلام أنه قال لرژوین فى ذلك الوقت : أنت أول الواهب 


مفضل فى الشرف > مفضا ف العز » ولا تفضل مهملة ا 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا کلام یکذب أوله آخره . 
تباً التوراة باعطاء أولاد بوذا القيادة 


ثم ذکر آنه عليه السلام قال « ليبوذا ) حيقِذ + لا تنقطع من ( بپوذا ) النخصرة”"*" ولا من 
نسله قاد حتی يات ی البعوث الذی هو رجاء الأ“ 


قال «أبو محمد ا (رضی الله عنه ) : وهذا کذب قد انقطعت من ولد ( پوذا ) اخصة 
وانقطعت من نسله القواد » وم يأت البعوث الذى هو رجاژهم . وکان انقطاع الملك من ولد 
« يهوذا ! من عهد ( بخت خت نصر » مذ أزيد من ألف عام بتمسمائة عام إلا مدة يسيرة » وهی مدة 
« زربائيل ) بن « صلثائیل ”!"') فقط . وقد قررت على هذا الفصل أعلمهم وأجدلهم › وهو 
« أشموال بن يوسف اللاوى » الكاتب المعروف بابن النغرال؛" فى سنة أربع وأربعمائة فقال لى ۸ 
ترل رعوس الجواليت”'''! ينتسلون من ولد داود وهم من بنى ١‏ يبوذا » وهی قيادة وملك ورياسة › 
نقلت هذا خخطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد من اليبود ولا من غيرهم » وإنما هی 


(۲۸۲) النص “ا جاء فى الترراة : . . . رأوبين : أنت بكرى » قول وأول قدرلى » فضل الرفعة وفضل العز فائوًا كالماء لا تفضل : 
أنك سمدت عل مضجع أبيك ؛ حیذ دنسته على فراشى صعد » . ( الاصحاح 4٩‏ من سفر التكوين - الفقرات من - ١‏ ) . 

(۲۱۳) اضر ة : بکسر الم كالسوط : وکل ما اختصر الإنسان بيده من عصا وتحره ؛ والمراد الحكم والسلطان . 

(۲۱۸) النص ف الاصحاح 1٩‏ من سفر التكرين : « لا يزول قضیب من یپوذا ؛ ومشتر ع » من بين رجلیه حتی يأل شیلون » وله 
بكرن ضوع شموت ‏ الفقرات من ۸ ٠‏ ۱۲ ) , 

(۲۸۵) ل ( خ ) [ ابن صلبيال ] . 

)١16(‏ اختلفت الصادر لى رسم امه : نفی الفصنل ابن ١‏ ابن النفرال » » بالفاء مرة وبالخین مرة آنعری » وصجف إلى الغزال فى طبقات 
شاع ۽ واس اس ؛ نغراله ٠‏ ل التبيان وأعمال الاعلام ؛ ويكتبه الأستاذ غرسیه غرمس بلام حفيفة ‏ وابن ٠‏ الغریلی ؛ فى ذخيرة ابن بسام » 
واب و تعداله ۲ عند دوزی ء وابن ۱ ١‏ تغريلة ‏ لى الأصل الخطوط من رسالة ابن حزم ( الرد على ابن التغريله الييودى لابن حزم الأنداسی - 
عقيل د . اسان عباس ) ( ص ٩۰۱۸‏ من المقدمة بتصراف ) . 

(۲۷) البالرت : معناه بالعبرانية ( مُسبى ) اسم لبطل جبار فلسطينى من مدينة ( جت ) اشتهر پاحاربة التى قام بها ضد إسرائيل » 
ناراد أن يكفى أصحابه ملونة ارب بأن يصارع بنفسه أشجع رجال إسرائيل » ؛ على أنه إذا قتل حضع الفاسطینیون لاسرائیل » ؛ وان قتل 
حصمه خضع إسرائيل لمم » فبقى + جليات ؛ هكذا مدة ؛ وهر یر إسرائيل فى الصباح وف المساء » ريطلب من يارزه ‏ ال ١‏ داود ؛ 
ورماه مجر نشق جبينه ؛ ووقع صريعا » فاحتز ۸ داود ۽ رأسه وحمله أمام الشعب » وقد ذكر تفصيل قصته فى الاصحاح السابع عشر ۰ من 
سمر صموئیل الأول ( دائرة العارف : للبستای ج ” ص 504 ) . 


الفصدن الرابج شماه والفدل كج عت ا ا با 
تسمية لا حقيقة ها » ولا له قيادة » ولا بيده مخصرة » فكيف وبعد أحزيا'”'" بن بورام لم يكن 
من بنی ( يهوذا » وال أصاه مد ة ۰٩‏ ستة آعوام » ثم بعده نشا اللقب ( صدفیا ») 
بن « يوشيا » » لم يكن منهم لأحد له معين » ولا من يملك على أحد اثنين وسبعین عامًا متصلة 
حتی وی ١‏ زربائيل ) ثم انقطع الولادة مهم جملة »› 0 و جالوت » ولا غين مدة ولاة 
اما رونیین۶۰) ملكا ملكا مثین من السنين ليس لحد من ۱ بوذا » فى ذلك آمر إلى دولة المسلمين 
أو قبلها بيسير » فاوقعوا اسم رأس الجالوت على رجل من بنی « داود » إلى اليوم » 
ل 0 بعض الورخین القدماء ذكر أن ر« هردوس ) وابنيه » وابن" "۳ ابنه « اعریفاس ) 


ابن « أعريفاس ؛ كانوا من بنی 9 يبوذا ۷ » والأظهر آنبم من الروم عند كل مورخ » فظهر كذب 
هؤلاء الأنذال بيقين » وحاش لله أن يكذب نبى . 


فصل 
مد کر آن « يعقوب » عليه السلام قال « للاوى » و « شمعون » سأبددههما فى (« يعقوب ) 
وآفرقهما فى « اسرائیل 0۳ 
قال « أبو محمد » ( رضیی الله عله ) : أما اوی فکان نسله مبددًا فى بد ی إسرائيل 
انك رام و بر تو ماو ور كانوا مجتمعين فى البلد الذى وقع هم كسائر الأسباط 
ولا فرق » وليس إنذار النبوة ما یکذب فى قصة ويصدق فى أخرى » هذه صفات إنذارات الحسّاب 


القاعدیر عن الطرق لللساء ولن لا عقل له . 
فصل 
إرسال موسی عليه السلام لفرعون 


وقال فى السفر الثالى من توراتهم : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : قل لفرعون السيد 
یقول ) إسرائيل!"” '"') بكر ولدى ' ويقول لك ائذن لولدى لیخدمنی 1 وان کرهت الاذن ۲۳۳ 


(۲۹۸) ل (أء ب ) 1[ فکیف وبعد أحرب - ابن برام ] . 

(۲۹۹) ی ( اب ) [ مدة من ] . 

(۲6۰) نسبة إلى هارون . 

(۲۰۱) سقطت [ وابن ابنه ] من اللسخة (أ) , 

(؟15) النص ۲ فى الإصحاح 4٩‏ من من کر انيز ال شوت وان وت . الفقرات من ۵ - ۸ ) . 
(۲۰۳) فى السخة (1) [ لاسرائیل ] » ول ( ب ) [ الإسرائيل ] , 

هال زؤأء ب )1 وان کرهت الآن ] . 


۱1۷ 500007 لس مناقضات التوراة 
سأهلك بكر ولدله**؟. 

قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذا عجب اهيك به » ليت شعری ماذا ینکرون 
على التصاری بعد هذا ؟ وهل طرق للنصارى سبیل الکفر فى أن يجعلوا لله ولدّا » ونیج شم طریق 
التلليث -- على ما ذكرنا قبل هذا -- إلا هذه الكتب اللعونة البدّلة ؟! 

إلا أن النصارى لم يدعوا بنوة لله تعال إلا لواحد ألى چعجزات عظيمة وأما هذه الکتب 
لسخيفة , وکل من ا بپا هم پنسبون بنة لله إل جمیم بنی [سرائیل » وهم اع الم 
وأرذهم جملة""" وکفرهم آوحش » وجهلهم آفحش . 


فصل 
معجزات موسى أمام فرعون 


ثم ذكر أن « هارون » ألقى العصا بين يدى فرعون وعبيده فصارت حية فدعا فرعون 
بالعلماء والسحرة » وفعلوا بالرق”**'' المصرى مثل ذلك » ولكن عصا موسى ازدردت عصيهم . ثم 
ذکر أن « موسی » و « هارون » فعلا ما أمرهما السيد ؛ فرفع العصا وضرب بها ماء الغهر بين يدى 
فرعو وغبیده فعاد دما Es‏ لیر ارو سياد إن الشرب 
منه » وصار الماء فى جميع أرض مصر دما » ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهو””'", 

ثم ذكر أن « هارون » مد يده على مياه مصر وخرجت الضفادع منہا » وغطت أرض 
مصر » ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك › وأقبلوا بالضفادع على أرض مصر(۳ ثم ذکر أن 
0 0 ) مد يده لت 0 بها غبار ایض ؛ فتخلق 1 0 3 الادمین ۰ 
البعوض فلم درا عليه قال السحرة ا هذا صنع ۲۵ 


(۲۵۵) النص کا فى سفر الخروج ۰۰ الإصحاح الرابع : ؛ بقول الرب : إسرائيل ابنى البکر » فقلت لك أطلق ابنی ليعبدى فأبيت أن 
تطلقه » هأنا أل ابنك البكر + ( الفقرات ۲۲ -- 514 ) . 

(۲۵۰) فى رخ ) [ وکل من يزمن با ] . 

(۲۰۷) ل ( أ٠‏ ب ) سقطت كلمة ( جملة ) . 

(۲۰۸) الرق : جمع رقبة ؛ التعاوبذ التى پستخدمونها ل السحر . 

(۲۵۹) الترراة : سفر الخروج - ( الاصحاح السابع - الفقرات من ٩‏ 7 4 

(۲۹۰) الثرراة : سفر افروح : ( الاصحا الثامن - الفقرات من ١‏ - ۸) . 

(531) التوراة : ( سفر النروج ۰ الاصیماح الثامن - الفقرات من ١١‏ 2 ۲۲۱ ).۰ 


نشول ل الاك ها هرا تن خیم یوت تسس سس تست سا o a‏ ۰ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه الابدة الصئئلة۳۳ والصیلم المطبقة ولو صح 
ها ی :تنوه حزم عليه ال تل وه كل ی 

إلى فلز السك جل ااي فر ين نايا ميد ی لکان جات ا وتات دعن 
النبوة واحدًا » ولا انتفع موسى بازدراد""“ عصاه لعصییم » ولا بعجزهم عن البعوض وقد قدروا على 
قلب العصيىٌ حيات » وعلى إعادة الماء دما ۰ وعل ای ء بالضفادخ ولا كان لموسى عليه السلام 
علیپم بنبوته أكثر من أنه اعلم بذلك العمل منهم فقط . ولو كان ک) قال هولاء الكذابون الملعونون 
لكان فرعون صادقا ف قوله : « إنه لكبيرة الذى علمكم السحر ‏ لا منفعة هم فى قول السحرة 
ف البعوض : « هذا صنع الله + . لانه يقال لبنی إسرائيل فعلى موجب قول السحرة لم يكن من 
صنع الله قلب العصا حية › والماء دما . واضجىء بالضفادع » بل من غير صنم الله . 

هد ۵ عظيمة تقشعر منہا الجلود ۳ ین هذا الافك الفتری البارد من نور احق ۳ 14 اد 
يقول الله ۳ وجل : [ انما صنعوا کید سا أ 7 وإذ يقول تعال : ) وجاء ارگ ة فرعون 
:ا الا كام لدبي e‏ مراکم ۱ ل : ما آن ثلقي 
ا وأوحينا ا ۱ ا 
ما کائوا یعملون » فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین . 

0 تع ساي انا 9 

والقى السحرة ساجدين » قالوا امنا برب العالمين » رب موسى وهارون"" ۳ 

0 3 05 0 01 

وإذ يقول تعالى : « فإذا جبالهم وعصیهم یخیل إليه من سحرهم لها تسعى'"' ©. فاخبر 
عر وجل أن الذی عمل موسي حق . وأن عصاه ار تعبانًا على الحقيقة بقوله تعالى : « فإذا 
هی تعبان مبين"' ') 

فصح أنه تبين ذلك لكل من راه يقينًا . وأخبر أن الذى عمل السحرة إما هو فك وتخيبل 
وكيد » وهذا هو الحق ا تشهد به العقول » لا فى الكتاب المبدّل ارف > فصح أن فعل 
السحرة حيلة موهة لا حقيقة 1 حقيقة ها » وهذا الذی یصححه البرمان ‏ إذ لا حیل الطبائع م الا خالفها ؛ 


۹ 


)۲٩۲(‏ الابدة : الداهية التی بینی ذکرها أبدًا » و « امال « اصنمثلالا : اشتد » والمصمكلة الداهية » والصامل ؛ والصمیل ؛ 
البابس ء والصيلّم » الأمر الشدید . 

(۲۱۳) فى اللسخة ( ب ) [ بازدراه ] بالماء فى آخره ول النسخة ( أ ) [ بازدراء ] بافمز لى آخره . 

(۲۱۱) سررة طه : ٩‏ 

(15؟) سورة الأعراف : ۱۱۳- ۱۲۲ . 

(۲۱۲) سررة طه : ٦‏ 

(۲۱۷) سورة الأعراف : ۱۰۷ . والشعواء : ۲ 


ا ل م مس و حور هرت ار میت فاقضات لش 
شهادة لرسله وأنبيائه » وفزقا بين الصدق والکذب ‏ لا قوشم عمل السحرة مثل ما عمل موسی فى 
وفت تکلیفه برهانا"۳ على صدق قوله ‏ وعند تحدیه لهم على أن يأتوا بثله إن کانوا صادفین وهو 
كاذب » فاتوا جثله . فانظروا النتيجة پیمکم الله . 

هذه سوأة تشهد شهادة قاطعة صادقة بأن صانع ذلك الکتاب الملعون الکذوب الذی 
پسمونه « لماش ويدّعون أنه توراة موسبى عليه السلام نما كان زندیقا مستخفا بالباری تعالى 
ورسله وكتبه . وحاش لومی عليه السلام منه » وأنهم إلى الآن يزعمون أن إحالة الطبائع » وقلب 
الأجئاس عن صفاتها الذاتية إلى أجناس أخر » واختراع الأمور فى المعجزات”*"" البينية يقدر على 
ذلك بالرق والعتاعات . واعلموا'”" أن من صدّق بهذا فهو'"'" مبطل للنبوة بلا مرية » إذ 
ارق يه اللبی وغیه الا فی هذا الباب » فاذا آمکن لغیر ای فلم یبق لا دعوی لا برهان 
غلیپا ۰ ونعوذ بالله من الضلال . 


ولقد شاهدناهم متفقين إلى الیرم على أن رجلا من علمائهم بغداد دخل من بغداد 
إلى قرطبة ۳۳ فى يوم واحد » وأنبت قرنین فى راس رجل من بنی الاسکندرالی) كان ساكنا 
بقرب دار اليبود عند فَنْدَقَ الحرقة .كان یوذی يبود تلك الجهة ویسخر منهم » وهذه كذبة وفضيحة 
لا نظير ها » والموضع مشهور عندنا بقرطبة ۲۲۹ داحل المدينة » وبنو عبد الواحد بن يزيد 
الاسكندرى من بيئة رفيعة مشهورة آدرکنا آخرهم . كانت فيهم وزارة وعمالة ليس فيهم مغمور 
ولا خفى إلى أن بادوا ما عرف قط أحدٌّ مهم ولا من جيرائهم هذه الأحموقة امختلقة"". 

والقوم بالجملة أكذب البية » أسلافهم وأخلافهم » وعلى كثرة ما شاهدنا منهم » ما رأيت 
قفرم قط متحريًا إلا رجلين فقط . 


(۲۹۸) ل الأصل رأ ب ) [ برهان ] بالرفع والأصح نسبها على الحال . 

(79؟)ل ( أ ب ) [ الحماس ] بالسين المهملة . 

. ] فى النسخة ( ب ) [ واختراع الأمور العجزات فى البلية‎ )۲۷١( 

(۲۷۱) فى النسخة (أ) [ وعلموا ] , 

(۲۷۷) ل (أء ب ) سقطت كلمة ( لهو ) . 

(۲۷۳) فى رأ ب )1 تريظة ] . 

()۲۷) لى اللسخة (أ) [ الاسکندری ] . ۱ ۲ 

ره ۲۷) قرطبة : مدينة عظيمة بالأندلس » وسط بلادها ؛ وها كان ملوك بنى أمية وينسب إليبا جماعة وافرة من أهل العلم + منهم امد 
ابن محمد بن عبد البر » وله کتاب ملف فى الفقهاء بقرطبة » وقد هدمت فى زمن بنی عباد » وحلت لها فى العاصمة واللك ١‏ اشبيلية ؛ » 
وقد رثاها الشعراء والأدباء من ذلك : ۱ 

ونه الزإمن الاضى بقربة ين الأصة لى لحر واینسسسسباس 
ز معجم البلدان : 6 - 854 ), 
رد۲۷ لى النسخة رب ) [ اشتلفة ] بالفاء وق (أ» ب ) سقطت كلمة [ ولا من جبرائمم ] ٠‏ 


فص ل رازم رفن مس ع سیب یبن مد دعس ی :۲۵8 


قال «أبو محمد ) ( رضی الله عنه ) : وف قصة قلب الاء دما فضيحة أخرى ظاهرة 
الكذب وهى 0 فى نص الكلام الذى يزعمونه التوراة : « ثم قال السيد لموسبى قل ارون » 
مد يدك بالعصا على مياه مصر » وأنهارها وأوديتها » ومروجها » وجناتها » لتعود دمًا » وتصير ماء 
فى آلية ۲۲۲ التراب والخشب دما . ففعل مرسبى وهارون كل ما أمرهما به السيد » إلى قوله 
« وصار الاء فى جميع أرض مصر دما . ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم » واشتد قلب فرعون › 
ولم يسمع مما على حال » ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضنًا » وحفر جميع 
المصريين حوالى النبر ليصيبوا الماء منها لانم لا يقدرون على شرب الماء من النپر"۳. 

قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا نص كتابهم فأخبر أن کل ماء كان بمصر 
ف آنبارها وأوديتها » ومروجها وجناتها » وأوالى الخشب والتراب » والماء كله فى جميع أرض مصر 
صار دمًا . فأى ماء بقى حتی تقلبه السحرة دمًا » ا فعل موسى وهارون ؟ ألى الله إلا فضيحة 
الكذابين وخريهم . 

فإن قالوا قلبوا ماء الابار التی۳۳) حفرها المصريون حول النبر . قلنا لهم : فكيف عاش 
الناس بلا ماء أصلا ؟ أليت هذه فضائح مرددة ؟ وهل يخفى أن هذا من توليد ضعيف العقل 
أو زنديق مستخف لا یبای با أ به من الكذب . ونعوذ بالله من الضلال . 


فصل 
ذكر بعض المعجزات لموسى 


وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى أمر موسبى أن يقول لفرعون : « ستكون يدى على مكسبك 
الذى لك ف الفحوص 0 *") وحيلك ميرك وجمالك وبقرك وأغنامك بوباء شديد » ويظهر السيد 
أعجربة فيما بملكه بنو إسرائيل » ووقت السيد لذلك وفنا » وقال غدًا يفعل السيد”*" هذا فى 


(۲۷۷) يبدو أن ف العبارة ثحريفا » والذى نراه صوابا أن تكون هکذا [ ويصير الماء فى آنية التراب واانشب دما ] , 

(۲۷۸) الذى ل الترراة الحالية : ۸ ۰ . . ثم قال الرب لموسى : قل لحارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين على أنبارهم ؛ وعلى 
سواقيبم وعل آجامهم ؛ وعلى كل جتمعات مياههم لتصبر دما ؛ فیکون دم فى كل أرض مصر ف الأخشاب وف الأحجار » ففعل هكذا موسی 
وهارون کا أمر الرب . . الح ( سفر الخروج - الإصحاح السابع - الفقرات من ۱۸ - ۲4 ) . 

(۲۷۹) ف النسخة (أ) [ حعى ] بدلا من [ التى ] . 

(۲۸۰) المفحص : مجم القطاة . والفحوص : يقصد بها الأماكن . 

(۲۸۱) ف (أ2 ب ) سقطت العبارة من أول [ أعجوبة فيما بملكه بنو إسرائيل إلى وتال غدا يفعل السيد ] . 


10١‏ اس مناقضات الشوراة 


الارض ٠‏ ففعل السيد ذلك فى يوم أنه » وماتت جميع دواب المصريين 3 و يمت لبنی إسرائيل دابة 
فاشتد قلب فرعون وم ياذن لهه”*") . 

ثم ذکر بعد ذلك آمر الله تعالى موسی بأن پاعذ ما حملت الکف من رماد الکانون وپلقیه 
إلى السماء بين يدى فرعون ليصير غبازا فى جميع أرض مصر فیکون فى الأدميين والانعام 
خراجات'”*"! ونفاطات”'*') فاحذ رمادًا من كانون ووقف بين يدى فرعون ورماه موسی إلى السماء 
وصارت منه نفاطات ف الادمیین والأنعام » وم تقدر السحرة على الوقوف عند موسی 
لما كان أصابهم من ألم النفاطات » وكان مثل ذلك فى جميع أرض مصر والسحرة » فشدّد الله قلب 
فرعوك » و يسمع هما عل حال ما عهد السيد إلى و 10 

وبعد ذلك قال : إن الله أمر موسی أن یقول لفرعون : عدا هذا الوقت أمطر بردًا کثیرا جدًا 
لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذى أسست فيه إلى هذا الوقت » فابعث واجمع أنعامك » وکل 
من تملكه فى الفذان » فكل ما أدركه البرد فى الفدان ولم يدحل البيوت یوت فمن خاف وعيد 
السيّد من عبيد فرعون اذل علِيدّه وأنعامه فى البيوت » ومن استهان بوعيد السيد أبقى عبيده 
وأنعامه فى الفدّان , 

وقال السيد لرن :هك يذ إل السماء لينرل البرد فى جميع أرض مصر فمدٌ موبى يده 
بالعصا » فالى السيّد بالرّعد » والبرد الختلف على الارض » ثم أمطر السيّد الرد فى جميع أرض 
مر خلوطا بنار » ولم ينزل بعظمة فى تلك الارض من حين سکن ذلك الجنس فاهلك الب فى 
میم اررض هصر كل ما ظهر به فى الفدادين من الادميين والانعام وجميع عشہما 3 وكسر میم 
شجرها . ولم ينزل منه بشیء فى أرض قوص*" حیث كان بنو |سرائیل"۳. 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : تأملوا هذا الکذب المجين اللائح . ذکر أولًا 
أن موس أنى بالوباء وأخبر عن الله تعالى أنه قال لفرعون سأهلك مكسبك الذى ف الفحوص » 


(۲۸۷) التوراة : ر سفر افروج الإصحاح التاسع -- الفقرات من ۱ - ۷ ), 

(۲۸۳) سراجات : لور ودمامل . 

(141) شاطاث : الفعل ( نفط ) كفرح » وکف نفيطة : فرخث ملا , 

)نا طعول ينا بشي »مار ازع ماج ت ا ا ا 

(۲۸۵) فی (۱. ب ) سفطت كلمة [ يمرت ] . 

(۲۸۷) فرص : مدينة كبيرة عظيمة قصبة صعید مصر ؛ وأهلها أرباب ثروة واسعة » وکانت قديما عط التجار القادمین من ١‏ عدن ۰ ٠‏ 
وأكارهم من هذه المدينة » وهی شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية ؛ وتقع على الضفة الشرقبة للنيل . وهی فرية من البحر الاحمر و کان 
يعدها الجغرافيرن ل الزمن القديم ل الاتلم الأول ( معجم البلدان - بتصرف ج ۰ ۱,۲۱۳ ۱ 

(۳۸۸) لى اللص الذی ذكر فى التوراة الخالية استعمل كلمة ( الحقل ) بدلا من ( الفدان ) واستعمل كلمة ( جاسان ) بدلا من 
( قرس ) . ( راجم النص ل سر ارو ح الأصحاح ٩‏ الففر ات من ۱۲ = ۲٣‏ ). 


ند رتش سبح تس رصع مد ني تم د ۲۵۲ 
وخحيلك يميرك الت وا ی E‏ ما ]ذه ف البیوت وما لم 
يدحل ؛ يعم جميع الحيوان صنفا صنفا » ثم أخبر حبر : أن جميع دواب المصريين ماتت ولم تمت لبنی 
إسرائيل ولا دابة . ثم ذكر أمر « النفاطات » ثم ذكر أمر « البرد  »‏ وأن موسی آنذر فرعون عن الله 
تعالى » وأمره بإدخال أنعامه فى البيوت وأن ما أدرك البرد ما ف الفحص يبلك . 

فليت شعرى !! أى دابة بقيت لفرعون وأهل مصر ‏ وقد ذكر أن الوباء أهلك جميعها ؟ 
وین الإبل والحمير والخيل والغدم والبقر ؟ أليس هذا عجبا !! وليس يمكن أن يقول : إن دواب 

بتى إسزائيل هلكت: اعرا إذ سلمت اوا » لأنه قد بین أنه لم يقع من البرد شىء فى أرض 
١‏ قوس » حيث سك بنى إسرائيل » وم يكن بين ية واية بإقرارهم وقت يكن فيه جلب أنعام 
الم من بلد احر ؛ لاله لم يكن بين الآية والاية إلا يوم أو يومان أو قريب من ذلك » ومصر 
فد رین > ولا تتصل بشیء من العمائر > بل بين جميع انتهاء أقطارها من کل جهة » وبين 
آقرب العماثر إليها مسية أيام كثية . کالشام وبلاد الغرب » وأرض النوبة والسودان » وأفريقية › 
فظهر کذب من عمل ذلك الکتاب البدّل احرف الفتری الذی بزعمونه التوراة وحاش لله من 
ذلك » والحمد لله على السلامة من مثل عملهم وضلا هم كثيرا . 

فصل 
اضطراب التوراة فى ذكر مدة بقاء نی إسرائيل بمصر 

وبعد ذلك قال : « وكان مسكن بنى إسرائيل بمصر أربعمائة وثلائين سنة » فلما انقضت 
هذه السنون خرج ذلك الیوم معسكر السيد من أرض مصر"'"") . 

قال « أبو محمد ) ( رضى الله عنه ) : هذه فضيحة الدهر » وشهرة الأبْد » وقاصمة 
الظون رل اهنا :+ إن مسکن برش وال ف اة ةه کون سن رفن كر فيل : 
أن ١‏ فاها ث0" بن ١‏ لاوی » دخل مصر مع جده « يعقوب » ومع أبيه « لاوی » ومع سائر 
أعمامه وبنى أعمامه » وأن عمر ( فاهاث » بن « لاوی » الذکور كان مائة سنة وثلاثة وثلاثين 
سنة . وأن « عمران بن فاهاث بن لاوى » الذکور كان عمره مائة سنة وسبعًا وثلائين سنة . وأن 
« موبی بن عمران بن فاهاث بن لاوی » المذكور كان ذ حرج ببنى إسرائيل من مصر مع نفسه 
ابن انين سنة . 

(۲۸۹) لى النسخة ( ب ) [ وبين ]. 


(۲۹۰) راجم ( سفر الخروج - الاصحاح ۲ - الفقر ات من ۰ - ۲ ). 
(۲۹۱) ى اللسخة ( ب ) [ فاهاث بنی لاری ] ول النسخة ر( أ) [ ناهاث ] بالقاف . 


Yo 


مناقضات التوراة 

هذا كله منصوص 5 نذکره بى الكتاب الذى یزعمون أنه التوراة » فهبك أن « فاهاث » 
دخل مصر ابن شهر أو أقل › وأن « عمران » ابنه ولد بعد موته ؛ ون « موسی بن عمران » ولد 
بعد موت أبيه ليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلاثمائة عام وتمسون عامًا فقط . فأين الانون عامًا 
الباقية من جملة أربعمائة سنة ولائین سنة . 

فإن قالوا نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دحول أبيه وإخوته » قلنا : قد بین 
فى التوراة أنه كان إذ دحلها""" ابن سبع عشة سنة » وأنه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع 
وثلائين سنة » فاذن۲۳۳ كان مقامه بمصر قبل أبيه وإحوته اثنين وعشرين سنة » ضمها إلى ثلانمائة 
سنة وخمسين سنة يقوم من الجميع بلا شك ثلاثمائة واثنان وسبعون سنة . أين الغالى والخمسون 
الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة ؟ هذه شهرة لا نظير ها » وكذب لا يخفى على أحد » وباطل 
نقطع بأنه لا يمكن ألبتة أن يعتقده أحد فى رأسه شىء من دماغ صحيح » لأنه لا يمكن أن 
يكذب الله تعالى فى دقيقة . ولا أن يكذب رسوله عي عامدًا » ولا مخطما فى دقيقة فيقره الله 
تعال علی ذلك فکیف ؟ ولد أن بسقط من هذه الدة سنْ « فاه ٿث "'"» إذ ولد له ۱ عسران » 
وسن « عمران » إذ ولد له « موسى » عليه السلام ‏ والصحیح الذی يحرج على نصوص کتبیم : 
أن مدة بنى إسرائيل مذ دخل « يعقوب » وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع « موسی » عليه 
السلام ,لم تكن إلا مائتى عام وسبعة عشر عاما » فهذه كذبة فى مائتى عام وثلاثة عشر عامًا » 
ولو لم يكن فى توراتهم إلا هذه گاید وده لكتحدق أنا موضرعة ملد مو ار ان جيل 


أو مستخف سخر مم ولابد ۰ 
فصل 
التوراة احرفة تصف الاله بألفاظ لا تليق 
وبعد ذلك قال ومد ذلك عبد 3 سربی SG‏ : جد بنا 


السيد فإنه يعظم ويشرف » وأغرق فى البحر الفرس وراكبه » قوق ومديحى للسيد الذى صار لى 
مسلما**" هذا إهى آمجده ‏ وإله یی أعظمه » السيد قاتل كالرجل القادر*"", 


وفى السفر الخامس : « اعلموا أن السيّد إلهكم الذي هو نار أكول9"") . 


,] ف النسخة وب ) | دخله‎ )۲٩۲( 

.] النسخة رب ) | ناما‎  )۲٩۳( 

(۲۹۸) فى النسخة رأ ) [ قاهاث ] بالقاف , 

(۲۹۵) ل (أء ب )| ومدیمی للسید وقد صار خلامی . ۰ ] . 

(۲۹۰) العرراة ٠‏ سفر المخروج -- ( لاصحاح ۰ الفقرات من ١‏ ) والذی فى النص الحالى : « الربٌ وجل الخرب ١‏ . 

89 ) الم کا فى العوراة الحالية :و لأن الرّب هك هو نار أكلة إله غيور ؛ ( سفر التثنية - الاصحاح الرابع - الفقرة - ۲۸ ) , 


اقا ال با ها ها شش مس بیس ی ببس میب ف يم ۲۵۰ 
قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذه سوأة من السوءات لتشبیه الله عر وجل بالرجل 
القادر » ويخبر بأنه نار » هذه مصيبة لا تجبر » ولقد قال بعضهم : أليس الله تعالى يقول عندك : 
١‏ الله نور السّماوات والأأضر 180 ؟ 
قلت : بلى . وقد قال رسول الله ع : إذ سأله ا ابو ذر*۳ : هل ریت يك ؟ . 
فقال : « نور ی أراه » . 

۱ وهذا بینْ ظاهرٌ أنه لم يعن النور ارف » لکن نور لا يرى . فلاح أن معنی « نور السماوات 
ولارض » إذا ثبت » أنه ليس هو النور الری اللون » إِنّه امادی لاهلهما فقط . وأن النور اسم 
من أسماء الله تعال فقط . 

وأما قوله تعالى : « مَل نوره کمشکاة فيها مصباح » المصباحٌ فى زجاجة - إلى قوله - 
وو لم تمه نار ) . 

فإنه شبه نوره الذى يبدى به أولياءه بالمصباح الذی ذکر » فإنه شبه مخلوقًا مخلوق . 

وبيان ذلك : قوله تعالى متصلا بالکلام الذکور فى الآية نفسها : 

0 تور غاق نور بهُدی الله لنوره مَنْ یشاء( ۳) . 

فصح ما قلناه يقينا من أنه تعالى : ما عنى بنوره هداه للمومیین فقط ۰ وهذا أصح تشبیه 
يكون » لان نور هداه فى ظلمة الكفر كالمصباح فى ظلمة الليل . 


فصل 
وصف التوراة للمن النازل من السماء 


ثم وصف الم النازل عليبم من السماء فقال : وکان أبيض شبیها بزريعة الكزير'''! ومدافه 
كمذاق السمیذ"" " العسل ؛ ثم قال فى السفر الرابع : 


(۲۹۸) سورة النرر : آية ۳۵ , 

(۲۹۹) آبر ذر الغفارى : هو جندب بن جنادة أحد السابقين الأولين إلى الاسلام » وکان رأسنًا لى العلم والزهد والجهاد , تال عنه 
ار سول مه : ٠‏ ما أظلت اللنضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لحجة من أ ذر -- مات رضى الله عنه عام ۳۷ ه » ر تذکر ة اخفاظ للذهبى - 
خراص ۰۱۷ ۱۸). 

(۳۳۰۰ النرر : ۳۲۵ . 

(۲۰۱) فى القاموس الحيط ٠‏ الكَرْبرة » وقد تفتح الباء رهى من الأبازير . 

(۳۰۲) فى (أء ب ) [ كالسميد المعل ] وهو تحريف ظاهر . والنص ‏ فى التوراة الحالية ٠‏ وهو کپژر الكزيزة أبيض وطعمه كرقاق 
بعسل ١‏ ( سفر الخروج -- الإصحاح ١١5‏ - الففرة ۳۱ ) , 


ام یک سک تیه مناقضات التوراة 


١‏ كان الم شبيهًا بزريعة اكير ٠‏ ولونه إلى الصفره »> وکال طعمه كطعم الب" 
العجون بالريت ) . 

قال + أبو د ) ( رضي 1 عنه ) : هذا تناقض ف الصفة واللون والطعم » وإحدى 
الصفتين تكذب الاتعری بلا شك , 


جسيم التوراة للاله ووصفه بصفات البشر 

وبعد ذلك قال : إن الله عر وجل قال لبنى إسرائيل : لقد رآیتمولی كلكم من السماء › 
فلا تتخذوا معی 11 الفضة . ثم قال بعد ذلك : ثم صعد ١‏ موسبى » و« هارون » وه ناداب » 
و۱ a‏ 0 وسبعوك رجلا و9 امشات 5 ونظروا إلى اله ٠‏ ¢ ونحت رجليه كلْبنَة © من زرد 
فیروزی » وكسماء صافية ‏ ول ید 3 يده إلى خیار بنى إسرائيل الذين نظروا إلى الله » وأكلوا 
وشربوا وقال بمشربة من ذلك : -- «٠‏ وكان منظر عظمة السيد كنار اكلة ف قرن الجبل يراه جماعة 
من بلى 1 ابن 

قال « آبو محمد » ( رضیی الله عله ) : هذا تجسم لا شك فيه › وتشبیه لا خفاء به . 
بليس هذا کقول الله تعال : 

« وجاء 07 والملكُ فنا !7" ۳) 

۰ كقوله تعالى : 

0 إلا 93 یأتیهم الله 6 ظلل 07 ن الغمام ئگ" 

با کقول رسول الله مر : « ينزل الله تبارك تعال كل ليلة فى ثلث الليل الباق إلى سماء 
الدنيا ۰ . لان هذا كله على ظاهره بلا تكلف تأويل » اما هی أفعال یفعلها الله عز وجل تسمی 
يمينا وإنيانا وتنزلا , ولا مثل قوله تعال 


ز۲۰۳) النص و لى العوراة : « وأما الن فكان كبزر الکزبرة ١‏ ومنظره كمنظر المُثل > كان الشعب يطوفون لیلتقطوه ؛ ‏ يصحنرنه 
بالرحی ؛ أو پدقونه فى اللاون » ويطحنرنه فى القدور , ويعملونه ملات » وكان كطعم قطائف بزیت . . ( سفر العدد - الإصحاح 1١‏ - 
الفقرات من ۷ ,)1١١‏ 

(۳۰۵) التوراة : ( سفر العدد ٠»‏ الاصحاح ۱۱ - ۱ الى الاصحاح ) . 

(۳۰۵) اللص کا ى الإصحاح ۱۸ من سفر العدد ٠‏ . . ار و تین »> وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم 
بعمود سحاب بارا : وبعمود نار ليلا . . م الففرة ١4‏ - وهذا يدل على استمرار التحريف فى التوراة من وقت إلى آخر . 

(۳۰۰) سررة الفجر : ۲۲ , 

(۳۰۷) سورة البقرة : 


اف ار ی یم ا کک ۲۸ 

۱ يك الله فوق ال )0 ويبقى وجه لک ۰ ۱۳ 

وسائر ما فى القران من مثل هذا » فكله ليس عنی الجارحة » لكن على وجوه ظاهرة 
الغ اقروراقا ل الراعدا ركان روما ان ب a‏ عاقلا برع الاين 
ذلك إلى سواه أصلا : ثم كيف جتمم ما ذكرنا عن توراتهم مع قوله فى السفر الخامس : 

« كلمكم الله من وسط اللهيب فسمعم صرته ‏ ول تروا له شخصا۳۱» 
2 ۶ 
وهاتان قضيتان تكذب کل واحدة منهما الأخرى وابد . 


فصل 
التوراة تتهم هارون عليه السلام بصناعة العجل 


وبعد ذلك قال : فلما أطال موسی المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى ١‏ هارون » وقالوا : قم 
واعمل لنا لها يتقدمنا » فإننا لا ندری ما أصاب موسی الرجل الذى أخرجنا من مصر . فقال لهم 
هارون : اقلعوا أقراط الذهب عن اذان نسائكم وأولادم وبناتكم ۰ وائتونى بها ؛ > ففعلوا ما أمرهم به 
وا بالأقراط » نلمّا قبضها هارون آفرغها وعمل شم منبا عجلا وقال : هذا إهكم 
يا بنی إسرائيل الذى أخرجكم من مصر فلما بصر بها هارون بنی مذبخا بين يدى العجل ۰ وبر ح 
مسمعا + غدًا هيك السید » فلما فاموا صباشا قربوا له فاا » وأهدوا له هدایا » وقعدت العامة 
تأكل وتشرب وقاموا U‏ 

ثم ذكر إقبال موسبى » وأنه لما تدای من المعسكر بصر بالعجل وجماعات تتغنى . وعد ذلك 
ذكر أنه قال طارون : « ماذا فعلت بك هذه الامة إذ جعلتم تذنبون ذنبّا عظيمًا ؟ 

تقال هارون + الا قطیب سل ااك تفت رای هله ال ار اا 
اعمل لنا لها يتقدمنا لأننا نجهل ما آصاب مومی الذی أخرجنا من مصر » فقلت هم : من كان 
عنده منکم ذهب فلیقبل به ای وألقيته فى النار » وحرج هم منه هذا العجل » فلما رأء 


1١ : سورة الفتح‎ )۳٠۸( 

(۳۰۹) سورة الرحمن ١‏ ۲۷ . 

(۳۱۰) النص کا جاء فى التوراة الحالية : قال لى الرب اجمع لى الشعب فأسمعهم كلامى لکی يتعلموا أن ن يخافونى كل الأياء التى هب 
نيبا أحياءٌ على الارض ويعلّموا أولادهم » فتندمتم ووقفم فى أسفل الجبل ۰ والجبل يضطرم م بالنار إلى كبد السماء بشلام وسحاب وضباب ٠‏ 
فکملکم الرّب من وسط النار وأنتم سامعون صوت کلام » ولکن ۸ تروا صورة بل صوئًا .الم ه ( سفر الشنية > /' =١‏ ۱۰ ).۰ 

(۳۱۱) سفر الخروج - ( الاصحاح ۳۲ الفقرات من ١‏ - ۷ ). والغباراث عمتلفة ولكن المعنى واحد . 


۳۵۷ ی مک ا ا ل ام يت تفضا القوزاة 


« موسى » القوم قد تعروا ۰ وکان « هارون » قد عراهم بجهالة قلبه » وصیرهم بين یدی آعدائهم 
عراة”' ", 

قال ١‏ أبو محمد » ( رضي الله عنه ) : هذا الفصل عفا على ما قبله » وطم عليه أن یکون 
« هارون » وهو نبى مرسل يتعمد أن يعمل لقومه إلا » يعبدونه من دون الله عز وجل وينادى عليه 
غدا « عيد السيد » ويبنى للعجل مذبحا ۰ ويساعدهم على تقريب القربان للعجل › ثم جرد هم 
ويكشف أستاههم للرقص وللغناء أمام العجل إلا أن تكون أحق إستاه كشفت”'), إن هذا 
لعجب !! نبى مرسل كافر مشرك" ' يعمل لقومه لها من دون الله » أو يكون العجل ظهر من 
قر أن یه وهار ای تمده ون مد" ات قوب رز وف ا ها قو 
الضلال والتلبیس ‏ والاشكال والتدليس البعد عن الله تعالى » إذ لو كان هذا لما كان موسى أولى 
بالتصديق من عابا. العجل اطلمون ۲ آتری بعل جات النذل الذى عمل هذه اللارافة 
بالانبیاء غك عل‌پم السلام استخفافا , خاش ۳۱ من هذا ؟ ازترون بعد حمق من یوس بان هذا من 
عند ۱ موسبى ! رسول الله وكليمه عن الله تعالى - حمقا ؟! نحمد الله على العافية . 

أين هذا اموس البارد والکذب الفتری من نور الحق الذی يشهد له العقل بالصحة الذی 
جاء به « خمد رسول الله مله عن الله عر وجل حقا ؟ ) 


اذ بقول فی هذه القصة ا 

« واتخذ قوم مُوسى من بَعْده د اي 
ولا يهُديهم سبيلا » الفذوه وكانوا الین" " 

وقوله عز وجل : 

فكذلك القى السامرىٌ فأحرخ لحم عجُلا جسدًا له شوار » نالا : هذا إفكم » وال 
موش ف ی أفلا يرون أن لا یم لیم قرلا » ولا لك هم ضر ولا نفا » ولقد قال لهم هارون 


من قبل ل ا موی وأطيعوا ری » قالوا لن نبرح عليه 
عا کفین حتى يرجم إلينا موسی . قال « يا هارون ) : ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 


(۳۱۲) سفر افروج ۰ ( الاصساح ۳۲ - الفقرات من ۲۱ - ۲٩‏ ) . 
(۳۱۳) يقعد : أم أحق الناس بکشف استه هر ذلك الذي رضم هذه الخخرافة ١‏ 
(۳۱۷) فى السخة ( أ ) | مشترك ]. 

(۳۱۵) فى السخة رت )ال ]. 

)۳17( الأغراف : ۱۸۸ . 


الفصل الاول ۱۷ 


فصل ف الملل والأهواء والنحل نت ر 0 و ۲5۸ 
فص ام ال با ايك آم ل اغد لخي وا پر اس این یت أن تقول رف رين 
ی إسرائيل ولم ترقب قول ۳ . 

وقوله : 

« يا ابن ام إن القوم استضعفوی وکادوا یقتلوننی(") 

0 0 0 0 ۲ 5 03 ۰۱ ۰ 

فهذا هو الصدق حقا ‏ إنما عمل طم العجل الکافز الضال السامری ‏ وآما « هارون » 
فنباهم عنه جهده » وانبم عصوه » وكادوا يتتثلونه ؛ وقد تبين الصبح لذى عینین » ولاح صدق قوله 

وأما « الخوار » فقد صح عن ابن عباس ما لا يجون سواه » وأنه إنما كان دوی الريم تدخل 
من قبله وتخر ج من دبره("" ۳ وهذا هو الحق لانه تعالى آحبر أنه لا یکلمهم . ولو خار من عند 
نفسه لکان ضربًا من الکلام » ولکانت حياة فيه » وهو محال » إذ لا تکون معجزة » ولا إحالة 
لغیر نين اأصلا . وبال تعال التوفیق . 


فصل 
الاله پستجیب لوسی فى العفو عن بنی اسرائیل 


وفى خلال هذه الفصول ذکر أن الله عز وجل قال لوسی : دعنی افق علیهم 
رأهلكهم » وأقَدِمُك على أمة عظيمة » وأن موسى رغب إليه وقال له : تدك إبراهيم وإسرائيل 
إسحاق عبيدك الذین خلقتهم بيدك » وقلت لهم ساكثر 9 يكونوا كنجوم السماء » 
وأورئتهم جميع هذه الارض التى وعدتهم بها ويملكونها » فحن السيد ول يتم ما كان أراد إنزاله من 


المكروة بامته ۰ 


(۳۱۷) طه : ۸۸ : ۹۸ . 

(۳۱۸) الاع اف : ۱۵۰ . 

(۳۱۹) روی حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : « مر هاررن بالسامری » وهو يصنع العجل فقال : ما هذا ؟ 
نقال : ينفع ولا يضر ء فقال : الهم اعطه ما سألك على ما فى نفسه ثقال : الهم إلى أسألك أن ينور فكان الخوار من أجل دعوة هارون ؛ 
قال ابن عباس حار ا فور الب من العجول . . وروی أن موسی قال : يارب هذا الستامرى أخرج هم عجلا جسدًا له خوار من حلمم » 
فمن جعل املسد والخوار : قال الله تبارك وتعالى : أنا , وق رواية عن معمر عن ابن عباس أيضا : لما انكبت الیل فى التار جاء السامرى 
وقال هاروك : يا نبى الله أألقى ما فى یدی ! وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلى » فقذف التراب فيه وقال : كن عجلا جسدًا له 
خوار فكان کا کان للبلاء والفتنة » وتیل خواره وصوته كان بالريع لأنه کان عمل فيه خروقًا فإذا دحلت الريج فى جوفه خار و نكن فيه 
حياة » وهذا قول مجاهد. وعل لول الأول » كان عجبلا من للحم ودم وهو قول الحسن 
وقتادة والسدى . ( الجامع لأحكام القر آن للقرطبی سى ١١‏ ص ۲۴١‏ -- ط دار الكتب العربية سنة ۱۹۹۷ ) . وفى ذكر هذه الروايات دلالة 
على أن ابن حزم لم يتحر الدقة فى النقل عن ابن عباس ( الحقق ) . 


۳9۹ ع ل ل ا ع وا نانک القوراة 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل عجائب . 

أحدها : إخباره بأن الله تعالى لم يع ما أراد إنزاله من الکروه بهم » وكيف يجوز أن يريد الله 
عر وجل إهلالة قوم قد تقدّم وعده لهم بأمور و يتمها لهم بعد ؟ وحاش لله من أن يريد إحلاف 
وعده فيريد الكذب 

وثانيها : نسبتیم البداع(۲۲۰) إلى الله عر وجل 3 وحاش من ذلك »> والعجب من إنكار من 
أنكر نهم النسخ بعد هذا ‏ ولا نكرة فى فى النسخ لأنه فعل من أفعال الله أتبعه بفعل آخر من م أفعاله 
ما قد سبق فى علمه كونه''''' كذلك » وهذه صفة كل ما فى العالم من أفعاله تعالى : 

وأما البداء : فمن صفات من ِ بهم بالشیء ثم يبدو له غين » وهذه صفة الخلوقين ولا صفة 
من لم يزل » ولا يخفى عليه شىء فى المستأئف . 


وثالئها : قوله فا : ( ويملكونبا ) » وهذا كذب ظاهر ما ملکوها الا مدة ثم خرجوا علا 
إلى الابد . والله تعالى لا یکذب ‏ ولا يخلف وعده . 


فصل 
طلب الاله لوسی أن يذهب وقومه لفلسطین 


وبعد هذا ذکر أن الله تعالى قال لوسی : اذهب واصعد من هذا الوضع أنت وأمتك التی 
۲۹ برجت من مص لا لى الأرض التى وعدت با مقسما « إبراهم » و« إسحاق » و« يعقوب ا را 
نسلهم » مات بين يديك ملكا لاحراج ؛ الکنمانین ۰ وه الموریین + وه الیئیین ۱ 
و« الفرزيين » . و« الحويين  »‏ و« اليبوسيين » - تدحل فى أرض تفيض لبتا وعسلا »> لست 
نزن معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لعلا تبلك بالطريق"" فلما معت العامة هذا الوعيد الشديد 
عجبت وم تانح زينتبا » فقال السيد لوسى : قل لبنی إسرائيل نتم أمة قد قست رقابكم يأك 
عليكم مرة وأهلككم » فضعوا زينتكم لاعلم ما أفعل بكم""". 


ز۳۲۰) اداه : له معان ۲ البداء ل فى العلم وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكى » واليداء فى الأمر ؛ وهو أن يأر بشیء 
م يأمر بده تخلامه ومن ۸ تيور السح أن الأوامر اشتلفة فى الأوقات امختلفة متناسيخة , وقد قال بالبداء عل الله تعالى الختار ابن ألى عبيد القفی 
اه الاك بای عنم ما يحدث من الأحوال وإن لم یراق وله , قال قد بدا لربكم وكان لا يفرق بين النسخ والبداء ( الملل والتحل : 
للشهر ستای جح ۱ ص ۲۳۸ ).۰ 

(۳۲۱) ف رخ )ام کونه ]. 

(۲۱۲) سفر الخروج ‏ الإصحاح ۲۳ الفقرات من ۲۰ - إلى نبية الإصحاح : 

(۳۲۳) سفر الموج ( الإصحاح ۲۳ - الفقرات من ۱ 7 ۷ ) , 


اتف زر و ی تسس و سب سم سکع ی ۲3۰ 

وق در فر فا و رف مودق ال تله تغالى إن كدف سيد عي راصنا ماد أرطت 
إليك أن تذهب معا" . 

وبعد ذلك : « إن الله تعالى قال لموسى : سأخرج بنفسی بين يديك » 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل کنبتان وتشبيه محقق أما الکذبتان : 
فاحداهما قوله : انه سیبعث بين يدى موسی ملكا لاحراج الأعداء » وأما هو تعال فليس ينزل 
معهم ثم نزل معهم » وهذا كذب لا خلص مه تعالى الله عن هذا » وحاش له من أن يقول 
سافعل ثم لا يمعل » وأن يقول لا أفعل ثم يفعل . 

والثانية قوله : « إلى سأنزل إليكم مرة وأهلككم » ثم ۸ يفعل . حاش لله من هذا . 

وأما التشبيه الحقق : فامتناعه من أن ينزل بنفسه » واقتصاره على أن يبعث ملكا لنصرتهم » 
تعالى » لانه لو كان هذا لكان إرسال الملك أقوى ما يوجد فى العام » فإذا قد بطل فقد صح أنه 


فصل 
إدعاء التوراة أن الله وعد أن يراه من ظهره لا من وجهه 
۱ ر وعد موسی أن يراه من من 


ول خلال هذه الفصول قال : وکان السید یکلم ! موسی » مواجهة فما بهم کا يكلم المرء 
صدیقه۳۳ وأن موسی رغب إل الله تعالى أن يراه » وأن الله تعالى قال له ؛ سأدخلك فى حجر . 
۳۲۷ 


وأحفظك بیمینی حتی اجتاز ثم أرفع یدی وتبصر ورای لانك لا تقدر أن تری وجهی 


ففی هذین الفصلین تشبیه شنیع قبیح جدًا من إثبات آخر بخلاف الوجه وهذا ما لا خر ج 


(۲۲۶) سفر الفروج - لاصحاح ۳ - الفقرات من ۱۲ - إلى آخر الاصحاح , 

(۳۲۰) سقطت ف النسخة رأ ) كلمة [ فيه ما يسوغ ] . وق ( اب ) فمن حديث اللتزیل . 

(۲۲۰) النص کا فى التوراة : « ویکلم الب موسی وجها لوجه كا يكلم الرجل صاحبه ؛ ( سفر الفروج - الاصحاح ۳۳ - 
الفقرة - ۱۱ . 

(۳۲۷) النص : « ویکون متی أجتاز مجدی ألى أضعك ف نقرة من الصخرة وأسترك بیدی حتی أجتاز » ثم أرفع يدى فنظر ورا » 
وأما وجهی فلا ری » ( سفر الفروج - ۲۱/۳۳ - ۲۳ )۰ 


۲ ی مناقضات التوراة 


تخبط كتب الیهود فى عددهم حين خروجهم من مصر 
وف السفر الثالث : أن الباری تعالى قال له : من ضاجع امرأة عمه أو خاله » أ 
عورة بنته فيحملان جمیعا ذنویپما وتونان من غير آولاد۳۳۸. 


ود 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : كنا ذکرنا ننا لا نخر ج عليهم من توراتهم کلام 
لا يفهم معناه , إذ للقائل أن يقول : قد أصاب الله به ما آراد » لکن هذا الکان ۸ یتخلف فيه 
وعدنا . لانبا شريعة مكلفة مازمة + ومن امال ال تيكل :ال الناسّ عملا لا يفهمونه ولا یعقلون 
معد الامر به . 


فصل 
ذکر التوراة لقبائل بنی إسرائيل الخارجين من مصر 


وفى السفر الرابع : ذکر أن عدد بنی إسرائيل الخارجين من مصر ‏ القادرین على القتال 
خاصة من كان ابن عشرين سنة فصاعدًا -- کانوا ستائة ألف مقاتل وثلاثة الاف مقاتل 
بتمسمائة مقاتل » بمسین مقاتلا » وأنه لا يدخل فى هذا العدد من كان له أقل من عشرين 
لا من لا يطيق القتال"۳۳۳ ولا النساء جملة » وأن عددهم إذ دخلوا الأرض القدسة ستائة ألف 
رجل < ألف رحن صبعمالة رجل ولائون رجلا . ۸ لذ فهم من له أقل من عشرین سنة 
وأن عل هولاء قسمت الاض المغنومة ۰ يعلى الساء وعلى من كان دون العشرين ایض" 

وف کتبپم : أن « داود » عليه السلام خضي فى أيامه ہنی إسرائيل فوجد بنی « ہوذا ) 
خاصة : مسمائة آلف مقاتل . ووجد التسعة الاسباط الباقية . حاش بنى لاوی » وینی بنيامین 
فلم یعصهما ألف ألف مقاتل غير ثلاثين الفا سوق الا ور م « یقدر علی القتال مين 
ن و شيخ ۲ معذور . وکل هولاء . إنما کانوا فى « فلسطین » و( ادن ) وبعض عمل 
« الغور » فقط . «البلد الذکور بعالنه کا کان لم پزد بالانساع ولا نقص 


وف كتبهم أيضا : أن إبيا بن رحبعام! ۲۳ بن سلیمان بن داود عليه السلام فتل من العشرة 


(۳۲۸) النص ۴ فى التوراة : ٠‏ وإذا اضطجی رجل مع امرأة عمه نقد كشف عورة عمه » يحملان ذنیما + وان عقيمين وإذا أذ 
رجل امرأة أخيه ذلك نباسة ند کشف عورة أخيه یکرنان عقیمین . . ال ( سفر لاوین - الاصحاح العشرون - ۰ - ۲۲ ) . 

ر۳۲4) ( سفر العدد ۰ الاصحاح الأول - الفقرات من 1۵ - 4۷ ) . 

(۳۳۰) التوراة ( سفر العدد الاصحاح ۰۳4 ۳۵ ۰ ۳۹ )۰ 

(۳۳۱) ف رأ ب ) [ ابنا بن ربعام ] . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۳۹۲ 
الأسباط من بنى إسرائيل خمسمائة ألف رجل . ون ابنه « انتيا بن إبيا ؛ كان معه من بنى بوذا 
خاصة ثلائمائة ألف مقاتل ومن بنی بنيامين و الب ينين لت 0 


قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : البلد المذكور باق لم ينقص وا صغرت أرضه . 
ره" بإقرارهم فى الجنوب « غزة » وه عسقلان » وه رفت" بطرف ۲۳۳ من جبال الشراة 
- بلد ۱ عيسو 4 » ولا حلاف بيهم فى علکوا قط فما فوقها من هذه البلاد . ونم 
لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها محاربين مرة لبنى إسرائيل ومرارا علييم . محد ذلك البلد ف 
لزب ۳۷ البحر الشامى . وحده فى الشمال : ١‏ صور » و« صیدا » وأعمال ١‏ دمشق » التى 


U 
۱ 
۱ 


لا ختلفون فى آنبم لم يملكوا قط منبا مضرب ود ۰ ,أدبم لم یزالوا من أول دوتيم إلى آحرها محاریین 
لمم » فمرة عليهم ومرة لحم . وثى اکثر ذلك يملكون بنی إسرائيل ویسومونيم سوء العذاب . ومرة 
خر ج ج بنو إسرائيل عن البلد المذكور 0 فى الشرف بلاد و 


وفطعة من صیح اء العرب التی ی الفلوات والرمال ( 2 حلاف بینم آن ۱ نص وراتیم أن 
تعالى قال لوسی وبتی ۱ اليل J+‏ إل یں لا كابير بای | عیسو ۷ » 5 ی مواب ! 4 


(FFA) 


ولا 0 ہنی عمون ( فإ 7 آورنکم ص 0 وطأة قدم فما فوقها لأنى فل ورژت بنی 


عيسو ۰ وبلى لوط هده البلاد ۳1 وشت ہنی ا ائيل تلك الہ ی وعد تم مہا ی a‏ ۲ ن أول 
دولتهم إلى اخرها يحاربونهم » فمرة يملكهم « بنو عمون ١‏ وه بنو مواب ١‏ . ومرة يُفرجون عن رقهم 
فقط » وطول بلاد بنی 2 الذکورة عساحة الحلماء"' المحققة من « عقبة اف م ۰ وهی 


عل أربعة پهسین میلا من دم مشق إلى طبرية » ثمانية أميال » وهی ١‏ جبل أفرايم ؛ إلى الطور انى 
عشر ميلا ۰ إلى « اللجون ۳۳ اثبی عشر مياد ؛ إلى علمین!*۳) عندهما ينقطء لع عمل الأدن ۱ 


(۳۳۲) لى وأ؛ ب ) سقط الکلام من [ ابه انتیابن ابيا إلى بنيامين حاصة ] , 

(۳۳۳) رل ( خ ) [ حدة ] 

(۲۳۵) وف ( + ب ) 1 رجح ] . 

(۳۳۵) وف ( 1 ب ) [ وطرق ] . 

. وق (أء ب ) : فى [ القرب ] بالقاف‎ )۳۳٩( 

(۳۳۷) لى ر خ ) سقطت [ إلى هنا ] , 

(۳۳۸) ف اللسخة ( ب ) [ وطاءة ] ( سفر التثنية - الاصحاح الثالى -- الفقرات من 4 - ۱۵ ) , 

ر۴۵ [ الفاء ] ومی النبات المررف الذئ بت عل شراط النتراك + ولوق امال ول ؛ ب) 1 ا ]باه بدلا من 
الحا: المهملة , 

رع لق للحي لاقن o‏ يلات قاف 

(۳۶۱) اللجوث : بلد بالأردن » بينه وبين « طبربة » عشرون ميلا » وف ٠‏ اللجون ١‏ صخرة مدورة فى وسط الدينة » وعلیپا قبة زعموا 
نبا مسجد إبراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة الماء » وذکروا أن إبراهيم عليه السلام دحل هذه المدينة فى وقت مسيره إلى مصر » 
لاس 7 م أن يرتحل عنم لقلة الاء : فيقال : إنه ضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منپا ماء 
كثير » واللجون أيضا : موضع فى طريق مكة من الشام قرب ١‏ تيماء ؛ معجم البلدان : هب ۰۱۳ ۱۸) . 

(۳4۲) علسين : علمان من قرى زمار بان » ويضاف إلببا ذو ؛ فینال ١‏ وذو علمان » المرجم السابق - ۸ : ١437‏ ) , 


۳۹۳ مناقضات التوراة 


ومبداً عمل فلسطين نبل براه ۵ إلى الرملة'”* نحو أربعين ميلد 3 إلى عسقلان انية عشر ميلا . 
0 لرملة هو كان آخر عمل بنی اسرائیل . فذلك ثلاثة وسبعون ميلا . وعرضه من البحر 
ی إلى أول عما ل جبل ١‏ 0 اق » وأول عمل مواب وول عمل ٠‏ عمان ۱ » لحو ذلك أيضا 5 
0 صغير شرق الأردن يسمى ۱ الغور ) فيه مدينة « بیساد!؟؟» یکون آقل من ثلائین میله 6 
وا بنی بجاو“ ۳ ونصف بلی مسي ٠"‏ ابن يوسف عليه السلام 5 لأنه كان یصلح لرعی 
المواشى وكان هولاء أصیحاب بقر وغنم ۰ 

فاعجبوا لهذا الکذب الفاحش الفضوح » وهذا احال بت أن تکون المسافة المذكورة 
تقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعدًا خاصة أزيد من ستائة ألف فين من 
دون العشر ين 1 وین النساء ؟ والكل برعمهم أحل سهمه من الارض المذكورة ليعيش من زرعها 
رما » واعلموا أنه لا يمكن ألبتة أن یکون فى الساحة المذكورة على أن تكون مساحة کل قرية ميلا 
فى ميل » مزارعها ومشاجرها إلا ستة الاف قرية ومائتى قرية » هذا على أن يكون جيم العمل 
الذکور عمرانًا متصلا » لا مرج فيه ولا شجر ؛ ولا أرض محجرة لا تعمر » ولا ارض مرملة 
كذلك » ولا سبخة ملح كذلك » وهذا محال أن يكون . فعلى هذا يقع لكل قرية من الرجال 
المذكورين مائة رجل أو نحو ذلك » سوى من هو دون العشرين منهم'”*'ء وسوى النساء › 
ولا سبيل ألبتة على هذا أن يدركوا فيا المعاش » وهذا كذب لا خفاء به » لاسيما إذ بلغوا ألف 
ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل » سوى من لا يقائل » وسوى النساء . 

أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح فى قوله تعالى حاكيًا عن فرعون أنه قال إذ تيع 
بنی إسرائيل : « إن هولاء لشرذمة قليلون“ ‏ . 


(۳:۳) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطین » و کانت رباطا للمسلمین » وهی كورة فلسطون وکانت دار ملك « داود ؛ و « سلیمان ۷ 
واستتقذها « صلاح الدين : سنة 9۸۳ ه من الفرنجة . وقد خرّببا وا من الاستیلاء عليها مرة أخرى ؛ والرملة أيضا محلة حربت نمو شاطىء 
دجلة . والرملة : قرية لبنی عامر من بنى عبد القيس بالبحرین ؛ وینسب إلى رملة فلسطین أبو خالد يزيد بن خالد الرملی اممدالی ( الرجع 
السابق سح ۲ : ۱٩‏ ۰ ۷۰ ). 

(541) بيسان : هى مدينة فى الأردن بالغور الشمالى » ویفال ها لسان الأرض ؛ وهی بين حوران وفلسطين ؛ وتوصف بکارة النخل ۰ 
وبيسان أيضا موضع فى جهة خيير بالمدينة , قال رسول الله عه فی غزاة ذى قرد على ماء يقال له بيسان» فسأل عن اسمه فقالوا يا رسول الله 
امه یسان وهو ملح تال : بل هو نعمان » وهو طيب » فاشتراه طلحة وتصدق به . و ه بيسان ١‏ أيضا موضع معروف بأرض العامة . 
واه بيسان » أيضا قرية من قرى الموصل ( معجم اللدان - 558/١‏ ) , 

(۳4) ف السخة ( أ )1 جادا ] . 

. ] فى (1) 1 بنی منشا‎ )۳۸٩( 

۱ رب بينم ]. 

(۳۸۸) سورة الشعراء : 4ه , 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ۳ 14 
وكذبة الجر :وھ ف انه ذكروا فى كثاب ( يوشع ۱ : آن البلد الذ کور كان فيه من 
المدث نى سهم بنی يبوذا مائة مدينة و اربعة مدن" وف سهم بنی عوك سبع مد يلة 
وی سهم بنيامين تمان وعشرون مدینة! "۳ وی سهم ہنی زبلون انتا عشرة مدينة' “5 وی سهم 
ی نفتال تسم عشرة”"*'" مدينة . وى سهم بنی دان مُالى عشرة مدينة'””"' فذلك مائتا مدينة , 
و ائنتان وست وثلاثون مدينة . قال فى الکتاب الذ کور - سوی قراها » لا بعصا الا الله عر 
وجا 


وذكر فيه أنه وقع لنصف «بنى منسیی"*" "0 بن يوسف بشرف الأردن « باشان**" 
وعملها , وأن مدائهم احصنة ستون مدينة سوى قراها لا يخصيها إلا الله . فالمجتمع من هذه 
المدن الذ كورة ثلاثة مائة مدينة غير أربع مدن . وم يذكر عادد مدائن بنی ١‏ رعوبين » ولا عدد 
مدائن ہنی عاد » ولا عدد مدائن نصف بنی عن الذى بغرب الأر دنع ود عدائن بلق 
آفر ام . 

وهذه N‏ التتى ۸ تذاكر مدا تفع على ما توجبه توارتهم فى الربع من جميع بنی 
إسرائيل » يقع شم على هذا الحساب نحو مائة مدينة . إذا ضمت إلى العدد 5 ذكرنا فتام 
الجميع نحو أربعمائة مدينة . فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التى قد ذكرنا مساحتها على 
قلتها وتفاهتپا تكون فيا هذه الدن . وقد ذكر أن نصف سبط بنى منسى الذبن وقعوا بشرق 
ا ١‏ ووقع ف خطهم ستون مدينة كانوا ستة وعشرين الف رجل مقاناین کلهم لیس ع 
ابن أقل من عشرین سنة "۲ , والعمل باق إلى ١‏ ليو ليوم لعله إثذنى عشر مياد فى مثلها . ما رات أقل 


(۳۶۹) سفر شرع ۳ الاصحاح ۱۰ الفقر ات من -١‏ إل آخر الاصحاح . 


ول ی و لاا اع ون ار وی ا 0 ست عشرة مدينة مع 
ضياعها , . م ثم أربع عشرة مدينة مع ضياعها فيكون الجموع کا فى هذا النص ۰ ثلائين مدينة لا ماب وعشرين مدينة ا ذكر ابن حزم ( راجع 
الاصحاح كور الفقرات من ۲۱ -۰ إلى انعر الإصحاح ) 


ل ۱[ 

(۲۵۲) سفر پشوع -- ( الاصحاح ۱٩‏ -- الفقرات من ۳۲ - ۳۹). 

(۳۵۳) سفر يشوم ` - الاصحاح ۱٩‏ - الفقرات من 1١‏ إل آخخر الإصحاح . 

(۳۵4) ف النسخة (أ) [ بنى منشا ] . 

(۲۰۵) سفر يشواع - الاصحاح لاا , 

رم الم کل التورة   :‏ لصا سبط یل اي مرب ل اكان ؛ رامق الآخر فأعطامم بشع مع عنم عم 
الاردن غربا ؛ وعندما ما صرفهم يشوع أيضا إلى حيامهم بار کهم . . الم ( سفر بشرع - الإصحاح ۲۲ - الفقرات من ۷ - ال آخر 
الاصحاح ) . 


۳۹۹6 داجس سس اه یا کی مناقضات التوراة 


حياء من الذی کتب هم تلك الکتب الرذولة » وسخم بها وجوههم . ونعوذ بالله من 
ار 


» فصل‎ ١ 


ء بتصل بپذا اله 0 فصل اخر هو اشنم منه فى شهرة الکذب و شنعه المحال » وظهور 
التو لد > وبشاعة الافتعال : 


دك ی و ار ار ات ی 
السالام : ان الله تعال امر مو سی ان يعل بنی ام ائيل بعل حرو جهم من مصر بسئة واحدة ( 
+ شهر واحد فقط . فعا ج قبائلهم فقال : هولاء اكابر البيوت فى قبائلهم « حنوك » 


و« فلو اود حصروتد ‏ ول کرمی ۱ وهم بنو « رؤوبين ١‏ بکر ولد « إسرائيل » ۰ هذه قبائل 


۱۳ 


مذ کر اول 1 لسقر الرابع ۽ ان مقدمهم كان « الیصور بن شدیئور ) 4 وال عددهم كان 


مداد فى عدر السفر الثای فقال : « وبنو شعون f‏ ۱ بموئيل "*"» ٠‏ و« یامن » 
وه أوهد ۱ و ۱ پا کین ! و« صوحر ١‏ و ۱ شاول ! بن الكنعانية . هذه فبائل شعو . 


وذكر فى اول السفر الرابع : دان مق مهم كان شلو میئیل بن صور يشداى » . وان 


شا دهم كان EN‏ مسون الف رجل ۰ م يعل ہم من له اقل من عشر”:سنة 4 ولا من لا يطيق 


8 ۳. 
٩ اسرب‎ 


«قال فى صدر السفر الثای : هذه تسمية بنی ى قبائلهم ١‏ جرشون ١‏ 


8 و2 


۳ قهاث" ۷۳ و« مراری ١‏ و« ابنا جرشوك » وه لبتی ۱ و( شعی ) ف قبائلهم › و« بنو 


(۳۰۷) ل السخة ( ب ) [ روابين ] ( راجع سفر التکوین - الاصحاح 45 - الفقرات من 8 - ۱۰) ۱ 
(08*) ل (أء ب ) [ ۸ يعد منم ] ( راجع سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات O ي١۸ : ١‏ 
)۳۰٩(‏ لى رخ ) [ رال ] ( راجم سفر التكوين - الإصحاح 45 - الفقرات من ۱۰ - ۱۱) ۱ 

(۳۹۰) راجع سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات :20 ۲۲ ۰ ۲۳ ) , 8 
)۲٩۱(‏ ل السخة رب ) [ قهات ] بالناء النناة بدلا من تام الثلثة ( راجع سفر التكوين 47 الزات ۱۱ ) ٠‏ 


الفصل فى الملل والاهواء والتجلل سب سس سس ۳۹۹ 
فهاث » : « عمرام » و« یصهار » و« حبرون » و١‏ عزیگیل » . وابنا مراری : « محل ٠‏ 
وا موسی ) . هله نساب ہنی اوی ف قبائلهم ۱ فتروج ۱ عمرال پوکابد | عمته » فولدت له 
( موسی ۲ و« هارون ٩‏ ونو پصهار : ١‏ قورح )4 ولا نافج )4 ۱۰ د كرق ا وبنو فورح : 
« اشير" ۳ وه القانة » وه ابیاساف » . ونو عزيكيل : «١‏ میشائیل » ١٠‏ الصافان » 


نی 


£ 
۳ 5 5 3 (۱۳۲۳ 0 ۲ اا ل 1 1 5 
و« سترى » . فتزو ج « هاروك » إلى « پشیع! " "۷ بنت « عمیناداب » انعت تخشون » فولدت له 


« ناداب » ول ہوا ۱ و« العازار » و« إيثامار » فنزو ج « العازار ۱ بن هارون فى بنات بنی 
« فوطيئيل' '» فولدت « فيحاس "'» , 
وقال فى صدر السفر الرابع : فکلم السید موسی فى مغار سينا . وقال له : عد بنی لاوی 

فى بیوت ابائهم وأهاليهم » فکل ذکر ابن شهر فصاعدًا حسبهم موسی کا عهد إليه السید فوجد 
ولد « لاوی » على أسائهم مسمین : « جرشوك » و( فهاث » وه مراری ! . وولد جرشوك 
« لبنی » و« شمعى ؛ . وولد « قهاث » « عمرام » و« یصهار ۳ وه عزيثيل » . وولد مراری : 
« محلى » و« موشی » . وأنه عذ عامة ذکور بنی « جرشون » ابن شهر فصاعدا فکانوا ستة 
الف" بخمسمائة » کانوا فى ساقة القبة فى الغرب تحت أيدى « الیاساف » ابن « ليإ“ , 
یمد ذلك ذکر آنه حسب آلفی رجل وست‌ائة رجل + ولائین رجلا . تم قال : هذه نسبة 
« قهاث ) حرج منه رهط « عمرام » و« یصهار » وه حبرون » وه عزیئیل » فحسب من كان 
مهم ذكرًا ابن شهر فصاعدٌا ‏ فوجدهم ثمانية الاف رجل وستائة ذکر مقدّمهم ١‏ لصافان"۳۳: 
ابن « عزیئیل » المذكور . وأمرهم أن یکونوا فى جنوب القبة( ۳. حاش موسیی وه هارون ١‏ 
وأولادهما 4 فإنهم يكونون أمام القبة 8 الشرق 3 وأنه حسب من كان مہم ابن ثلائین تة 
إلى ابن خمسين سنة فقط فوجدهم ألفى رجل وسبعمائة رجل بخمسين رجلا . وذكر انه حسب 
بنى مراری « محل » وه موشی » بنى مرارى ومن كان منهم ابن شهر فصاعدًا من الذكور فوجدهم 
ستةالاف ومائتين مقدّمهم : ١‏ صوريئيل » ابن « أبيحايل'""» وأمرهم أن يكونوا فى شمال القبة › 

(۳۰۷) ل اللسخة رب ) [ أسير ] بالسين المهملة . 

(۳۱۳) ل رأء ب ) [ الیشابع ] . 

(۳(۸) ی رخ ) [ ابر طييال ] بدلا من [ بني فوطیلیل ] , 

(۲۰۰) راجع سفر الخروج - ( الاصحاح السادس الففرات من ۱6 - ۲١‏ ) . 

(55") ل التوراة : ١‏ وتحبروك + فولد ١‏ قهاث ؛ أربعة لا ثلاثة كا فى سفر العدد الذی أشار إليه ابن حزم ( راجم سفر العدد - 
الاصحام الثالك - الفقرة ۱٩‏ ) , 

(۳۹۷) ل التوراة الحالبة : ؛ سبعة آلاف وخمسمائة » لا ستة آلاف ا ذکر ابن حزم ( راجع السفر السابق - الاصحاح الثالث - 
الفقرة ۲۳ ) , 

(۲۹۸) راجع سفر العدد - ر الأصحاح الثالث - الفقرات من ١٤‏ - ۲۵ ) . 

(555) ل النسخة رب ) [ لیصافان ] . 


(۳۷۰) راجع المرجم السابق - ( الفقرات من ۲۷ - 6” ) , 
را ۲۷) راجع المرجع السابق - ( الفقرات من ۳۳ - ۳١‏ ) , 


۷ سک ۱ مناقضات التوراة 


أنه حسب من كان منم ابن ثلائین سنة فصاعدًا إلى خمسين سنة فوجذهم ثلاثة الاف رجل ) 
ومائتى رجل . وبعد أن د من كان من بنى لاوی اش شهن فصاعدا من الذکور کا أوردنا قال : 
فجمیع اللاويين”'"' الذين حسب موبى ومارون من كل ذكر من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون 
فا . 

وأن السید أوحى إلى موسى : احسب بکور ذکور ولد (سرائیل المذكور””" من ابن شهر 
فصاعدًا , وتأحذ لى اللاويين عن بکور جميع ولد إسرائيل فعدٌ موسی بکور ولد بنی إسرائيل 
الذكورة؟"" من ابن شهر فصاعدًا فوجدهم اثنين وعشرين ألفا » ومائتين وثلائة وسبعین"*۳۳. فقال 
السيد لوسی : خذ « بنى لاوی » عن بكور ذكور ولد إسرائيل ليكون « بنى لاوى » لى » وعن 
لماثتين والثلائة والسبعين الزائدين عن عدد بنی لاوی » تأحذ عن كل واحد خمسة أثقال بوزن 
اليكل . فأحذ موسى دراهم الزائدين فبلغت ألفا وثلاثمائة بامسة وستين ثقلا » وأعطاها طارون 
وولده على ما عهد عليه السید۳۳. 


ثم ذکر فى سفر ۱ پوشم "١‏ آن « العازار پن هارون » بنفسه أل ال « يوشع بن نون » 
اذ فشحت الارش القدسة ‏ وکلمه فى أن یعطی « بنی لاوی » مدائن للسکنی ففعل . وأنه رقم 
لبنی هارون حاصة ثلاث عشرة مدينة من مدائن بلی ١‏ وذا » و( بنيامين ) و« شمعون ) . واأنه 
وفع لسائر ہنی « قاهاث » ابن ) لاوی ( عشر مدائن من مداثر ۲۲۳ بی دان ونی أفرايم » ولصف 
سبط مسي" الذين مع سائر الاسباط » وأنه وفع لبنی جرشون بن لاوی ثلاث عشرة مدينة من 
مدائن « پساحر" "۳ ؛ وا ٠ E‏ وه فتال » ونصف سبط « منسی » الذی بشرق 
الاردن . وانه وقح لبنی مراری بن لاوى اثنتى عشرة مدينة من مدائن بنی زابلون » وبنی رژوبین » 
وجاد بن یعقوب بشرق الاردن فذلك لبنی لاوی مان واربعون مديئة'*", 


ود کر 6 السفر الرابع ١‏ أله أحصى اش بذى جاد بن يعقوب الرجال خاصة من کان مہم 


(۳۷۲) فى النسخة رب ) [ اللاوایین ] , 

(۳۷۳) فى النسخة ( أ ) [ الذکور | بدون مم , 

(۳۷۸) فى النسخة رب ) [ الذکور ] , 

(۳۷۰) سفر العدد ٠‏ ر الاصحام الثالث - الفقرات من 4۰ - 4۲ ) ۰ 
)۳۷١(‏ راجح سفر العدد ۰- ( الاصحاح الثالث » الفقرات من 44 - ١ه‏ ) , 
(۳۷۷) فى ( اب ) سقطت [ من مدائن ] . 

(۳۷۸) فى السخة ب (أ) [ مشا] . 

(۳۷۹) فى النسخة ( ب ) [ يساخار ] . 

(۳۸۰) فى اللسخة رب ) و [ آشیر ] . 

(۳۸۱) راجم سفر بشوع ۰۰ ( لاصحاح ۲۱ الفقرات من ۱ - ۷ ) ۰ 


ال ال زا هراد و تس تشه بش نی سس تب ی ی لمكي ۲3/۰ 


(TAY. 


ابن عشرين سنة فصاعدًا » البارزین للحرب فوجدهم خمسة وأربعين آلف رجل ونمسين 
رجلا » مقدمهم « ألياساف بن رعوثیل + وأنه أحصى بنی « يبوذا » الذكور حاصة من كان منم 
ابن عشرين سئة فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة فوجدهم أرقف وسبعايون الفا وستاثة رجا ككل 
وقد ذكر قبل وبعد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد ١‏ شيلة ) » و« فارص » و« زارح » بنی 
بوذا فقط » مقدمهم 0 نحشون ) بن عمیناداب بن أرام بن حصروك بن فارص بن مهوذا بن 
إسرائيل . 

وأنه أحصى بنى يساكر!*" الذكور حاصة من كان مم ابن عشرين سنة فصاعدًا المبارزين 
للحرب خاصة » فوجدهم أربعة بخمسين ألف رجل وأربعمائة رجل » مقدمهم ١‏ نشائیل 
ابن صوغر ۳ ( وأنه أحصى ۱ پنی زبلون 0 الذكور خاصة من کان مہم ابن عشرين سنة 
فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة فوجدهم سبعة وهسین ألف رجل وأربعمائة رجل . مقدمهم 
0 ألباب بن حيلون”*") » وأنه حسب بنى ( يوسف » عليه السلام الذكور خاصة » من كان 
منهم ابن عشرين فصاعدًا المبارزين للحرب خاصة » فوجدهم اثنين وسبعين ألف رجل وسبعمائة 
رجل مم من ولد ) أفراجم بن پوسف ۱ او( آلن رجل ۰ ومسمائة رجحل 5 ومقدمهم 


اث (TAA) : (TAY)‏ ۰ ۳ 0 لوث ۰ 
J‏ لیشمع بن عمہود ا ومن ولد ( منسي ا بن پوسف اثناك ئول 


الف رجل ۰ ومائتا رجل 3 مقد مهم J‏ لیل بل فاد رور ۲ ) ۱ أنه مني )لذن با بنيامين ۱ 
الذکور خاصة . من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعدا المبارزين للحرب خاصة فکانوا خمسة 
وثلاثين الف رجل 3 
الذكور خاصة من كان منبم ابن عشرين فصاعدا من البارزين للحرب خخاصة فکانما : اثنين 


0 


۳ دض م" / 5 ۹ 3 
واربعمائة رجل مقد مهم ( ابیدن بن جدعولی! i‏ , وأند بحسب ۱ بنی دال ۸ 
3 8 
وستين الف رجل وسبعمائة رجل 0 مقا مهم J)‏ انحیعزر بل عمیشا ای 1( وكلهم من ولد ۱ حو شیر 


¢ e 
2 / سے ا‎ 5 8 7 (TA) ° 0 
ابن دال ' ) وانه حسب « بنى اشير » الد کور خاصة من كان مہم ابن عشرين فصاعاد' هر‎ 


3-3 


(۳۸۲) الذى فى السفر الرابع سفر العدد أن عدد بنی جاد خمسة وأربعون ألفا وستالة رنمسون ( سفر العدد - الإصجاح الأول - 
الفقرات من ۲4 - ۲5 ) و ( الاصحاح الثالى ۰۱۶ ۱۵) , 

(۲۸۳) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات من ۰۷7 ۲۷) . 

(۳۸۶) ف ( أ ) [ پساکر ]. 

“م86 ل (أ) : [ منشا ] . 

(۳۸۲) سفر العدد ؛ الاصحاح الأول - الفقرات (۳۱۰۳۰) والاصحاح الثالى ( ۰۷ ۸) . 

(۲۸۷) فى رخ ) : ( البسماع ] . 

(۲۱۸۸) سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات من ۸ u۹‏ والاصحاح الغالى ( 9 ). 

(۲۸۹) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات من ۳۳ - ٠١‏ ) و ( الاصحاح الثالى : ۱۸ ۰ ۲ (YI‏ 

(۲۹۰) راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات ۰۳۲ ۳۷) و ( الاصحاح الال : ۲۷۲ - 4؟ ) . 

)۳۹۱( راجع ( سفر العدد - الاصحاح الأول - الفقرات ۸ 5 ) و ( الاصحاح الثالى : ۲۰ - ۲۷ ) , 


۳۹۹ 


مناقضات التوراة 

0 للحرب خاصة . فوجدهم واحاد! هرت آلف رجل وخمسمائة رجل ¢ مقد مهم J‏ فجعيئيل 

بن عكران'" 02 وأنه حسب ۱ بنی نفتایی » من كان ن منهم من الذکو ر خحاصة ابن عشرين فصاعذا 

اخبار زیه 0 خاصة ٠»‏ فوجدهم ثللاثة وسین الف رجل مارا رجل » مقاب مهم ل ا 

2 

ابن ينر ۱۳۱ و هلا اسلساب کال بعد عام مالحا وشهر واحد من خروجهم من مصر حاش 
قسمة المدائن الذکورة ‏ وبا بعد دخوضم فلسطین وا ۱ 

فلیتامل کل دی hS‏ من الخاصة والعامة هذا الکذب الفاحش الذى لا حفاء به » 

واشمال المستنع . والجهل الفرط الوجب کل ذلك ضرورة أنها کتب محرفة مبدّلة من تحريف فاسق 


N‏ ۰ ألبتة أن تکول مر ن عند الله ؛ ولا من ع علد نبى ء ولا م ن عمل صادق 
اللهجة . 


فمن ذلك إحباره : بأن رجال ( بلی دال 4 کانوا اد خرجوا من مصر اثنين وسبعون . ألما 
وسبعمائة رجل ۰ ۸ يعد فہم من کان مہم ابن أقل می عشرین سنة » ولا می لا یطیق البروز 


للحرب 2 ولا النساء » وا کلهم راجعون إلى [ حوشمم بن دان ) وحده و ۾ يكن « لدان » 
بارهم ولد غير « حوشي » مع قرب أنسابهم من « حوشم ۲ » لأن فى نص توراتهم : أن الله 
تعالى قال ابراهیم عليه السلام : أن الجيل الرابع من الالاد يرجعون إلى الشام ۰ فاضبطوا هذا يظهر 
لكم الكذب علانية لا عفاء به » وأن « بنى بوذا » كانوا أربعة وسبعين ألفا وستائة رجل » ليس 
يعد فيبم من له أقل من عشرين سنة » وکلهم راجعون کا ذكرنا إلى ثلاثة أبلاد ليبوذا لم يعقب له 
غيرهم . وف الحياة یومئذ رئيسهم : ١‏ شون ) بن عمیناداب بن رام۹5 بن حصرون بن فارص 
ابن بوذا . وأن 1 نی يوسف ) عليه السلام : كانوا اثنين وسبعين ألف رجل » وسبعمائة رجل » 
غيما » وفبهم يومئذ فى الياة ١‏ صلفحاد ابن حافر بن جلعاد بن منسى بن يوسف ) عليه 
السلام . 

وقد ذكر أيضًا فى توراتهم آلاد ١‏ أفرام ا فلم يجعل له إلا ثلائة ذكور » ولم يجعل « لمنسى ١‏ 
إلا ولدين . وذكر أولاد « جلعاد » الذکور ابن « منسى ) ول یجعل له إلا ستة ذكور فقط » 
فاجعلوا ) لنسی ) و( أفرابم 0 أقصى ما يمكن أن یکون للرجل من الاولاد » ثم لعاد وإحوته ونی 


(۳۹۲) راجع ( سفر العدد - الإصحاح الأول - الفقرات ۰۰ ۱ ) و ( الاصحاح الغا : ۲۷ - ۲٩۹‏ ). 
)4۳( راجع ( سفر المدد - الإصحاح الأول - الفقرات EY‏ ۳ ) و( الاصحاح الثالى : ۲٩‏ - ۳۱). 
(۳۹۴) فى السخة (أ) [ رام ] . 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل سس a‏ ۱۷۷ 
عمه مثل ذلك . ثم « لحافر » وطبقته مثل ذلك . وانظروا هل يمكن أن يبلغ ذلك ثلث هذا 
العدد . والامر فى ولد « دان » أفحش من سائر ما فى ولد إخحوته » وإن كان الكذب فى كل ذلك 
فاحشا ‏ لان البضع والسبعين آلف رجل وزيادة لم يعد فيبم ابن اقل من عشرين سنة . يرجعون إلى 
ثلاثة من ولد « يبوذا » » وائنین من ولد « يوسف » وما الاثنان وستون الف رجل ونيف لا يعد 
فیهم ابن أقل من عشرين سنة » فما يرجم إلى واحد فقط لم يكن « لدان » غير بلا حلاف 
منهم » فكيف إذا أضيف إل هذا العدد من له أقل من عشرين سنة من الرجال ؟ والأغلب أنهم 
قريب من عدد المتجاوزين عشرين سنة أو أقل بيسير » وجميع النساء والاغلب أنبن فى عدد الرجال 
أو قربا من ذلك » فيجتمع من ولد ۱ حوشم بن دان » وحده فى مدة مائتى عام وسبعة عشر 
عامٌا نحو مائة الف وستین ألف انسان . 

هذا احال المتنع الذی ۸ يكن قط فى العام على حسب بیته وربته"۳. 

وجنمم من ولد ١‏ يوسف » عليه السلام على هذا ارجح من مالئثى ألف انسان ومن ولد 
« يبوذا » نحو ذلك » ولیس بمكنهم أن یقولوا إن الطبقات من الولادات كانت كثيرة جا لوجهین : 

أحدهما : قوله فى توراتهم إن الجيل الرابع من الأولاد یرجعون إلى الشام . 

لقان أن" الذى ذكر اسا من «بنی لاوی ۲ ۰ و( بنی بوذا ۰۱ 
و« بنی یوسف » و« بنی رؤوبين » کانوا متقاربین فى التعداد"" ° « كموسي » و« هارون » 
و« مرم » بنی « عمران ابن فاهاث*"" بن لاوی بن إسرائيل ۷ . و« الیصافان بن عريئيل 
ابن فاهاث بن لاوی بن إسرائيل » . وقورح واخوته""" « بنو یصهار بن فاهاث بن لاون 
ابن إسرائيل » . و« حشون وخوت بنو عمیناداب بن ارام بن حصرود بن فارص بن بوذا 
ابن إسرائيل » . وه أحار بن كرمى بن سیدای ابن شيلة بن يبوذا بن إسرائيل » . 

و« دابان ) و( أبيرام » ابنا « الباب بن ملوکن بن روبان بن إسرائيل » و|خوتبم » وأولادهم 
وأولاد أولادهم ۽ هذا نص ذكر انسابهم ف توراتهم 5 فوضح ان الامر متقارب 0 تعدادهم( أل 
وظهر بهذا عظم الكذب الفاحش فى الاعداد التى ذكروا . ولا يمكنبم ألبتة أن يقولوا : انه كان 
لاسرائیل غير من سينا من الاولاد الإلنى ڪشر ١)‏ ولا انه كان لاولاد إسرائيل المذكورين غير من سينا 

(۳۹۰) سقطت هله الكلمة ل (1) ول ( ب ) [ وتربیته ] وهو تحريف ظاهر . 
)۳۹١(‏ ف السحة (أ) [ أو ] بدلا من رأف . 

(۳۹۷) ف السخة ( ب ) [ التعدد ] , 

(۳۹۸) فى النسخة ( ب ) [ قاهاث ] بالقاف المثناة , 

(۳۹۹) فى السخة ( أ ) [ وأعواته ] , 


(4۰۰) ف النسخة (1) [ وأخواته ] , 
(۱ 4۰) فى السخة رب ) [ فى تعددهم ] , 


۲۳۷ معي ی هر سس تح و مكو ل ا م ی یرانق ات 
من الاولاد 5 وعددهم وأحد وخمسوك رجلا فقط ¢« J‏ لبنيامين 1 عشرة 8 و۱ a Tol‏ 1 
و« لشمعون » ستة . و« لرؤوبين وا أشير | و« پساخر" *» و« نفتالى » لكل واحد منهم 
ا . و( ليبوذا » و١‏ لاوی » و« زبلون » لکل واحد منهم ثلاثة ثلاثة . و« ليوسف » اثنان 
ولدان!؛ ا 

فیالللاس !! كيف کی أن يناسل من ولادة واحد وخمسين رجلا فقط فى مدة مائتى عام 
وسبعة تشر عاما فقط آزید 5 ألفى ال انسال 0 


هذا غاية امحال الممتدم ٠‏ لانه اش فى توراتهم : أنه انتسا مہم ستّائة آلف وثاا ثله الاف 
رجل كلهم لم يعد فم ابن أقل من عشرين سنة . ولعل من دون العشرين عامًا منهم يقاربون 
من صککت وجهه من علمائهم ببذه الفضيحة أن يلوذ بهذا الشغب . فقلت : دء عنك هذا 

2 ۱ 

اموه فقد سدّت عليك ثوراتك کل اذاهب '' لان فيبا -- بعلمك”''1- حيث ذكر خروجهم 
من مصر » وحیث ذكر دخوطم إلى الشام » وبحي ذكر فُسمة الارض علیپم في سفر ۱ يوشع 0 
ذکر أفخاذ قبائلهم » وتسمية أسباطهم اسمّا اسمّا . فلم يزد على من سمينا ولا واحدًا . 

فلو كان ما تقول : لکانت أيضنًا قد كَذَبّتْ فى هذا الوضع إذ ذکرت بزعمك هذا 
فسمة الاوض ٠‏ ورنبة ا جيوش ١‏ وأعداد الأسباط عخللاف ما تزعم . فلايلٌ فيبا من الكذب المتيقن 
کیفما تصرفت الخال » کت حاسكا ۰ 


۷) 


فإن 11 يقل ١‏ يعوب » إذ عرض عليه « يوسف ٩١‏ ابنه ۱ أفرابم ! و ۱ منسی 0 
يسبان إليك . 


› من أن لا يكون له ولد غيرهما ممن أعقب خاصة‎ sS 


0 وتشهد به لصوص توراتكم » وجميع کنبکم » أو یکون لبوسف ولد عقب 
1 » فلو كان ذلك فكتبكم كلها كاذبة وا عن آخرها من التوراة فما 


(4۰۲) ل السخة رب ) [ جاد ] . 

(4۰۳) ل النسخة رب ) [ پساکر ] بالکاف . 

(404) لى السخة ( ب ) [ والدان راحد ] بغير واو المطف ؛ وفى ( خ ) ولدان ولدا فى واحد ] . وییدو أن فى الکلام حدف 
والتقدير [ ولدا ل يوم واحد ] . 

(4۰۰) ل رخ )[ كل الطرق ] 

0 : ل راب ) Î‏ السو لامي الب اممف 

(4۰۷) فى التسخة () [ ومشا ] , 

زو ا 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل با بج کی ياي وفيس وجوج ب بي ۲۷۲۰ 
وزافقا ل E EA‏ مركا ند ناكد لها قل سبك ”اماما سطا Es‏ مود اد عر نه 
مصر » وعددهم إذ دخلوا الشام » وعددهم إذ أهذوا الکباش بالعجول محقاقی*: لب . 
وعددهم إذ وقفوا على الحبلين للبركة واللعنة » وعددهم إذ نقشت اسماؤهم فى القصوص الرتبة على 
صدر هارون فى أزيد من ألف موضع فى سائر كتبهم . وم يذكر ليوسف إلا سبطين فقط + سبط 
0 سین ) » وسبط ( أفرابم » فبعلل الاعتراض بذلك الكلام المذكور . وبالله التوفيق 

وقد علم كل من يمير من الرجال والنساء أن الکثرة الخارجة من الاولاد لم توجد فى العالم 
لصعوبة الامر ف تربية أطفال الئاس ولكون الإسقاط فى الحوامل . ولإبطاء حمل المرأة بين بعل 
وبطن » ولكثرة الوت فى الأطفال 

نهذه أربع عوارض قواطم دون کو الارجية نی لاد للباس م شم کون 0 
فى الولادات أيضنًا . ولو طلبدا أن نعد من عاش له عشرون ولذا فصاعدا من الذکور دبلغوا الحلم 
وجدناهم لا فى الندرة . ثم فى القلیل من الملوك وذوی الیسار الفرط الذین تنطلق أيدييم 2 
الکثیر من النساء والاماء » ثم على الخدام اللواى هن العون على 7 والكفاية . وعلی كغة الال 
الذى لا يكون المعاش اليس وم من لا يجد إلا الکفاف""" وفوقه ما لا يبلغ الاکثار من 
الوفر » ولا يقدر إلا عل المرأة والمر أنين وخو ذلك » فلا يوجد هذا فم ألبتة بوجه من الوجوه 
ولا يمكن ذلك أصلا لهم لا ذكرنا انا من القواطع الموائع » وقد شاهدنا الناس وبلغتنا آخبار أهل 
الاد البعيدة » وكثر شنا عما غاب عنا منا » ووصلت إلينا لتواریخ الكثيرة اخموعة فى أخبار من 
سلف من عرب وعجم فى كثير من لام » فما وجدنا فى ی عدد أولاد 
الذكور ف المكارين ان يتحدث بهم عند كفة الولد الا من أربعة عشر ذکرا فأقل . ولمّا ما زاد 
إلى العشرین فنادر 1 

هذه الحال فى جمیم بلاد هل الاسلام » والذی بلغنا عن مالك التصاری إلى أرض الروم . 
ومالك الصقالبة”"'؟ والترك والهند والسودان قديما وحدیثا » وأما الثلاثون فأكثر فما بلغنا ذلك إلا 
عن نفر يسير عمن سلف . منم « أنس بن مالك“ الأنصارى .٠‏ وخليفة 
ابن ألى السعدى › وأبو بكرة . فإن هؤلاء لم يموتوا حتى مشی بين يدى کل واحد منهم مائة 


(409) ل ( خ ) [ وجفان ] باجم . 

(4۱۰) فى السخة ( ب ) [ عن ]. 

(4۱۱) فى النسخة ( ب ) [ الكتاب ] , 

(4119) فى (!» ب ) سقطت كلمة [ کل ] . 

(۶۸۱۳) ف ( ب ) : «الصقالية » بالياء . 

(414) هو : أي بن مالك الأنصارى الخزرجى ؛ أبو تمامة صاحب رسول الله ل َه م وخادمه » ولد بالمدينة عام ۰ ها وأسلم 
صغيرا » وخدم النبى عله إلى أن قبض » ثم رحل إلى دمشق والبصرة فمات بها سنة ٩۳‏ ه وقد مشی أمامه مائة رجل من ولده يرجعون نسبهم 
إليه ؛ من ذكور ولده » وولده خاصة ( راجع جمهرة آنساب العرب ص 8١‏ ) , 


۳۷۳ مو تیب یتیک تج رت نصا جح ن نتاقضات التوراة 
ذکر من ولده . وعمر بن عبد الملك*'2 فإنه كان يركب معه ستون رجلا من ولده » وجعفر 
ابن سلیمان بن على بن عبد الله بن العباس ‏ فانه عاش له آریمون ذكرًا من ولده سوی أبنائهم › 
وعبد الرحمن بن الحكم بن هشام۳۳ بن عبد الحمن ابن معاوية فإنه ولد له خمسة وأربعون ذکزا 
عاش مهم نيف وثلاثون » وموسى بن إبراهيم بن مومى ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم » فإنه بلغ له منهم مبلغ الرجال واحد وثلاثون ابتّا ذكورًا كلهم »› 
وكان أبوه أميرًا على العن مرة قائمًا ومرة واليّا للمأمون » ووصيف مول المعتصم التركى كان له خمسة 
وتمسون ذکرا بالغين من ولده الادنين » و ١‏ تامرت » مول بن مناد صاحب « طرابلس » فإنه كان 
يركب معه ۱ نمانون ذكرًا من آولاده الأدنين » إلا أن هذا كان يغتصب کل امرأة أعجبته من أمة 
أو حرة ويولدها » ورجل من ملوك البربر من ( ہنی دمر ) معتزل كان يركب معه مائتا فارس 
من ولده وولد ولده » وم" بن زيد بن يزيد بن يعلى بن محمد العرلى » فإنه بلغنا أنه كان له 
نيف ومسون ذکرا بالغين وكان ملك بنى نفر من" ملك بلادا عظيمة . وأبو النهار 
ابن زیری(۳" بن منكاد فكان يركب معه ثلاثون ذكرًا من ولده الأدنين . ومرزوق بن أشكر 
ابن التغرى بجهة « لارده ) - فكان يركب معه ثلاثون فارسا من ولده الادنین . وبلغنا عن ملك من 
ملوك اند أنه كان له ثمانون ولدا ذکرا بالغون . 


وتذكر الیہود فى تواريخهم أن ریسا کان يدبر أمرهم كلهم يسمى « جدعون بن بواش » من 
بی سے بن یوسف علیه السلام کان له سبعون ولا ذكورا » وآن اخر من مذ ٠‏ 
أيضًا من سبط منسی یسمی ١‏ بايين بن جلعاد » كان له اثنان وثلاثون ودا ذكورًا » واخر من 
مدبريهم اسمه ١‏ عبدون بن هلال ٠‏ من بنی أفرایم بن یوسف كان له أربعون ابا ذكرًا بالغون . 
واخر من مدبريهم من سبط يبوذا امه « أفصان » من سکان بيت لحم كان له لائون زوجة › 
وئلائون ابا ذكورًا » وثلاثون بش ,,وتعم الفرس أن « جودرز » الملك على کرمان كان له تسعون 


(4۱0) هر : ابن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حدم العروف پابن ملاك » أحد من ولى الاسکندرية » استخلفه بها محمد 
ابن هيبرة , قتله أنصاره ی قصره بالاسکندرية عام ۲۰۰ ه (الأعلام ) . 

(415) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرمن بن معاوية : رابع ملوك بنى أمية فى الأندلس ولد فى طليطلة عام ۱۷۹ هاء 
ركان أبره واليا فيبا قبل ولايته ؛ وبويع بقرطبة سئة ۲۰۲ ه وهو أول من جرى على سنن الخلفاء فى الزينة والشكل وترتيب الخدمة » كان 
مطلعا عل علوم الشريعة » وبعض فون الفلسفة » وى بقرطبة عام ۲۳۸ ه وقد ولذ له مالة ولد ؛ وخمسون ألثى ( جمهرة ألساب العرب 
ص ۹۸ ) ( والأعلام : للرركل ) . 

(4۱۷) ل ( ب ) : ومعه, 

(4۱۸) ل ( ب ) ؛ وتم , 

. ] لى اللسخة رب ) [ من] . ول ( خ ) [ بى بغرن‎ )4۱٩( 

(4۲۰) فى (خ) [ وأبو البپار بن زیزی بن مناد ] . 

(۱ ۸۲ ل ([) : [ بنی منشا ] . 

(4۲۱۷) ل (. ب ) [ منم ] , 


الفصل الاول ۱۸ 


ی اا کے ی سیب یم ا هی ۲۷ 
ابنًا ذكورًا بالغون . فإذا كانت هذه الصفة ۸ نجدها منذ نحو ثلاثة آلاف عام إلا فى أقل من 
عشرين إنسانا فى مشارق الااض ومغارمها فى الامم السالفة والخالفة من علت حاله » وامتد عمره » 
وكثرت أمواله وعياله » فكيف يتأقى من هذا العدد ما لم يسمع بثله قط فى الدّهر » لا فى نادز 
ولا فى شاذ لبنى إسرائيل كافة بمصر ؟ وحالهم فیها معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها , 
وهی أنبم كانوا فى حياة يوسف عليه السلام فى كفاف من العيش أصحاب غنم فقط » ولم یکونوا 
ل ايسان قالط عن نی بمب مرت و و خر غلب ا فد یمه ردنت نمی 
وسخرة متصلة » ول رانب۳ وبلاء دائب » وتعب زاهق » يكاد يقطع عن الشبع » فکیف عن 
الاتساع فى العيال » والاشر ی ا E NTE ROC‏ 


ثانية : وهی أن فى توراتهم اہم کانوا ساکنین فى أرض « قوس » فقط وأن معاشهم 
كان من الواشی فقط 

وذکر فى توراتهم : آهم إذ خرجوا من مصر خرجوا بجمیم مواشیهم » فاعجبوا أيها السامعون 

وا ما الذی یکفی ستائة ألف وثلاثة آلاف لم يعد فیهم ابن أقل من عشرین سنة » سوی 
النساء - للقوت والکسوة من الواشی ؛ ثم اعلموا يقينا أن أرض مصر كلها تضیق عن مسرح هذا 
المقدار من المواشى فکیف آرض قوص وحدها*۹*۳ 

وهم یقولون فى توراتهم : إن ابراهيم ولوطا علیپما السلام لم تحمل كثرة مواشیپم ارض 
واحدة » ولا آمکنهما أن يسكنا معا » فکیف بواش تقوم بازید من ألف آلف ونمسمائة ألف 
إنسان ؟ لقد كان الذی عمل هم هذه الکتب اللعونة المكذوبة ضعیف العقل » قلیل الفكرة 
ا بطل يها "قله فيا که وا تة اة عظيمة یا 

وثالئة : أله ذكر ف توراتهم أمهم كانوا كلهم يسخرون فى عمل ( الطوب ) وتالله إن ستائة 
آلف طواب لكثير جدًا » لا سیما فى « قوص » وحدها » ولیس يمكنهم أن یقولوا : إنهم کانوا 
متفرقین » فان توراتهم تقول غير هذا وتخبر أنهم انرا ی و 
حيث أمرهم بذبح الخرفان ومس العنب بالدم » ومنبا حيث أباح لهم فرعون الخروج مع موسى عليه 
السلام » فكانوا كلهم مجتمعين بمواشيهم يوم خروجهم . وهذه كذبة عظيمة ثالثة لاحفاء بها . 

والرابعة : أنه ذكر ۱ بنی لاوی ) ثلاثة رجال فقط : « فهاءث1'') و« جرشوك ) » 


0075ل اس ربج [ رابت ] بتقديم الباء عل العاء . 

(4 64۲ الأشرٌ : الشاط . 

. ۳٩۹ - ۳۷ راجم ( سفر اللفروج - الاصحاح ۲ - الفقرات من‎ (t۲) 
. ) بالتاء المتناه بدلا من الثاء فى اللسخة ( ب‎ ١ قهاث‎ « )471( 


ل a‏ سای مناقضات التوراة 


وه مراری » ۰ وأن ذکور نسل هولاء الثلائة فقط کانوا : اثنين وعشرین آلفا من الل 
من ابن شهر فصاعدًا » من جملتهم ثمانية آلاف رجل وخمسمائة رجل ونانون رجلا ليس فيهم 
آل من لفن سل بن اکر من سین ست ذكر أ ٠‏ میا لم يقر آل 
ولدين : « محلى » و« موثی » فقط ؛ وذكر اواد « جرشون » بن « لاوى ) فلم يذكر له إل 
ولدين فقط : ١‏ لبنى » و« شمعى ) وذكر الاد « فهاث ) بن ١‏ لاوى » فلم يذكر إلا أربعة فقط : 
۱ عمرام » و« يصهار » وه حبرون ) و« عزیئیل ) . فرجع نسل ١‏ لاوی » كله إلى هولاء الهانية 
فقط . ثم لم يجعلوا لتوجيه التأویل فى كذبهم مساعغًا » بل عد آولاد « عمرام » بأنهم « موبى » 
وه هارون ) عليبما السلام فقط . و« العازار » و( فرصوم » ابنى « موسى ) عليه السلام 
وكانا صغيرين حینگذ دا وأربعة أولاد شارون عليه السلام » وعد آولاد « يصهار ) فذکر 
١‏ قورح » وإخحوته » وثلاثة أولاد لقورح وبقى سائر العدد المذكور من الألوف وهی : ثمائية آلاف 
رجل ۰ وستائة رجل ؛ ؛ لا يعد فيم ابن أقل من شهر من بنى « فهاث » نحاصة ‏ راجا إلى أولاد 
۱ حبرون ١‏ و( عزیئیل ) وأخوى ( قورح » فقط » هذا و( الصافان » بن « عزیئیل » حى مقدم 
طبته سوی السا فلع عدون ذد الرجال » وهذا من الحمق الذى لا نظير له » ومن قلة 
الحياء فى الدرجة العلیا » ومن الکذب البحت ف القدمة » ومن الحال فى انحل الأقصى » وجار 
مجری الخرافات التى تقال عند السمر باللیل » ولعمری لو ضل بتصدیق هذا اموس" الفاجر 
واحد واثنان لكان عجبا » فکیف أن یضل به عالم عظم » وجیل بعد جيل مذ أزيد من آلف 
بتمسمائة عام مذ كتب هم ١‏ عزرا*۳ الوراق هذا السخام الذى أضلهم به ؟ ونحمد الله 
على عظم نعمته علينا حمدًا کثی . ونسأله العصمة فى باق أعمارنا ما امتحن به من شاء إضلاله 
اف اس 

والخامسة قوله فى سفر يوشع : أنه وقع لبنى هارون ثلاث عشرة مدينة » وه العازار 
ابن هارون » حى قائم » فیاللناس !! أفى الحال اکثر من أن يدخل فى عقل أحد أن نسل 
« هارون » بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عددًا لا يسعه للسكنى إلا ثلاث عشرة مدينة ؟ هل لهذا 
الحمق دواء إلا الغل والقيد واجمعة" وما يتبع ذلك من الكى والسوط ؟ ونعوذ بالله 
من الخذلان . 


وکذبة سادسة ظریفة جذّا : وهی أنه ذكر ف توراهم أن عدد ذکور ١‏ بنی جرشون » 
(4۲۷) ل النسخة ( ب ) [ الهرس ] , 


(4۲۸) ل رأءب)[عزر], 
)4۲٩(‏ ل رخ ) [ والجامعة ] , 


فلا خر رل یس هی بیس و مھ ی ۲۷.۰ 
ابن لاوی من ابن شهر فصاعدٌا کانوا ستة الاف وهسمائة > وأن عدد ذکور « بنی فهاث » 
ابن « لاوی » من ابن شهر فصاعدًا کانوا نمانية الاف وستائة » وأن عدد ذکور بنی مراری 
أبن لاوی من ابن شهر فصاعدُ!! ۲۳۳ كانوا ستة الاف ومائتین » ثم قال : فجمیع الذکور من 
بنی لاوی من ابن شهر فصاعدا النان بعشرون آلا + فکان هذا طریفا جلٌا » وشیا تندی مئه 

الصا . وهل يجهل أحد أن الاعداد المذكورة إنما هی یجتمم مها واحد وعشرون فا وثلائمائة ؟ 

هذا أمر لا ندری كيف وقم ؟ أتراه بلغ السخم الوجه الذی کتب لهم هذا الکتاب الأحمق 
من الجهل بالساب هذا البلغ ؟ إن هذا لعجب !! 

ولقد كان الثور أهدى منه » والحمار أنبه منه بلا شك . أترى ؟ لم يأت بعده من الیپود مذ 
أزيد من ألف عام وتمسمائة عام من تبين له أن هذا خطأوباطل ؟ ولا يمكن أن يدعى هنا غلط من 
الكاتب » ولا وهم من الناسخ » لأنه لم يدعنا فى لبس من ذلك » ولا فى شك من فساد ما أق 
به » بل أكد ذلك وبينه وفضحه وأوضحه بان قال : إن بكور ذكور ہنی إسرائيل كانوا اثنين 
وعشرين ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين » وأن الله تعال أمر « موسی » أن يأخذ بنى لاوی الذكور عن 
بكور ذكور بنى إسرائيل » وأن 0 عن المائتين والثلاثة والسبعين الزائدين من بكور ذكور بنى 
إسرائيل عن الإثنين وعشرين ألا من بنى لاوى عن كل رأس خمسة أشقال فضة » فاجتمع من 
ذلك ألف شقل ولانمائة شقل » ومسة وستون شقلا » فارتفع الاشکال جملة . ( وال 
التوفیق )" ". 

وتالله ما سمعنا قط بأحبث طينة » ولا آفسد جبلة من کتب فم هذا الضلال إلا من اتبعه 
وصدّق بضلاله . فهذه ست کذبات فق تق لو يكن ل توراتپم منها لا واحدة لکان برهانا 
قاطعا موجبا لليقين بانبا کتاب موضو ع بلا شك » مبدّل حرف مغر" مکذوب . فکیف 
تجميع ما آوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله » ونعوذ بالله من الخذلاك . 

وپتلو هذا كذبة سابعة!۳۳ بشيعة شنيعة » وهی أنهم لا یختلفون فى أن داود عليه السلام 
هو ابن « أبشباى بن عونيذ بن بوعز بن شلومون؟”) إن لبود بن عميناداب بن أرام 

ن حصرون » لا يختلفون فى أن « عونيذ ١‏ المذكور بعد داود أبا أيه کانت مه « روت ۸ العمونية 


(۳۰+) فى (أ2 ب ) سقط الکلام من قرله [ کانرا ثمائية الاف وسياثة ... فصاعذا ] . 
 )4۳۱(‏ ( خ ) ستطعت عبارة [ وبالله التوفيق ] , 

(4۳۷) فى (1ء ب ) [ صغير ] بدلا من [ مغر ] . 

4۳۸) ف ( اء ب ) [ شائعة ] بدلا من [ سابعة ] . 

(4۳4) ف النسخة رب ) [ أشلومرن ] , 


ل اھ تبي ی تت عضي لفات اه 


التى ما عندهم۳ كناب مفرد من کتب النبوة » ولا يختلفون فى أن من خروجهم من مصر إلى 
واي )0 داود (( عليه السلام كانت ستائة سنه )ع وستا وستون . 

وف نص التوراة عندهم وبلا حلاف منہم : أن مقدم' بنی بپوذا إذ خرجوا من مصر 
كان « تمشون بن عمیناداب » الذکور » وأنه خو امرأة « هارون » عليه السلام . 

وی نص تورائبم انبم قالوا : قال الله تعالى : إنه لا پدخل الارض المقدسة احد حرج 
من مصر » وله عشرون سنة فصاعدًا إلا « يبوشع بن نون » الافرایی » وه کالب بن يفثّة 
الیپوذای ۰ فصح ضرورة آن شون ) مات ف النية أ وأن الاحل 6 آرض الشام هو ابنه 
J‏ شلومون!" "*) ۲ فاقسموا الان سخا ئة وستا وستين عل اربع ولادات فقط , وهذه ولادة ١‏ بوعز 
ابن شلومون » الداحل ثم ولادة ١‏ داود » عليه السلام ۱ م 0 آبشای ۱ ثم دم اش کین أن 
« داود » عليه السلام ول وله ثلاث وئلائون سنة عند تام الستائة سنة وست وستين . فينبغى ال 
تسقط سنر J)‏ داود 1 إذ ول من العدد المذكور ود يكون الباق خمسمائة سلة وثلاثا وسبعين سئة 
لثلات ولادات ٠‏ وهی ولادة J‏ آبشای 1 وولادة 0 عونيذ ( وولادة ۱ بوعز ) . فتاملوا : ابن 1 کات 
| عر | واحد منهم اذ ولد له ابته الذکور © تعلموا آنه کذب مستحیل ان نسبة ذلك من 
أعمارهم يومكذ ل فى كتبهم نصا أنه لم يعش أحد بعد موسی عليه السلام فى بنی إسرائيل مائة 
وثلاثين سنة إلا « يبوباراع » الكوهن المارولى وحده » بالضرورة يجب أن كل واحدٍ ممن ذكرنا کات 
لا من مائة ويف ايناد ولد له ابنه المل ر ۰ 

وهذه أقوال يكذب بعضها بعضا » فصح ضرورة لا حيد عنها أنها كلها مبدلة مستعملة 
حرفة مكذوبة ملعونة » وثبت أن ديانتهم المأحوذة من هذه الکتب ديانة فاسدة مكذوبة من عمل 
الفستاق ضرورة كالشىء المدرك بالعيان واللمس » ونحمد الله على السلامة . 


فصل 
شوق بنى إسرائيل إلى خضر وات الارض 


وصف قيام بنى إسرائيل على موسى عليه السلام »وطلبهم منه اللحم للأكل وذكروا 
شوقهم""“ إلى القر ع » والقثاء » والبصل » والكرات » والثوم الذى تشبه رائحته فى الروائح عقوضم 


ره4۲) ل ( أ با ) لا توجد كلمة [ عندهم ] . 

(4۳۰) فى النسخة ( ب ) [ مقدمهم ] . 

(4۳۷) فى التسخة ( ب ) [ سلونان ] . 

(۱۳۸) ليست ل النسخ التى اعتمدنا علا » ولکن العنی يقتضمما . 
(۱۳۰) فى النسخة رب ) [ أشراقهم ] . 


الفصل فى الملل والأهواء والشجل __ WA‏ 
فى العقول » وذکروا ضجرهم من ان » والله عر وجل قال لوسی عليه السلام : « تقول للعامة 
تقدسوا غذا تا کلوا اللحم » هأنا أسمعكم قائلین : من ذا یطعمنا أكل اللحم““؟ قد كنا بير 
بمصر لیعطینکم السید اللحم فتأكلون » ليس يومًا واحدًا ولا يومين » ولا خمسة ‏ ولا عشرة حتی 
تکمل آیام الشهر ۰ حتی يخرج على مناخرم » ویصیبکم التخم لما تخليتم عن السیّد الذی هو فى 
وسطکم » ويبكون قدامه قائلین : لماذا حرجنا من مصر ؟ فقال مومی لله تعالى : هم ستائة ألف 
رجل » وأنت تقول : آنا أعطيهم اللحوم شهرا طعما ؟ آتری تکار بذبائح البقر والخنم فیقتاتون بها ؟ 
أم تجمم حیتان البحر معًا لتشبعهم ؟. فقال له الرب : آتری ید السید عاجزة ؟! ستری أن يوافيك 
کلامی أم لا ؟. 

ف دکر آن الله تعال : ارسل رضا فأتت بالسمّای من خلف البحر ال بنی |سرائیل 
ا اللحم بين اضراسهم » واصابتهم التخم » واخحذ هم وباء شدید مات مهم 
به كثير » وان هذا کان فى الشهر الثای من السنة الانية"“ من خروجهم من مصر(, 

قال «أبو محمد » ( رض الله عنه ) : ذکر فى هذا الفصل آيات من الله 
رب العالمين » وما تأق له طامة إلا تكاد تسی ما قبلها : فاول ذلك : آخبار اللعين المبدل للتوراة 
بأن الله تعالى إذ قال لموسى : غدًا تأكلون اللحم إلى تمام الشهر . قال له موسی : هم ستائة ألف 
رجل دا تقول : أنا أعطييم الل‌حوم(؛**) طعاما سار أترى تكثر بذبائح البقر والغنم يقتاتون 
بها » أو تجمع حيتان ٩*۳‏ البحر معا لتشبعهم ؟ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : حاش لله أن يراجع رجل له مسكة عقل"“ ره 
عز وجل هذه المراجعة » وأن يشك ف قوته على ذلك » وعلى ما هو أعظم منه . فكيف رسول 
نبى ؟ أترى « موسی » عليه السلام دخله قط شك ف أن الله تعالى قادر على أن يكغر بذبائح البقر 
والغنم حتى يشبعهم ۲ أو على أن يأتبهم من حيتان البحر با يشبعهم منه ؟ حاش لله من ذلك . 
اتراه حفی على ١‏ موسی ا عليه السلام : ان الله تعالى هو الذى يرزق جميع بنی ادم فى شرق الارض 
وغربها اللحم وغیر اللحم ؟ وأنه تعالى رازق سائر الحيوانات كلها من الطاثر والعائم والنساب » 


(44۰) ل رخ ) [ من ذا يعطينا اللحم لتأكل ] . 

(44۱) فى (أء ب ) سقطت كلمة [ من السنة الثانية ] , 

(44۲) راجم ( سفر العدد - الاصحاح الحادى عشر من أوله إلى آخره ) . 
(44۲) سقطت كلمة ( ذکر ) فى رب ), 

(141) سقطت كلمة [ اللحوم ] من اللسخة (أ) , 

(ه4؛) رأ ب) [شهیا ] . 

(445) فى السخة ( ب ) [ تمع ] . 

. ] فى (أء ب ) ؛ [ له من العقل مسكة‎ )٤٤۷( 


الو الي کے 


بالماثى على رجلين » وأربع » وأكثر » حتى يستنكر أن يشبع شرذمة قليلة لا قدر لما من اللحم : 
حاش له من ذلك !! فكيف يقول « موسی » عليه السلام هذا الكلام الأحمق ؟ حاش له من 
ذلك . 
وقبل ذلك بعام وشهر وبعض آخر طلبوا اللحم فأتاهم بالسمانى » والمنّ » وأكلوا ذلك 
ہنس توراتهم » » آتراه له ذلك فى هذه الدة اليسية ؟ أو يظن أنه قدر على الأول وبعجر عن 
الثانية ؟ حاش له من هذا الحوس . ثم زيادة فى بيان هذا الكذب : أن ف توراتهم أن بنی إسرائيل إذ 
خرجوا من مصر مع « مومی ١‏ خرجوا بجميع مواشيهم من البقر والغنم » وأن أهل کل" بيت 
منم فوا جديا ١‏ خروفا فى تلك 0 
لعهد . 
وذكروا فى ۳ + أن ١‏ بنى رژوبین » و( بنى جادا! » ونصف سبط ١‏ بنی منسی 
كان معهم غنم كثير » ومن البقر عدد لا يحصى ٠‏ فى حين ابتداء قتالهم » وفتحهم لأرض الشام 3 
فاى عبرة فى إشباعهم من اللحم » واللحم حاضر معهم كثير لا قليل ؟ ثلاثة من الغنم كانت 
تکفی الواحد منہم شهرًا كاملا » وور واحد كان يكفى أربعة منهم شهرًا كاملا 0 
اللحم قوتا حتى يشبعوا بلا خبز » فكيف إذا تأدموا به ؟ فأى عجب ف إشباعهم باللحم ؟ 
حتی يراجم ١‏ موسی ؛ ربه تعالى بإنكار ذلك من قوة ربه عر وجل » فهل ف العالم أحمق من كتب 
هذه الكذبة الشنيعة الباردة السخيفة الممروجة بالكفر ؟ اللهم لك الحمد على تسليمك لنا 
ما امتحنتېم به 
فان قالوا : إل فى كتابكم أن الله تعالى قال لركريا : « إلا نبشرك بغلام 
اسیه نعيى "الاي . 
وان زكريا قال لربه تعالى : « انی يكون لی غلامْ وكانت امرأق عار وقد بلغت من الکبر 
عتما » قال كذلك قال ربك هو علی هین" الآية « قال رت اجعل 11 : قال ايك 
آن لا تكلم الناس ثلاث ليال سواً“**“» . وى كتابكم أيضًا : أن الملك قال لريم : : « أنا رسو 
(44۸) ل رآ ب) : لا توجد کلبة [ کل ] . 
(444) راجع ( سفر الروج - الاصحاح الثالى عشر - “١‏ ۱۸ )۰ 
(40۰) فى السخة ( ب ) [ جاد ] بدون مد أمام الدال . 
(4۰۱) فی (1): 1 بنى منشا ] وتکرر ذلك فيها . 
(4۰۲) سورة مریم : اية ¦ ۷ . 


5 : سورة مرم‎ (tor) 
سورة مریم ؛‎ )1*1( 


د١‎ 
1 ) 


الفصل ف الملل والأهواء والحل ۱۸۰ 
ربك حت لك غلاما کت ی یکون لی غلام ؟ الاية « قال : کذلك قال 
a E‏ 

قلنا : لیس فى جواب زکریا ومرم علیهما السلام اعتراض على بشری الباری عز وجل ما ) 
كا فى کتابکم عن موبی عليه السلام » ولا فى کلام زکریا ومرم عليهما السلام انکار 
على أن یعطییما ولدین » وهما عقم وپکر ‏ اما سألا أن یعرفا الوجه الذی منه یکون الولد فقط . 
لأن « أَنَّى » فى اللغة العربية التى بها نزل القران بلا حلاف معناها « من أين » . فصح ما قلنا 
من آنهما سألاه أن یعرفهما الله تعالى من آین۳۳ يكون هما الولدان ؟ أو من أى جهة ؟ أبنكاح 
زکربا لامرأة أخرى ؟ أم نکاح رجل ليم ؟ أم من احتراعه تعالی وقدرته ؟ . فما سأل زکریا الآية 
لیظهر صدقه عند قومه » ولا يظن آنهما أخذاه وادعیاه » هذا هو ظاهر الایتین اللتین ذكرنا 
من القران دوك تكلف تأويل بنفل لظ 1 زيادة أو حل ف لاف ما حكيتم عن موی 


فصل 
معاندة هارون ومرم لموسى علييم السلام 


وبعد ذلك ذکر قیام « مريم » و« هارون » أحی موسی عليه السلام معاندین ١‏ لمومى ١‏ 
من أجل امر أنه تیه 1 , 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وكيف تكون حبشية ؟ وقد قال فى أول توراتهم أدبا 
بنك ( يروك ( المديالى('“) وهر بلا شك من ولد ( مدين بن ابراهم ( عليه السلام و هدذین 
لقولن يكلايت: الا . 


ره 1۵) سورءة مرم 4۱۸٩ ١‏ ۲۰ . 

(155) سورة مرم : ۲۱ . 

(4۶۷) فى السخة ( ب ) [ من أن ] . 

ره ف (خ ) : [ أو زياد حرف ] . 

(454) فى السخة ( يب ) [ الحبشة ] . وذکر فى هامشها أن فى التوراة التی وقعت بيديه [ الکوشیه ] . 

(470) ف (خ ) :1 پارو المدبنى ] - راجع ( سفر الفروج - الاصحاح الثالى - الفقرات من ۱٩‏ - ۲۲ ) . وراجم أيضًا ( سفر 
العدد - الاصحاح الثالى عشر - الفقرات من ۱ وفیه يقول : « وتکلمت مریم وهارون على موسى بسبب الرأة الكوشية التى انخدها , لاله 
كان قد اتخد امرأة كوشية , فقالا : هل کلم الربٌ موسی وحده ؛ ألم يكلمنا نحن أيضنًا . . الم 4 . 


۳۸۱ ا کے کک وات تت ی ی تب رز 
فصل 
طلب موسی من الأسباط أن يخرجوا للأرض القدسة 

ذکر کا ذکرنا أن فى الشهر الثالى من السنة الثانية من خروجهم من مصر كان طلبیم 
اللحم کا ذکرنا » وأنه بعد ذلك وقع ارون و( مرم » الشغب مع « موسی ١‏ آخیهماعلیه 
السلام - 6 ذکرنا - وأن ١‏ مرم ) هرضت حرجت من العسکر سبعة أيام حتی برشت 
ثم رجعت » وأن بعد ذلك وجه « موسى » عليه السلام الاثنی عشر رجلا الذين كان من جملتهم 
« هوشع بن نون » الافرايمى » و« كالب بن يفته » الیپوذای » ليروا الارض القدسة وذكر 
ا طافوها فى أربعين یوما » ثم رجعوا » وحوفوا ہنی إسرائيل » حاش ١‏ کالب » و( هوشع(" "۰۱ 
وأن الله تعالى سخط علییم » وأهلكهم » وأوحى إلى موسى : « أما جيفكم فستکون ملقاة 
فى الفاز » ويكون أولاد؟ سابحين فى المفاز أربعين سنة على عدد الایعین يوما التى دوختم فيا 
البلد » أجعل لكم كل يوم سنة » وتكافئون أربعين سنة بخطایا"۳. وأنهم بقوا فى التيه أربعين 
سنة » فلما أتموها أمرهم الله عرّ وجل بالحركة فتحرکوا » ثم ماتت ١‏ مرم » أخحت « موسى » عليها 
السلام"""“» ثم مات « هارون » عليه السلام("* ثم حارب ١‏ موسبى » « عوج ) و( سحون » 
الملكين » وأخذ بلادها(*0۳ وأعطی بلادهما لبنی رؤوبين » و( بنی جادا"'')» ونصف سبط 


)41( ( سفر العدد - الإصحاح اثالث عشر كله فيه" : ٠‏ لکن کالب أنصت الشعب إلى موسی وقال : إننا نصعد ونتلکها لأننا 
قادرون علیپا » وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا : لا نقدر أن نصمد إلى الشمب لأنهم أشد سا . . الج ۲ . 

(457) اللص کا ل التوراة : ٠‏ بقول الربٌ لأفعلنٌ بكم | تکلمم لى أَذنىّ > فى هذا الففر تسقط جتشکم » جميع العدومین منکم 
حسب عددک من ابن ۲۰ سنة فصاعدًا الذين تتروا على » لم تدخلوا الأرض التى رفعت بدی لأسكندكم فيبا ما عدا كالب بن يله » 
ويشوع بن نون ؛ وأما أطفالكم الذين قلم يكونون غنيمة فإلى سأدخلكم فیعرفون الأرض التى أحتفرتموها » لجشكم أنم تسقط فى القفر > 
وبئوم يكونون رعاة ف القفر أربعين سنة ويحملون فجور حتى تفنى جثلكم لى القفر ؛ ( سفر العدد - الاصحاح ١4‏ - الفقرات من ۲ -- 
الل ) , 
ع8 (4595) ماتت ودفنت بقادش راجع ( سفر العدد - الإصحاح 9٠‏ الفقرة ١‏ ). 

(434) مات هارون فى جبل هور على تخم أرض أدوم فى الطريق من قادش ؛ وقد ذكر ذلك فى ( سفر العدد - الاصحاح العشرون -- 
الفقرات من ۲۵ - إلى اخخر الاصحاح ) . 0 

(455) راجم ( سفر العدد - الاصحاح الیادری والعشرون - الفقرات من ۱ + اخر الاصحاح ) 1 

(453) ف السخة ( ب ) [ وبی جاد ] . 


الفصل ف الملل هزاوا ج کے اح ا ا 
رمس 0۳ نم EES‏ وقتل ملوکهما ‏ ثم انه عليه السلام مات وله مائة سنة وعشرون 


۹۰ 
.13 ا 


ول صدر توراتهم : أنه عليه السلام إذ حرج عن مصر کان له ثمانون سنة هذا كله نص 
توراتهم حرفا حرفا . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كذب فاحش ۰ وقد قلنا : إن الذى عمل لهم 
التوراة التى بایدیپم كان قليل العلم با لحساب » ثقيل اليد فيه ا أو ع ۷ هی 
لا دين له سخر منهم بأمثال التیوس والحمير . لأنه إذا حرج وله ثمانون سنة وبقی بعد خروجه 
سنة( ۳ وشهرًا » ثم تاهوا أربعين سنة » ثم قاتلوا ملوکا عدة وقتلوهم وأحذوا بلادهم۳* وأموالهم , 
فقد اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على المائة والعشرین سنة أكثر من سنة ولا بد » والاغلب أنهما 
سنتان زائدتان » فکذب ولا بك ان سر موسی إذ مات > أو کذب الوعد الذی آخبر عن الله تعال 
بتيبهم أربعين سنة » حاش للباری تعالى أن یکذب . أو أن یغلط فى دقيقة أو أقل » وحاش 


لنبيه عه من مثل ذلك » وصح أنها مولدة موضوعة . 


فصل 
طلب موسی من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة 


ثم ذكر فى السفر الخامس فقال : إن طلم فيكم نبى وادّعى أنه رأى رؤيا وأتام نخر 
ما يكون » وكان ما وصفه ثم قال لكم بعد ذلك : اتبعوا أبناء الحة الاجناس فلا تسمعوا لوا؟", 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فى هذا الفصل شنعة من شنم الذّهر » وتدسيس 
كافر مبطل للنبوات كلها »> لانه أثبت النبوة بقوله : إن طلع فيكم نبى ويصدقه فى الاخبار 


(4597) فى النسخة (5 ) [ منشا ] ( راجع سفر العدد - الإصحاح ۳۷ - الفقرات من ۱ - ۳۸ ) , 

(434) فى الأصل ( المدبنتين ) وهو تریف ظاهر - ول التوراة : ( لا ضايقرا المديائيين وأضربوهم لام ضايق وك بمكايدهم ) 
( راجع سفر العدد - الاصحاح ۲۵ - الفقرات من ۱٩‏ - إلى اخر الاصحاح ) , 

(415) مات مومى فى أرض موآب » ودفن ل اللجواء مقابل بيت فغور » ول يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم وكان ابن مائه وعشرين 
سنة حين مات ول تكل عبنه ولا ذهبت نضارته ( سفر التطثنية - الاصحاح 84 ) . 

(170) العيار : الذکی الكثير التطواف . 

(4۷۱) ف ( ب ) [ سنة أو شهرًا ] . 

(4۷۲) فى النسخة را ) [ لبلادهم ] . 

(4۷۳) النص ا لى ( سفر التثنية الاصحاح ۱۳ - الفقرات من ١ : ) ١‏ إذا قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة › 
ولو حدثت الاية أو الأعجوبة التى كلمك عنبا قاثلا : لنذهب وراء آطة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك 


الحلم لأن الب إفكم بمتحنكم لكى يعلم هل تبون ارب إلمكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ؛ وراء الب إلحكم تسيرون ۱ . 


۳۸۳ ع ال شت لض کی اا ا ل عت ع ا ا ةر فنا قضنات التوراة 
ما يكون ثم أمرهم معصیته إذا دعاهم إلى انباع الحة الأجناس » وهذا تناقض فاحش » ولئن جاز 
أن يكون نبی یصدق فيما ينذر به يدعو إلى الباطل والكفر » فلعل موسى"“ صاحب 
هذه الوصية من أهل هذه الصفة » وما الذى یومننا من ذلك ؟ وهل ها هنا شىء يوجب تصديقه 
واتباعه » ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته من المعجزات ؟ فلما لزمت معصيته إذا أمر بباطل 
فان معصية موسی لازمة وغبر جائزة فى شىء ما أمر به » إذ لعلّه أمر بباطل إذ كان فى الممكن 
أن یکون نبی يأك بالعجرات يأمر باطل ؛ وحاش له من آنا يقول موبیی علیه السلام هذا 
الکلام . والله ما قاله قط » ولقد کذب عليه الکذاب"۳۳ البدل للتوراة . وكذلك حاش لله من أن 
یکون نبی من الأنبياء یکذب أو يأمر بباطل ‏ وحاش لله" أن تظهر آية على یدی من يمكن 
أن یکذب » أو يأمر بباطل » هذا هو التلبيس من الله على عباده » ومزج الق بالباطل ) 
وخلطهما حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق ولا إبطال باطل . 

واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم » والفصل الملعون الذى فيه أن السحرة عملوا مثل بعض 
ما عمل « موسی » عليه السلام ‏ فإنهما مبطلان على الیپود المصدقين بهما نبوة كل نبى يقرون له 
بنبوة ا لا فرق فيبما بين « موسى » وسائر أنبيائهم » وبين الكذابين والسحرة » وحاش 
لله من هذا » وبه تعال نعوذ من الخذلان . 


هذا مع قوله بعد ذلك : ١‏ وأا نبى أحدث فيكم من ذانه نبوة ممّا لم نأمر به » ول أعهد 
إليه به » أو تنبا فيكم يدعو للاهة والاوثان فاقتلوه » . 


فإن قلم فى أنفسكم : من أين يعلم أنه من عند الله ؟ أو من ذاته ؟ فهذا علمه فيكم ؛ 
إذا أنبأ بشىء ول يكن » فاعلموا أنه من ذاته"". 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا كلام صحيح » وهذا مضادٌ للذى قبله من أنه 
ينبىء بالثیء فيكون کا قال » وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة غير الله » والقوم مخذولون نقلوا دينهم 
عن زنادقة مستخفين لا مونة عليهم أن ينسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام الكفر والضلال والكذب 


(۸۷۱) لى (ا. ب ) : لا توعد کلمة ( موی ) . 

ره4۷) فى السخة ( ب ) [ الکلاب ] , ۰ 

(407) ل (أء ب ) ! سقط الكلام من قوله : و من أن يكون نبی - وحاش لله ۱ . 

(۱۷۷) أول الکلام الدى ورد عن الأنبياء بعد مرسى کا فى سفر التثنية - الاصحاح ۸ - الففرات من ۱۵ د يقيم لك الرب إلمك نيا 
من وسطك من [خواتك مثل » له تصنعون » حسب كل ما طلبت من الب إلمك فى حوريب بوم الاجتاع قائلا : لا أعود أسمع صوت ارب 
إلى ولا أرى هذه النار العظيمة ایا للا آمرت ؛ قال لى الوب قد احسنوا فيما تكلموا ‏ آقیم لهم نیا من وسط [خموتهم مثلك ؛ واجعل 
كلامى فى فمه فیکلمهم بكل ما أوصيه به » ويكون أن الانسان الذى لا يسمع لكلامى الذی يتكلم به باسمى أنا أطالبه , وآما البى الذی 
نی فبتكلم باسمی كلامًا لم أوصه أن يتكلم به أو الذى يتكلم باسم آلمة أخرى فيموت ذلك النبى » وان قلت فى قلبك كيف نعرف الكلام 
الذى لم يتكلم به الرب ! فما تكلم به النبى باسم الرّب ولم يحدث رل يصر فهر الكلام الذى لم يتكلم به الرب ؛ بل بطفيان تكلم به النبى 
فلا تخف مله ) . 


الفصل فى الملل والاهواء واللدخل .سس ۲۸ 
ين ذكرنا قبل قبل » وكنسبتهم إلى ( هاروك E‏ : أنه هو الذی عمل العجل 
لبنی إسرائيل » وېنی له مذبحا » وقرب له القربان » وجرد أستاه قومه للرقص والغناء قدام العجل 
عراة . 

وکا نسبوا إلى سلیمان عليه السلام : أنه قرب القرابين للأوئان على الکدی۳۳ وأنه قتل 
« یواب بن صوریا » صبرا » وهو نبی مثله . 

وها نسبوا إلى « شاول » وهو نبی عندهم يوحى إليه قتل النفوس ظلما 

ونسبوا إلى » بلعام بن ناعورا ) وهو نبی عندهم یوحی الله تعالى إليه مع الملائكة العون 
على الکفر » وأن ١‏ موسی » وجيشه قتلوه . 

ثم نسبوا النبوة إلى ١‏ مدسی(* بن حزقیا » الملك » وهو بإقرارهم کافر ملعون يعبد الأوئان » 
وپفتل الانبياء . 

0 00 إلى ) ۳ ( لدا“ وهو عندهم فاسق مشهور بالفسق › 


وينسبوك المعيجرات إلى السحرة 4 فاعجبوا لعظيم بليتهم 0 واهدوا الله على السلامة 0 واسألوه 
العافية لا إله 1 هو . 


فصل 


ثم قال فى آخر توراتهم : فتوفی « موسی ‏ عبد الله بذلك الوضع ف أرض « مواب » مقابل 
بيت ١‏ فغور » ؛ ولم یعرف ادمی موضع قبره إلى الیوم ۰ وکان موی يوم توف ابن مائة وعشرین 
سئة م ینقص بصره ) ولا حرکت أسنانه فنعاه بنو إسرائيل فى أوطنة « مواب » ثلائین وما » 


وأكملوا نعيه . 


(4۷۸) فى (أ 2 ب ) [ والعمد ] ١ ٠:‏ ن ا والعهر ] وهر تحريف ظاهر . 

. الكدذى : جمع کذیه وهی : 0 الغليظة والصفات العظيمة الشديدة » والشىء الصلب بين الحجارة والطين‎ )4۷٩( 
, ] فى السخة (1) [ منشا‎ ۰ 0 

(4۸۱) ف (خ )1 الدالى ] . 


۲۸۵ توس ا س د ا ي بح اقات التوزاة 


ثم إن « یشوع بن نون » امتلاً من روح الله » إذ جعل موسی يديه عليه سمع له 
بنو إسرائيل » وفعلوا ما أمر الله به » « موسی » » ول يخلف « موسی » فی بنی إسرائيل نبی مثله › 
ولا من یکلمه الله مواجهة فى جميع عجائبه التى فعل على يديه بأرض مصر فى فرعو مع عبيده ؛ 
وجميع أهل مملكته » ولا من صنع ما صنع موسی فى جماعة بنى |سرائیل(. 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذا آخر توراتهم وتمامها » وهذا الفصل شاهد عدل 
وبرهان تام » ودليل قاطع » وحجة صادقة فى أن توراهم مبدّلة » وأا تاريخ مولف كتبه هم 
من تخرص“ بجهله » أو تعمّد بکفره"» وبا غير منزلة من عند الله تعالى » إذ لا يمكن 
أن يكون هذا الفصل مزلا على موسى فى حياته » فكان يكون أخبارًا عهما » لم يكن بمساق ما قد 
كان » وهذا هو محض الكذب تعالى الله عن ذلك . 

وقوله ۸ لم يعرف قبره ادمى إلى اليوم » بیان لما ذكرنا كاف » وأنه تاريخ ألف بعد دهر طويل 
ولا بد , 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ها هنا انتبى ما وجدنا من التوراة لليبود التى اتفق 
عليها الربانیون » والعانانیون » والعيسويون » والصدوقیون منهم مع النصارى أيضنًا بلا حلاف منهم 
فیپا من الكذب الظاهر ف الأخبار وفيما يخبر به عن الله تعالى ثم عن ملائكته » ثم عن رسله علیهم 
السلام من" المناقضات الظاهرة » والفواحش الضافة إلى الأنبياء علييم السلام » ولو لم يكن فيا 
إلا فصل واحد من الفصول التی ذکرنا لكان موجبا ولا بد لکونها موضوعة محرفة مبثّلة مكذوبة > 
فكيف وهی سبعة وهسون فصلا » من جملتها فصول يجمع الفصل الواحد منها سبع كذبات 
أو مناقضات فأقل » سوی مانية عشر فصلا یتکاذب فيها نص توراة الیبود مع نص تلك الأخبار 
باعیانها عند النصارى » والكذب لائح ولا بد فى إحدى الحكايتين » فما ظنكم بمثل هذا العدد 
من الكذب والناقضة فى مقدار توراتهم ؟ وإنما هى مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق فى كل صفحة 
منها ثلائة۱۳" وعشرون سطرًا إلى نحو ذلك بخط هو إلى الانفساح أقرب يكون فى السطر بضع 
عشرة كلمة . 


(۱۸۲) راجم ( سفر التثنية - الاصحاح ۸۳ - الفقرات من ه - إلى آخر الإصحاح ) . 
(۸۳) ى رأ ب ) : [ غرض ]. 

(۸4۸۱) ل را ب ) : [ شکره ] . 

(۱۸۰) ل رخ ) : [ رمن ]۰ 

(445) ل النسخة ( ب ) [ من ثلالة وعشرين ] . 


حرفت فت التسوراة ؟ 


قال e‏ 
بنى إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام إلى انقراض دولتیم » إلى رجوعهم إلى بيت 
القدس إلى آن كتبها لهم « عزرا » الوراق بإجماع من كتبهم ؛ واتفاق من علمائهم دون حلاف 
يوجد من أحد مہم فى ذلك » وما اختلفوا فيه من ذلك » نببنا عليه ليتيقن کل ذی فهم نا محرفة 
مبدلة - وبالله تعالى نستعين . 
فال ١‏ أبو محمد » ( رضى الله عنه) : دحل بنو إسرائيل الأردن » وفلسطين والغور”» مع 
« يوشم بن نون » مدبر أمرهم عليه السلام إثر موت « موسبى » عليه السلام » ومع « يوشع » 
« العازار بن هارون عليه السلام ) صاحب السرادق بجا فيه » وعنده التوراة لا عند أحد غيره 
بإقرارهم » فدبر « يوشم » عليه السلام أمرهم فى استقامة ولزمهم" للدّين إحدى ولاثين سنة 
مذ مات « موسبى ) عليه السلام إلى أن مات ( پوشع(؟) ثم دبرهم ( لحاس بن العازار©) 
ابن هارون » وهو صاحب السرادق » والكوهن الأكبر » ولتوراة عنده لا عند أحد مسا 
وعشرين سنة فى استقامة والتزام للدين » ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون آله 2 ی إلى اليوم 
وثلاثة أنفس إليه » وهم « إلياس ٠‏ النبى المارولى عليه السلام » وملكيصيدق بن قالع بن عامر“ 


)١(‏ الغرر : اشخفض من الأرض ٠‏ وقال الزجاج : ؛ الغور » أصله ما تداحل وما هبط . » ۱ الغور ؛ غور الاردن بالشام بين بيت القدس 
ودمشی ؛ وهر منخفض عن أرض دمشن رأرض بيت المقدس فيه نہر ادن » وعل طرفه طبية وحرتبا » وأشهر بلاده « بیسان » وهو وحم شديد 
الحر » واکار ما پزرع فيه قصب السکر رمن قراه « أرشعا ؛ مديئة الجبارين » وف طرفه البحية التنة ( معجم البلدان (vh:‏ . 

(۲) ف رخ) :1 والترامهم ] . 

(۳) راجع ر سفر يرشع - الإصحاح الرابع والعشرود ) . 

(4) ف ( ب ) : [ ابن الغزر ] 

(5) فى النسخة رب ) [ عابر ]. 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۸۸ 
ابن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليه السلام » والعبد الذى بعثه إبراهيم عليه السلام لیزوج اسحاق 
عليه السلام « رفقة بنت بتوئیل بن ناخور » اخی إبراهم عليه السلا » فلما انقضت المدة المذكورة 
« لفینتحاس) «بن العازار۳) »> کفر بنو إسرائيل » وارندوا كلهم » وعبد وا الارثان علانية » 
فملکهم كذلك ملك « صور » و(« صیدا » مدة عانية أعوام على الکفر » و آمرهم 
١‏ عنبك ابن قناز بن ی کالب بن يفنة بن بوذا » آرمین سنة على الإيمان » ثم مات فکفر 

بنو إسرائيل كلهم ۰ وارتكوا ‏ وعبدوا الأئان علانية » فملكهم كذلك ( عغلون"» ملك ملك 
ا ) تمالى عشرة سنة على الكفر » > ثم دبر أمرهم « أهوذ بن ن قار » » قيل إنه من سبط 
« آفرام » » وقيل من سبط « بنيامين » » واختلف أيضًا فى مدة رياسته » فقيل ثمانون سنة » وقيل 
خمس بخمسون سنة على الإيمان إلى أن مات . ثم دبرهم « معان بن غاث بن سبط آشار » حمسا 
وعشرين سنة على الایمان( ثم مات فكفر بنو إسرائيل كلهم » وعبدوا الاوثان جهارًا » فملكهم 
كذلك 0 مراش 1[ ااکنعان عشرين سنة عل الکفر ۱۲ دبرت آمرهم ( دبور ) النيتية5) 
من سبط « يبوذا » » وكان زوجها رجالا يسمى « السدوث ©) من سبط أفرابم إلى أن ماتت وهم 
على الايمان » فکان E‏ تت کفر بنو إسرائيل كلهم وارندوا 
وعبدوا الأئان جهارا ‏ نملکهم « عوزیب""؟» و « زاب » ملك بنی مدین سبع سين 
على الكفر . ثم دبّر أمرهم « جدعون بن يواش » من سبط « أفرايم » ۰ وقيل بل من سبط 
۱ منسی" ٠‏ وهم يصفون أنه كان نبيًا وكان له واخد ومتبعون ابا ذكورًا » فملكهم على الإيمان 
أربعين سنة ثم مات وول ابنه أبو مالك بن جدعون » وكان فاسقا حيث السية » فارتد جميع 
بنى إسرائيل » وكفروا وعبدوا الأشان جهازا(۳» وأعانه أخواله من أهل « نابلس » من بنى إسرائيل 
من سبط يوسف بتسعين ديرا من بيت « ماعل » الصئم » ومضوا معه فقتل جميع إخوته » حاش 


.] لى السخة رب ) [ ليفخاس‎ )١( 

(۷) فى النسخة رب ) [ العزار ] ول النسخة ( أ ) [ العزر ] . 

(۸) فى النسخة ( ب ) [ عسال بن كنار ] وف الترراة ؛ « عشیلیل بن قناز » ( سفر القضاة : */5 ) . 

,٠ الى‎ - 1١ - ۳۳ سفر القضاة -- الإصحاح‎ ١ فى النسخة رب ) [ عقلون ] . ول التوراة : عجلون‎ )٩( 

(° راسمه فى التوراة : ؛ إهوة بن جيا البيامينى + ( سفر القضاة - الإصحاح ۲ -- الفقرات من دا‎ )٠١( 

(۱۱) الذى فى التوراة : ١‏ أن الذى جاء بعد ( إهود ) مجر بن عناة » وأنه ضرب من الفلسطيئيين سقائة رحل تنساس البقر ١‏ ( راجع 
سفر : قضاة ١‏ الاصحاح ۳ الفقرات ”١‏ ) , 

(۱۲) راسمه فى الترراة « يابين » ملك كنعان ركان له تسعمائة مركبة من حديد ١‏ ( سفر قضاة ٠‏ الإصحاح 4 الفقرات من ۱ ١ ١‏ ). 

(۱۳) فى ( خ ع : 1 نور ابید ] وف التوراة اسمها ( دبورة ) امرأة نبية زوجة ايفدوث ( سفر قضاة : ۱/4 الى ). 

. ) لى ر خ ) : [ الیندوث ] ( فى الترراة اسمه لفيدوث ) ر المرجع السابق‎ )١٤( 

(۱0) فى النسخة ( أ ) [ عرزيب ] بباءین مفردتين . فى التوراة اسمها ( غراب وذئب ) ( سفر فضاة : ۳۵/۷ ) . 

(013) ف النسخة ( أ) [ منشا ] . 

(۱۷) راجع سفر قضاة - الاصحاح السادس من ١‏ إلى آخير الإصحاح ) . 

(۱۸) راجم سفر القضاة : ( الإصحاح التاسع - الفقرات من ١‏ - إلى انعر الاصحاح ) . 


۲۸۹ اه ی ی سس مه ی El‏ دشان 


واحدًا مهم أفلت وبقی کذلك ثلاث سنين إلى أن قتل » ودبرهم بعده 9 مولع بن قرا" 
من سبط « يساحر » » ول نجد بيانًا هل كان على الايمان أو على الكفر خمسًا وعشرين سنة" 
ثم ماثا2 ثم دبر أمرهم بعده « بابين بن جلعاد ) من سبط « منسى"''") اثنين وعشرين عامًا 
على الايمان إلى أن مات . وكان له اثنان وثلائون ولدّا ذکوز قد ول کل واحد منهم مدينة 
من مدائن بنى إسرائيل » فارتد بنو إسرائيل كلهم بعد موته » وعبدوا الأثان جهارًا » وملکهم 
١‏ بنو عمول » مان" عشرة سنة متصلة على الكفر » ثم قام فييم رجل من سبط « منسی » اسمه 
« هیلع ۸ بن؛ ١‏ جلعادد" ولا یختلفون فى أنه كان ابن زانية » وکان فاستّا نحبيث السية » نذر 
إن أظفره الله بعدوه » أن يقرب لله سبحانه وتعال أول من یلقاه من منزله » فأول من لقيه ابنته › 
وم يكن له ولد غيرها فوفى بنذره وذتعها قرائا » وکان فى عصره نبى فلم يلتفت إليه » وأنه قتل 
من 9 به و ) اثنین واربعین آلف رجل > فملكهم ست سنين » ثم NE‏ فولييم بعده 
« فصان" من سبط « يبوذا » من سکان بیت لحم » وكان له ثلائون ابنًا ذکورا » فولییم سبع 
سئين ۰ وقيل e ns‏ رف اجات د 
بعده ( آیلون ) من سبط ١‏ زبلون » عشر سن إن أن مات”"". وول بعده عبدون بن هلال 
من سبط « آفرام » تمالى سنين على الايمان » وکان له أربعون ولا ذكورًا »> فلما مات اند 
بنو إسرائيل كلهم » وکفروا وعبدو! ان جهاژا ‏ فملکهم الفلسطینیون وهم الکنعانیون » وغییهم 
اش ن سنة على الكفر"" ثم دبرهم ۱ ششوك بن e‏ 
عندهم بالفسق واتباء اع الزوای 5 فد برهم عشرین سنة » ويدسبون إليه المعجزات » ثم ی ومات 

فا۔بر بنو إسرائيل بعضهم بعضا فى سلامة وإيمان أربعين سنة بلا رئيس يجمعهم iv‏ 


. ) ۱ ترلم بن فواة بن دودو » ( راحم سفر قضاة - الاصحاح العاشر - لفقرات من‎ ١ : ف الترراة‎ )۱٩( 
. ) ۳ الإصحاح العاشر - الفقرة‎ ٠٠ سفر قضاة‎ ( ١ ثلائا وعشرین سنة‎ ٠ : (۳)ل التوراة‎ 

. ) 5/٠١ : سفر قضاة‎ ( ١ پاثیر الجلعاوى‎ ٠ : فى النسخة ( أ ) | منشا ] . وف التوراة اسمه‎ )1١( 

(۲۲) ف الترراة : ١‏ ركان له ثلاثون ولذا يركبون على ثلاين جحشا » . 

من رأ بع : [ثلاث عشرة | . 

(4؟) فى التوراة الحالية امه « يفتاح بن جلعاد » پسینه پثارئخه فى ( سفر قضاة ۰ الاصحاح الحادى عشر ) , 
(۲۰) راجع ( سفر قضاة ۰« الإصحاح الحادى عشر ۰- والثالى عشر إلى نباية الفقرات ۷ ) . 

(1) فى التوراة اسمه ( إبصان ) من بيت لحم ( سفر القضاة - ۸/۱۷ - ٠١‏ ), 

(۲۷) راجم ( سفر قضاة -- ٠‏ الاصحاح ۷۲ ۰ ۱۲ . 

دض ن الشعة ا عط ابر توراة امه ۽ عبدون بن هايا ل القرغتری ) ( سفر قطاة ۱۳۸۱۲ ) . 
(19) راجع ( سفر قضاة > الإصحاح ۱۳ - الفقرات من ۱ - ۲ ), 

)تمه ماكررا: ل ی 


الفصل الاول ۱٩‏ 


لفق وا ها هتسخ سا تتح سم وگ ۳۹۰ 
اماروی عل الايمان عشرین ی مات" ثم دبرهم « شویل"" "۷ بن « فتان » اللبی 
من سبط « آفرام » قبل عشرین سنهة » وقيل اربمین ل من کل ذلك ٩‏ فى کنبپم عا ل الایان , وذکرها 
أنه كان له را ۸ 0 )و ابا" اليه فى الحكم ويظلمان نامل وعناد ذلك رغبوا 
ان بن حس » من سبط « بنيامين » وهو « طالوت ۲ . فوليبم عشرين سنة . 
وهو أول ملك كان هم ۰ ویصفونه پالنبوة وبالفسق والخلم والمعاصتى معا معا ۰ وأنه كنا ل من بنی 
« هارو ا ا وتمانين E‏ وقتل نساءهم » وأطفا شم E‏ أطعموا « داود » عليه السلام 
حبرا فقط , 

فاعلموا الان أنه كان مذ دخلوا الارض القدسة إثر موث ١‏ موسى » عليه السلام إلى باي 
ول ملك هم وهو « شاول » الذکور سبع رذات فارقوا فيبا الإيمان > وأعلنوا عبادة" الاصنام ؛ 


فأولها : بقوا فیها ثمانية أعوام . والثانية : ثمانية عشر عاما . والثاللة : عشرین عاما . 
والرابعة : سبعة آعوام . والخامسة : ثلاثة آعوام وربما أكثر . والسادسة : ثمانية عشر عاما . 

فتأملوا !! أى کتاب يبقى مع تمادى الکفر ۰ ورفض الإيمان هذه الدد الطوال فى بلد صغم 
مقدار ثلاثة ایام فى مثلها فقط » ليس على دينهم واتباع كتابهم اح على ظهر الارض غيرهم . 


ثم مات « شاول » الذکور مفتولا » وول أمرهم « داود » عليه السلام وهم ینسپون إليه الزف 
علانية بام سلیمان عليه السلام » وأا ولدت منه من « الزی » ابنا مات قبل علادة سايمان 


فعل من يضيف هذا إلى الأنبیاء علیپم السلام آلف ألف | 


۰ 8 . ۷ ۱ 3 ۹ 1 05 ب 5 ۱ 
وینسپول إليه أنه فتل میم املاد ۱ شاول (( لذنب ایہم ۱ حاش صغيرا مشتعدا كان ہم 


(۲۱) ف ف التوراة اسمه ( عال ) « وکان له ابئان ( حفنی وفينحاس ) وقد مات عن مان وتسعين هاما خرن اسر نأي اتف نی سرا 
سرائيل کسة عطي عظيمة وحذرا ابوث الله فسقط عن الكرسى فانکسرت رقبته بعد أن قطن لاسرائيا ل ١١‏ سنة ( سفر صمريا الأول اسحا 
ا ۸( ° 
* . (۲۲) ف النسخة رب ) | مشموال | . وق رخ ) [ شموال بن ١‏ قانا » | وق التوراة اسمه و صموئیل الآ ) . 

(۳۳) فى السخة ( ب ) [ بباخهوران ] . ول (أء ب ) | قرهال ويا | . 
٠‏ (۲4) وف التوراة اسمه ( صموئیل الأول وكان له ابنان ١‏ البکر اسعه ( پوئیل ) بالثانى اسمه ( ابا ) ( راجع تاريخ حیاتبم فى سهر صموئیل 
الاو - الاصحاح الرابع من الفقرات 8 - الم الإصحاح السابع ) . 

(۳۰) فى رب ) [ شوال ] . 

۳ رأء سع :1 اسانا]. 

(۳۷) فى اللسختین ر( أ ب ) [ بعبادة | , 


۳۹۱ ا و ا چ ای ا و ا دس و هی یلو 
ثم ول « سلیمان » عليه السلام » وقد وصفوه با ذکرنا قبل . وذکروا عنه أن نفقته فرضها 
على الاسپاعط > لكل سبط شهر من السنة . وأن جنده کانوا اثنى عشر ألف فارس على الیل » 
أ آلفا عل الرملث(*۳ خحلافا لما فى لتوراة » أن لا يكثروا من الخيل » وهو الذى لحل ہنی 
ال هيكل فى بيت القدس وجعل فر دی والمذبح والمنارة الآن والقربان والتوراة » والتابوت 
وسکنه! U‏ ی هاروك » 7 ولايته اك سلة . ثم مات عليه السلام 4 فافترف امر 
e‏ فصار « بنو یبود ۵ ۰ و« بنو بنيامين » لبنى « سليمان بن داود » عليه 0 
کت لاهن رز وصار 1۳ الاسباط العشرة الباقية إلى مَلِكْ اشر مہم يسكن :ذا بنابلين 
عل عانية شر ميلا من ١‏ بيت القدس | » وبشوا كذلك إلى ابتداء إدبار e‏ 
اب شاء ال تعالى » فنذکر بحول الله تعال وقوته اسماء ملوك بنى سليمان عليه السلام وأديانهم ۱ 
ثم نذکر ملوك الشباط العشرة » وبالله عر وجل نتأید » ليرى کل واحد كيف كانت حال 


التوراة . والديانة فى أيام دولتهم 


ملوك الأسباط العشرة 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : وی إثر موت « سلیمان بن داود » عليه السلام ابنه 
« رحبعام بن سليمان » : وله ست عشرة سنة . وكانت ولايئه سبعة عشر عامًا » فاعلن الكفر طول 
ولایته ۰ وعبد لئان جهارا هو وجميع رعيته » وجنده بلا حلاف منبم . ويقولون : إن جنده كانوا 
مائة ألف وعشرین ألف مقاتل » وف أيامه غزا ملك مصر فى سبعة آلاف فارس » ومسة عشر 
ألف رجل بيت المقدس 1 فأحذها عنوة بالسيف وهرب ( رحبعام ) » وانتبب ملك مصر الدينة 
والقصر » وافیکل وأحذ كل ما فيبا » ورجع إلى مصر سالمًا غانمًا . 

ثم مات « رحبعام » على الكفر > فولى مکانه ابنه « أبيا » وله تال عشرة سنة » فبقى 
على الکفر هو وجنده ورعیته » وعلى عبادة لئان علانية . وكانت ولايته ست سئين . ويقولوك : 
قال من الاسباط العشرة فى خروبه معهم خمسمائة الف انساد . 


بر ول بعد موته ابنه و اشا ان أبيا » : وله عشر سئين + وکان موم » فهدم 


۱ 


بیوت الایثان 2 وأظهر الإيمان ۰ وبفی 86 ولايته إحدى وأربعين سلة عل الايمان : وذ کرو ال جنده 


(۳۸) الك : مرك الفر بس واليرذرن تتخذ للسل . 

(5") فى النسخة رب ) سقطت كلمة | الذی | , 

(4۰) ف ( أ ب ) : | وسكية ] . 

(4۱) ف النسحتین ( أ ب ) | ال بيث القدس | بزيادة حرف الجر [ إلى ] . 
(17) فى النسخة (1) | أسا ] بالسين الهملة . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس فص یه تسه سس وج ی عنم 1 
كانوا ثلاتمائة ات ف مرن ا وا وین امن و بنيامین ) . 
ومات وول بعده ابنه : ( پوشافاط بن أشا ) وهر ابن خمس وثلاثين سنه » 
فکانت ولايته مسا وعشرين سنة › وذكروا عنه أنه كان على الإيمان إلى أن مات , 
فولى ابنه « یهورام بن يبوشافاط » : ولم نجد أمر سيرته ودينه إلا أنه كان مولفا لعبادة الان 
من ملوك سائر الأسباط . وولى وله اثنان وثلاثون سنة » وکانت ولايته نمانية أعوام » ومات . 


فولى مکانه ابنه ( أحزیاهو ٩۳‏ , وله اثنان وعشرون سنة فأظهر الکفر » وعبادة الاصنام 
فى جمیم رعیته » وکانت ولايته سنة وقتل . فولیت أمه « عثلیاهو" بنت عمری ملك العشرة 
الاسباط ‏ فغادت على أشد ما یکون من الکفر بعبادة الأثان » وقتلت الاطفال » وأمرت باعلان 
الزلى فى البيت القدس » وجميع عملها » وعهدت ألا تمنع امرأة من آراد الزلى معها » وعهدت 
آن لا يكن ذئك حد + فبقیت کذلك ست سين إلى أن قتلت . 

فولى ابن ابها ( يواش” “ بن أحزياهو ) : وله سبع سنین » فاتصلت ولایته ارت هينه 
وأعلن الکفر » وعباد الاثان » رل « زكريا » النبى عليه السلام بالحجارة م قتله غلمانه فول 
بعده ابنه « آمصیاهو« بن يواش » : وله خمس وعشرون سنة » فاعلن الکفر وعبادة الأرئان 
هو وجميع رعيته فبقی كذلك إلى أن قتل وهو على الکفر » وکانت ولایته تسعًا وعشرین سنة » 
وف أيامه انتهبب ملك الاسباط العشرة البیت القدس ‏ وآغاروا على کل ما فيه مرتین . 


ثم ولى بعده « عزیاهو( بن أمصياهو ) » وله ست عشرة سنة » فاعلن الکفر وعبادة 
الاوثان هو وجميع رعيته إلى أن مات . وکانت ولایته ائنتین وخمسين سنة وهو قتل « عاموص » النبى 
عليه السلام الداوودی . 


فول بعده ابنه « يوثام بن عزیاهو » وله خمس وعشرون سنة ول نجد له سيرة » وکانت ولایته 


فول مکانه ابنه « أحاز بن يوثام » وله عشرون سنة ‏ فاعلن الکفر وعبادة الا 
وکانت ولایته ست عسشرة سئة إلى أن فا 


(4۳) رب ) [ أعزيا ] . 

(44) ف اللسخة ( ب ) [ عثليا ] فقط بدون زيادة [ هو ] , 

(44) فى اللسخة ( ب ) [ يواش ] بالواو بغير همز رفيا [ أخزيا ] . 

(4۱) ل النسخة ( ب ) [ أمصيا ] بدون [ هو ], 

(4۷) فى السخة رب ) [ عزیا ] بدون [ هر ] . 

(4؛) فى النسخة ( أء ب ) [ فأعلن الکفر وعبادة الئان ] قبل فوله [ إلى أن مات ] وهی مكررة ولهذا حذفناها من الأصل . 


4۹۳ م اك ر عي ا د 5 ر تس یت اريف اس از 
فول بعده ابنه ۱ حرقيا بن دا 3 وله مس وعشرون سند » وكانت ولايته تسعا وعشر ین 
سنة فاظهر الايمان . وهدم بيوت الاوثان ۾ وقتل خدمتیما » وبقی على الابمان إلى أن مات 
هو وجميع رعيته . وی السنة السابعة من ولايته انقطلع ملك العشرة الاسباط من بنی إسرائيل , 
وغلب عليهم أ ييا ل رعش ملك « الوصل" "۰ وسباهم ونقلهم إلى و امد ) و ١‏ بلاد 
اسلدريرة ) , 
وسکن ی بلاد الاسباط العشة اهل اموه والزیرف ‏ فاظهرها دین « الستامرة » 


الذين هناك إلى الیوم . ۹ 
ثم مات « حزفیا ۷ » وول بعده ابنه ۱ منیب بن حزقيا ) » وله ائلتا عشرة سنهة 
فى السنة الثالثة من ملکه أظهر الكفر 4 وان وت نان وأظهر عبادتها هو هو وجميع اهل 


ملکته . وقتل « شعيا » النبى » قيل نشره بالمنشار من رأسه إلى رجه » وقيل قتله 0 وأحرقه 
بالنار » والعجب كله اہم يصفون فى بعض کنیپم بأن الله أوحى ليه مع ملك من | ملائكة ع 
وأن ملك « بابل » كان أسرة يحمله إلى بلده ا فى ثور حاس » وأوقد النار تعته » فدعا الله 
اليه ملكا فأحرجه من الثور 3 ورده إل بيث المقدس 3 وأنه عمادى مع ذلك كله عل كفره 

ى مات 2 وکانت ولاینه مسا مسنین سنة » فقولوا يا معشر السامعين ۰ بلد تعلن فيه عبادة 
٠ ۳ ۱‏ وتبتی هیا کلها 3 ويقتل من وجد فيه من الانبياء 3 كيف جوز أن یبقی فيه كتاب الله 
سالا ؟ أم كيف يمكن هذا ؟ 

فلما مات ۱ ف ۷ ل مکانه ابنه ) ی منسى | وهر ابن اثنين وعشرین عامًا ¢ 
فكانت ولايته سنتبن على الكفر » وعبادة الان ا ۲ 

فول مكانه ابنه ۱ يوشيا بن 0 ۱ 9 ابن مان سئين . ففى السنة الثالثة من ملكه أعلن 
الايمان , وکسر الصسلبان احقها ‏ سا ل هیا کلها ۰ وقتل خحدامها > و , يزك على الايمان 
2 أن فتل ۽ فتله ملك مصير . ل آيافنه أحل 0 آرمیا 1 النبى 1 لسرادق والتابوت والنار 5 وأحفاها 


حيث لا يدرى أحد "یعلمه بفوت ات أمرهم : 


ل ل '*' بن يوشيا »٠‏ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » فاعلن الكفر 
0 


(49) الوصل : هي إحدى قرى بلاد الاسلام » وهی باب العراق » ومقتاح خراسان » وما یفصد ال ١ ٠‏ أذربيجان » وسیت بذلك لأ" 
وصلت بين الجزيرة العراق » وقبل وصلت بين دجلة والفوات وهی مدينة قديمة على طرف دجلة ‏ ومقابلها من اجانب الشرق ؛ ينوى ٠‏ وف 
وسطها قبر ه جرجس ٠‏ البی » ركان أول من عظمها وألقها بالأنصار + مروان بن حمد ‏ ( معجم البلدان : ۲۲۵/۵ ). 

0609 19ه) لى النسخة (أ) [ منشا ] وقد تكررت . 

(۵۲) فى السخة ( ب ) [ بپوخار ] . 


۲ ESSE a هس‎ Ga 
۳ ۲ ۷ 1 5 ر‎ 
1 ورد ف عادة الاهثان 3 وألحاد التوراة من الكاهن المارول ونشر مہا اساء الله حیت وجا ها‎ 
وكانت ولايته ثلاث اشفر وأسره ملك مصم‎ 
۳ اد‎ e او لوي موا بر‎ AEE A ا‎ 
2 ر 4 النوبوباقم * یر ان ابن ا ی عن‎ 
مالحا التوراة من المارول فا سرفها‎ ٠ بی بیوت الاوئان هو وميم اهل مل‌کنه 3 وقطع الدين حا‎ 
. ومات‎ ٠ بالنار » وفطم اثرها » وکانت ولاینه إحدى عشرة سنة‎ 


فول مکانه ابنه ۱ بویا کین بن بپوباقمم ۷۳۳ وتلقب « بدخیا "۲ بهو ابن شا عشرة سنة 
فأقام على الكفر وأعلن عبادة الأان . وكانت «لايته ثلاثة أشهر . وآمرد ١‏ مختنصر » . 

فول مكانه عمه « متنيا””' بن يوشيا » وتلقب « صدقيا » وهو ابن (حدی وعشرين سنة 
فثبت عل الكفر » وأعلن عبادة الأئان هو و وجميع هل ملکنه » وكانت اينه (حدی عشرة سنق 
واس « مختنصر ) وهدم البيت والمديئة » واستأصل جميع بنى إسرائيل » انحل البلد میم بملهم 
مسبيين إلى بلاد « بابل ) . وهو آخر ملو قير ٠‏ ونی kL‏ جملة . فهذه كانت صفة 
ملوك بنى « سليماك بن داود » علیپما السلام . 


فاعلموا الان أن التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند اطارونی الكوهن الأكبر 
وحده ۳ الميكل فقط , 


ما ملوك الأسباط العشرة فلم يكن فییم مومن قط ولا واحد فما فوقه » بل کانوا كلهم 
معلنين عبادة °“ الأثان » مخيفين للانیاء ‏ مانعين القصد إلى ١‏ بيت المقدس 4 ۰ م يكن فم 
ی قط إل مقتولا و هارا افا ۰ 


فان قيل : اليس ند كتل ( الیاس ۷ میج انبیاء « بابل » اجل الوئن الذی كان يعبد 
الك » والنخلة التى كانت تعبدها بنى إسرائيل » وهم مانمائة انون رجلا ؟ قلنا ؛ إنما كان“ 
پافرار کتہم فى مشهد واحد » 0 هرب من وقنه وطلبته اعراة الملك لتقتله . وما ابصیه" "۲ احد , 


و 


فاول ملوك الأسباط العشرة و بربعام بن ناباط » الافرایی » الام (ثر موت « سلیمان # 


(۰۳) فى النسخة ( ب ) [ إلى عبادة ] بزيادة [ إلى 1 . رل رأ ب ) [ فرد الکفر واعلن عادة الأرثان ] . 
ر4ه) فى السخة رب ) [ اليانم ) . 

(هه) ل السخة رب ) [ يبر باکین بن اليائم ] . 

(5ه) ف النسخة ( ب ) [ فيا ] بدون حرف الجر . 

(09) فى النسخة ( ب ) [ متينا ] بتقديم الياء عل النون . ول ( خ ) [ منتيا بن يوسف ] . 

(8ه) ف السخة رأ ب ) [ بعبادة ] , 

(5ه) ف السخة راب ) : [ ذلك ] بعد كلمة [ كان ] وهی سافطة من التسخة (أ) . 

. ] ف اللسخة رب ) : [ بصره‎ )1١( 


۹0 م و وک الت موك سیک سح اي الو در ف عراز 
0 0" 
النبى عه » فعمل من حينه عجلين من ذهب وقال : هان إلاهاك اللذان حلصا من مصر ‏ 
وبنى ما هيكلين » وجعل هما سدنة من غير « بنی لاوی » وعبدهما هو وجميع أهل مملكته › 
ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس » وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم غير القصد إليه والقربان 
فيه » فملك أربعًا وعشرين سنة . ثم مات . 
وول انه )0 ناداب(“ بن پربعام ( عل الکفر العلن سنثن م قتل ۱ هو وجميع أهل بیثه , 
وول ١‏ بعشابن إيلا ) من ۱ بنى يساحر » على عبادة الأوئان علانية أربعًا وعشرین سنة . 
وولى ولده ١‏ إيلا بن بعشا » على الكفر وعبادة الأان سنتين إلى أن قام عليه رجل من قواده 
امه « زمرى ) فقتله وجميع اهل بيته . 
وول « زمرى » سبعة أيام » فقتل وأحرق عليه داره » وافترق آمرهم على رجلين » أحدهما 
يسمى « نہئی بن جيئة ٠‏ والاحر « عمرى » فبقيا كذلك إثنى عشر عامًا , ثم مات « تبنی ‏ 
وانفرد بملكهم « عمرى » فبقى كذلك ثمانية أعوام على الكفر وعبادة الاوثان إلى أن مات . 
وول بعد ه ابئه )0 اا بن عمری » عل اشد ما یکون من الکفر وعبادة لئان إحدى 
وعشرين سنة . وف أيامه كان إلياس النبى عليه السلام هاربًا عنه فى الفلوات » وعن امرأته بت 
ملك (« صیدا » وهما پطلبانه للقتل 3 مات ( اا وولى ابنه ( ا بن 1۹ 1 
على الكفر وعبادة الارثان ثلاث سين ثم مات . وول مگانه آحوه ) بپورام بن أخات ( على الکفر 
وعبادة الاوثان اثنتى عشرة سنة إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 
اسن “كار يكان أقلهم کفرا . هدم هياكل ما على الوئن » وقتل سدنته » إلا أنه لم ینقض 
فصع عبادة الئان بل ترك الناس عليبا ٠‏ لم يغلي ٩*۱‏ الإيمان 2 فول كذلك ماني وعشر ين سدة 
»مات . 


فى ايامه كان ۱ اليسع ۱ عليه السلام وول مکانه ١‏ باهو بن نحشى » من سبط 


. ] فی ( خ ) [ اباط بن يربعا‎ )٩۱( 

(1۲) فى اللسخة (أ) [ قله ] , 

(1۲) ل ( خ ) [ تبنی بن حساب ] . 

(۱1) ف النسخة رب ) : [ آخاب ] بالخاء . 

(18) فى النسخة ( ب ) : [ غاب ] بالخاء , 

. فى للسخة رب ) : [ أخزيا ] بالاء‎ )١١( 

(1۷) فى النسخة (أ) [ منشیا ] . 

. ل اللسختین ( أ ب ) [ ينقص ] بالصاد الهملة‎ )٩۸( 
. لى النسخة رب ) [ يطهر ] بالطاء الهملة‎ )58( 


الفصل فى الملل والاهواء والتحل ۳۹۹ 


وول مکانه ابنه « بپویاحاز بن ياهو » سبع عشرة سنة فبنی بیوت الاوئان » وأعلن 
عبادتها هو ورعيته إلى أن مات . وى كتبهم أن آمر الاسباط العشرة ضعف فى أيامه › 
حتی لم يكن معه من الجند إلا مسون فارسا وعشرة الاف رجل فقط › لأ ملك « دمشق ١‏ 
وول مکانه ابنه « يواش بن مپوپاحاز » ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه » وأخيذ 
ف عبادة الاوثان » وهو الذى غزا « بيت القدس » وأغار عليه » وعلى افیکل ‏ وأخذ كل ما فيه › 
وهدم من سور المدينة أربعماثة ذراع ٠‏ وهرب عنه ملکها( ۲ « يبوذا ۲ ثم مات . 
وول مکانه ابنه ( ياربعام”"" بن يواش ) مسا واربعین سنة على مثل کفر آبیه ) 
وعبادة الاوثان ¢ وغزا ایض ( بيت القدس ) وهرب أمامه ملكها الداوودى > فاتبعه فقتله ثم مات . 


وول مکانه ابنه « زخريا بن ياربعام'”"' بن يواش بن يبوياحاز بن ياهو بن نمسې» ستة 
آشهر على الكفر وعبادة الاوثان » إلى. أن قتل هو وجمیم أهل بيته . 
وولى مکانه « شلوم بن نامس ) من سبط ١‏ نفتالى » فملك شهرا واحدًا على الكفر 
وعبادة الأرئان » ثم قتل . 
وولى بعده « مياخيم » بن ١‏ قارا ؛ من سبط « يساخر*"» عشرين سنة على عبادة الأؤثان 
والكفر ومات : 
وول مکانه ابنه « محيا بن میاحم » على الكفر وعبادة الأثان سنتين إلى إن قتل هو وجميع 
أهل بیته . 
وولى مکانه « ناجح بن ملیا 4 من سبط « دای » فملك انیا وعشرین سنة على الکفر 
وعبادة الأزئان إلى أن قتل هو وجميع أهل بیته . 
وف أيامه أجل « تباشر » ملك ازيرة ۱ ہنی رعءوین ) و« بلی جادا() ونصف سبط 
« منسی("۳» من بلادهم « بالغور » وتملهم إلى بلاده فک بلادهم قومًا من بلاده . 
(۷۰) ل اللسخة رب ) : [ يهر أحاز ] . 
(۷۱) ل رأ ب ) [ ملك ] . 
(۷۲) ل النسخة ( ب ) [ بارنمام ] بالباء الفردة والنون الفوقية , 
(۷۳) لى اللسحة رب ) [ بارنعام ] کالسابقة . 
(۷4) فى السخة (1) [ هثی ]. 
(۷۵) لى السخة رب ) [ يساكر ]. 


(5/) ل اللسخة ( ب ) [ بني جاد ] . 
(۷۷) فى النسخة (أ) [ منشيا ] , 


۳۹۷ لمات ی ی تمه اس مریم مر فريك ۱ 


ْم ول مكانه « هوسيع بن أيلا ۲ من سبط « جادا » عل الكفر وعبادة الئان سبع سنن 
إلى أن اسو کا کا ذكرنا « سليمان » الأعسر ملك ۱ الوصل ) »وله والتسعة الأسباط » ولصف 
سبط « منسیی » إلى بلاده اس 0 بلادهم قوما من أهل بلده » وهم « السامرية » إلى اليوم . 
و ۱ هوشيع ) هذا اخحر ملوك الاسباط العشرة . وانقضو ی أمرهم : 


فبقايا المنقولين من « امد » وه الجزيرة » إلى بلاد ببى إسرائيل هم الذين ينكرون التوراة 
جملة » وعندهم توراة'*" أخرى غير هذه التى عند البهود » ولا یزمنون بنبی بعد « موس » 
عليه السلام .ولا یفولون بفضل بيت المقدس . ولا يعرفونه » ويقولون : إن الدينة المقدسة 
هی « نابلس ١‏ فأمر توراة أوانك أضعف من توراة هولاء > لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبى أصلا 
ولا كانوا هنالك أيام دولة بنى إسرائيل » واما عملها لهم رؤساؤهم أيضًا فقد صح يقينًا أن جميع 
اسباط ہنی إسرائيل حاش سبط « يبوذا ؛ و( بنيامين » ومن کان بینہم من بنى ارون 
بعد « سليمان » عليه السلام مدة مائتی عام وواحد وسبعين عامًا لم يظهر فیپم قط إيمان ولا يومًا 
واحدًا فما فوقه » وإنما كانوا عباد أوثان » ولم يكن قط فيهم نبى إلا خاف ؛ ولا كان للتوراة عندهم 
لا ذكر » ولا رسم ء وا أثر ؛ ولا كان عندهم شىء من شرائعها أصلا » مضی على ذلك جى 
عامتیم » وجميع ملوکهم » وهم عشرون ملکا > قد سعيناهم إلى أن جاعوا" ودخلوا ف لام وتدینوا 
بدين الصابئين الذين كانوا بيهم متملكين ٠‏ وانقطع اسهم ومهم إلى الابد > فلا یعرف منهم 


عين آحد » وظهر يقينا أن ر ہنی يهوذا » و« بنی بنيامین ٠‏ كانت مدة ملکهم بعد موت 
« سليمان » عليه السلام ا اة سنة غ610 أعوام على احتلاف من كتبهم فى ذلك فى 

عشر عامًا » وقد قلنا : إنبا كتب مدخولة فاسدة . ملك هذين السبطين فى هذه المدة 
من « بنى سليمان بن داود » علیپما السلام تسعة عشر رجلا . ومن غيرهم امرأة تمّوا بها عشرين 
ملكا . قد سیناهم كلهم آنفا . کانوا کا معلنین عادو الا » حاش خمسة منهم فقط 
کانوا مومنین ولا مزيد » وهم «أشا بن ينا و وال لخدن واربعین سنة » وابنه ١‏ مبوشافاط ) 
ابن « أشا » ول مسا وعشرين سنة . فهذه ست وستون سنة اتصل فيبم الدين ظاهرا بعد ثلاث 
معشرین سنة اتصل فيبا'”* الكفر ظاهرا وعبادة لأا ن . ثم ثمانية أعوام ١‏ ليورام بن يبوشافاط ١‏ 
م نید له حقيقة دين . فحملناه عل الایمان لسبب  .‏ اتصل الکفر ظاه! وعبادة ان 


(۷۸) ف النسخة رب ) [ نذارة ]. 

(۷۹) فى زأء ب ) [ أوجلوا ] وهو تحريف ظاهر . 

(۸۰) فى (أء ب ) 1 وانقطع رسم رميمهم ] . 

(۸۱) ف السخة رب ) [ على ] . 

(۸۲) ف الأصل [ بعبادة ] . 

(۸۳) فى (أء ب ) سقط قوله [ الدين ظاهراً بعد ثلاث وعشرين سنة اتصل فيا ] . 


لا س تسیچ تیه سر وس فش یم .۰ ا 


ف ملوكهم وعامتهم مائة عام وستين عامًا » 58 سائر آسباطهم ) فعمهم الكفر وعبادة الأئان 
فى أوهم وا خرهم : فی کتاب أو أى دين یبقی مع هذا ؟ 

ثم ول « حرقيا » المومن تسعا وعشرين سنة » ثم اتصل الكفر بعده فى عامتهم وملوكهم › 
وعبادة الاوثان سبعًا وخمسين سنة . 

ثم ول « يوشا + المؤمن الفاضل إحدى وثلاثين سنة » ثم لم يل الت خن 
عبادة!*" الاوثان مدة اثنين وعشرين عامًا وستة أشهر مہم من نشر أسماء الله من التوراة » ومنيم 
من أحرقها وقطع أثرها » ولم نجد بعد هؤلاء من ظهر فيبم*" إلا الكفر » وقتل الأنبياء عليهم السلام 
إلى أن انقطع أمرهم جملة بغارة « بختنصر » وسبوا كلهم » وهدم البيث . واستأصل أثره » 
هذا إلى غارات كانت على مدينة « بيت المقدس » وهيكلها الذى 0 النوراة عند أحد 
لا فیه ۰ ۸ بترله ف شىء » مرة أغار عليبم صاحب مصر أيام « ربعا" ' بن سليماك » ۰ 
ومرتين فى أيام J‏ أبصیاه و(" املك من قبل صاحب العشرة الاسباط 
إلى أن اماه (۸۸) عليهم من حفظه « عزرا » الوراف اشاروی » وهم مقروك أنه وجدها عند هم ٠‏ فا 
حلل کثیر فأصلحه , وهذا یکفی » وکان كتابة « عزرا | » للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة 
من خراب بيت القدس › وكتبهم تدل على أن « عزرا » ۸ يكتبها شم و۳" یصلحها إلا بعد 
نحو أربعين عامًا من رجوعهم إلى البیت بعد السبعین عامًا التی کانوا فيها خالین" ۳ ولم يكن 
فییم حینثذ نبی أصاد » بلا القبة ولا التابوت ‏ واحتلف فى النارق" " كانت عندهم آم لا ؟ 


ومن ذلك الوقت انتشر نك القوراة تن هرت ,هیر عة ایض ولم تزل تتداوضا 
الأبدى مع ذلك إلى أن جعل ١‏ أنطاكيوس 4 الملل الذي بد ١‏ أنطاكية ؛ وثنا للعبادة فى ١‏ بيت 
المقدس » » وأحذ بنی إسرائيل بعبادته » وقربت نازیر على مذبح البيت » ثم تول أمرهم قوم 
من « ہنی هارون » بعد مئين من السنین ٠‏ ءانتعلعت القرابین فحینگد انتشرت نسخ التوراة 
۳ ا اليوم ؛ وألحدث هم أحبارهم صلوات لم تكن عندهم جعلوها بدلا من القرابين . 
وعملوا لحم دیثا جديدًا . وبوا هم الکنالس ف کل قرية . بفلاف حاطم طول دولنيم ‏ 


(۸4) ل الاصل [ بعبادة ] . 

(۸۰) فى الاصل [ ول نجد بعد هّلاء ظهر فيهم إيان إلا الكفر ] . 
)۸١(‏ فى النسخة ( ب ) [ رخبمام ] بااء الفوقية . 

(۸۷) لى النسخة ( ب ) [ أمضيا ] بدون [ هو ] . 

(۸۸) فى النسخة رب ) [ أملها ] , 

. ] ۸ [ فى اللسخة ( ب ) سقطت كلمة‎ )۸٩( 

. ف ( خ ) [ جالين ] بالجيم التحتية‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ ف (أء ب)[النار], 


ِ ریف التوراة 


ويعك هاا دولتهم بازید من ارپعمائة عام » ا هم اجتاعا و فى كل سبت عل ما هم عليه 
اليوم بفلاف ها كانوا طول دولتهم . فإند م یکن لحم فى شىء من بلادهم بيت عبادة . 
بلا مجمع ذكر بتعلم ‏ ولا مکان قربان قربة البتة إلا بيت المقدس وحده » ونوضم السرادق قبل 
بنيان بيت المقدس فقط . وبرهان هذا أن + ل سفر « يوشع ہن نود » بإقرارهم أن « ہنی رعويين ) 
و« پنی جادا ۸ منصف سبط « م نمی "۲۲ الى بعد فتح بلاد الأرذن و« فلسطين 


إل بلادهم بشرگ الاردن بنوا مذبحا » نهم 0 بن نون 1 وسار بد ی إسرائيل بعر 


وله أجل ذلاك تی ارسلوا البه : إننا ۳9 لا قر ن ولا لتقديس أصاد . ومعاذ الله أن شیا 
موضيع تقديس غير الحتہ عليه الذى ف ا وپیٹ الله 1 فحيقل كف عابم 1 ففى دوك 


هذا كفاية ن عقل ۴ 0 ان شد مکذوب موضو ع ) ودين معمول حلاف الدين 
الذى يقرون انك « موس » عليه السلام اتاهم به » وما یرید“ الشیطان منبم أكثر من هذا » ولا 
في الضلال فرق هذا ۰ نعود بالله من الخذلان 

آیضا فان فى التوراة التى ترجمها السبعون شيا « لبطليموس » اللاك بعد ظهور التوراة » 
و و '*' خالفة للتى كتا لهم ١‏ عزرا » الوراف » وندّعی النصاری آن تلك التى ترجم السبعون 
شيشا فى احتلاف أسنان الاباء بين ادم ونوح علیهما السلام التى من أجل ذلك الاختلاف تولد 
بين تارم الیبود وتار ی النصاری زيادة الف عام ونيف على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى 

فإن كان هو كذلك فقد وضح اليقين ٠‏ ۱۹ السبعين شيحًا ۰ وتعمدهم لتقل ٠‏ 
الباطل 2 وهم الدين عنهم آنوزها ديهم 2 رف آف لدین ال عن متيقن کذبه : 


وأیضا فان فى السفر الخامس من أسفار التوراة الذى يسمونه التكرار : أن الله تعالى قال 
لوسی : ١‏ اصنع لوحين على حال الأولين » واصعد إلى الجبل » واعمل تابونًا من حشب لأكتب 
فى اللوحين العشر كلمات التى أسمعكم السيد فى الجبل من رسط اللهيب عند اجتاعكم إليه ؛ 
وبرى!*'! بهما الی فانصرفت من الجبل ۰ وجعلتهما فى التابوث » وهما فيه إلى اليوم » . 

وف السفر المذكور ایض بعد هذا الفصل قال : ومن بعد أن كتب « موسبى » هذه العهود 
فى مصحف ۰ واستوعبها » أمر ١‏ ہنی لاوی » حاعملى تابوت عهد الرب » وقال لهم : ۳۳۹ 


. | لی رب ) | جاد‎ )٩۲( 

. ۱ فی رأعاسها‎ )٩۳( 

رای ف را بدا ۱ . 

, فى را . ب ) [ وما يزيد ] بالزای بدلا من الراء الهملة‎ )٩۰( 

. فى النسخة رب ) وفشوها [ هى ] وقد سقطت من النسخة (أ)‎ )٩٩( 
. ] فى (أء ب ) [ وكذب السبعون‎ )۹۷( 

(4۸) فى النسخة (أ) [ ويرى ] بالياء المثناة - ويرى بمعنى ألقَى . 


الق الال و سوه لت ی ی جع ی جع کے ینوس ی د ۳.۰ 
هذا الصحف ۰ واجعلوه فى المذبح » واجعلوا عليه تابوت عهد الرب إلهكم لیکون علیکم 
شاهدا , 

وقال قبل ذلك ف السفر المذكور أيضنًا : إذا استجمعم على تقديم ملك عليكم على حال 
ملوك الاجناس فلا تقدموا إلا من ارتضاه الرب من عدد إخحوتكم » ولا تقدموا أجنبيًا على أنفسكم 
إلى أن قال : فإذا قعد على سرير ملكه فليكتب من هذا التكرار فى مصحف ما يعطيه الكوهن 
التقدم من ( ہنی لاوی ١‏ بما يشاكله ويكون ذلك معه » فيق رأه كل يوم طول ولايته لیخاف الرب 
إلاهه » وپذکر کتابه وعهذده » فهذا كله بيات واضح بصحة ما قلنا من أن العشر کلمات 
ومصحف التوراة نما كان فى امیکل فقط تحت تابوت العهد » وفى التابفت فقط عند الکوهن 
الأكبر وحده ؛ لأنه بإجماعهم م يكن يصل إلى ذلك الموضيع ا سواد . 
و ففيه أيضنًا : أنه أمر أن يكتب الكوهن الذکور من السفر القامس فقط شيئا يمكن أن يقرأه 
الملك كل يوم » ومثل هذا لا يكون إلا سير جا و رقد آو حو ذلك ٠‏ مع ا 3 یختلفون 9 أنه 
لم يلعفت إلى ذلك ألبتة بعد « سليمان » عليه السلام أحد من ملوكهم إلا أربعة أو خمسة کا قدمنا 

وأيضًا فإنه قال فى السفر المذكور : ثم كتب ١‏ موسى » هذا الكتاب وبرى به إلى الكهنة 
من « بنی لاوى » الذين کانوا يُحسئون عهد الرب . مقال هم « موسبى » : إذا اجتمعةم للتقديس 
بين يدى الرب إلهكم فى الموضع الذى تخين الرب . فاقرعوا ما فى هذا المصحف فى جماعة 
« بنی ! ائيل » عند اجتاعهم فقط يسمعوا ما يلزمهم . 

قال و بو محمد » ( رضي الله عنه ) : وف لن وراو ابی كانوا ل پلزمهم ای ء 
إلى ۰ بیت المقدس ؛ إلا ثلاث مراك فى کل سنة فقط ۰ فانما آمر يض التوراة کا أورديا أن يقر أها 
عليهم الكوهن الحارونى عند اجتاعهم فقط . فتبت أا ۸ تكن الا نی الميكل فقط » عند الکوهن 
اخارول فقط لا عند أحد سواه . 


وقد اوض‌حنا قبل أن العشرة الاسباط م پدحل قد « بيت انتدس ! مہم 5 بعد موث 


1 
« سليماك » عليه السلام إلى ان القطعوا » فاك « بنی بوذا » و« بنپامین » 0 يجتمعوا إليه 
إلا فى عهد الملوك الخمسة الومبی فقط فظهر بپذا ‏ کا قلا وصح تبديلها بيقين . ولا شك 
فى أن تلك المدة العلويلة التى هی أربعمائة سنة غير شىء . قد كان فى الکهنة المارونيين ما كان 


/ 1 4 4 و۳ ۰ 7 ۳4 ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۰ 
کک عبرهم مرح : الکفر والفسق 3 وعبادة الاوئان کال ی یدک ول عن ابنی الكوه١‏ ' عای 


۳ 


(89) فى النسخة ر ب ) [ ی ]. 
(۱۰۰) سقطت کلمة [ الکوهن ] فى اللسخة (ب ) . و( خ). 


۳۰۱ سسس حف الترراة 


اشاروی » وغیراما : من يرون" ۱ 4 کتہم انهم تعدموا الاوثان ۰ وبیوتبا من ! بنی هارون » 
و بنی اوی 4 , وهن هذه صفته فلا يومن علية تغيير ما ینفرد 3 وهذه كلها براهين يرا 
م الشمس عل صح تبديل توراتيم #حریفها ۰ 


أن ١‏ أبو عمد ؛ ( رضیی الله عله ) : إلا سورة واحدة دکر فى 000 ل ( موسی ) عليه 
السلام أمر بأن تكتب وتعلم جميع ١‏ بنى إسرائيل » لبحفظوها ويقوموا بها » ولا بشع أحد 
من نسلهم من حفضها . وهذا نصها حرفا برف : ١‏ اسمعى يا سماوات ۰ قولى وتسمع الارض 
كلامى ۰ يكثر كالمطر ۰ وپسیل""" كالرذاذ كلامى » ويكون کالطر على العشب ء وكالرذاذ 
على الخصب لأنى أنادى باسم ارب . فيعظمه الّب إلهنا الذى أكمل خلفته۳" واعتدلت 
أحکامه . ال الامین + الذی لا جنوز + العدل القيوم ؛ أذنب لدیه غير رياه وع ال 
العاصية الستحيلة » وهذا شکر للزب يا أمة جاهلة همه" أما هو : أبوم الذی خلقكم» 
وملیککم ۰ فتذکروا القديم . وفكروا فى الأجناس . وسلوا آباء5” "١‏ فيعلمونكم » وأكابرع 
فیمرفونکم ۰ (ذا کان یقسم العلی اساي ي بین جى اف جعل قسمة" الأجناس 
على حساب بنی إسرائيل ٠.‏ فهم لیب أمته » ويعقوب قسمته ۰ وجده فى الارض القفرة ‏ 
وی موضع قبیح غیر سارلا فأطلقه ادل به وحفظه کحفظ الشعر ! للعين » وأطارهم کا يستطير 
المقاب بفراخها . وتوم عليبا » وتبسط جناحها حفظا لا » فاقبل بهم وملهم على منكبيه › 
فالرب محده كان قائدهم » ول يكن معه له غیو ‏ تم فى أشرف ارضه لیا کلوا خبزها 
وبسيبوا عسل حجارتبا . وزيت جنادها » يعن مواشيها » ولبن ضانها ؛ وشحوم خرفانها » وکباش 

« بنى باسان* ۱ ولحوم التيوس ۰ بلباب ۳ البر » ودم ع > وتعاموا ') سمنوا » ودبروا ) 
باتعو" ثم تخلوا من الله خالقهم » وكفروا بالله مسلمهم » فألفوه بعبادتب'''" الاوان 
إلى أن سخط عليبم , پلسچودهم للشیطان لا لله » ولسجودهم لاهة الاجناس کانوا يجهلوتها ) 


(۱۰۱) لی أ ب ) يقرءوث ] وق رخ ) سقطت [ فى كتيم ]. 
(۱۰۲) فى (أ» ب ) ريل ] بدلا من [ ویسیل ] , 

(۱۰۳) ل النسخة (أ) [ خليقته ] . 

(١٠)ل‏ (ش )| وتجست ]. 

. ل (أء ب ) [ ئيمة | رق رخ ) فهمة ] رهو ريف‎ )٠١( 
, ] ف الاصل | أبام‎ ۰ ٩ 

(۱۰۱۷) فی رب ) [ پدی ] . 

eut I‏ لات 

(۱۰۹) فى ( ب ) [ ولبان ] بالنون الفرتية . وفى (أ) [ ولباب ] . 
(۱۱۰) ل (أ» ب ) [ وتعاصوا ] . 

(۱۱۱) ل ( أ ب ) [ واشعوا ] وهو تربف ظاهر . 

(۱۱۲) فى أ ب ) [ فالجره لعبادنبم ] . 


ا ویس تا تسس هی مس تکیت ,۳۸۳ 
و يعبدها!"'') قبلهم اباؤهم فتخلوا من الله الذى ولدهم E‏ لرب خالفهم ۱ فبصر الرب 
بهذا 0( وغضب له » إذ زا ۱۱*۲ بنوه وبنانه ٠‏ فال * آحفي ی فج ی عدبم سح ی اغا ا أمرهم 3 
فإنبا أمة كافرة عاصية ‏ وقد أسخعلوی بعبادة من ليس إلها . وأغضبوق a‏ ا اسا غ 
غل یدی أمةا ضعيفة » وأحسف بپم غل یدی ل جاهلة . ويتقدم غضبى نار مرق إلى افواء » 
فيا على الارض بعافبته ۳‏ وتذهب اصول الجبال فاجمع علييم بامیی ‏ وأثقبيم بنبلی ‏ وأملکهم 
جوعا 3 وأحعلهم طعاما للطیر > واسلط علييم انات السباخ ۱۰۱ 6 الحياة » 
فان برزوا آملکتهم رماحا 3 وان تحصنوا أهلكت الشاب مدیم 3 والعذار 3 والعلفل 2 والشيخ 8 رعبا 
حتی أقول : أين هم ؟ فاقطم من الارض ذکرهم » لکنی رفهت عنبم لشدة حرد آعدائهم 
لعل يزهوا ويقولوا أيدينا الفوية0ة'') فعلت < الرب 1 فهده الامة ليه وآ لما , ول ييز فليتبا 
عرفت وفهمت ۰ وأبعصرت م يدركها ف ۳ مرها ٠‏ یف ینہ ماسجا ملم أل “١‏ و 
عن اثنين عشرة الاف ؟ 

أما هذا بأن 55 أسلمهم ‏ ده , أعلق فیم ليس إلهنا مثل اة وصارحكما » 
کرشهم من کرم ۱ سدوم 4 ۰ وعناقيدهم من 0 عامورا ١‏ » فعنافیدهم عناقيد المرارة > 
وشرا ہم مرارة الثعابين » ومن السم الذى لا دواء له 0 أما هذا فى علمى 2 ومعروف ۳ خحزائی 
ل الانتقام » وا أكاىء فى وقته » فترهق أرجلكم > فكان قد حان وقت خرابهم » وال ذلك 
تسر ع الأزمنة » سيحكم الربٌ على أمته » ويرحم عبيده إذا أبصرهم قد ضعفوا » وأغلق علیپم 
وذهب اواخحرهم » وقال : اين اهتهم التی یتقون » ویا کلون من قربانہم » ویشربون منه » فلیقوموا › 
وليغيثوهم فى وقت حاجتهم . فتبصروا تبصروا : آنا وحدی ولا إله غير . آنا آمیت ‏ وأنا أحيى » 
وانا امرض » وانا ابری » ولا ينخلص شىء من يدى » فارفع إلى السماء يدى › واقول : یاف 
الدائمة » لفن حددت رحی كالصاعقة ۰ وابتدأت يينى بالحكم , لا کافالی أعدالى » وأهل 
السنان » ولاسکرن بل دما » ولاقطعن برحی لحومًا » فامد‌حوا يا معشر الاجناس | فإنه 
سپا حك بدماء عبيده ) وينتقم من اعدائهم > ویر حم أرضهم 


(۱۱۳) ف الأصل [ ول يعدها ] . 

(!۱۱) ل رب ) [ فسيرا ]. 

(۱۱) فى رب ) [ تمل ] بالحاء الهملة . 

(۱۰ ف را ب ) [ بمانسته ] . 

(۱۱۷) ل ( ب ) [ وأعصب ] . وف ( خ ) [ وأغضب علييم الات ] , 
(۱۱۸) ف رب ) [ القرة ] 

(۱۱) فی رب ) [ لا آری ] . 

(۱۲۰) ل رأء ب ) [ فا ] باللصب , 


۴۳ ی کت سا مس شمیت پر سح خی اه ی مر گس و2 


قال « آبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذه السورة التی أبيحت هم » وأمروا بحفظها وكتابتها 
لا ماسواها بنص توراتهم بزعمهم ۰ وقد بينا قبل اہم لم يشتغلوا بعد موت « سليمان » عليه 
0 لا مبذه السورة ولا بغيرها إلا ملة الملوك الخمسة فقط 3 پم" قد عبدوا كلهم 
الأثان . وفتلوا الانبیاء وأحافوهم » وشردو > هذا ما لا يشك فيه كافر ولا مومن . 


على أن فى هذه السورة من الفضائح ما لا يجوز أن ينسب إل الله عز وجل »؛ مثل قوله : 
إن الله تعالى هو آبوهم الذى ولدهم »> وم بنوه وبناته حاش الله من هذا » وهل طرق للنصارى 
وسهل علييم آن یجعلوا ۲ ولا إلا ما وجد وا 3 هذه الكتب الملعونة المكذوبة المبذلة بأيدى 
۸۰ 
«لیس فى العجب أكار من أن يجعلهم أنفسهم آولاد الله تعالى » وکل من عرفهم یعرف آنهم 
او الم بر » وأبردهم طلعة » وأغنهم مفاظعء”" "2 وأتمهم حبئًا » وأكثرهم غشا » واجبنهپم 
نفوسًا . وأشدهم مهانة » وأکذیپم لحجة » وأضعفهم همة » وأرعنهم شائل » بل حاش لله 
شلد هذا الاتحتيار الفاسد ۰ 

ومثل قوله فى هذه السورة : أنه تعالى حملهم على منکبیه . 

ومثل قوله : أنه قد قسم الاجناس من بنى آدم وجعل قسمة الأجناس على حساب 
بد ی إسرائيل » »> وجعلهم سهمه › فهذا كذب ظاهر حاش لله منه لان آولاد بنى إسرائيل 
كانوا اثنى عشر > فعلی هذا يهب أن يكون أجناس « ہنی ادم » اثد ى عشر » وليس الأمر كذلك > 
نان كان عنی من تناسل ۳9 ۳ أولاد إسرائيل 1 فالکذیی(*۱۳) حيائل آشنع وأبشع ( لأن عددهم 


البپود 


لا يستقر على قدر واحد . بل کل يوم یزیدون وینقصون بالولادة والوت ‏ هذا ما لا شك فيه » 
فكل هذه براهين واضحة بأنها عرّفة مبدّلة مكذوبة » فإذ""“ هی کذلك فلا يجوز ألبتة فى عقل 
أحد أن يشهد فى تصحيح شريعة » ولا فى نقل معجزة » ولا فى إثبات نبوة » بنقل مكذوب مفترى 
موضو ع . هذا ما لا شك فيه . 

يقد قلنا أو تقول : إن نقل الببود فاسدٌ مدخول + لأنه راجع إلى قوم اتبعوا من آخرجهم 
من الذل والبلاء والسخرة . والخدمة فى عمل الطوب » وذبح آولادهم عند الولادة » ومن""" حال 


(۱۲۱) ل اللسخة رب ) [قد لانپم ] . 

(۱۲۲) الوضر محركة : ورسخ الدسم واللبن , وغسالة السقاء » والقصعة ونوا ؛ وما تشمه من ریخ تجدها من طعام فاسد . 
(۱۲۳) ل (1) [ مقاطع ] بالقاف والطاء الهملة . 

(۱۲4) ل (أء ب ) [ من تتاسل بنی إسرائيل ] . 

(۱۲) ل را ب ) [ فکذب ] . 

(۱۲۰) ل رب ) [ فإك ] . 

(۱۲۷) سفطت | من ]ل رب ) . 


الل نت ی تن یسیع سس سح یتست :۲۶۲ 
لا يصبر عليها کلب مطلق . ولا مار مسیب إلى العزّ . والراحة ‏ «العافية . والقلك للأموال . 
وأ يكونوا امرين مخدومين . امنين على آملادهم وأنفسهم . ولا ينكر فى مثل هذا الخال أن يشهد 

ت هذا كله فان اثباعهم ١‏ لموسى ) عليه السلام الذی أخرجهم من تلك الحالة 
إلى هذه الہ حر » وطاعةيم 5 *' له کانت مد حولة سهیشد معسطربة ۲ 


۱۲۲ ۱ 


وقد ذکر فی نع تورات : آنپم۳" إذ عملوا العجل ناد" هذا له © میسی ٠‏ 
الذى یخلصهم من ١‏ مصر . 0 
ومرة آحری أرادوا قتله » وتصائيحوا : دم على انیا فائدا وترجع أل مصر ١‏ ومع هذا كله 
قوطم : ان السحرة عملوا مثل كثير ما موسى . وان کل ذلك بیان" مکن بصناعة 
معروفة » وف هذا كفاية . 
وهم مقرون بلا حلاف من آسور منبم : أنه ۳ يتبع ١‏ موسیی اا سواهم 3 ود بت شم 
معجزة طائفة غيرهم وما 0 ١‏ ل انجدها نبوة موسي ومعجزاته . واما سائر الام والملل 3 
قرس والفرس ولصابئین » والسریانین . والنیة۳۳: والسمنية > ولا ر والصین » 
والترك فلا » صلا 1 ولا عل آدم ۳ مصدف پنبوة ۱ موسی ) وبالتوراة التى بأيدييم الاهم 1 
ومن هو شعبة مہم كالنصارى . 
رما حن - المسلمين -- فإنما قبلنا نبوة «امومی »4 وه هارون ۷ و« داود » 
ا و« إلياس ۰4 و« اليشع | | علييم السلام » وصدقنا بذلك وامنا بهم » 
9 ۱ موسی ) الى آنذر « حمل ) به لالحبار رسول الله ار بصحة نبوتهم 1 ومعجزاتیم 
3 ولولا احباره عليه السلام بذلك ما كانوا عندنا إلا « کشموال » » و« إيراث ۷ 
و« حداث 4 » و« حقای ! » ول حبقوف ۷ ولا عدوا ) » ول يرال  )‏ ولا عاموص ا 
و( عوبديا ! » و( ميسخاا » و( ناحوم » ۰ و« صفينا ) ۰ و( ملاخی ) وسائر من تقر اليبود 
ير 7 ۱ موسبى ) سواء بسواء ‏ ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جميعهم » وحن 
لا نصدق نقل الود فى شىء من ذلك » بل ثقول : إنه قد كان لله تعالى أنبياء 
فى « بني إسرائيل ١‏ ۳ بذلك الله تعالى فى كتابه المنزل » على نبيه الصادق الرسل » فنحن 


(۱۲۸) ف ( ب ) [ وطاعته ] . 

(۱۲۹) سقطت [ ام ] لل رب ) . 
(۱۳۰) ف رخ ) لا توجد كلمة [ بیان ] . 
(۱۳۱) لى رب ) [ والثانية ] . 


۳0 


تحريف التوراة 

نقطع بنبوة من سمّى لنا منهم ٠‏ ونقول فى هولاء الذين لم يسم لنا محمد كا أسراءهم : الله 

عر وجل أعلم , إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن بهم » وان لم يكونوا أنبياء فلسنا نؤمن بهم ٠‏ 
امنا بالله » وكتبه » ورسله » لا نفرق بين حل من رسله۳» 


وهكذا نقر بنبوة ١‏ صا" "۲ و( هود » » و« شعیب"( "0 و( اساعیل ۳ ام 
رسل الله يقيئا » وا نبالى بإنكا OT‏ ؛ لا بجهلهم بهم ؛ لأن الصادق عليه السلام شهد 
رسالتهم . وما لقوراة فما وافقنا قط عليبا » لأننا نحن نقر بتوراة حق أَنزنها الله تعالى 
على « موسى » عليه السلام وأصحابه ۾ لأله تعال نیزا بذلك فى كتابه الناطق على لسان رسول 


الله مه الصادق . ونقطع بأنها۳۳ ليست هذه التى بأيديهم بنصها › بل حرف كثير منهم 
ول 7 يفرون بهذه التى بأيديهم » ولا يعرفون التى نومن نحن بها » وکذلك لا نصدّف 
بشريعتهم | تى هم عليها الآن » بل نقطع بأنها عرفة مبدّلة مكذوبة » وهم لا یژمنون « بوسی 
الذی بشر « محمد 4 عه ورسالته وبأصحابه . 


فاعلموا أننا لم نوافقهم قط على التصديق E‏ > ولا ما هم عليه » 
ولا ما بایدیهم من الکتاب » ولا بالنبى الذى یذکرونه لما قد أوضحناه من فساد نقلهم » ووضوح 
الکذب فيه » وعموم۱۳۲) الدواعل فیه(۱۳, 


(۱۳۷) الآبة كا فى سورة البقرة ۲۸۵ « آمن الرسول با أنزل إليه من ربد , والمؤمنون كل آمن بالله رملانکته » وكتبه ورسله , لانفرق بين آحد من 
رسله » ٠‏ 
(YY)‏ صالح : بی أرسله الله إلى قوم ثمرد من المرب , وقد طلب من قومه أن يستمعوا إليه ۰ رأن يعبدوا الله وحده فرفضوا دعوته , وطلبوا آية على 
صدته . وهی ثاقة تخرج من صخرة عینوها له , فأجابهم إلى ماطلبوا , ولکنهم بجوا فى كفرهم , وعفروا نافة نبيهم فعاتبهم الله على ذلك فأرسل عليهم ريا 
طاغية افتلعتهم ( دائرة العارف الاسلامية ى ٤‏ ص ٠ ) ٠١١‏ 
(۱۳۸) شعیب : هر مو موبی عليه السلام : رجاء فى الآية ٩۱‏ من سورة هود : أنه أرسل بعد هود رصالح ولوط , رجاء فى سورة الشعراء الأبات ۱۷۹ - 
۹ : أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة فدعاهم إلى الترحيد , رحثهم على إقامة الفسط فى الميزان والكيل , وحذرهم من العبث بالنظام فاستجاب إليه بعضهم , 
ولج البافون فى كفرهم , وقبر شعيب اختلف فيه : أهو فى فرية « حطين » أو بين « مدين » الى خربت وه مدين » الحديثة ( دائرة المعارف الاسلامية ) ٠‏ 
(۱۳۰) |ساعیل : هو ابن راهم عليه السلام » وجاء لى الآية ۵۵ من سورة مرم : أنه كان رسولا نبيا » وقد ذکر فى الآية ۱۳۷ 
من سورة البقرة : أن إبراهيم واساعیل واسحاف من آباء يعقوب ؛ وجاء أيضا أن إبراهيم أولد ؛ هاجر » إسماعيل » وكان أول بنیه ؛ وأنه كان 
سببا فى اللزاع بين ٠‏ هاجر ٠‏ و « سارة ٠‏ » وقد أعان إسماعيل أباه فى بناء البيت الحرام ؛ ويقال بأن إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر لى بيت الله 
الحرام . ( دائرة المعارف الإسلامية ) . 
TESTU OE‏ 
(۱۳۷) فى () [ عموم ] بغیر واو العطف . 
(۱۳۸) ال هنا انتبى الکلام فى النسخة ( أ ) من الجزء الأول من الفصل . أما النسخة ( ب ) فقد استمرت حتى التبى الحديث عن 
اهود والتوراة » وبدأ الجرء الثالى بالحديث عن النصارى ونحن قد سرنا عل هذا التقسیم . 


الفصل الاول ۲۰ 


الفصال اق 117( والأقراء رلور یهن هس سس یجید ۳۰۹ 

ل ويلك برق شام اه قال دنا فى سائر الكتب 
التى عندهم ۾ الك ی یضیفونها إلى الانبياء عليبم السلام من الفساد وال ی ذكرنا ؛ ف توراشبم 0 
ولا حلاف ف أن اهنباهم بالتوراة كان أشد وأكثر أضعافا مضاعفة من اهبام" بسائر کتب 


أنبيائهم : 
آما کتاب ١‏ يوشع ) فان فيه براهين قاطعة ا ا تار ألغه شم بعض متا حرم 
لي ی وه ولا أنزل عليه » فمن ذلك أن فيه نصا : ر فلما 
نتبی ذلك إلى « دوسراق » ملك ١‏ بيوس » التی بنی فيبا ٠‏ سلیمان بن داود » بيت القدس ‏ 
فعل أمرًا ذکره ) 
قال ۲ ۳۱ حمد » ( رضى الله عنه ) : ومن امال المتنع أن یخبر ۱ بوشع ۱ 
أن 0 ہنی بيت القدس ٠‏ وا پوشع ٠»‏ قبل سلیمان بلحو سعالة سنة .» ول يات 
هذا النص فى كتاب « يوشم » المذكور على سبيل الإنذار أصلا » إثما مساقه - بلا حلاف 
منيم ~~ مساق الأخبار عما قد مضى' '*''. وفيه فصن بشيعة ین ٠‏ وشى أن ۱ عخار ١‏ 
ابن « كرمى » بن « شذاد" * ۷ ابن « شيلة » بن ١‏ .بوذا » بن ١‏ يعقوب » عليه السلام غا ٠"‏ 
من الغنم خيطًا ااا ۰ وحق ذهب فيه مسوك منقالا > ومائتا درهم فص فير ١‏ يوشع » 
برجمه » ورجم بنیه » ورجم بناته حتی وتوا كلهم بالحجارة . وأمر باحراق 2 كلها سحاد 
تك آن کم نبی بپذا الك فیعاقب باغلظ العقوية من لا ذنب له می ذریه ۸ تجن شیتا ببناية 
ایہم . مع آن رف التوراة : لا بقتل الاب بذنب الابن . ولا الابن بذنب الأ , فلابد ضرورة 
مر 0 نسخ «يوشع » هذا الحكم. فيثبتوا السك من نبى لشريعة نبى قبله . 
ل شريعة ١‏ موسبى ا ا و ينسبوا الظلم وحلاف أمر الله إلى ( يوشم » فیجعلوه ه ظالا عاصیا 
ا کا ؛ وما فيبا حط ختار مہم . وبالله تعالى التوفيق . 


وفیه : أن كا ل من دخل من بنی إسرائيل الارض القدسة » فانهم كانوا مختونين » وفيه أبناء 
تسعة واهسين عامًا, وأقل » وأن « موسى » عليه السلام ‏ يختن من ولد بعد خروجه من مصر 
أحدًا » هذا مع إقرارهم أن الله تعالى شدّد فى الختان » وقال : « من لم یختتن فى یوم أسبوع ولادنه 
فلتنف نفسه من أمته » بمعنى : فلیقتا 


(۱۳۹) اهتبل الصید : بغاه » والصياد يبل الصيد أى يغتئمه ويفتره . جاء فى اللسان , جاء فى اللسان : الاهتبال : الاغتنام وى 
الحديث من اهتبل جوعه مومن كان له كيت وكيت . والراد هنا : الطلب والعناية , 

(۱4۰) فى رب ) [ مضوا ] . 

(۱4۱) ف ( ب ) [ سلوان ] : 

(145) غل : غلولا « خان » كأغل أو حاص بالفیء ومنه قول الله تعال : « وما كان للبی أن یغل » ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة » ( ال عمران : ۱۱ ). 


¥ یس کت بخ باستحا وج بے ات القوراة 
فكيف یضیع ۱ موی ) هذه الشريعة الوكيدة 0 حتى تېم كلهم يوشم ) بعد موت 
« موس ) بدهر ؟ 
ولقد فض حت پا وجه بعص عاسائهم ۰ فقال 53 ۲ كانوا 8 التيه 0 فی حل وارتعال 3 
فقلت له : فکان ماذا ؟ فکیف وليس کا تقولون ؟ بل کانوا يبقون الدة الطويلة فى مکان واحد . 


وفى نص كتاب « پوشع » o‏ أنه إنما خمتهم إذ جازوا الأدن قبل الشرو ع 
ی اطترب ۰ وف اضيق وقت » وحتاهم كلهم حینگ ۰ وهم رجال کهول » وشبان » وترکوا الختان 
ل ارات ی تست فا 


وأما الکتاب الذی يسمونه ( الزبور ) : ففی الزمور الأول منه : « قال لى الرب : 
2 انت آبنی آز«۳؟۱ ۱ اليوم م ولدتك ( ۱ 

قال « آبو محمد » ( رضیی الّه عنه ) : فای شییء تنکرون عا النصاری لهذا الیاب © 
ما آشبه الليلة بالبارحة ؟! وفیه أيضنًا : « أنتم بنو الله » وينو العلی کلکم » . 

وهذه أطم من التی قبلها . ومثل ما عند التصاری أو آنتن . 

١ 1 ۱ و ا‎ 1 : û OSs 

وفيه"*“ فى المزمور الرابع والاربعين منه : ( عرشك يا الله فى العام . وف الابد , 
و ل ای الصلاح » وأبغضت المكروه > من أجل "۹ 
ذلك دهنك الهك بزيت القر -۳۷" بين آشراکك ) 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : هذه سرأة الابد » ومضيعة الدهر » وقاصمة الظهر ع 
وإثبات إله ار على الله تعالى دَهَنه بالزيت إكرامًا له » ومجازاة على محبته الصلاح » وإثبات أشراك 
الله تعالى » وهذا دين النصارى بلا مكونة - [ پلکن ۳۳ ] بات إله دون الله - وقد ظهر 
عند الببود هذا علانية على ما نذكر بعد أن شاء الله تعالى . 


وبعده بيسير مقاطب الله تعالى : « وقفت زوجتك عن ينك وعقاصها من ذهب ‏ أيتبا 


(۱۸۳) فى رب ) أنت ابن البوم ولدنك “ . 

(0144) فى (أ)[رهرا. 

(ه6١)‏ فى (أ) [ فضيب ] بالباء التحتية المفردة . 

. فى (أ) [ قضیب ] بالباء التحتبة المفردة‎ )١45( 

(۱4۷) فى رب ) [ وكذلك ]. 0 

(۱4۸ فى ( أ ) [ الفرح ] بالفاء الوحدة . والفرح : البتر إذا ترامی إلى فساد وجرب شديد » يبلك فصلان الابل + وآقرحوا اصاب 
إبلهم ذلك . وزيت القرح, : الذى يستعمل ل علاج الجرب . 

)١49(‏ مکذا فى الأصل ؛ والکلام لا یفهم برجودها والأصح - عندنا - بدون لکن ؛ وتکرن الجملة اعتراضية - لبیان دين 
النصاري بلا مكونة . 


ال کال هام و ی و یت ییحی ۰ ۲۰۸ 
الابنة : اسعی ؛ ومیل باذتیلت وأبصرى › و عشيرتك › وبيت املك فيبواك اللاك 
وهو الرب والله فاسجدی له طوهًا ) . 

قال « آبو محمد ١‏ ( رضى الله عنه ) : ما شاء الله كان . أنكرنا الألاد فاتونا بالزوجة 
والأختان !! تبارك الله » فما نرى لهم على النصارى فضلا أصلا » ونعوذ بالله من الحذلان . 

مدق الزبور الوفی مائة ا و لرئی : اقعد بعلی بینی حتی أجعل 
أعداءك کرسی قدميك ) . 

قال ( أبو محمد » ( رضى الله عله ) : هذا كالذى قبله فى الجنون والكفر ف لوقه رايا 
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ورب يقعد عن بمين رب » ورب يحكم على رب . ولعوذ بالله من الخذلان . 

وفيه 8 المزمور السادس والغانين هلك ( يقول رفح القدس لصهیون ۱ يقال رجل 4 ورجل 
ولد فيها » وهو" الذی أسسها الرب العلى » الذى خلقها عند مكتنه الامة » , 

قال « آبو محمد ١‏ ( رضى الله عنه ) : هذا دين النصارى الذى يشنعون به علیهم » 
من آن ا ولد + صهیون ۰ » لو امد اال هذا ما کال عجبا . 

وفيه فى الزمور السابع والسبعين منه : « الرب قام کالنتبه من نومه كالجبار الذی یقربه۹*٩‏ 
یر الخمار کا يقوم الجريش”*"0 . 

وفيه ۰ ( اتقوا ربكم الذی قوته كقوة الحريش » . 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ما مع فى الحمق اللفيف » ولا فى الكفر السیخیف 
بمثل هذا الفعل۳ مرة يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه » وقد علمنا أنه لا يكون المرء أكسل 
ولا أحوج إلى القدد » ولا أثقل حركة منه حين قيامه منه » ومرة يشببه بجبار تمل » وما عهد للمرء 
وقت يكون فيه أنكد وا ال عينين ؛ ولا أخبث نفسا , ولا الم صداعًا » ولا أضعف عویلا منه 
فى حان”*" الخمار . ومرة بمثله بالجريش ۰ وما الجريش والله ما هو الا ثور من الثران بقرن 
فى وسط رأسه » حاش لله من هذه النحوس التى ق من يمن بها السوط حتى يعتدل دماغه › 
أو يحمق بالكل ويقذف الئاس بالحجارة » ويسقط عنه الخطاب ونعوذ بالله من البلاء . 


, ] ف (خ ) [ وتسعا‎ )16١( 

(۱۵۱) لى (أ) [ وهی العل أسسها الرب الذی خلقها بعد عند مكتبة الأمة أن هذا ولد هناك ] , 
(۱۵۱) فی (أ) [يفر به ] , 

(۱0۳) الجريش : الشیء لم ينعم دقه فهو جريش . 

. ف (خ ) [ الفصل]‎ )٠٠٤( 

. ] ف رخ)[لى حين‎ )٠5( 


۳۰۹ 


2 تحریف التوراة 
وفيه من المزمور الحادى والغانين : « قام الله فى مجتمع الآلهة » وقف إله العزة فى وسطهم 
يقطے 1*9 , 


وهذه حماقة مروجة بكفر سمج . مجتمع الآلحة » وقيام الله بينهم » ووقوفه فى وسط 
أصحابه . ما شاء الله كان اا الا إن هذا ابت من قول التصاری ؛ لثم الآلمة عند التصایی**۸ 
ثلاثة » وهم عدد هولاء السفلة اذل ۳۸ جماعة . ونعوذ بالله من الخذلان . 

وفیه۳۳ من الزمور الثامن والغانین : ١‏ من ذا یکون مثل الله فى جمیع بنى الله » ؟ وبعده 
يقول : « إن داود یدعولی ولا وأنا جعلته بكر بني , وبعده ٠:‏ إن عرش داود يبقى ملکه سرمدًا 
بدا 4 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هذه كالتى قبلها صارت الآمة قبيلة وبنى أب › 
ركان فیهم واحد هو سيدهم ليس فیهم مثله » والأخرون فیهم نقص بلا شك » تعالى الله عن ذلك 
ونحمده كثيرا على نعمة الاسلام » ملة التوحيد الصادقة التى تشهد العقول بصحتها » وصحة كل 
ما فیپا » مع كذب الوعد فى بقاء ملك « داود » سرمذا . 

وفبها ما يوافق قول الملحدين الدهرية : الناس كالعشب إذا خرجت أرواحهم نسوا 
ولا يعلمون مکانهم ؛ ولا يفهمون بعد ذلك . 


قال 4 أبو هه 7 رض ا ع وان دين اليبود ميل إلى هذا ميلا شديدًا » لانه 
ه أن ۰ ۱ ۱۰ ١‏ ۱ 5 ۰ ۰ 4 
ليس فى توراتهم ذکر العادا " اصلا هلا الراء!""" بعد الوت . وهذا مذهب الذهرية 
بلا كلفة » فقد جمعوا الذهرية » والشك . والتشبیه » وكل حمق فى العام » على أن فيه بما اطلعهم 
الله عل تبديل ما شاء رفعه من كتابهم » وكف أيديهم عما شاء إبقاءه حجة لنا عليهم ؛ 
ونی المزمور الحادى والستين مه : « أن العرب وبنى سبا یودون إليه المال ويتبعونه » وأن الذه 


یکون له عنده عض ۱ . وهاه صفة الدّية التی يست إلا فى ديئنا . وفيه أيضنًا : ۱ ويظهر 


(۱۵5) سقطت [ يقضى ] من ( ب ) . 

(۱5۷) ف را ب ) [ من للا ] . 

(۸ه۱) فى رب ) الأرذال ] . 

. ] فی رب ) [ ف‎ )۱۶٩( 

(۱۹۰) فی رب ) [ معاد ] . 

(۸۰۱) ف رب ) [ راء ] . 

(۱(۷) وف ( ب ) [ ۸ بطلقهم الله على تبديله وابقاله حجة لنا علهم ] . وسقط منها [ ماشاء رفعه من كتابهم ؛ وکف أيديهم 
با شاء ] . 


maa ee a O E a‏ یز 


5 50-6 3 5 2 ب ا صاالته 
من المدينة ) هكذا نصا وهذا اندار بين برسول الله وا ۲ 


ما الكتب التى يضيفونها إلى « سليمان » علبه السلام . فهى ثلاثة : 


اجد‌ها!* ۰۱۲ یسمی ا شار هسير ١‏ معناه ۳ الاشعار 53 وشو عل المقيقة شوب 


الاهواس ۾ لانه کلام مق لا يعقل 3 ولا يدرف ا مدرم مراده 3 اغا هو مرة يتغزل اد گر ٠‏ دمرة 
يتغيل بمونث » ومرة يالى منه بلعم لزج بمنزلة ما یاف به الصدوع والذی فسد دماغه . وقد رایت 
بعضهم يذهب إلى أنه رموز على الكيميا » وهذا وسواس انحر ظريف . 

والثافى : يسمى : « مثلا معناه الامثال ٠»‏ فيه مواعظ ؛ وفيه أن قال : « قبل أن ينلتق الله 

م £ 0 0 .2 

شيعا فى البدء من الابد : أنا صرت . ومن القديم قبل أن تکون الارض » وقبل أن تکون النجوم : 
انا قد كنت استلمت › وقد كنت ولدت ولیس كان حلق الارض بعل : ولا الا ار ۰ و اد نحل 
الله السماوات قد كنت حاضا » وإذ كاك تجعل للنجوم حلا صحيحا » ويدق ہا » وکال یوق 
السماوات ف العلو ؛ ويقدر عيوك المياه » وإذ كان دق عل البعحر بتخمة” 7 وجعل للمياة 
ا ا لملا تباوز جوزها :وذ كان يغلق أساسات الارض. ٠‏ آنا معه کنت مهیشا للجم . 


بع 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : فهل فى الملحدة أكثر من هذا ؟ وهل يضاف 
هذا الحمق إلى رجل معتدل ؟ فكيف إلى نبى ل وهل هذا الاشرال صحيح ؟ وحاش لله 
أن يقول « سليمان » عليه السلام هذا الكلام . تالله ما عبط" أهل الإلحاد بإللحادهم 
إلا هذا ومثله . ورأيت بعضهم يخر ج هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى . 

قال «أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : ولا يعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام 
إلى ما اشتهی بلا برهان » وصرف(۱۹۹) الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى انجر لا يمور إلا بدلیل 
صحیح غير متنم المراد فى اللغة . 

والتالت : يسم : ١‏ فوهلث » » معناه الجوامع . 


كا ' 


فيه أن قال مخاطبا لله تعالى : « استرنی أميرًا لأمنك » وحاکا على بنيك وبناتك ١‏ . 


(۱۱۳) فى رخ ) [ ابا ] . 

(154) فى زب ) [ واحدها ] . 

(۱۱۵) ف رب ) [ تنجمه ] . ول ( أ) [ بنجمه ], 
(۱۹) وق راب نی ]. 

(۱3۷) فى (أء ب ) [ بنی إسرائيل ] وهو تحريف سء . 
(۱3۸) ف رب ) ( عبط ) بالعین المهملة . 

(055 فى رأء ب ) [ ووصف ]. 


۳ 


وهذا كالذى سلف . وحاش لله أن يكون له بئات ونون » لا سیما مثل بنی إسرائيل فى کفرهم 
فى ديهم » وضعفهم فى دنياهم ؛ ورذالتهم فى أحواهم النفسية والجسدية . 

وف کناب ١‏ حرقيا ( يقول اليك اه يدى على ( بنی عيسو ) دعي 

ن أرضهم الادميين والأنعام 3 أفقَرهم 4 وألتقم مهم على یدی أمتی ہنی | إسرائيل . 

قال 3 محمد ) ( رضى الله عنه ) : وهذا ميعاد قد ظهر كذبه يقينا » 
لذن ٠‏ ہنی إسرائيل اراد E‏ لاوا ابعر يحيو ی 
باد « بنو عیسو ؛ فما على أديم الارض منهم أحد نعرف أنه منبم » وصارت اددع امس ون 
وسکانها؛ ۲۲ « خم » وغیرها من العرب » وبطل بذلك أن یدعوا : أن هذا يكون فى الستانف . 

وفى کتاب « لشمیا » : أنه رأی الله عر وجل شیخا أبيض الرأس واللحية ‏ وهذا تشبیه . 
حاش لنبی أن یقوله . 


وفيه : « قال الرب من سم قط مثل هذا ! أنا أعطى غیری أن يلد » ولا ألد آنا ؟! 
وأنا الذی اررق غیری البنین افا کون" انا بلا ابن » ۲ 

قال 0 ) ( رضى ا با ۰ 
1 الله 0 1 ولعوذ بل من فلك 8 

كال ۱ ۳ یمد ! ( رضى الله عله ) : ١‏ لج نکتب ما ف الکتب التی يضيفونبا إل الانبياء 
علییم السلام إلا طرفا يسيرًا ‏ دالا على فضيحتبا أيضنًا وتبدیلها . وقد قلنا : هم كانوا فى بلد 
صغير حاط به . ثم لا ندری كيف يمكنبم اتصال شىء من ذلك إلى نبی من آنبيائهم ؟ 
لاسیما من ۸ يكن إلا فى أيام کفرهم مخافا ومقتولا » فصح بلا شك آنبا من تولید مَنْ عمل هم 
الصلوات التی هه لیا ٠‏ والشرائع التى یقرون آنبا من عمل آحبارهم فى دولهم۲۳۱ الثالية › 
إذ ظهر ديابم . وانتشرت بيوت اد ۰ فصارت شم جامع پتعلمون فا دينهم ؛ ليا" 
يعلموةبم ف کل باد ٠‏ مكلاف ۳ أوضحنا انیم كانوا | عليه أيام دول لبم الأول با مس ن كونهم كلهم 
كفارا 158 ۳ السنون ٠‏ وکونیم لا مسجد شم أصاد إلا بيت القدس 2 ولا كمم بعلم 7 


ا 


(۱۷۰) لق( ۳۹4 وسکپا لهم وغبرهم ] . ولنم ؛ حى بالمن كانت منم ملوك العرب فى الجاهلية . ولزيادة الإيضاح راجع كلمة 
عرب ل ر دائرة معارف القرن المشرین : محمد فرید وجدی ) ۰ 

(۱۷۱) ل رأ ) | فأكون | بغير همزة الاستفهام , ول أ٠‏ ب ) سقطت كلمة [ البنین ] . 

۸۷۲ ل را أ ) سقطت كلمة | ل دولتهم ] وحرفت كلمة [ الثائية ] فكتبت [ الثابعة ] . 

(۷۳ ف رأ ت ) [ أميين ] رهر تریف ظاهر . 


یلق ال وا هرام ال میت بیس ینعی یب بت ي ۲۲ 
أصلا » ولا عالمًا یعلمهم بوجه من الوجوه » ولا جامع لشیء من كتبهم - والحمد لله 
ي 

ولو تقصينا ما فى کتب ألبيائهم من الناقضات والكذب لكثر ذلك جذا . وفيما أوردناه 
ES‏ 

قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وقد اعترض بعضهم فیما كان يدّعى علیهم 
من تبديل التوراة » وكتبهم المضافة'"" إلى الأنبياء قبل أن نبين لهم أعيان ما فيا من الكذب 
البحت » فقال : قد كان فى مدة دولتهم أنبياء » وبعد دولتهم ومن المحال أن يقر أولعك الانبیاء 
على تبديلها . 

قال « أبو محمد » (رطى الله عنه ) : فجواب هذا القول أن يقال : إن کان يبوديٌ 
كذبت » ماف شىء من كتبكم أنه رجع إلى البيت مع « زربائيل » بن « صيلئال ١‏ 
ابن « صدقيا » الملك بنبى *"" أصلا ولا كان معه فى البیت لبى باقرارهم أصلا » وكان ذلك قبل 
أن يكتبها هم ٠١‏ عزرا » الوراق بدهر » وقبل رجوعهم إلى البيت مع ١‏ زربائيل » مات «١‏ دانیال ١‏ 
آخخر أنبيائهم فى أرض ١‏ بابل » ٠‏ وأما الأنبياء الذين كانوا فى بنى إسرائيل بعد « سليمان » فكلهم 
کا بينا إما مقتول بأشنع القتل 4 أو مخاف مطرود منفى لا يسمع منهم كلمة لا خفية » حاش مد 
الملوك الومنین الخمسة فى ١‏ بنى بوذا » أو ١‏ بنی بنيامین » خاصة » وذلك قلیل تلاه ظهور 
الکفر ۰ وحرق التوراة » وقتل الألبياء . وهو كان خاتمة الأمر » وعلى هذا الحال وافاهم انقراضر 
دولتهم . 

لا الح ا اوم ا 
فیپم جملة . وان كان : نضوانيا يقر بالمشوح و 3 زکپا 4 و و یی اعلق السلام » فيل له :| 
المسيح بلا شك كانت عنده التوراة المنرلة كا أنزها الله تعالى » وکان عنده یل المتردٍ . قال 1 1 
تعالى : « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بنى إسرائيل"" ٠‏ . الا أنه عرض 
فى النقل عنه بعد رفعه عارض أشد وأفحش من العارض ف النقل إلى ١‏ موسى » عليه السلام 
فلا كافة فى العالم متصلة إلى المسيح عليه السلام أصلا » والنقل إليه راجح إلى خمسة فقط وهم 
۱ متی ۱ ۰ و « باطرة » بن ونا » و « يوحنا بن سبذاى » » و « يعقوب ۲ » و « يبوذا ) » أبن 


(4 ۱۷) ف ( ب ) [ والمضافة ] , 
ر۱۷۵) فى ( ب ) [ لبنی ] . 
(۱۷) سورة ال عمران : ۰4۸ 1٩‏ . 


۴ سس ريف التوراة 


› لوقا ) الطبیب الأنطاكى‎ ١ : يوسف » فقط . ثم لم ينقل عن هولاء إلا ثلاثة فقط » وهم‎ ١ 
ا ( اماروی و ۱ بولس 1 لبنیامینی . وهولاء كلهم کذابون 4 وقد وضح علييم الكذب‎ J) و‎ 
جهاراً على ما نوضحه بعد هذا إن شاء الله تعالى . وکل هولاء مع ما صح من كذ بهم وتدلیسهم‎ 
فى الدين » فإنما كانوا متسترین۲۲۳ بإظهار دين الیبود ؛ ولزوم السبت بنص كتبهم » ويدعون إلى‎ 
التثليث ما » وكانوا مع ذلك مطلوبين حيث ما ظفروا بواحدٍ منهم ظاهراً قتل . فبطل الإنجيل‎ 
والتوراة برفع المسيح عليه السلام بطلانا كليا . وهذا الجواب نما كان يحتاج إليه قبل أن يظهر من‎ 
کذب توراتبم وكتبهم ما قد آظهرنا وم بعد ما أوضحنا من عظيم کذب هذه الكتب‎ 
ما لا حيلة فيه فاعتراضهو*"' ساقط , لأن يقين الباطل لا یصححه شىء أصلاً » 6 أن يقين‎ 
, ای تكوء بدا‎ 

فاعلموا الآن أن کل ما عورض به الحق المتيقن لیبطل به » أو عورض به دون الکذب التيقن 
لیصحح به » فاعا هو شغ ۷۹ وغوبه 5 ell‏ و فاسد بلا شك ع لک یقینین 
لا يمكن ألبتة فى البئية أن یتعارضا أبدأ » وبالله تعالى التوفیق . 

فإن قيل : فإنكم تفرون بالتوراة والإنجيل » وتتستشهدون”*" على اليبود والنصارى با فيها من 
ذكر صفات نبيكم » وقد استشهد نبیکم عليهم بنصها فى قصة الراجم للزالى احصن . 

وروی أن « عبد الله بن سلام”*" » ضرب يد « عبد الله بن صوريا » إذ وضعها على اية 
الرجم . وروی أن النبى عي : آخذ التوراة » وقال : امنت با فيك . وى کتابکم : 

« يأهل الکتاب لسع على شىء حتى تقیموا التوراة والإنجيل » وما آنزل إليكم من 
وى ۳ 

وفيه انشا : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كلم صادقن۲۳ ) . 

وفيه أيضاً : « إا أنزلنا التوراة فیپا هدّى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » 


(۱۷۷) ف ( ب ) [ منتشرين | , 

(۱۷۸) فى (أ)1 فاعتراض ] , 

(۱۷۹) ف ( ب ) [ سخب ] بالسين المهملة . 

(۱۸۰) فى (1) [ وإبام ] بالباء الموحدة العحتية . 

(۱۸۱) فى ( ب ) [ ومیل ] بالحاء المهملة . 

(۱۸۲) ف رب ) [ وتشهدون ]. 

(۱۸۲) وهو ابن الحارث الاسرائيل » صحالى قبل إنه من نسل ابن يعقوب » أسلم عند قدوم النبى إلى المدينة , و کال اسمه الحصين 
فسماه رسول الله لهه عبد الله ؛ وفيه نرلت الآية وشهد من بنى إمرائيل » شهد مع عمر رضى الله عنه فح المقدس والجابية » له خمسة 
وعشرون حديئا مات سنة 1۳ ه ( الأعلام : للرركل ) . 

(184) الائدة : ۱۸ , 

(۱۸۵) ال عمران : م 


الفصل ن الملل والهواء والتخل ...۰۰ مس سس میب یت ۲ ۲ 
والربانیون > والاحبار با استحفظوا من کتاب ال » وکانوا علیه شهداء۳ ۱ . 

وفيه : « ولیحکم أهل الإنجيل بما آنزل الله فيه ومن لم حکم با آنزل الله فاولئك هم 
الفاسقون 2*9 ۷ , 

وفه أيضا : « ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما انزل إلبيم من ربهم لا کلوا من فوقهم ومن 
تحت آرجلهم۳ » . 


وفیه : ( ییا الذین أوتوا الکتاب امنوا با تزلدا مصدقا لا معکم۰۳ ۰ . 


وفيه : « وکیف يحكمونك وعندهم التوراة فيا حكم الله ۲۱۲۴ » . 

قلنا وبالله التوفیق : كل هذا حق . حاش قوله عليه السلام «آمنت با فيك » فإنه باطل ۸ 
يصح قط » وکله موافق لقولنا فى التوراة والإنجيل بتبدیلهما » ولیس شىء منه حجة لمن اذعی آنهما 
بأيدى اليبود والنصارى © زلا“ على ما نبين الان إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم . وأى معنى تمويبكم 
بهذا » وحن لم ننکرهما قط بل نكفر من أنكرهها ؟ ما قلنا إن الله تعالى : أنرل التوراة على 
+ موسی » عليه السلام حقا » وأنزل الزبور على « داود » عليه السلام حقا » وأنزل الإنجيل على 
١‏ عيسى » عليه السلام حقا » وأنزل الصحف على ١‏ إبراهيم 4 و « موسی » عليهما السلام حقا ؛ 
وأنزل کتبا لم تسم" لنا على ألبياء لم يُسمُّوا لا حقا » نؤمن بكل ذلك . 


4) 


قال تعالى : ۱ صحف إبراهم وموسی( ۳‏ . 


وقال تعالى : « وانه لفى زبر الأول لقم 4 . 


وقلنا » ونقول : إن كفار بنى إسرائيل بدّلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعالى 
بعضها حجة عليهم شاء لا يسال عما يفعل وهم شاوی بو لا معقب 


ركذل الائدة : 414 , 

(۱۸۷) الاگدة : ۱۷ , 

(۱۸۸) الالدة : 55 . 

(۱۸۹) النساء : 1۷ . 

(۱۹۰) الائدة : ۳ . 

(اقل فى 1 [ نزلا ] . 
(۱۹۲) فل (؛ ب ) [ یسم ]. 
(۱۹۳) سورة الأعلى : 8 , 
(۱۹۶4) سورة الشعراء : 195 . 
۱٩ ۰(‏ الأثبياء : ۲۳ . 


۳۹۵ هی ل اب یو یج دح تحت مر التؤراة 


كمه" » » وبدل کفار التصاری الإنجيل كذلك فزادوا ونقصوا » وأبقى الله تعال بعضها حجة 
علیهم کا شاء » « لا يُسأل عما یفعل وهم يسألون""' » ؛ فدرس ما بِدّلوا من الکتب المذكورة » 
ورفعه الله تعال » کا درست الصحف وکتب سائر الأنبیاه جملة فهذا هو الذی قلنا . وقد أُوضحنا 
البرهان على صحة ما أوردنا من التبدیل والکذب ف التوراة والزبور . ونورد إن شاء الله تعالی فى 
الإثبيل » وبالله تعال نتأيّد » فظهر فساد تمويبهم بأننا نقر بالتوراة والاجیل والزبور ۰ و ينتفعوا 
بذلك فى تصحیح ما بأيديهم من الکتب الكذوية امبدّلة » والحمد لله رب العالمين . 


وأما استشهادنا على اليبود والنصارى با فيهما من الانذار لنبينا علي فحق » وقد قلنا انفا 
إن الله تعالى أطلعهم على تبديل ما شاه مه من فد کین ا أيدييم على قتل من 
آراد کرامته بذلك من الأنبياء الذین قتلوهم بانواع مغل » وکف یدیم عما شاء إبقاءه من ذينك 
الکتابین حجة علهم ‏ کا کف یدیم الله تعالى عم أراد أيضا كرامته بالنصر من أنبيائه الذين 
حال بين الناس وبين 0 » وقد أغرق الله تعالى قوم نوح عليه السلام ٠‏ وقوم فرعون نکالا هم › 
وأغرق آخرين شهادة شم وأملى لقوم ليزدادوا لا » وأملى لقوم آخرین ليزدادوا فضلا وهذا 
ما لا يدكره أحد من أهل الأديان جملة » ركان ما ذكرناه زيادة فى أعلام النبى عاي الواضحة » 
وبراهينه اللائحية . والحمد لله رب العالین . فبطا ل اعاضهم علینا باستشهادنا علییم با فى 3 
ارفة من ذكر نبينا م > وأما استشهاد رسول الله عه بالتوراة فى أمر رجم الزائى 
وضرب « ابن سلام » رضی الله عنه ید « ابن صوريا » إذ جعلها على اية 0 وهو 
ما قلناه آنفا : إن الله تعالى أبقاه زيا لهم وحجة عليهم » وإنما يمتج علییم بهذا كله بعد إثبات 
رسالته مله بالبراهين الواضحة الماهرة بالنقل القاطع للعذر على ما قد بينا > ونبين إن شاء الله 
تعالى . ثم نورد ما أبقاه الله تعالى فى كت 0 ء طم وتبکیتا وفضيحة 
لضلالهم . لا لحاجة منا إلى ذلل ألا ومد له رت العالین 

وأما الخبر پان النبى عليه السلام أخد التوراة وقال : « امنت بما فيك » فخبر مكذوب ؛ 
موضوع ۰ ثم ۾ یات قط من طرق فییا حير ؛ سنا نستسل كن( فى الباطل لو صح ؛ فهو من 
التکلف الذى نبينا عنه ۰ کا لا يحل توهين الحق » بلا الاعتراض فيه . وأما قول الله عر وجل : 
« يأهل الکتاب لستم على شىء حتی تقیموا التوراة والإنجيل » وما أنزل الیکم من ربكم" .٠‏ 


ركقل الرعد : ۱ 
)۱٩۷(‏ الأنبياء ۳ 
(194) ف النسخة ( أ ) [ دینك ] بالدال الهملة . 
زفقل alk!‏ : ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل .سس ۳۹۹ 


ی وت وه 
فليسوا على شىء إلا بالإيمان بمحمد مق . فیکونون حینتذ مقيمين للتوراة والانجيل » كلهم 
ونون حیتعذ ها ارك اه میما رةه ر غلم » ویکذبرن با بل فهما ما یه ال تعال 
فیهما » وهذه هی إقامتهما حقا » فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية بلا تأويل » والحمد لله رب 
العالمين . 


وأما قوله تعالى : « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين”'' » فنعم اما هو فى کذب 
کذبوه ونسبوة إلى التوراة على جاری عاد تېم زائد على الکذب الذى وصعه أسلافهم 8 تورا سم 1 
فبكتهم عليه السلام فى ذلك الکذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين فضهر كذبيم ١‏ 


وم عرض لنا هذا مع علمائهم فى مداظراتدا لهم قبل أن نقف على نصوص التوراة » فالقوم 
لامفونة عليهم من الكذب حتی الآن إذا طمعوا بالتخلص من جلسهم لا يكون ذلك إا 
بالکذب ‏ وهذا خلق خسيس ۰ وعار لا يرضى به مصحح » ونعوذ بالله من مثل هذا . 

وأما قوله تعالى : « إنا نزلا التوراة فیپا هدى ونور یحکم با النبيون الذين أسلموا للذین هادو 
والربائيون» والأحبار بما استحفظوا من کتاب الل ۷ . 


فنعم . هذا حق على ظاهره کا هو » وقد قلنا : إن الله تعالى أنرل التوراة » وحکم بها النبيون 
الذين أسلموا « 0 ا و « هاروث » و « داود ١‏ و « سلیمان » ومن کان بينهم من الانبياء 
علبيع السلام ؛ ومن کان فى أزمائهم من الربانيين والاحبار الذين لم يكونوا أنبياء بل كانوا حكاماً من 
قبا TY‏ ا التبدیل » هذا نص قولنا » ولي ر فى هذه الاية أنها لم تبدّل 
سرحي ی ولا بدليل وام من ظن لجهله من السلمین أن هده الاية رلت فى 
رجم اللبی عله للیپودیین للدي زنیا وها محصنان قد طن الباطل و وقال بالکذب . ازل 

0 نأك عاك قد دبى نبيدا عليه السلام عن ذلك نصا بقرله : « وأنرلنا 
00 با ن الكتاب وبا عله اجک ا 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنپاجا » ولو شاء الله جعلکم أمة 


iY 
oh 5 ماسجا‎ 


(۲۰۰) آل عمران : ٩۳‏ . 
(۲۰۱) الائدة : ) 
(۲۰۲ الائدة : 6۸ . 


۳۹۷ تحویف التوراة 


وقال عز وجل : / ولا تبع أهراءهم 5 واخذرهم 5 يفتنوك عن بعض ما برل الہ 
الیل 0 , 

قال « بو محمد » ( رضی الله عنه ) : فهذا نص کلام الله عرّ وجل الذی ما خالفه فهو 
باطل » 5 قوله تعایی : « ولیحکم أهل الالجيل با أنزل الله فيه“ ع . 

فحق على ظاهره لأن الله تعالى آنزل فيه الإيمان بمحمد ميد » واتباع دينه » ولا يكونون أبداً 

کاک ما أنزل الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد ام که » فا أمرهم الله تعالى بالحكم با آزل 
فى الإنجيل الذى ينتمون إليه » فهم أهله » وم يأمرهم قط تعالى با یسمی إنجيلاً » وليس بإنجيل » 
ولا أنزله الله تعالى کا هو" قط . فالاية موافقة لقولنا » وليس فيها أن الانجیل لم يبدّل لا بنص 
ولا بدليل » إنما فبا" إلزام النصارى الذين يتسمّوْن بأهل الإنجيل : ١‏ أن يحكموا با أنزل الله 
فيه . وهم على حلاف ذلك » . وأما قوله تعالى : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما آنزل إلييم 
من ربنم لأكلوا كن فوقهم ود لحت آرجله م۲۰ 1 

فق کا ذکرناه قبل » ولا سبيل إلى إقامة التوراة والانجيل النزلین بعد تبديلهما إلا بالإيمان 
عحمد لت ۰ فیکونون حيقذ مقيمين للتوراة والإنجيل حقاً لإبما: تم ان ا 
مالم ينزل فهما . وهذه هی اقامتهما حقاً . 

وأما قوله تعال : « يأيبا الذين أوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدّقا لا معکم۲۰ ) 

عم » هذا عموم قام لبرهان على أنه خصوص » وأنه تعالى » إنما آراد مصدقا لما معکم من 

لا کن غير هذا » لأننا بالضرورة ندری أن معهم خقا وباطلا + ولا جوز تصدیق الباطل 
ا تعالى مصدقا لا معهم من الق . 


وقد قلنا : إن الله تعالى أبقى فى التوراة والانجیل حقا ليكون حجة عليهم وزائداً فى خزههم ؛ 
باه تعالى ااتوفيق » فبطل تعلقهم بشیء ما ذكرنا والحمد لله رب العالمين 


قال [ ابر محمد ) ( رضي الله عنه ) : وبلغنا عن قوم من المسلمين يدكرون بجهلهم القول 
بان التوراة ول اللذين بأيدى یبود والنصارى حرفان وانما حملهم على هذا قلة اهتبام بنصوص 
القران والسنن » آنزی هؤلاء ما معوا قول الله تعالى : « ياهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 


٩ : الائدة‎ )۲۰۳( 

0019 الائدة : ۷ 

(۲۰) فى اللسخة (أ) سقطت [ ۲ هر ] . 
(۲۰۰) و را ب) : [فه ]. 

٩ : الائدة‎ )۲۰۷( 

(۲۰۸) النساء : ۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس سس ی سس تسبي ی ۳۱۵ 
وتكدمون الحق وأنتم تعلمون" ۲ » . وقوله تعالى : « وان 0 منم لیکتنون الح وهم 
يعلمون''“ (. وقوله تعال : J)‏ وإث ا لفریقا يلوو السنة پم بالکتاب لتحسبوة من الکتاب 
وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند AE‏ 


IY 
E 


وقوله تعالى : « جرفون الكلم عن مواضعه 

ومثل هذا فى القران كثير جدًا . ونقول لمن قال من المسلمين : إن نقلهم نقل تواتر بوجب 
العلم وتقوم به الحجة » الا شل لق انيج لا يختلفون فى أن ما نقلوه من ذلك عن « موسي » 
و ۱ عيسى لیپا السلام لا ذكر فيه شد ته أصلاً » وا إنذار هنن نهم مزلا 
لغافلون۳۱۳ فى بعض نقلهم فواجب أن یصدقهم فى سائره , أحبوا أم کرهوا » وإن کذبومم ف 
بعض نقلهم » وصدقوهم فى بعض فقد تناقضوا » وظهرت مكابرتهم . ومن الباطل أن يكون نقل 
SS‏ له 
إنكار *تخريف التوراة والإنجيل » وهو يسمع كلام الله عز وجل « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار حماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » سیماهم فى وجوههم من 
أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم ف الإنجيل کزر ع أحرج شطأه فازره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"'" » . 

وليس شىء من هذا فيما بأيدى اليبود والنصارى ما يدعون أنه التوراة ولانجیل » فلابد وله 
الجهال من تصديق رہم عر وجل أن الود والتصاری : بدّلوا التوراة والإنجيل » وألا" يرجعوا إلى 
الحمق ويكذبوا ریم عر وجل ۰ ويصدقوا الود ولتصاری فیلحت بهم » ويكون السؤّال علیهم 
كلهم حينقذ واحدا فيما أوضحناه من تبديل الکتابین وما أوردناه ما فیپما من الكذب المشاهد 
عياناً ما لم یات نص باتہم بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقيناً ؛ کا تعلم ما نشهده بعواسنا ما لا نص 
فيه فكيف'" قد اجتمعت المشاهدة والنص ؟ ! 


حدثنا أبو سعيد الجعفرى » حدثنا أبو بكر الأدفوى » محمد بن على المصرى حدثنا 


(۲۰۹) ال عمران : ١‏ 

(۲۱۰) البقرة : » 

(۲۱۱) ال عمران : ۸ 

(۲۱۲) الائدة : ۱۳ . 6 

(۲۱۳) لى رأ» ب [ القائلون | . 

(۲۱۶) سورة الفتح : ۲۹ ." 

(۲۱۵) ل رب ) [ فیرجعرن ]. 

. ) اء ب ) سقطت كلمة ( فكيف‎ (  )۲۱5( 


سس رید الور 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . حدثنا أحمد بن شعب'" عن محمد ابن 
المننى*''" عن عفان بن عمر""'". حدئنا على هو ابن”'"'" المبارك . حدثنا يحيى بن أ ۱۳۳۱ 
عن ألى سلمة بن عبد الرهن "۲ بن عوف عن أبى هريرة رضی الله عنه۲۳۳ قال : کان آهل 
الکتاب یقرءون التوراة بالعبرانية ویفسرونا اه الإسلام بالعربية » فقال رسول الله يك : 
۱ لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم » وقولوا آمَنّا بالذی انر لیا وأنزل إليكم » وَإِلهُنًا 
هکم واحد!۲۳۲۹ ) 


قال رأ محمد » ( رضى الله عنه هذا قولنا > والحمد لله ب العالمين . 
بو ) ا ر 


ما نزل القران والسنة عن النبى ع بتصديقه”*"" صََدّقنا به . وما نزل النص بتكذييه › 
a‏ ا 
لصدقهم ول نكل بم » وقلنا ما أمرنا رسول الله مه أن نقوله ا قلنا فى نبوة من لم يأتنا باسمه 
نص ۰ السك له رك العامة 


با " 


حدّئنا عبد الله بن عبد النهن۳۳ بن خالد . حدئنا ابراهم بن أحمد البلخی . حدثنا 


(۲۱۷) هو أحمد بن شعيب بن على بن سنال النسالى ؛ القاضى الحافظ صاحب كتاب السنن ١‏ قال عنه ابن حبان : ثبت ثقة ؛ مع 
من خلالق لا يصون , تول سنة ۳۰۳ ه بفلسطين ( تپذیب التپذیب : لابن حجر المسقلاق ح ۱ ص ۰۳۸ ۳۹) . 

(۲۱۸) هو : ابن عبيد بن قيس أبو موسى ؛ البصرى » الحافظ العروف بالزّمن » روى عن عبد الله بن إدريس » وى معارية » وعثئان 
ابن عمر بن فارس ‏ ذكره ابن حبان فى الثغات + ولد سنة ۱۹۷ ه وترق سنة ۲۵۲ ه » روى عنه مسلم ۷۷۲ حديئا . ( تبذيب التهذيب . 
حالاص 1۲۵ ) . 

(۱۱۹) هر ان بن عمر بن ارس ؛ البصرى » قبل أصله من ارق + روی عن ابن عون » وعل بن البارك » ومالك بن أنس وطائنة » 
نال أسمد وابن معین : ثقة » وقال آبر حاتم صدوق » مات سنة ۲۰۹ هد . (تبذيب اللبذیب حا ۷ ص ۱۲ ) . 

(۲۲۰) هر : على بن البرك امتا البصری » روى عن عبد العزيز بن صهیب » وأيوب وهشام بن عروة » ريحيى بن كثير » قال الا : 
لبس به باس . وذکره ابن حبان فى الثقات ( تبدیب التپذیب : جح ۷ ص ۳۷۱ ) . 

(۱۲۱) هر يحبى بن أبى كثير الطان » مرلاهم » روی عن أنس وإف سلمة بن عبد الزن بن عرف » وهلال بن ألى میمونة » قال 
عمرو بن عل مات سنة ۱۲۹ هاء قال ابن حبان : كان يدلس ؛ لم يسمع من أنس + ولا من صحالى . ( امرجم السابق :حا إا 
ص ۲۱۸ ) . ۱ ۱ 

(۲۲۷) هر : أبو سلمة بن عبد الرمن بن عوف ‏ الزهری » المدلى » قيل امه عبد الله » وقيل (سماعيل ؛ روی عن أبيه » وعن عاك 
ابن عفان » وطلحة » وعبادة بن الصامت ؛ ذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من المدئيين ٠‏ وقال : كان ثقة فقيبا » كثير اللحديث ( المرجع السابق : 
(J01۲‏ . 

ول (أء ب ۲ ج ) 3 سلمة ] بدلا من [ أبو سلمة] , 

ا ليا وى انق e‏ ی ١‏ عبد الرهن بن صخر » ركان اسمه فى الجاهلية عبد مس : قال ؛ كنا 
ی بألى هريرة لألى كنت أرعى غها فوجدت أولاد هرة وحشية » فلما أبصرهن ومع أصواتين أخببته فقال : أنت آبر هر » قدم مهاجرًا ليالى فتح 
خير ؛ وحفظ عن النبى عه ؛ وعن ألى بكر وعمر » وكان من أصحاب الصفة ول أمر المدينة » رناب عن بروان فى إمرتها » وتوى سنة ۰۸ ه 
( تذكرة اللحفاظ : للذهبى ح ۱ ص ۳۲ ٣‏ ۳۹ ), 

٩ : السكبرت‎ )۲۲( 

(۲۲) فى ( ب ) [ بتصدیق صدقابه ] . 

(۲۲۰) هو عبدالرمن بن خالد : اممذانی أحد شیوخ ابن حزم . روی عنه صحیح البخاری ٠‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل مسب سپس سیب رب متسه ۲۲۰ 


لفرپری . حدئنا البخاری"۳. حدئنا إبراهيم*" بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرهن بن عوف . 
حدئنا ابن شهاب عن عبيد ال" بن عبد الله بن عتبه بن مسعود قال ابن عباس ": ٠‏ كيف 
تسألون أهل الکتاب عن شىء » وکتابکم الذی آنزل عل رسوله ات ر حضاً | 
یشب ) وقد حدّئكم أن أهل الکتاب او کناب الله تعالى وغيروه » وكتبوا بأيديهيم الكتاب ؛ وقد 
قالوا : هو من عند الله لیشتر وا به نا قلیلا . 
قال ۱ أبو محمد ٩‏ ( رضی الله عنه ) : هذا أصح اٍسناد عن ابن عباس رضى الله عنه > وهو 
نفس قولنا » وما له فى ذلك من الصحابة الف . 


وقد روينا أيضاأً عن عمر رضى الله عنه : أنه تاه « كعب الحبر » بسفر وقال له : هذه 
التوراة أفأقرؤها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم نها التى أنزل الله على « موببى ) 
فاقر أها آناء الليل والنبار . فهذا عمر ۸ يخققها . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) ی إن شناء الله قال “تلاك طرفا بسا من كثير جدًا من 
کلام آحبارهم الذین آنحذوا كتابهم وديلهم » والهم یرجعون ف نقلهم لتوراتیم کیت ناه ۰ 
وجميع شرائعهم 4 ليرى کل ذی فهم مقدارهم من الفسق والکذب 7 فيلوح ۱۳۳ اہ كانها 
کُذابین مستخفين بالاین . وله تعالى التوفيق . ولقد كان يكفى من هذا إقرارهم بأئهم عملوا هذه 
الصلوات شريعة”""" عوضا مما آمر الله تعالى به من القرابین » وهذا تبدیل الدين جهارا . 


قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : ذكر آحبارهم وهو فى کنبیم مشهور لا ینکرونه عند 
من يعرف کتہم : أن إحوة يوسف إذا باعوا آخاهم طرحوا اللعنة على کل من بلغ إلى ا حيادٌ 


(۲۲۷) اليخارئ : هو شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفى البخاری + صاحب الصحيح » ولد سئة 194 هاء 
وحفظ تصائیف ابن البارك وهو صبى » ونشأ يتيما » ورحل إلى عديد من البلدان , قال : کتبت عن أكثر من ألف رجل ؛ وقال محمد 
ابن ميروية : معت البخاری يقول : أحفظ مائة ألف حدیث صحیح ‏ وأحفظ مائتى ألف حديث غور صحيح . مات سنة ۲۵۲ ه رجه الله 
( تذكرة الحفاظ : للذهبى سح ۲ - ص 9۵ ۰ ٠١١‏ ) , 

(۲۲۸) هو : الزهری نزیل بغداد » روی عن أبيه » وصالح بن كيسان » والزهری قال ابو داود : ول بيت الال بيغداد + وقال : عبد الله 
ابن امد : ولد سنة ۱۸ ه ومات سنة ۱۸۳ ه . ( تپذیب التبذيب : لابن حجر حا ۱ ص ۱۲۲ ) . 

(۲۲۹) هو : عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اذل : روی عن أبيه وأرسل عن عم أبيه عبد الله بن مسعود ؛ وعمار بن ياسر ؛ 
وعن ألى هريرة رعائشة » قال الواقدى : كان ثقة » وقال المجل : كان أعمى » وكان أحد فقهاء الدينة مات سنة ۹٩‏ ه . ( تبذیب العبذيب : 
لابن حجر : حا ۷ ص ۲۳ ). 

(۲۳۰) ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب الماشمى ابن عم رسول الله مره > كان يقال له : الحبر والبحر لكارة علمه › 
روى عن النبى عه » وعن أبيه » وأمه أم الفضل » وخالته ميمونة > مات سئة 548 ه وصل عليه محمد بن النفية ۰ وكان موته بالطائف 
( عذيب التيذيب : ج ه » ص ۲۷۷ ) . 

(۲۳۱) فى (ب ) [ فیلوح ہم له ] . 

(۲۳۷) فى (۰1 ب ) سقطت کلمة [ شريعة ] . 


0 ا ا ی سکس تا 
ابنه يوسف ء ولذلك لم يخبره الله عر وجل بذلك » ولا أحد من الملائكة . فاعجبوا نون أمة 
٥ ۶ 6 1 3 3‏ م ۶ 3 ۳ 
تعتقد ان الله حاف أن يقع عليه لعنة قوم باعوا النبي احاهم »> وعقوا النبى اباهم اشد العقوق . 
وكذبوا أعظم الکذب ‏ فوالله لو لم يكن فى كتهم الا هذا الكذب » وهذا الحمق » وهذا الکفر 
لكانوا به أحمق الأثم » وأكفرهم » وأكذبهم » فكيف وفم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعای ؟ 
وف بعض كتببى أن « هارون » عليه السلام قال لله تعالى إذا أراد أن يسخط على بنى 
إسرائيل : يارب لا تفعل » فلنا عليك ذمامٌ وحق لان أحى وأنا آقمنا لك مملكة عظيمة . 
قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : وهذه طامة أحرى حاش طارون عليه السلام » أن 
يقول هذا الجنون . أين هذا اموس وهذه الرعونة من الحق النیر إذ يقول الله تعالى : « يمنون عليك 
أن اسلموا » قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنم 


(TY, 


صادقين ۹ 
خلف المجلة ف السرداق(*۲۳) إا كانتا صورة الله وصورة ( موسی) عليه السلام معه تعالى الله عن 
كفرهم علوا كبيرا . 


وفى بعض كتبهم : أن الله تعالى قال لبنى إسرائيل : من تعرض لكم فقد تعرض حدقة 


وق بعض كتبهم : أن علة تردد بنى إسرائيل مع « موسى ؛ فى التبه أربعين سنة حتی ماتوا 
كلهم : ما كانت لان فرعون كان بنی على طريق مصر إلى الشام صنا سماه « باعل صفون » 
وجعله طلسما لكل من هرب من مصر جيره ولا يقدر على النفاذ"۳. 

فاعجبوا لمن جیز أن يكون طلسم فرعون يغلب الله تعالى !! ويحيّر لبه" « موسی » ومن 
معه حتى وتا !! فأين كان فرعون من" هذه القوة إذ غرق فى البحر . ؟ 

ول بعض كتبهم : أن ١‏ دينه » بنت يعقوب عليها السلام إذ غصبا « شكم بن حور ؛ 
وزف بها حملت وولدت ابنة ؛ وأن عقابا حطف تلك الفرحة من“ الزلى » وحملها إلى مصر 


(۲۳۳) الیچراث : ۱۷ , 

(۲۳۸) ل (أ) [ السرداق ] . 

(ه۲۳) فى رب ) [ التفاد ] بالدال الهملة . 

(۲۳۰) ف (أء ب ) [ ویز بتيه موسى ] وهو تحریف ظاهر . 
(۲۳۷) ل (ژ. ب ) [عن ] . 

(۲۳۸) سقطت ( من ) ل (ب ) . 


الفصل الاول ۲۱ 


الفصل ق اللل والاهواء ا سا مج e e‏ ۳۱۲۰ 
ووفعت ل حجر ( پوسف ) فرباها وتزوجها » وهده تشبه الخرافات التى يتحدث ما النساء باللیل 
إذا غزلن . 

وف بعض كتبهم : أن « يعقوب » اما قال فى ابنه « نفعال۲۳۹ » : ۱ أيل مطلق ١‏ لأنه 
قطع من قرية ( إبراهيم ) عليه السلام التی بقرب بيت القدس إلى ١‏ منف » التى بمصير » ورجح إل 
قرية الخليل فى ساعة من النهار لشدة سرعته””'" لا لان الارض طويت له . ومقدار ذلك مسيرة 
ليف وعشرين يوما . 

وی بعض كتبهم مما لا يختلفون فى صحته : أن السحرة يعيون الوق على الحقيقة . وأن 
ها هنا أسماء لله تعالى ودعاء وکلاما ومن عرفه من صالم أو فاسق أحال الطبائع » وی بالمعجزات 
واحیا المول وان عجوزا ساحرة احیت لشاول اللك وهو « طالوت » شوال النبى بعد موته ؛ فلیت 
شعری إذا كان هذا حقا !! فما یمهم : أن « موسی » وسائر من یقرون بنبوته کانوا من أهل هذه 
الصفة . ولا سبیل إلى فرق بین ی من هذا آبدا . 

وف بعض كتبهم : أن بعض أحبارهم العظمین عندهم ذکر هم أنه رأى طائرا يطير فى 
الهواء » وأنه باض بيضة وقعت على ثلاث عشرة مدينة فهدمتها كلها . 

وق بعض كتبهم : أن المرأة المدنية التى ذکر فى التوراة التى زف بها زمری بن خالوا من 
سبط « شمعون » طعنه « فینحاس(۲ بن العزار بن هارون » برمحه فنفذه » ونفذ المرأة تحته ثم 
رفعهما فى ره إلى السماء كأمما طائران فى سفود » وقال هكذا نفعل بمن عصاك . 


قال كبير من أحبارهم » معظم عندهم : إنه كان تكسير عَجز تلك المرأة مقدارٌ مزرعة 
مدق دول 

وف كتبهم : أن طول ية فرعون كان سبعمائة ذراع » وهذه والله مضحكة تسل الثكالى » 
ترد" الأحران 
وتر حزان . 


قال « أبو محمد » ( رضى الله عنه ) : عن مثل هولاء فلينقل الدين !! وبا لقوم آحذوا 
کتبیم وديم عن مثل هذا الرقيع الكذاب وأشباهه . 


زوع ىل (أ) [ نفبال ] بالشاء الثلة , 

(۲۶۸۰) ف رب ) [ سعة ]. 

(۲۸۱) فى رب ) [ فخاس ] بالخاء الوحدة , 

5479 التردل : فاسى : تبات بمصر يعرف بعشيشة السلطان . 
(۲۳) ى رخ ) [ تطره ] . 


وف بعض كتبهم المعظمة : أن جباية سلیمان عليه السلام فى كل سنة كانت ستائة 
قنطار » وستة وثلاثين ألف قنطار من ذهب » وهم مقرون أنه لم يملك قط إلا فلسطين والاردن › 
والغور فقط . ونه لم يملك قط « رفح » ولا «غزة » ولا « عسقلان ) ولا « صور » 
ولا ۱ صيدا » » ولا « دمشق » » ولا « عمان ؛ ء ولا ( البلقاء”*" » ولا « مواب  »‏ ولا جبال 
١‏ الشراة ». فهذه الجباية التى لم جمع كل الذهب الذی بایدی الناس ۸ يبلغها » من أين 
حرجت ؟ 

وقد قلنا : إن الأحبار الذين علموا لهم هذه الغرافات كانوا ثقالّا فى الحساب » وكان الحياء 
فى وجوههم قليلا جذا . 

وذكروا أنه كان لمائدة سليمان عليه السلام فى كل سنة أحد عشر ألف ثور » وتمسمائة ور 
وزيادة » وستة وثلاثين ألف شاه سوى الإبل والصيد » فانظروا ماذا يكفى وم من ذكرنا من 
الخبر ؟ وقد ذكروا عددا مبلغه ستة الاف مدى**" فى العام لمائدته خاصة . 


واعلموا أن بلاد ہنی ! سرائيل تضيق عن هذه النفقات . هذا مع قوله : إنه عليه السلام كان 
ولع كن ينه نابي هذا العدد من بر » ومثله من زيت إلى ملك « صنور ) . فلیت شعرى !! 
لأى شوء كان يباديه بذلك ؟ هل ذلك إلا لأنه كفؤه ونظیه فى فى الملك ؟ ! وهذه كلمات 
كذبات » ورعونة لا حفاء بها » وأخبار متناقضة . 

وذكروا : أنه كانت توضع فى قصر « سليمان » عليه السلام كل يوم مائة مائدة ذهب » 
عن کل مائدة مائة صفحة ذهب ‏ بثلائمائة طبق ذهب » على كل طبق ثلاتمائة كأس ذهب » 
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فاعجبوا لهذه الکذبات الباردة » واعلموا أن الذى عملها كان ثقيل الذهن ف الحساب مقصرا فى 
علم المساحة » لأنه لا يمكن أن يكون قطر دائرة الصضحة آقل من شبر » وان لم تكن کذلك فهی 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها . 
صحيفة لا صحفة طعام ملك » فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة 
أشبار فى مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها . 

واعلموا أن مائدة من ذهب هذه صفتها لا يمكن ألبتة أن بحرکها لا فيل > لأن الذهب أوزن 
الأجسام وأثقلها » ولا يمكن ألبتة أن يكون فى كل مائدة من تلك الموائد أقل من ثلاثة الاف رطل 

(!۲4) ف ( ب ) [ رنج ] بالجم . 


(د۲4) ل رب ) [ البلقا ] بغر شمر . 
145 الدی : بالضم مکیال للشام ومصر ١‏ وهو غير امد . 


الفصل ف الملل والأهواء والحل -- ج و ی خن سس ری ۲۱ 
ذهب » فمن يرفعها ؟ ومن يضعها ؟ ومن يغسلها ؟ ومن يمسحها ؟ ومن يديرها ؟ فهذا الذهب 
كله وغو الاطباق من ین ؟ 

فإن قیل : أنتم تصدفون بأن الله تعال اتاه مُلکاً لا یبغی لأحد مِنْ بعده ‏ وأن الله سر 
له الريح والجن والطیر » وعلمه منطق الطیر واثمل » وأن الريم تجری بأمره » وأن الجن كانوا 
یعلمون"۳۹" له انحاریب والقاثيل » والجفان . والقدور . قلنا : نعم ونکفر من لم یومن بذلك » وبين 
الأمرين فرق واضح ‏ وهو أن الذی ذكرت ما نصدّق به نحن هو من العجزات التی تألى بنلها 
الأنبياء عليهم السلام داخل كله تحت الممكن فى بنية العام » والذى ذكروه هو حار ج" عن هذا 
الباب داخل فى حد الكذب والامتناع فى بنية العام . 


وفى بعض كتبهم المعظمة عندهم أن « زارح » ملك السودان غزا بيت المقدس فى ألف 
ألف مقاتل > وأن « أسابن » ابن املك“ حرج إليه فى ثلاثمائة ألف مقاتل من ١‏ بنى يبوذا » 
بخمسين الف مقاتل من ١‏ بنى بنيامين » فهزم ملك" ۲۳ السودان . وهذا كذب فاحش بمتنع لان 
من أقرب موضع من بلد السودان » وهو””" النوبة إلى « مسقط » النيل فى البحر لحو مسيرة 
ثلاثين يومأ » ومن مسقط اليل إلى بيت المقدس نحو عشرة أيام صحارى ومفاوز . وألف ألف 
مقاتل لا تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة » وأما الصحارى الجرد فلا » ثم فى مصر جميع أعمال 
مصر فكيف يخطوها إلى بيت المقدس هذا ممتنع فى رتبة الجيوش وسية المالك » ومن البعيد أن 
يكون عند ملك السودان حيث یتسم بلدهم » ويكثر عددهم اسم بيت المقدس » فكيف أن 
يتكلفوا غزوها لبعد تلك البلاد عن النوبة . وأما بلد النوبة والحبشة والبجاة فصغير .الخطة"*" قليل 
العدد . وإنما هى خرافات مكلوية باردة . 


ول كتاب هم يسمى « شعر توما » من كتاب ١‏ التلمود » » والتلمود هو معوشم وعمدتبم 
فى فقههم وأحكام ديم وشريعتهم . وهو من أقوال أحبارهم بلا حلاف من أحد منهم » ففى 
الكتاب المذكور أن تكسير جببة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع حاش لله من 
الصور والساحات والحدود والنپایات . 


(۲۸۷) ل رب ) [ وذا ]. 

(۲4۸) ل ( ب ) [ پملمود ] . 

. ] ف (1) [ وهم‎ )۲۸٩( 

دمل رب ) [ ابا ] . 

(۲۵۱) سقطت كلمة [ ملك ] فى رب ) , 
565 ل اللسختین ( أو ب ) [ يهم ] . 
(۲۵۳) ل ( خ )[الخطب ] . 


8 ا تسا ا رد سای ی سکیم ےا رتیت الور 

وی کتاب اخر من التلمود يقال له « سادر ناشم » ومعناه تفسیر أحكام الحيض أن فى 
رأسر خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب » وى اصبعه خائ له فص" تضىء منه الشمس 
والکواکب ‏ وأن اللك الذی بخدم ذلك التاج اسه « صددلفون”” » تعألى الله عن هذه 
الحماقات , 


وما أجمع عليه أحبارهم - لعنهم الله - أن من شم الله تعالى وشم الأنبياء یدب » ومن 
شم الأحبار يموت أى يقتل . فاعجبوا لهذا » واعلموا أ نېم ملحدون لا دين لهم ؛ » يفضلون أنفسهم 
على الانبياء عليهم السلام » وعلى الله عر وجل : [ ومن الأحبار”*" ] فعلیيم ما بخرج من 
أسافلهم » وفيما معنا علماءهم یذکرونه ؛ ولا يتناكرونه » معنى أن أحبارهم الذين آخذوا عنهم 
ديهم » والتوراة » وكتب الأنبياء عليهم السلام . اتفقوا على أن رشوا « بولس » البنيامينى - لعنه 
الله - وأمروه بإظهار دين ١‏ عيسى » عليه السلام » وأن يضل أتباعهم » ویدخلهم إلى القول 
بالالحية » وقالوا له : نحن نتحمل فك فى هذا » ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر . 

واعلموا يقيناً أن هذا عمل لا يستسهله ذو دين أصلا . ولا بخلو أتباع المسيح عليه السلام 
عند" أولئك الأحبار - لعنهم الله - من أن يكونوا على حق أو على باطل » لاب من أحدهما . 
فإن كانوا عندهم على حق فكيف استحلوا ضلال قوم محقين . وإخراجهم عن الهدى والدين إلى 
الضلال البین . هذا والله لا يفعله موم بالله تعالى أصلا ‏ وإن كانوا عندهم على ضلال وكفر 
فحسبهم ذلك منهم . وائا يسعى الوم ليهدى الكافر الضال. وإما أن يقوى بصيته فى 
الكفر ويفتح له فيه أبوابأً أشد وأفحش ما هو عليه فهذا لا يفعله أيضا من یزمن بالله تعالى قطعا ء 
ولا يفعله إلا ملحد يريد أن" يسخر بمن سواه » فعن هؤلاء أخذوا ديهم وكتب أنبيائهم 
بإقرارهم » فاعجبوا لهذا » وهذا أمر لا نبعده عنهم لانبم قد راموا ذلك فينا وفى دیننا » فبعد علییم 
بلو غ له من ذلك » وذلك بإسلام ١‏ عبد الله بن سبا »۲۳۱ العروف بابن السوداء الیپودی 


(۲۵4) ى ( أ ب ) سقطت كلمة [ له فص | . 

(دد۲) فى ( ب ) [ صندلفوت ] بالتاء المثناة . 

(د۲) فى ( خ ) بزيادة 1 ومن الأحبار ] والکلام معها لا ينسجم , 

(۱۵۷) ف (أ)[منه ]. 

(مدى ف رأ [ ار ]. 

.) سقطت [ أن ] فى ( ب‎ )۲۵٩( 

5 ۰ هو رأس الطائفة السبلية التى كانت تقول بألوهية عل رضى الله عنه » أصله من این كان يبوديا قبل الإسلام رحل إلى الحجاز 
والبصرة والكوفة › ودخل دمشق فى أيام عهان بن عفان فأخرجه أهلها نانصرف إل مصر وجهر ببدعته » وفال للإمام على : أنت خلفت 
الأرض ٠‏ وبسطت الرزق ففاه إلى « ساباط ١‏ وكان يقال له ١‏ ابن السوداء ٠‏ لسواد أمه » ويقال للطائفة السبثية : الطيارة لام يعتقدون أنهم 
لا ونون ولكنهم بطیرون ۰ ویقولون بالتناسخ والرجمة ‏ الاعلام 4 / ۹ 


انما ان كان را دعس سس تج تسس بت سیر ۲۱۳۱ 
الجميرى لعنه الله ليضل من أمكنه م ن المسلمين . فيج لطائفة رذلة کانوا یتشیعون فى على رضی 
الله عنه أن يقولوا بالاهية عل )2 ۰ میج )0 بولس ( لأتباع المسيح عليه السلام آن يقولوا باطیته » 
وهم الباطنية » والغالية إلى اليوم » وأحفهم كدر الإمامية""“ - على جميعهم لعائن الله تتری - . 
الذين عنه وعن آضا ان آخذوا دیهم » 0 توارتہم 3 o‏ الأنبياء ی 0 لا ابوه 
) ا ) كان إثر شراب البيت إذ خربه طيطش فيذكرون عنه أنه أخبرهم عن نفسه أنه كان 
ماشياً فى خراريب ببيت”'' المقدس فسمع الله تعالى يكن کا تمن الحمامة » ویبکی وهو یقول : 
١‏ الويل لمن أخرب بيته » وضعضع ركنه » وهدم قصره » وضع سكينته ‏ ول على ما أخربت 
من بيتى ويل على ما فرقت من ہنی ہنا » قامتى"'") منکلسة ) حتى آبنی ليتى وا ۳ إليه بنی 
وہنا , 

قال هذا النذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : فأحذ الله تعالى بثیایی ‏ وقال لى : أسمعتنى 
يا ببى يا إسماعيل ؟ قلت : لا يارب . فقال لى : يا بنى يا إسماعيل » بارك على » قال هذا 
الكلي*"" والجيفة المنتنة فباركت عليه ومضيت . 

قال «أبو محمد ) (رضى اله عله ) : «لقد هان من بالت عليه التعالب » 
والله مافى الموجودات أرذل ولا أنتن من احتاج إلى بركة هذا الكلب الوضرء 
فاعجبوا لعظم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع . 


فمنبا : اخباره عن الله تعالى أن یدعو على نفسه بالويل هرة بعد مق 
الويل حقا على من يصدّق ببذه القصة ‏ وعلى الملعون الذى ألى بها . 


(۲5۱) ف رب ) [ وسج ] وسقطت [ ؟ ] منها ؛ وی رخ ) [ كالذى ] . 

(۲۲۱۲) الباطنية والامامية والغلاة : مختلطة بعضها ببعض » نشا مذهبهم لى منتصف القرن الثالث . من دعاتیم : میمون 
بن دیصان القداح الشری ‏ رظاهر مذهبهم فروع الشريعة » ولکن عقيدتهم عقيدة الفلاسفة والملاحدة » وکان ميمون يسر المپودیة ریظهر 
الاسلام ۰ وكان يخدم إسماعيل بن جعفر » وظهر أيام ثرمط فاجتمعا » وأخذا ناموسا يدعرن إليه » فسمُّرا بالقرامطة » وألقابهم : الاسماعيلية 
الباطنية الاباحية » القرامطة اللاحدة ١‏ الزنادقة » نادوا بإلمين قديمين ؛ العفل والنفس » وذهبوا إلى أله لابد م ا م الیه » وهو 
كلت ل عبت إلا أنه الال عب ب این سات ورت ) راو تكاج اينات رارت را ر 
العيادات . ر الملل والنحل : للشهرستالى بح ۱ ص ۳۳۳ ), 

(556) سقطت كلمة [ بینبم ] لى (أ). 

. ] ف را ب ) [ عهم ] وسقط [ وعن أصحابه‎ )۲٩۶( 

(۲۹۵) ف رب ) [ ونعل ] . 

(۲۹) سقط الکلام من [ إذ خربه إلى خراریب بيت ] لى را ب) . 

)۲٩۷(‏ فى را ب ) [ فامتی ] وهو 

(۲۹۸) فى رب ) [ واردد ] . 

(۲۰) سقطت کلمة [ الکلب ] ف ( ب ) . 


۳۳۷ 


تحریف التوراة 

ومنبا : وصفه الله تعالى بالندامة على مافعل !۱ وماالذى دعاه 
ال الرارامه ۷ اه كان عاجرا عن أن برذهم ۲۲ هذا عجب اشر وإذا كان 
یادها عل ذلك ند فلم تمادى عل تبديدهم 0 وإلقاء النجس عليهم حتی يبلغ 
دلك إلى إلقاء اللحكة فی ادبارهم ۰ کا نص فى اخر توارتهم ؟ 

ما فى العالم صفة أحمق من صفة من "یادی على من يندم عليه هذه 
الیدامة , 

ومنہا : وصفه الله تعالى ی بالیکاء والائین ۱ 

ومنها : وصفه لربه تعال بانه لم يدر هل سعه آم لا؟ حتی 3 
دلا 

9 أظرف شىء (خباره عن نفسه بانه اجاب بالکذب ‏ وأن ا تعال قدع 
بکابه 3 وجاز عند ه و يدر آنه کاذب ۰ 

ومنبا : کونه بين ارب . وهی مأوى امجانین من الناس ‏ وخساس 
الحيوان کالفعالب والقطط۱ ۳ البرية ونخوهما . 

ومنبا : وصفه الله تعالى بتنكيس القامة . 

ومنبا : طلبه البركة من ذلك النتن ابن النتنه والنتن . 

ی لو ی ی موز لاق اه OS‏ ی مه U‏ 

ت ٠ ٠‏ 354 7 و 

ولو ما وصفه الله تعالى من كفرهم وقوهم : « يد الله مغلولة» و« الله فقير ونحن 


آغنیاء۳۳) . ما انطلق لنا لسان بشىء مما أوردنا . ولكن سيل علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله 
تعالى لنا من ذلك . ولا أعجب من أخبار هذا الكلب - لعنة الله - عن نفسه بهذا الخبر » فان 


1 


الہود كلهم یعنی الربانیین میم مجمعون على الغضب عل الله » وعلى تعييبه !1" وتبوين أمره عر 
وجل فنهم یقولون ليلة « عيد الکبود(*۲) وهی العاشرة من تشرين الأول وهو أكتوبر يقوم 
« الميططرون » ومعنى هذه اللفظة عندهم ١‏ الرب الصغير » - تعالى الله عن كفرهم . 


قال : ويقول وهو قائم ينتف شعره ويبكى قليلا قليلا : ١‏ ولي إذ خربت بيتى » وايتمت 


(۲۷۰) فى رأء ب ) سقطت كلمة | عن أن يردهم ]. 
(۲۷۱) وف ( خ ) | ولفطاط | , 

(۲۷۲) جزء من اية فى سورة المائدة : 514 . 

(۲۷۳) جرء اة فى سورة ال عمران : ۱۸۱ . 

(۲۷4) ف رسا )| تلعيبه | . 

(۲۷۵) ل رب )| الكبرر | بالراء . وگ رخ ) 1[ الكبير ] , 


اتف ول وال همرت ا یت موی ی سب یتست ۰ ۲۱۸۰ 
9 ونای » قامتی ۲۳۱ منككسة لا أرفعها حتى أبنى بیتی ؛ وارد" إليه ۳ وبناق » . وپردد هذا 
الکلام ۱ 

واعلموا آنپم آفرادوا عشرة أيام من أول « اکتوبر » یعبدون فيه ربا احر غير الله عر وجل . 
فحصلوا على الشرك امد . 

واعلموا أن الرّب الصغیر الذی أفردوا له الایام المذكورة یعبدونه فیها من دون الله عر وجل هو 
عندهم « صندلفون » الملك حادم التاج الذى فى رشن تیودهم » وهذا أعظم من شرك النصاری » 
ولقد ونفت بعضهم على هذا فقال لى : ( میططرون » مَللكٌّ من الملائكة . فقلت : وکیف یقول 
ذلك اللك ؟ ولي على ما خربت من بیتی » وفرقت بني وناق !! وهل فعل هذا إلا الله عر 
وجل ۴ 

فان قالوا : تولی ذلك اللك ذلك الفعل بأمر الله تعالى . 

قلنا : فمن لقال المتتع ندامة لك عل ما فعلهبأمر له تال هذا کفر من 
لو فعله . فکیف أن يحمد ذلك منه ؟ وكل هذا | 0 
۲ فهم فيه 0 : قسم یقول : إنه ام (۱۷۸) تعال نفسه فیصغرونه وخقر ونه 3 ویعیبونه 4 وقسم 
یقول : إنه a‏ حر دون الله تعال . 

واعلموا أن الیهود یقومون فى کنائسهم أربعين ليلة متصلة من « آیلول » وه تشرین الأول » 
وما : « سبتمبر » وأكتوبر » فيصيحون ويولولون بمصائب » منبا قوضم : «لای شىء تسلمنا يا الله 
هكذا , ولنا الدين القيم » والأثر الأول ؟ لم يا ألله تصمُمْ عنا وأنت تسمع ؟! وتعمى وأنت 
مبصر ؟! هذا جزاء من تقدم إلى عبوديتك » وبدر إلى الاقرار بك ؟! ۸ يا ألله : لا تعاقب من 
يكفر النعم ؟ ولا تجازى بالاحسان ثم تبخسنا حظنا » وتسلمنا لكل معتد » وتقول : إن أحكامك 
عدلة , 

اا لوغادة هولاء الأوباش !| ولرذالة هولاء الأنذال الممتئين على رہم ع وجل : 
المستخفين به وعلائکته وپرسله . 

وتالله ما بخسهم رتهم حظهم » وما حقهم۲۲۹ إلا ازى فى الدنيا » والخلود فى النار فى 
GT‏ 

(۲۷۲) في ( ب ) [ فامتی ] بالفاء الموحدة , 
(۲۷۷) فى رب ) [ وأردد ] بفك الإدغام . 


(۲۷۸) ل (أ) سفطت کلمة [ الله | . 
(۲۷۹) ل (1) [ رما حظهم ] . 


۳۳۹ تحريف التوراة 

واحمدوا الله على عظم منته علینا بالاسلام الملّة الزهراء(*۲ التی صححتها العقول › 
وپالکتاب النزل من عنده تعالى بالنور البین » والحقائق الباهرة » نسأل الله تلبیتدا على ما منبحنا من 
ذلك مته إلى أن نلقاه مومنین غير. مغضوب علینا ولا ضالین . 

قال « أبو محمد » ( رضی الله عنه ) : هنا انتهی ما أخرجناه من توراة الببود وکتببم من 
الكذب الظاهر ‏ والمناقضات اللائحة التى لا شك معه فى آنبا كتب مبدّلة عرفة مكذوبة › 
دنهم شبة بوجه من الوجوه والحمد لله رب العالمين . وم أن يجوز عليكم تمويه من يعارضكم 
بخرافة أو كذبة ‏ فإننا لا نصدّق ف ديننا بشىء أصلا » إلا ما جاء فى القران » أو ما صح بإسناد 
الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى رسول الله عي فقط وما عدا هذا فحن نشهد أنه باطل 
لا نلتفت إليه*. 

واعلموا أننا م نكتب من فضائحهم إلا قليلا من كثير » ولكن فيما کتبنا كفاية قاطعة فى 
بيان فساد کل ما هم علیه .. 


وبالله تعالى التوفيق . 
تم الجزء الأول من كتاب ١‏ الففصل ف الملل والأهواء والتحل » للامام ١‏ أبو محمد على 


ابن حزم الظاهرى المتوق 455 ه ) فی اليوم الثالى والعشرين من صفر ۱۳۹۷ ه الموافق ۱۰ من 
فبراير سنة ۱۹۷۷ م . بالرياض . «الله الموفق والحادى سواء السبيل . 


(۲۸۰) ف رخ ) | اليضاء | . 
(۲۸۱) سقطت فى رأ ب )1 لا نلتفت إليه ] , 


۱۷ 


فهرس الاپات القرانية 


5 ¢ ۶ .۰ 
ربنا لا تژاخذنا إن نسینا أو أخخطانا 
ا هد و هن : ۱ 
ربنا اغفر لنا و لاخواندا الذين سبقونا بالایان ولا جعل فى 
قلوپنا غلا للذين امنوا ربنا إنك غفور رحم 
3 ۳ / 
اب أ ٠‏ بون آمهاه تعليون ف 
والله خرجکم سس بعلون أمهاتكم ل تعلمون شا 
وکل شىء عنده مقدار 
1 9 3 
واحشصیی سء عدد 
ناما الذي امنا وعمليا الصالحات فب فیپ اجورشم ویزید شم 
ات ر م 5 2 1 27 | 7ر 1 
من فضله 
للذين أحسنوا السنی وزيادة 
ما يكين مل مجوی ثلانة ا هر رابعهم 
لد كفر الذين قالما ازه الله هر امسیحج ده هرك 
اب الله تالت اانه 
a‏ 5 8 
اانت قلت سای يدون وامی هين ص ديك الله 
ولکن شبه هم 
وما قتلود وما صابوه ولکن شبه هم 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 


0 
وحمل فيبا من كل زوجين انين واهلك إلا من سبق عليه 


القول 
وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير تجناحیه إلا أم أمثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء 


۲۸ 


الصفحة 


۱۲۵ 


۱۳۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


۳۹ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


£ 
دق 


الآية 


وان من أمة إلا حلا فيبا نادير 

لفلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل 
لا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها 

علمنا منعلق الطير 

يا أيها المل ادخلوا مساکنکم 

وان من شىء إلا يسبح بعمده 

1 تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الارض 
انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين آن 
تعملدها وأشفقن منها وجلها الانسان 
انيا علرسًا أو كرمًا فالتا أتينا طاعين 
ولكن لا تفقهوك تسبيحهم 


2 


وان من شىء إلا یسبح مده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ” 


ولله سجد من فى السموات رالأرض طرغا ركرمًا . 
واسجدوا لله الذی خلقهن إن كنع یاه تمیدون فان 
استكبروا فالذين عند ربك بسبحون "له باللیل والنبار وهم 
لا یسأمون 

وله يسجد من ف السماوات والارض طوعًا وكرمًا 
وظلاطم بالغدو والاصال 

أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفي طلاله عن المین 
والشمائل سجدًا لله وهم داخحرون 

ما أشهدتهم نلق السموات والازض ولا خلق أنفسهم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهر 
عند الله عظم 

وان من الحجارة لما يتفجر منه الانبار وان ما لما يشقق 
فيخرج مده الماء » وان منها لما بيبط من حشية الله 

وما كنا معذبين حتی لبعث رسولا 

نقضاهن سبع “مارات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها 
ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء 

وإذ يمكر بك الذین کفروا 

يا ابت لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 


هم 


۳۳ 


زعت 


591 


2۷ 


الاية 


ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا بملكون شيئًا 
ا یعقلون 

جدارا يريد أن ينقضص فأقامه 

وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا م أمثالكم 
ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربجم بحشرون 

وإذا الوحوش حشرت 

ورسلاً قد قصصنا هم عليك ورسلاً لم تقصصهم عليك 
يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبم 

وجىء بالنبين والشهداء 

يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خخلقك فسراك 
فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك 

جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام أزوابجا یذ فيه 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هی أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل (لیکم وإلحنا 
وإهآم واحد ونعن له مسلمون 

وان من أمة إلا حلا فیپا نذير 

منبم من قصصنا عليك ومنهم من ۸ نقصص عليك 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 

اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر وكذبوا راتبعرا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد 
جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر 

فتمنوا الوت إن كنم صادقين ولا يتمنونه یذ ما قدمت 
ایدم 

وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن كذب بها الاولون 
وان من أمة إلا حلا فيها نذير 

ورسلاً قد فصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك 
يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا 

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 

قاتلوا الذين لا یژمنون بالله ولا باليوم الآخر : إلى قوله : 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 


السورة 


۳۹ 


الصفحة 


۱1۷ 
۱1۸ 


۱1۹ 
۱۹ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
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۱۰ 
١5 
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۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۵ 


۱۷۵ 


۱۸۸ 


اعد الك ادها لامو وال ا سس که سم تسد س وهی 


1۸ 
1۹ 
۷ 
الا‎ 
Y۲ 


۷۳ 
Yt 
Yo 
۷۹ 


۷۷ 
YA 
۳۹ 
ذم‎ 
A! 
AY 


رب أری کیف تحیی المول 

رب اجعل لى اية 

أو لم تؤمن قال بل ولکن ليطن قلبی 

فمالبث أن جاء بعجل حنيذ ١‏ فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه نكرهم وأوجس منبم حيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى 
توم لوط ۱ 

یخادعون الله والذین امنيا وما خد عون إلا آنفسهم 

يد الله مغلولة 

إن الله فقير وحن أغنياء 

ما صنعوا كيد ساحر 

وجاء المسحرة فرعون قالوا أن لنا جرا ان كنا شن الغالبین ‏ 
قال : نعم وانکم لمن المقربين فالوا اما أن تلقی وإما أن 
نکون نحن الملقين قال : ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم ١‏ وایحینا إلى موسیی أن الق 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الق وبطل ما كانوا 
یعملون 3 وا هنالك والقلبوا صاغرین : فالفی السحرة 
ساجدین قالوا امنا برب العالمين رب موسی هارون . 


فإذا حباهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم آنبا تسعی 
فإذا هی تعبان مین 

الله نور e‏ والأرض 

مثل نوره كمشكاة فيبا مصباح المصباح فى زجاجة إلى 
قوله : لم تمسسله نار 

نور على نور ېدی الله لنوره من يشاء 

وجاء ربك املك صفًا صفا 

إلا أن ان الله فى ظلل من الغمام والملائكة 

يد الله وق ايدويم 

وییقی وجه ربك ۱ 

واٽخذ قوم مومی من بعده من حلويم عجلا جسدًا له 
خوار ۰ ألم یروا أنه لا یکلمهم ولا عمدیيم سبيلاً الْقذيه 
وکانوا ظالین 


۱:۸ 


۳۳۶ 
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۳۸ 
۳۳ 
۳۳ 
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۸ 
وم 
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AY‏ 


۸۸ 


۸۹ 


۷ 
۹۸ 


فكذلك ألقى السامری فأخرج لهم عجلاً جسدًا له خوار 
فقاليا هذا (شکم وإله مرسى فسی أفلا يرون أن لا يرجع 
إلمهم قرلا ولا يملك هم ضرا ولا نفعًا ولقد قال شم هارون 
من قبل يا قوم إثما فتنتم به » وان ربكم الرحمن فاتبعوی 
واطيعوا أمرى » قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى برجم إلينا 
مومی قال « پا هارون » ما منعلك إذ رأيتيم ضلوا ألا تتبعن 
أفعصيت أمرى قال يا ابن أُمٌ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ) 
إلى حشیت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل وم ترقب قول 
يا ابن أم إن القوم استضعفونی وكادوا يقتلونى 

إن هؤلاء لشذمة قليلون 

إنا نبشرك بغلام اسمه بى 

نی يكون لى غلام ركانت امرأنی عار وقد بلغت من الكبر 
عتيا قال كذلك قال ربك هو على هين . 

قال رب اجعل لى إية قال اتيك ان لا تكلم الناس ثلاث 
ها 

أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زکیا قالت ری أفى یکون 
یلام 

قال كذلك قال ربك هو على هين 

ويعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل 

يا أهل الکتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم 

قل فأتوا بالتوراة فأثلوها إن كنم صادقين 

انا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانیون والاحبار با استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء 

ولیحکم أعل الإخجيل بما أنزل الله فيه ومن لم كم بما أنزل 
لله فاولكك هم الفاسقون 

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل ایهم من ریم لا كلوا 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم 

يا أیپا الذين أوتوا الكتاب امنوا با نزلنا مصدتا لا معكم 
وكيف يمكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله 


المائدة 
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۳۰ 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل سس همست یه س س ۲۳۱۰۱ 


۳-3 الايسة السورة 0 المفحة 
۹ صحف ابراهم وموبى الأعلى ۹ ۳۰4 
۱۰۰ وإنه لفی زبر الاوئین الشعراء ۱۹۹ )۳۰ 
١١١‏ يا أهل الکتاب لسع على شىء حتی تة تقیموا التوراة والائجیل 

وما أنزل إليكم من ربكم المائدة 1۸ ۳۰۵ 
۲ . قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین ال عمران ٩۳‏ ۳۰۹ 


۳. إنا أنزلنا التوراة فيا هدی ونور یحکم بها اللبیون الذین 

أسلموا للذين هادو! والربانيون ولاحبار با استحفظوا من 

کتاب الله المائدة ٤‏ ۳۰۹ 
۱4 وأنرلنا إليك الكتاب باحق مصدقا لا بين يديه من الکتاب 

ومهيمنًا عليه فاحکم بينهم با أنزل الله ولا نت تبع آهواء‌هم 

عما جاءك لاح لكر مسلا كيار ٠‏ ولو 


شاء الله بمعلکم أمة واحدة المائدة 1۸ ۳۰۹ 
۵ . وا تتبع أهواءهك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 

الله إليك الائدة ۹ ۳۷ 
٠‏ ویحکم أهل الانجیل با أنزل الله فيه المائدة 4۷ ۳۰۷ 
0 ولو آنبم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلههم من ربیم لأكلوا 

من فوقهم ومن تحت ارجلهم المائدة 33 ۳۰۷ 
۸ اا أا الذین أوتوا الکتاب آمنوا با نزلنا مصدقا لما معکم ‏ النساء ۷ ۳۰۷ 
۹ اا أهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون اللحق وت 

تعلمون ال عمرال الا ۳۰۸ 
۰ ون فیقا مہم لیکنمون الحق وهم يعلمون البقرة ۱:1 ۳۸ 


١١١‏ وإن مہم لفريقًا يلون آلسنتیم بالکتاب لتحسبوه من 

انکتاب وما هو من الکتاب ویفولون هو من عبد الله 

وما هو من عند الله ال عمران ۷۸ ۳۰۸ 
1۹۲ حرفون الكلم عن مواضعه المائدة ۱۳ ۳۰۸ 
۳ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 

تراهم ركمًا سجدًا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 

فى وجرههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومشلهم 

فى الإنجيل كزرع أحرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى 

على سوقه يعجب الزراع لیفیظ بهم الكفار الفتح ۳۹ ۳۸ 


۳۳۷ 


نون عليك أن آسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن هدام للايمان إن كنم صادفين 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسرطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم 
ما آنزل إليك من ربك طغيانًا وکفرا وألقينا بينهم العدواة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نازا للحرب أطفأها 
الله ويسعون ل الأرض فساذا واه لا يحب المفسدين 

لقد مم الله قول الذین ۷ إن الله فقير وحن أغنياء 
ستكتب ما قالوا وقتلهم الأثبياء بغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق 


فهرس الآيات 
رقم 
السررة الآية الصفحة 
ا حجرات ۷ ۳۱ 
31 6 
المائدة 11 ۳۷ 
ال عمران ۱/۱ ۳۷ 


کے > 2< ۱ 


الحديث الصفحة 

يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ۲ EVER‏ 
إن معه تبر ماء ونر خبز . فقال له رسول الله عله : هو أهون على الله من ذلك ... ۱۸۱ 
من مع من أمتى الدجال فليناً عنه فإن الرجل يأنيه وهو يحسبه مؤمن فيتبعه ما يرى 

من الشیبات AY SRC ESRAR RSA‏ 
ما من الأنبياء إلا من قد أوقى على مثله آمن البشر وإنما كان الذی أوتيته وحیّا آوحی 
ال وال لأنجوا أن أ ن أكارهم تبعًا يوم القيامة O‏ تس :۷/۷ 
النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنبار الجنة qo nuns e‏ 
ما بين بیتی ومنبری روضة من رياض ا دة 0 ا VA‏ 
مقبری ومنبری روضة من رپاض ال نة A? eto Ree‏ 
هل رأيت ربك ..؟ فقال : نور أنى أرأه 21000 AS‏ ۰ ۲0 
ينزل الله تبارك وتعالی كل ليلة فى ثلث الليل الباق إلى ماء الدنيا VEO. O Roe‏ 
روى أن البی - ب - أحذ التوراة وقال : آمنت با فيك » وف کتابکم و ۲ ۰ ۷۳۳۰ 
كان أهل الکتاب یفرمون التوراة بالعبرانية ویفسرونها لأهل الاسلام بالعربية , 
فقال رسول الله - عله - : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكلبودم وار آمدا بالذى 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وهنا وإلمكم واحد ens‏ تا 
قال ابن عباس : كيف تسألون أهل الکتاب عن شىء ایک الذى أل عل سل 
- ما - تقرؤنه محضنًا لم يشب » وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
تعالى وغيروه » وکتبوا بأيديهم الكتاب وقد قالوا : هو من عند الله ليشتروا به نا 
قليلا SESS AAS‏ شرا ما 
روى أن عمر - رضی الله عنه - قد أتاه كعب ابر بسفر وقال له : هذه التوراة 
فاقروها ؟ فقال له عمر بن الخطاب : إن كنت تعلم أا التى أنزل الله على موسی 
فاقرأها آناء الليل والنپار I. asma‏ 


فهرس الفرق واللل والذاهب 
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شکی إلى جلى طول السری 


شالت ل العینان سما وطاعة 
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یول بن عبد الله بن مغيث 


الکنی 


أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهید 
أبو عيسى الاصیهانی 

أبو مسلم اللخراسانى 

أبو النهار بن زبری بن منکار 

أبو المزيل العلاف 
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- فهرس الاعلام 


اسم الرجع 


القران الكرم 
فتح الباری بشرح صحیح البخاری 


بحم ينم 

سكن الترمذی 

سنن الدارمى 

سنن ألى داود 

جامع الاصول ف أحاديث الرسول 
كشف اللنفا ومزيل الألباس 
السند للامام أحمد بن حتبل 
الموطأ لاامام مالك 


سنن النساق 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الوضوعة 
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المؤلف والطبعة 


كتاب الله جل من أنزل 

رقم کنبه وأبوابه محمد فواد عبد الباق وحب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فژاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
[a ۶‏ 

حقق نصوصه محمد فواد عبد الباق [ عيسى اليالى الحلبى 
وشركاه ] 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد غيى الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السدة البوية ] 

حقق نصوصه عبد القادر الاژطی [ مكتبة دار لبنان 
[a ۲‏ 

أحمد القلاس [ مكتبة الثراث الاسلامی - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار العارف بمصر ۱۳۷ ه ] 
صححه ورقمه محمد فواد عبد الباق [ دار إحياء الکتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السيوطى [ المكتبة التجارية ۱۳4۸ ه ] 
الشوكانى - تحقيق عبد الرحمن بن يحبى [ مطبعة جدة 
۰ ها ] 

نقله إلى العربية محمد فژاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السنة - لاهور ۱۳۹۷ هد 
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البداية والنباية لابن كثير 
«ائرة المعارف الإسلامية 


الاستیعماب ی معرفة الاصحاب لانن 
عبد البر 
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وفیات الأعيان لابن علکان 


تهدیب النهذیب للإمام ابن حجر العسقلانی 


النپج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد 
الإعلام للزرکل 

جمهرة انساب العرب لابن حزم 
جوامع السية لابن حزم _ 

طوق الحمامة فى الألفة والآلاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
2 العروس لابن حزم 

اعلام النساء لعمر كحالة 

الالحاطة فى آخبار غرناطة 

بغية الملتمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تار يخ بغداد 

تاريخ الفكر الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية 

ابن حزم - حياته وعصره واراؤه وفتهه 
ابن حزم الأْندلسی 

دولة الاسلام فى الأندلس 

طبقات الشافعية للأسنرى 
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الدسخة العربية إعداد إبراهم زکی خورشید [ دار الشمب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البیجاوی [ مكنبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحریر للطباعة واللشر - الفاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مکتبة نبضة مصر 
۸ م ] 

للإمام ابن حجر العسقلانی 

حققه محمد نحيى الدين عبد الحميد [ مطبعة الدنی بالقاهرة] 
الطبعة الثالثة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعايف ۱۹۲ م ] 
تحقيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ] 

خمیق الدکتور الطاهر مکی [ دار العارف بمصر ] 

تحقيق الأسعاذ سعيد الأفغانى [ بیروت سنة ۱۹4۰ م ] 
تحقيق الذکتور شوق ضیف القاهرة سنة ۱۹۰۱ م 

الطبعة الحاشمية بدمشق ۱۳۷۸ ه 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ۱۹۵۵ م 
أحمد بن يحيى العتبى دار الکتاب العربى ۱۹۲۷ م 

محمد عبد الله عنان [ مكعبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حیدر آباد الهند ] 

القطیب البغدادى دار الكتاب العربى بيردت 

ترجمة الذکتور حسين مونس [ القاهرة ۱۹۵۵ م ] 

برکلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهيم - القاهرة سنة ۱۹۹ م اعلام العرب 
الاستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه 
نحقيق عبد الله الجايورى بغداد ۱۳۹۱ ه 


دار مكتبة ایاة بیروت 

طبعة دار المأمون 

سنة ۱۳۸۲ هھ 

تحقيق محمد العریان - القاهرة - سنة ۱۳۸ ه 
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تفسیر الطبری : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبری 

تفسير القرآن العظم : لأهى الفداء اسماعیل 
ابن كثير 

التفسير الكبير : للامام محمد الرازی 

الدر الشور فى التفسير بالمأثور : للإمام 


جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الاقاریل 

الجامم لأحكام القران ؛ لأبى عبد الله 
محمد بن مد القرطبى 

زاد المسير فى علم التفسير - عبد الرهن 
ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكم 

تفسیر الدسفى 


بصائر ذوی التمييز في لطائف الکتاب العزیز 
التفسير والمفسرون 

معترك الأقران فى أعجاز القرآن 

تأويل مشكل القران 


فتح القدير : الجامع بين فى الرواية والدراية 
من ی مج 


طبع دار احياع الکتب العربية 
المطبعة العامرة الشقية ۱۳۱۸ ه 


دار العرفة للطباعة - بيروت - لبنان 


للامام حمود بن عمر الزخشری - ط مصطفی حسين اهمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ه 


ط , دار الكتب العربية - القاهرة ۱۳۸۷ ه 


المكتب الاسلامی - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثافى 
- أمير دولة قطر المعظم 

سيد قطب دار الشروق ۱۳۹۶ ه بيروت 

محمد عبد المنعم حفاجی - مكنية النجاح الطبعة الأول 
للامام عبد الله بن مد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح ۱۳۸۰ ه 

جد الدين محمد بن يعقوب الفیروزابادی - تحقيق محمد عل 
النجار القاهرة ۱۳۸۹ ه 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديثة - الشاهرة 
۱ ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن یی بكر السيرضى 
- تحقيق ؛ على محمد البجاوى - دار الفکر العرق 

شرحه ونشره : السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية - در تردث 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 


تأليف : محمد بن على الشوکانی : دار الفكر ۱۳۹۳ ها 


المواقف 


القاصد 


للقاضی : عضد الدين عبد الرهن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الأولى : مطبعة السعادة بمصر - ۱۳۲۵ ه 

سعد الدين التفتازای . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۳ علم الكلام 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل سس سس 


1۱ 
7 
1۳ 


۸۹ 


AY 


التقريب لحد النطق والمدخل إليه 
الرد على اين النغريلة الیبودی لابن حزم 
رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 
لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفی عند الرازی 

الاسفار المقدسة 

آراء بن العربی الكلامية 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهدد من مقولة 
تبين كذب المفترى 
التلمود 

التوراه السامرية 


تبافث الفلاسفة 


جنوو ال 
رسائل فلسفية 
الرد الجميل 


الفكر الدينى الإسرائيل 
الفرق بين الفرق 


ابن القم ومرنثه من التفكير الإسلامى 
مناهج الجدل فى الفرآن الکرم 


العجم الفلسفی 
محاضرات فى الثصرانية 
الملل بالتحل 
المسيحية 


رون 


نشر وتحقيق الدکتور (حسال عباس - بروت ۱۹۵۹ م 
تحقيق الدکترر (حسان عباس , دار العروبة - ۱۳۸۰ ه 
/ 


/ 
تحقيق الاستاذ سعيد الأنغالى سنة ١95‏ دمشق 

د . عبد اللطيف محمد العبد - مكتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . على عبد الواحد وافی -- دار مبضة مصر سنة۱۹۷۱ م . 
عمار طالبى : الشركة الوطية - الجزائر 

لابن القم الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة الأرل - استنابول - مطبعة الدولة 
۲ هه 

لبیرونی ط حيدر آباد بالحيد > ۱۳۷۷ اه 

لابن عساکر : ط دار الکتاب العرنى : بیروت ۱۳۹۹ ه 
ظفر الاسلام حان ط . الثالثة > دار اللفائس 

ترحمة الکاهن السامرى - تعقيق الدكتور أحمد حجازی السقا 
- دار الأنصار : الطبعة الأول سنة ۱۳۹۸ ه 

لحجة الاسلام الغرالى - طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دنا 

للحميدى : الدار القومية - 1١955‏ م 

للرازی : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت ۱۳۹۲ ه 
للغزالى : ط مجمع البحوث الاسلامية سنة ۱۳۹۳ ه تقديم 
وتحفيق الأستاذ : عبد العزیز عبد الق , 

ط دار المعارف . تحقيق د . سلیمان دنیا 

عي فا تضهن اي ين 
للبغدادى - تحقبق محمد نحبى الدين عبد الحميد - مكتبة 
ومطبعة محمد على صبیخ - القاهرة 

د . عرض الله حجازی : سنة ۱۳۸۰ ه 

د . زاهر عواض الألعى : مطابع الفرزدق التجارپة - الرياض 
د . جميل صلیبا - دار الکتاب اللبنانى - بیروت 

للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفکر العربى 

للشهرستانی : تخريج الاکتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الأنلو - القاهرة ¬ 1١755‏ ه 

للدکتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
البضة 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۹ ها 

للقاضی عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف والترجمة 


- بإشراف د . طه حسين 


A۸ 


۸۹ 


۹۱ 
۹۲ 


٩۳ 


۹ 


۹۹ 


۹۸ 


نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام 

مذاهب الاسلاميين 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحید 

الحقيقة فى نظر الغزای 

الحكم الترمذی ونظریته فى الولاية 

فتح اجید - شرح کتاب التوحید 


القارنات العلمية والكتابية بين الکتب 
السماوية 


فى التوحيد » دیوان الاصول 

الصلة بين التصوف والتشيع 
الجانب الامی من التفکیر الاسلامی 
الابانة عن أصول الديانة 


شرح العقيدة الطحاوية 


صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان 


تت ا سس میرن المراجعم 


- 14۷۷ م 
د . عبد الرهن بدوی . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
- ۱۹۷۹ م 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والازشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سلیمان دنیا : دار العارف بمصر ط ثالثة 

3 عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسره ال الشیخ ¬ محمد حامد الفقی 
- دار الکتب العلمية بيروت 


للاستاذ الدكتور محمد الصادق - دار التراث الاسلامی 
7 بيروت 

ای رشید سمید بن عبد اللسابوری : تحقیق مد 
عبد امادی أبو ريدة . مطبعة دار الکتب 1959م 

د . كامل مصطفی الشیبی - دار العارف مصر ط ثانية 

د . محمد البپی - دار الکتاب العرنى للطباعة والنشر 

ك امسن الاشعری . تقديم وتحقيق د . فوقية حسین مود 


- دار الأنصار ¬ مصر 
حققها جماعة من العلماء : المكتب ااسلامی ط : الرابعة 
۹ ها 


محمد بشیر السهسوای المندى - مطابع جد 'نتجارية 
- الرياض 


رقم 
0 الموضوع الصفحة 

۱ مقدمة STS SS RRA‏ ال ا 
۳ ابن حزم نسبه وحپاته مق حو كيو ار مر هه و و ووو و و ۱۳ 
۳ شیرخ ابن حزم ان امس هم واس ادا لسع الو ی ها وا یی ۱۷ 
1 اثاره العلمية 0007 0 ا ا 
75 عناية المسلمين بدراسة الأديان ی ی ی ی ی و ۱:۳۶ 
1 كتاب الفصل ب 
۷ رأى العلماء فى کتاب الفصل ا و و ۰ ۲۱۰ 
۸ لماذا حرصنا على تحقيق كتاب الفصل E aD AAA‏ 
۹ الخطوات التى اتبعناها فى التحقيق OOS‏ ۲۷۵۰ 
۱۰ أمثلة لما وقع فى النسخ المطبوعة من قصور OIRO‏ > 
١١‏ طريقة ابن حزم فى المناقشة TAY CSAS RES‏ 
۱۲ اللسخ التى اعتمدنا علیها e TSS‏ 
۱۳ حاتمة المقدمة E ESSA ER RS‏ 
۱ کتاب الفصل es Ne eA‏ ` ۳۵ 
۱۰ تقدم یی NENTS TOA‏ میاه وی وی اه ره هه هم مارا 
۳ البراهین الجامعة الوصلة إلى معرفة الحق ES‏ ا و هس ۳۸۰ 
۱۷ القسم الأول : السوفسطائية RR‏ ا 2۱۳۰۰ 
۸ * القسم الثانی : القائلون بأن العام لم يزل وأنه لا مدر له Sa‏ 1۰۰ 
۱۹ الاعتراض الاول sn‏ لجو مقو موي التو ومو الال م یس EA.‏ 
۲۰ الاعتراض الان ب هم ی و 
۳۱ الاعتراض الثالث ا O‏ ا 


الفصل فق امال هراو واشعل یب یسرب م a‏ و یی ۰ ۲۷۲ 


۳۲ الاعتراض الرابع ا ا ا ی 33 
۳ الاعتراض الخامس ESOS SSS‏ 2 
۲ افساد الاعتراض الأول ل ام 
۲۰ افساد الاعتراض الثالى eT RADA‏ .2۳ 
۳3 افساد الاعتراض الثالث o RASA EAR‏ 
۲۷ افساذ الاعتراض الرابع ل اک یر o‏ ۵۳ 
۲۸ افساد الاعتراض الخامس 0 0 ا 
۲۹ البراهين الضرورية على اثبات حدوث العالم م ان مالم لجسل الوا لالظو 3۷۰ 
+۳ برهان أول امكنم اس ی مک اه اهوم موه و سم ی ی ی ON‏ 
۳١‏ برهان ثان SSSA‏ وم ات ور RE‏ 
۳۲ برهان ثالث E‏ 
۳۴ برهان رابع E ° aR RE RRNA‏ 
۳4 برهان حامس Ras sS Rea‏ 1۳۰ 
۳۰ أدلة أحرى على حدوث العام ا سوا ور وو م 
۰ القسم الثالث : القائلون بأن العام لم يزل وأن له فاعلاً لم يزل 01 سس ۶۱ 
۳۷ القسم الرابع : الكلام على من قال إن للعالم حالقاً لم يزل » وان النفس والکان المطلق الذى 

هه الخلاء والزمان المطلق الذى هو المدة لم تزل موجودة وأنبا غير محدثة ل ا ۱۳۶۰ 
۳۸ الفرقة القائلة بتعدد فاعل العام ومدبره A LSER ESS Se‏ 
 . ۹‏ حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد FE O eS‏ 
۰ جح الکلام على النصاری رت OANA‏ ۱۰۶۶ 
3 الملكانية ee a‏ سال و افك ا E O ESSA‏ 
3 اليعقربية AT aa ROSE‏ 
۳ طبيعة المسيح Sess‏ م 1 الو الام ل NIA‏ 
34 الكلام على من يقول إن الباری حلق العالم جملة کا هو بجمیع أحواله بلا زمان Sas‏ ۱۳۲ 
3 الکلام على من ينكر اللبوة والملائكة SSAA‏ ۱۳۷ 
5 البراهمة وابطال ارائهم E AS‏ 
۷ ضرورة النبوة ROSES ESRA‏ ۱۱۸۰( 
۸ النبوة فى نظر ابن حزم ا ا ا ORR‏ ۶ 
3 البراهين الدالة على صدق النبوة ET ORES SE‏ 
.0 الفرق بين المعجزة والسحر ال سو الح متنا ما ORR‏ سا e‏ ۲۳۵۶ 
اه الكلام على من قال إن فى الببائم رسلا Rs‏ وه EY‏ 
۵۲ الرد عل من زعم عم أن الأنبياء عام السلام ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا ا AN‏ 
or‏ الکلام على من قال بتناسخ ال واح NE ۰ sess‏ 
٤ه‏ الكلام على من أنكر الشرائع من المنتمين إلى الفلسفة بزعمهم وهم أبعد الناس عن العلم بها 

جملة ل ل ل لل م مول مع SNe‏ 


كو کی مر عم ع ا و VY‏ 


ها ۳ مو تور و ی مش ی سار تمس “فهرين الموضتوعات 


٦ه‏ فصل من مناقضات ظاهرة وتکاذیب واضحة فى الکتاب الذی تسمية الیود التوراة وف سائر 

كتمهم وفى الأناجيل الأبعة يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها وأنها غير الذی أنزل الله عز وجل .۰ ۰ ۰ ۲۰۱ 
۷ التوراة السامرية e AN‏ وم السو EY eS‏ 
0۸ عدم الاعتلاف فى توراة الیپود 0001101 ۰ EY,‏ 
۹ الكلام عن الأنهر فى التوراة OS OS EE‏ ا لا 
۹۰ ادعاء التوراة أن ادم له من الا .... ES e‏ ۳۸۱۰۱ 
3١‏ لل i RES RSS Es‏ ۲۷ 
۲ فصل عن قاتل قابیل EAN SAAS ROSSA‏ 
۳ کلام التوراة عن هابیل EN ESS aa‏ 
34 ادعاء التوراة أن آولاد الله اتخذوا نساء A GA ES‏ ۱۵۳ 
1 فصل مخف ب للب باد ل و SA‏ احا واااو لضام = EN‏ 
55 اضطراب الثوراة فى أعمار البشر 0 0 0 ا ۲۱ 
۷ مباركة نوح لابنه سام RASA‏ ابم هبد ادي سور IN.‏ 
1۸ اضطراب التوراة فى تحدید أعمار أبناء نومع والطوفان O ۰ RASS‏ 
14 قول التوراة بتشريد نسل ابراهم عليه السلام IT RARER‏ 
.۷ ادعاء التوراة بأن نسل ابراهم يملكون من النيل إلى الفرات ی توت ی ۰ VE‏ 
۷۱ اخحراج ابراهم من أتون الکردانیین إلى بلد امن A Sa‏ 
۷ التقاء ابراهم بالملائكة علیهم السلام E ۰ DSSS A‏ 
۷۳ بشرى ابراهم بانجاب ولد كع الكو ی او EEN.‏ 
Vt‏ نصل ترا ماسو اط SARA AES‏ كي 
Yo‏ طلب ابراهم من ربه عدم هلاك قوم لوط جميعا ERS‏ ۲:۲۰ 
۷٦‏ ادعاء التوراه على لوط عليه السلام بمضاجعة ابنتيه او انج ااا 4 IE‏ 
۷۷ فرعون يأسر سارة زوجة ابراهم عليه السلام Ee ASR‏ 
۸ إدعاء التوراة أن لابراهم عليه السلام أكثر من زوجة aaa‏ ررق 
۷۹ فصل 1 1 1 ا EES‏ 
۸۰ اباساق م اة غیت أن سيد هبيداً E O AS REE‏ 
۸۱ ذكر خدمة يعقوب -ناله لابان وتزوجه رحیل TE eR‏ 
AY‏ عودة يعقوب من رحلته ومع زوجاته ی ی EASE‏ ی ۰ TEN‏ 
AY‏ فصل 00 EE o‏ 
A٤‏ نصل 001 ا 4 
A‏ فصل Ee RSNA Rana‏ 
۸٦‏ محبة يعقوب لابنه يوسف علییما السلام rye saa‏ ۲۳۵۰ 
AY‏ ذكر بيع يوسف عليه السلام 000000 oR‏ ۲۳۲۰ 
۸۸ أولاد يعقوب المولودين بالشام ب د زد 00003532‏ اس ۲۲۰ 


48 نصل ا ا TET‏ 


الفصل ف الملل والأهراء والنحل 


بركة يعقوب عليه السلام لألاده 1111111 
فصل ب-پ 
تنبأ التوراة باعطاء أولاد بپوذا القيادة RSG‏ 
ارسال موسی عليه السلام لفرعون الوا وا تله 
معجزات موس أقام فرعو ...0.0 و 
فصل RR O‏ 
ذكر بعض المعجرات لوسی eer as‏ 
اضطراب التوراة فى ذکر مدة بقاء بنی اسرائيل بمصر TOTS‏ 
التوراة الحرفة تصف الاله بألفاظ لا تليق 1210111 
وصفب التوراة للمن النازل من السماء ا اداو هی 
تجسم التوراة لاله ووصفه بصفات البشر 0 
التوراة تتم هارون عليه السلام بصناعة العجل ..........., لخد 


الإله يستجيب لتضرع موسى عليه السلام فى العفو عن بنى اسراثیل 


موم و و لقلقم قل 


۱ enan 


0 و و و وه 


وج و و ویو 


رو و و و و و او و وو 


MONOID“ 


و و هو و ور و وه 


ووو و ار و و و و و و وه 


طلب الاله أن يذهب موسی وقومه إلى فلسطين .............,..., 0 


إدعاء التورا! أن الله وعد مومى أن يراه من ظهره لا من وجهه 2 
تخبط كتب الیہود فى عددهم حين خروجهم من مصر 511 
ذكر التوراه لقبائل بنی إسرائيل الخارجين من مصر ees‏ 
فصل د 2100 
شوق بنى اسرائیل إلى حضروات الأرض A‏ 
معاندة ھاروك رمرم لوی علیپم السلام ۲ 
طلب موسی من الاسباط أن بفرجوا لارض القدسة 0( 
طلب موسی من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة ARSE‏ ۳ 


ملوك الاسباط العشرة SENS‏ 
فهرس الابات القرانية SS‏ ی 
فهرس الأحاديث ملعف امه توف و نون و وی 


فهرس الفرق واللل والذاهب SE‏ ی 


و و و وه 


و و ا و وه 


و و و و وه وه 


و و نو و و و وووو 


ا و و و نو 


ون وه وه 


ررض ومرنوووءووة و 


ororgenandcanotdenanerhirae 


عرو و وف ارو ووو 
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۹۱ 
۲۴ 
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۳۳ 
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۳۷ 
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۳۷۵ 


الخطأ والصواب 
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